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امحتويات 
عن الاب 
الاب: الأحكام السلطانية 
المؤلف: أبو الحسن على بن مد بن ممد بن حبيب البصري البغداديء الشبير بالماوردي (المتو: 0٠‏ 4ه) 
الاش دان لويم القاهرة 


عدد الأجزاء: ١‏ 


[ترقم الكاب موافق للمطبوع وهو مذيل با حوائي] 
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امحتويات 
عن المؤلف 


الملوردي؛ أبو الحسن (54م -.مغهء 4/او- 8ه ١٠1م).‏ 

ار عل بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشبير بالماوردي. مفكر إسلامي. من وجوه فقهاء الشافعية وامام في 
الفقه والأصول والتفسير» وبصير بالعربية. كان من رجال السياسة البارزين في الدولة العباسية وخصوصا في مرحلتها المتأخرة. 

نشأ الماوردي بالبصرة» وتعل ومع الحديث من جماعة من العلماء» وتولى القضاء في كورة (أستوا) من ناحية نيسابور» ولقب بأقضى 
القضاة عام 9؟4ه. تألق نجم الموردي عند عودته إلى بغداد وقيامه بالتدريس» ولكن نمه السياسي وطقينا ل عقر ين 
رجالات الدولة في بغداد وبئي بويه في الفترة بين عامي "8١‏ و475هه لحل الحلافات الناشبة بين أقطار الدولة العباسية. 

اشتهر الماوردي بكثرة التأليف وغزارة الإنتاج» ولكن لم يصل إلينا من مؤلفاته إلا القايل. ويمكن تصنيف مؤلفاته في جموعات درنية 
ولغوية وأدبية وسياسية واجتماعية. ومن أبرزها: أدب الدنيا والدين؛ أعلام النبوة؛ الحاوي الكبير؛ الإقناع وهو مختصر لاب الحاوي 
لكين 

ومن أشبر كتبه في مجال السياسة قوانين الوزارة وسياسة الملك؛ نصيحة الملوك؛ تسبيل النظر وتعجيل الظفر؛ الأحكام السلطانية الذي 


مدان أخيز كيب :لاوزو عقي اده 
نقلا عن 
الموسوعة العربية العالمية غ1759597.52857502[.26// :خط 
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٠‏ مقدمة التحميق 

مقدمات 

مقدمة التحميق 

مقدمة التحقيق: 

إن الجمد لله تمده ونستعيته ونستغفرهء وتعوذ باللّه من شرور أنفستا وسيئات أعالثاء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
. 6 7 5 2 2 دا هدام “لم ان تسق “هو 0 2 2 عير بس اس مهوهيره 

له» وأشبد أن لا إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن مدا عبده ورسوله» إيا أيها الذي آمنوا اتقوا الله حق تمّاته ولا تموتن إلا وأنتم 

# و ار عر - 20 له ام 2# َو َع اس ل سور 6 ها مه -ه -ه أن برضي ول ا لاه داس ادا رمه ره كي سا سا ص 

مسلمون] 2١‏ إيا أمها الِينَ امنوا اتقوا ربك الذي حَلفّك من نفس واحدة وَحَلقَ مثا رُوجَها ويثْ منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا 

ص سََ و أن م موه م سم اش ص جر رم ١‏ سرض لات “يي 25 ور 0 3 َو د 0 هع - 2 ره اه 1ج 2ه برا الل 6ه 

له الذي تساءلون به به والأرحام | إن الله كان عيكر رقيا| 7 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداء يصلح لكر أعمالكر 

ه ا برو عئتره 


يقر كك ذنوبكر ومن بطع الله و َقَد فار فَورًا عَظيمًا| 17 
وبعد 


0 الإسلام في يوم من الأيام مجرد طقوس لا علاقة بواقع الناس وشئونهم الحياتية» ولعل فهم أهل مك2 من المشركين لذلك» 
ويقينهم بأنْ ممدًا -صل الله عليه وسل- اما يدعو ببذا الدين إلى منبج حياة متكاملٍ يمكن تلخيصه في كامة واحدة هي: لا إله إلا الله. 
تلك الكامة التي تعلن التوحيد اللخالص والعبودية الكاملة لله وحدهء ونزعها عن أي أحدء أو أي شيء آخخر» وترجع الإنسان إلى حك 
واحد هو امال الحكيم» وثتبراً من كل 

ء1١"« آل عمران:‎ ١ 

؟ النساء: .١‏ 

الاحزاب: دا الاء 

زهلك القدجة تي #كهزية الزاييةة كنا لسرن عق لله عليه وسل- عل أصحابه أن يقولوها بين يدي كلامهم. 

والحديث أعريية 

ابو داود في كّاب النكاح» باب في خطبة التكاح ؟/ ٠١4‏ "5118" والترمذي في كاب النكاح» باب: ما جاء في خطبة النكاح 
؟'/ هه" "١1١107"‏ والنساني في كاب النكاح» باب: ما إستحب من الكلام عند النكاح 5/ 89 والطبراني في المعجم الكبير /٠١‏ 
رقم ٠٠١8"‏ والحا ثم في المستدرك ؟/ 2185 18 وسكت هو والذهبي عنه» والبييقي في السنن الكبرى» كاب 
التكاح؛ باب: ما جاء في الخطبة في التكاح 45/1 ١‏ عكااهه ديه عون الن مره 

الأنداد والشركاء المزعومين. 

ورغم أنْ مسألة شولية الإسلام وأنه منوج مدا 6ن[ بوره و فيه تمل وثابتة بلا شك ولا مرية» نجد فريمًا آخر يحاول 
إشدة فصل الدين عن شئون حداف وخامة السياسية منباء 

وف ظلِ هذا اخللاف كان لا 1 من الرجوع إلى تراثنا الإسلامي الزاخر أستقي منه المبادئ» ونقف منه على المعالم؛ لئرى كيف أدلى 
السابقون من العلماء المسلمين بدلوهم في المسائل المتعلقة بنظم الخك.» وكيف حاواوا التنظير والتقنين لنظام لحم ني الإسلام من خلال 
بحثهم في كاب الله تعالى» وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلمء ومن خلال استقرائهم لسيرة الرسول الكريم مد -صلى الله عليه وسلء 
وتاريخ الخلفاء الراشدين من بعده. 

غير أنه من المهمّ للباحث حتى يكون حايدًا ومنصمًا أن ينظر ذه احاولات في سياقها الزماني والفترة التي أَلنَتَ فيا لنرى إذا ما 
كانت تعبر عن قيمة في عصرها أم لا. 

كا علينا أن ننظر إلى هذه المحاولات بحيادية تامة دون تحير أو تجنْء ذلك أن كثيرا من الباحثين ينظرون إلى كل ما هو قديم على 
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أنّه هو الصواب» حت إن كثيرًا من الحققين في عصرنا قد انحصر عملهم في الثناء على المصنف» وعلى أسلوبه وجودة تبوبيه» وبحاواة 
التدليل على صدق كل ما يورده في كابه. 

بينما زى فريمًا آخخر من الذين يسمون أنفسهم بدعاة الحداثة والتقدم يبذل جهده كله لتشويه كل ما هو قدي» ونعته بالتخلف والسطحية 
وعدم الملاءمة لعصرناء 

إذلك كان حرصنا على تحقيق كاب الأحكام السلطانية للإمام الماوردي» والذي يعتبر كبا في الفقه نيحث في أحكام الإمامة العظمى 
والولاية وما يتعلّق بهماء كا بمكن اعتباره من أوائل الكتب في نظم الخك» إذا استثنينا كاب العلامة ابن تمية السياسة الشرعية. 
عملى في الكّاب: 

ويمكن تلخيص ما قنا به من عمل في النقاط التالية: 

أولا: أخذنا على أنفسنا أن يكون تعاولنا للككاب ودراسئنا موضوعية» فا نراه متفمًا 

ومبادئ الإسلام وقواعده دَللنَا عليه» وذكونا الشواهد والنصوص لتأكيدهء وما رأينا أنه مخالف لذه المبادئٌ وتلك القواعد ذكينا من 
التصوص ما يود مخالفته. 

ثانيًا: قت بعمل ترجمة للمصنف. 

ثالنً: حرصت على تفصيل ما أجمله المصنف من مسائل وأحكام بالرجوع إلى كتب الفقه والأصول؛ لتتضح الصورة أكثر» وليستوثق 
من هذه لكام 

راع الأدفات أن المصنف في كابه كيرا ها رقفل مدهت الإمام أحمد في كثير من القضايا والأحكام» ذلك رأيت من الإنصاف 
أن أشير إلى أقوال ال حنابلة في هامش الكّاب. 

خامسًا: حرصت على تخريج الأحاديث الواردة في الاب مع ذك تعليقات المحدثين وحكمهم عليهاء خاصة الحافظ ابن حجرء والزيلعي 
قديماء وفضيلة الشيخ الألباني حديثا. 

سادسًا: قت كذلك بالترجمة لمعظم الأعلام الوارد ذكرهم في الكّاب. 

براه افك تونب لكي وذلك بوضع عناوين تعبر عن كل فصل من الفصول التي ذكرها المصنف. 

وبعد» فأدعو الله -تبارك وتعالى- أن ينفع ببذا الاب وتلك الدراسة» إنه ولي ذلك ومولاه. 


أحمد جاد 


قي عزيهة مضنت 


ترجمة المصئف: 
الإمام الماوردي [#54ه - ٠6؛ه]‏ إهلاوم - 8ه ١1م]‏ 
أسبه ومولده: 


هو علي بن مد بن حبيب» أبو الحسن البصريء المعروف بالماوردي نسبة إلى بيع ماء الورد» أقضى قضاة عصرهء من العلماء الباحثين 
أصعاب التصانيف الكثيرة النافعة» ولِدَ سنة + مها/ هوم في البصرة. 

اجتباده وطلبه للعلل: 

ولد الملوردي في البصرة لأب يعمل ببيع ماء الورد» فنسب إليه فقيل: "الماوردي". 

اركل يه أن إن 0 ممع الحديث؛ ثم لازم واسقع إلى أبي حامد الإسفرابيني» د عن الحسن الجبلي. 

عمل الماوردي بالتدريس في بغداد ثم بالبصرة» وعاد إلى بغداد مرة ارق كان بعل الحديث وتفسير القرآن» لقَبَ عام 479 ه بأقضى 
القضاة» وكانت هر تبته أدنى من قاضي القضاة» ثم بعد ذلك تون منصب قاضي القضاة. 
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مكانته العلمية: 1 

يعتبر الماوردي من أكبر فقّهاء الشافعية» والذي أَلف في فقّه الشافعية موسوعته الضخمة في أكثر من عشرين جزءًا. 

وقد نال الماوردي حظوة كبيرة عند الخليفة المفتدر "المتولي بين سنى ١مم‏ و9 :عه" وعند بي بويه» وريا توسط بيهم وبين الملوك 
وكار الأعراء فيما يصلح به خللًا أويزيل خلاقا. 

6 نمناضرا خليفتين من أطول اللخلفاء بقاءً في الخك: الخليفة العباسي القادر بالله» ومن بعده ابنه القائم بأمى الله» الذي وصل 
الضعف به مبلغه حت إنْه قد خطبّ في عهده للخليفة الفاطمي على منابر بغداد. 

وكان الماوردي ذا عللاقات مع رجال الدولة العباسية» 3 كان سفير العباسيين ووسيطهم لدى بي بويهة والسلاجمة» ولسبب علا قاته 
هذه يرح البعض كثرة ة كابته عما إسمى بالفقه 

السيايئ# يقن 3 الملوردي بالاعتزال» ولكن انتصر له تلميذه اللحطيب البغدادي فدافع عنه ودفع فد الكدكاء وقن كان ينها 
قليرًا بارعاء تدل كتبه المختلفة على مقدرة فى التفكير وبراعة فى التعبير. 

أثادد العية 

ترك الإمام الماوردي العديد من المصنفات في نظم الخك وشئون السياسة» نذكر منها: 

ادي لديا والنيةة 

د الأحكام السلطانية. 

- قانون الوزارة. 

أما كتبه الأخرى فنها: 

- سياسة أعلام النبوة. 

كانت الحاوي اكوا ع العافه ارون 00 

د كاب قوانين الوزارة وسياسية الملك. 

دكات اليف 

- كاب الإقناع» وهو مختصر كاب الحاوي 

- كاب أدب القاضى. 

- كاب أعلام النبوة. 

- كاب سبيل النظر. 

- كاب الأمنان والحكم في تفسير القرآن "النكت والعيون". 

زقك ال الأ ين عنانة مسري ادا حرق ونقلوا عنه» كابن الجوزي في: زاد المسير» والقرطبي في تفسيره: الجامع لأحكام القران. 
وفاته: 1 

توفي الإمام في يوم الثلاثاء سلخ شبر ربيع الأول سوديينة ٠وؤعهه‏ ودفن من الغد في مقبرة باب حرب» وكان قد بلغ كام/ سئة» 
وصلَّ عليه الإمام اللخطيب البغدادي. 


1٠+‏ مقدمة المؤلف 


مقدمة المؤلف: 
0 اللَّهُ على سينا مد واله وصحبه م 
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١‏ مقدمات 


سس سس ساسا هع هرم رماس سلس 


ال الشّيحْ الإمام أبو الحَسَن الماوردي: | بهلي وص لا مالي ومن طالب الي وََرََ امن | كام وقَصَلَ 
نَا من الال والححراء م ما جَعَلهُ عل الدنيا حك َرَت به مَصَاح اخآتيء وَيتْ به واد التي وك إل ولاه الأمُوِ م أَحَنَ فيه 


التقدير» وأَحَكرٌ به التذيير» فله امد عل ما قدر ودبر» وصلواته وسلامه عل رسوله الذي صَدَعَ بأمرهء وقَام يحقّه مد البي عل آله 
وصحابته . 
وَنَا كَنَتْ الْأَحَكام السلطانية بولّاة الأمور ان امْرَاجها جع الأحكام مهم عن تَصَفْحهًا مع َاغلهِم ب بالسياسة وَالتديير» 


ردت لا َب امت فيه َم مَنْ لَمتْ طَاعن ل ماب الف يما أ ما سوه وما عليه ما قي ويا لعل 


في تنفيذه وقضّائهء وَتَحَريًا للنصفة في أخذه وَعَطَائهء ا ا كه إليه في توفيقه وهدايته» ا . 0 


00 
٠ 

و . 

ءَمَ لور 


اما بعد: 


إن الله جلت م لمة َعِيمًا حَلَفٌ به يوي وحاط به امل وفوض إليه السياسة؛ يدتريو عن دين مشروع» ومع 


الكلمَة على أي م متبع» فَكانَتْ الإمَامَة أصلا عليه استفَرتٌ قوَاعد المت وَامْتَظَمَتُ به مَصَاحْ الأمة حت استئيتت بها الأمور العامة 


سمس ا و ل ا ولع 


وَسَدَوَتْ عا الَِايَاتُ الصف َم ْم حكهَا عل عن حم سُلطَالي» وَوجَبَ كما احص ينها عل ل نر ديي» لتيب 
أحكام ارات َل سق متناسب الْأقسَامء متَشّا كي الأحكام. 

الذي تصمئه هذا الب من الأحكام السلْطانية وَالْولَايَات الدينية عشْرونَ بايا 

فالات الأأول: ف عقّد الإمامة. 

وَالبَاب الثاني: قٍ تقليد الوزّارة. 

َالبَابُ الَتُ: في ليد الإمَارة عل اللاد. 

اناب الرابع: في تقليد الإمارة عل الجهاد. 


- 


واياف الخايس في الولاية ل الممصاط. 


4 


0 
0-5 


الاب السادس: في ولاية الْقَضَاء. 
ولاب السايع: في ولاية امَطَا. 


ا لثين: في ولاية التقابة على ذَوِي الْأَنْمَابٍ. 
وَالبَانُ لتاسع: ف ال ايه عَلّ إِمَامَة الصلوات. 


رات العاشر: في الولاية على على الحج. 


- 


2-0 الاب 0 ف ولد الصدّقات. 


ةذ وم سه 


3 00 


اباب ايم عشر: فين كتف أحكامه من 5 


-ه 
ام ا 


واناب اشامس. عثر: ف إحياء المؤات واستخراج المياه. 


والباب السادس عشر: ف الى والأَرقَاق. 


؟٠‏ الباب الأول: في عقد الإمامة 


وَانَاف السايع. عشر: ف أحكام الإقطاع. 
الات لثمن عش ف وضع الديوان وَذْكٍ أحكامه. 
وانات اَابِعَ عش في أحكام الجرائم. 


را م عي 


والباب العشرون: ف أحكام الحسبة. 


١.؟‏ مدخل 
الباب الأول: في عمد الإمامة 
0 ز 


الاب الأول: في عقد الإمامة 


جد ع مد - روه م 


لْإمَامَة ا ١‏ موضوعة لخلاقة ا ال الدينٍ وسياسة ادن وعقدها لمن يقوم م يبا في الأمة و اجبٌ بالإجماع وإنْ سَذَ عنم الأمم. 
هَل الاقة 0 بالشّرع م بالْعَفْل؟ 
الور اس لات املصن :: وَجَبّتْ بِالْعَفلٍ للا في طباع الْعقَلاء من ال ع لع نهم ين ْ 


120 


لطا وَيفْصِل م و قٍ التتازع وَالتخَاصم» وو الولاة لكانوا لوقي مبملين» وهمجا مضَاعِينَ» 17 َال الأفوه لْأُودي + 0 شاعيٌ 
سه 


رعو 


د لاس 3 ا 8 ذا جاح اذو 
وَقَالتَ طَائفَة ا الوحت بالشرع 0 العقَلِ؛ أن الإمام يَقُوم امور شرعية ظٍِ 
ا والخلافة مض لحان :متزادفانوإن كان معتطلم الخلاقة أسيقء ومضطلم الإمامة أكثر عا يترد عند الشيعةة 
والإمامية منهم خاصة» لكن المعنى يكاد يكون واحداء وهو: رئاسة 0 ف 7 الدين والدنياء م قال التفتازاني» أو: هي خلافة 
فول نيل اللدغليه وسل في إقامة الدين وحفظ حوزة المأ يحب اتباعه على كافة الأمة» كا قال عضد الدين الإيي في شرح 
المواقت» أذ هي خلافة عن الني دمي كا قال الشيخ رشيد رضا في كابه الحلافة. 

؟ يقول الدكتور عبد الرزاق السنبوري -رحمه الله: إن أهل لفاو لمعه زوق أن الحلافة واجب شرعي» لكي يختلفون في أساس 
هذا الوجوب؛ فأهل السنّة يرون أن سند وجوب الحلافة هو الإجماع, 0 الرأي الآخر وغالب امنا من المعتزلة» فيرى أنَّ سند 
الوجوب هو العقّل» وهناك طائفة من الول ترق أن سند : وجوت اللاقة شرعي وعقلي في واقت واحد» ويرى الشيعة كذلك 
وجوب إقامة الحكومة الإسلامية. "فقّه الحلافة وتطورها: ص وه". 
٠‏ الأفوه الأوديء هو صلاءة بن عمرو بن مالك» أبو ربيعة؛ من بني أودء من مذج؛ شاعى يماني جاهليء لقب بالأفوه لأه كان غليظ 
الشفتين ظاهر الأسنان» كان سيد قومه وقائدهم في حويهم» وهو أحد الحكاء والشعراء في عصره. 


ست بعلي بج َه سوسددم 


كنَ حورا في الْعَْلِ أَنْ لا يرد التعبِدُ يباه َل يكن الْعَقْل مُوجبًا عا إن أرجت لتقل أذ كل وانيد نفس بن لتقلا عي 
التطام والتقَاطم» وَيَأَحْدَ بمقتَصَى العدل قٍ التناصفٍ والتوقاصل» يدير بعفْلهِ لا بِعقْلٍ غير ولكن جا الشرع فويض انرون 
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؟٠‏ الباب الأول: في عقد الإمامة 


-ه مه _- 


في الذين» قَالَ الله -عنّ وجل: أي 3 اللي آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمي متك | [النساء: 9ه] . 


رض عليئًا ع 1 الأ فيناء 2 الدع الامرُودَ علِيئا ١‏ . 


000 


8 هام سن عزو عن عَنْ أَبي صَايِ عن أبي هريرة أن رسول الله -صلٌ الله عليه وسلَر قَالَ: اسيك بعدي ولاق فيك لوي 
يليك الْقَاجر يفجوره؛ فاسععوا م وأطيعوا في كل ما وَاققَ الحقء فَإِنْ أحسنوا لكر وشمء إن أَسَاهوا و رع الا 

١‏ إذن لا بد -وفي كل الأحوال- للأمّة أن تختار من تنيطه في تطبيق أحكام وحدود شرع الله في الأرض بين الناسء وامضاء 
أحكامه؛ بل إن ! إقامة الإمام أو امخليفة واجب وجوب الشريعة ذاته» تطبيقًا للمبدأً القائل: ما لا يتم الواجب إِلّا به فهو واجب. "انظر: 
الإسلام وأوضاعنا السياسية: عبد القادر عودة» ص: .,"١٠١ »٠١9‏ 

ضعيف: رواه الدارقطني في سئنه» باب: صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه "7/ ه". والطبراني في الأوسط "5/ /741"؛ 
وقال: ل يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إِلّا عبد الله بن مد بن عروة» تفرد به إبراهيم بن المنذرء ولم يسند هشام بن عروة عن 
أبي صالح هذاء وأورده الميثمي في جمع الزوائد "ه/ 514" وقال: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد الله بن حمد بن ييحبى بن عروة 
وهو ضعيف عدا ١‏ 

فائدة: يقول الدكتور السنبوري -رحمه الله تعالى: والحقيقة أَنْ النصوص التي تذكر في هذا المجال ليست قاطعة في وجوب انحلافة 
باعتبارها ذلك النوع من نظم لحك الذي ييز بالحصائص التي أشرنا إليهاء بل إثها تلزم المسلمين بإيجاد حكومة ما دون تحديد نوع هذه 
اللكومة: وتوجب علبهم طاعة هزلةء الحكام؛ ولكننًا نزى أن هذه النصوص وإن ل كت بذاعا ندا لوجوب الخلافة» فهي على 
الأقلٍ كافية لتكون سندا للإجماع الذي اا "فقه الحلافة وتطورها: ص5 » هامش: ."١‏ 


6 فصل: 2 نيان حم اتحلافة" 


سه 54 -_-ه 

فصل: 0 ل و 

ل عم و ال تر 0 اجن علي تومبو مه ال ل لا ل" بقل 0ه ودغي" حلي رسخي 7 “اير يي 0ن جرع . امغر . جني اه زه 
-ه 4 آذآ[ 0 


ا أل ايارس را إمَامًا للأمة1. 


والثاني: ع لإمَامُة حق إِنْتَصِبٌ ب أحدهم | لإمَامَة» ليس عل من عدا هلَيْنِ الْمَرِيقَينِ من امه يي تأَخير الْإمَامَة 5 حرج 0 َه 
اذا ميرَ هذَانِ لان من الم في رض مام وجب جَبَ أن يعبر كل قريتي مهما بالشروط المعتيرَة فيه. 


َأَما أَهلُ الاختيار فَالشروط المحتبرة فيهم كلالة: 

أحَدها: الْعَدَالََ الجامعة لشروطها؟ 

ةا 6 دك بعد مقتل عمر بن اتلحطاب -رضي الله عنه. 

؟ أقول: فالعدالة أمى مهم لا بد أن يتواقر في أهل الشورى» حت يِوُوا على مصال المسلمين فضا على الإسلام» ولكن ما العدالة؟ 
يقول الأستاذ عبد القادر عودة في تحديد مفهومها: 

'والعدالة هى التحقٌ بالفرائض والفضائلء والتِخلٌ عن المعاصي والرذائل» وعما يل بالمروءة أيضًا". 
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؟٠‏ الباب الأول: في عقد الإمامة 


فالعدالة فى جملها: هى الاستقامة الدينية التى تجعل صاحبها ملتزما بما بمليه عليه دينه فى كل شىء؛ أقواله وأفعاله واعتقاده» فهى بمعتى 


آخر: التقوى والورع. 

فإذا تحققت هذه العدالة في أي إنسان فإنها ستحيط جميع أقواله وأفعاله بسياج من الطهارة والوضوحء فيلتزم بما يليه عليه ضميره الديني 
ودرعه 0 

و 


لقد أثبت بت التاريخ أن أهل التقوى هم أقدر الناس على نفع الرعية وخيرهاء كا أثبت بت أنَّ طلاب السلطة من أهل الدنيا هم أقل الناس 
قدرة على هذاء بل هم دائًا سبب شقاء العباد وفساد البلاد. 

لذلك فلا .بنيغي أن يكون من بين أهل الشورى من يمّدح في ذمته أو من يستبيح الكذب وخداع الناس! 

وَالثاني: الْعأر ١‏ الي توصل ب به إل معرقة من يستحق مامه عل الشروط المعتيرة فيا. 

والثالث: الي وَالحكة؟ ميان ا اختيارٍ من هو ِلومَامَة :[أصلح» وير المَصَاح 3 غوف وليس نك في بأد الإمام 
عل غيره نأل اد قل سر تمعد إن سدم خط م د إن خزة ل شرن لي 


كوته أن من بعلم ١‏ لذلافة ف الْأَغلٍ ار ف بأده. 


١‏ قلت: فرق كبير بين من يحكم على الأمور من خلال ميوله وانطباعاته الشخصية» أو متأثرا بما يسمع ويرى» وبين من يك عليها من 
منطلق عليه بها وقهمه لهاء 

فذلك الذي يحم بميوه دوقعل يتل التغرن به نياع فى ,اتيطاء فكرن شك عل الأمر :بيدا رقن العترا: كير 

فالخؤريك ل د انها أن بكرن من أهل العلم الأحكام الشرعية والفقهية؛ بحيث يعرف الحلال من الحرام؛ ويمتلك أدوات 
الاجتباد من قياس واستنباط ومراعاة لمصالح الأمة.... إنم» أو على الأقل يمتلك معظم هذه الأدوات. 

"والعلم المقصود هو هر الع معناه الواسع» فيدخل فيه عل الدين وعلم السياسة وغيرهما من العلوم» ولا يشترط أن يكون العالم منهم :. 
بكل العلوم» بل يكني نا بفرع من العلوم كالندسة أو الطب رفير ةلك وليس من الضروري أذ يكوق الغلناء عنيعا 
مجتبدين» فيكفي أن عرد الاين في جموعهم لا قٍ 13 فرد منهم". 

؟ قلت: ويراد بهذا الشرط الحككة والعقل الراجخ الذي يكن صاحبه من اختيار الزأي الأصوب» ووساعده على الترجيح بين الأمور؛ 
فلأتهم هم أهل الرأي وهم المستشارون في كل كبيرة وصغيرة» لا بد أن يكونوا من أصحاب الرأي السديد والقول الصائب» الذين 
ور بميزان العقل والحكمّة» بعيدين ص الوم 

"وإشترط فيمن يصلح للشورى أن يكون طش عرِفٌ جودة الرأي واللكة ولا مترمل فيه أن يكون من ذوي المعيةة لان اسان 
الشورى هو الرأي الصحيح الحكم المتفق مع الشرع المجرد من الموى والعصبية". 

وقيل كإذا' كت متدرا فتوخ ذا الرأي والنصيحة» فإنه لا يكتفي برأي من لا ينصح» ولا نصيحة من لا رأي لد". 

وهذه الشروط التي استنبطناها من سيرة النبى -صل الله عليه وسلم» وسنته الفعلية» وسيرة الخلفاء الراشدين من بعده» هي -في مجملها- 
الشروط التي يراها كثير من علماء الإسلام وفقهائه قديما وحديثا. 


60 فصل: "الشروط التي للبغي توافرها قٍِ الحليفة" 
فصل: "الشروط التي .يذبغي توافرها في الخليفة" 
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؟٠‏ الباب الأول: في عقد الإمامة 


ل م مه اش 


وما آهل الإمامة فالخروط. المعترة فههم ا 
أحدها: العدالة على شروطها الجامعة١.‏ 

والثاني: العأر ادي إل الاجترّاد في النوازل والأحكام ؟. 

ولثالث: سَلامَة لحرا من السمع لسريو اسان بع معها ماخر ماردر يا 

والرابع م: سَلامَة الْأَعْضَاءِ م نَقَصٍ َع عَنِ استيقاء الخر اكه وسرعة وض "ا 

0 بها أن يكون صاحب استقامة في السيرة» وأن يكون متتجنا الأفعال والأحوال الموجبة للفسق والفجورء فكا لا 
يكون الظالم والقاذن سكا تاديف لذ كرون المتصف بالتآمى والتحايل كثل تسليم قطيع من الغ اررق لساك واف ان وري 
برهان على ذلك قوله تعالى لإبراهيم -عليه السلام- عندما سأله أن يجعل الإمامة في ذريته: إلا ينال عهدي الظالمينَ ٠‏ أي: لا 
يستحقونها ولا يصلون إلهاء والقصد الأسابي من تنصيب الخليفة هو دفع الظلم عن الناس لا تسليط الظل عليهم» فلذا لا يجوز عند 
علماء الإسلام كافة انتخاب من هو بالظلم والبغي خليفة» كا أن الخليفة الذي ارتكب الظم والطغيان أثناء خلافته «ستحق العزل» بل 
إنه عند قدماء الشافعية وعلى رأسهم الشافعي نفسه: ينعزل ولو لم تعزله الأمة. "فقه الحلافة وتطورهاء ص 41". 

؟ يستازم أغلبية الفقهاء أن يكون الخليفة على درجة كبيرة من العل» فلا يكفي أن يكون عالماء بل يجب أن يبلغ مرتبة الاجتهاد في 
الأصول والفروع على السواء؛ لكي يكون قادرا على تنفيذ شريعة الإسلام» ودفع الشببات عن العقائد» وإعطاء فتاوى في المسائل التي 
تقتضيهاء وإصدار الأحكام استنادًا إلى النصوص أو إلى الاستنباط؛ لأن الغرض الأساسي لخلافة هو صيانة العقائد وحل المشاكل 
والفصل في المنازعات. "فقه الحلافة وتطورهاء ص 57". 

قلت: ويذبغي أن يكون الإمام إلى جانب علمه بأحكام الإسلام مث مثقمًا ثقافة عالية» ناآ بأطراف من علوم عصره» واو كاز 
متخصصًا في بعضباء ويكون على عل بتاريخ الدول وأخبارهاء وبالقوانين والمعاهدات الدولية» والعلاقات السياسية والتجارية والتاريخية. 
١‏ قلت: وقد فرق ابن خلدون في مقدمته بين العيوب الجسمية المطلقة التي تمنع الحليفة من أداء وظيفته» كأن يكون أعمى أو أخرس» 
أو أصم» أو مقطوع اليدين» أو الرجلين» ففي هذه الحالة لا يكون امرش أهلًا لخلافة» أما إن كان أعور أو أصم باعلا ادنية ةا 
مقطوعا إحدى يديه» ففى هذه الحالة يبقى المرثّ أهلا للرئاسة. 

الا ا ا لوي ا ا و 

والسادس: الشجاعة والنجدة المؤدية إل حماية البيضة وجهاد العدو؟. 

والسابع: الس وهر ان كرون م رض م) لورود نص فيه وانعقاد د الإجماع عليهء ولا اعتبار بضرار؛ حين شل كُورَها في جميع 


لناسء لِأَنَ با بكر الصديتي -رضي اللّهُ عنْه- احج بم لقي عل لاني فم ع'ٍ الحا ليوا سد ب باد لبقو 
الي -صَلَ الل “عليه وسَلر: الم من قريشي" ه فَأفعا عَنْ التقُرد با وَرَجَعوا عن المُشَارَكة فيا جين فَالوا: هنا مير وم أ 


ق # .لعب عرص لله 


سَلِيمًا لروايته وتصديمًا لخيره رصي بقَوله: كن لأسا وَأنتم دراك وَقَالَ اي صل الله عليه وسار "قدموا فرشا ولاعندمرية 
3 


ويس مم هذا النصٍ الس شي لماوع فيه» ولا ول خف لم 

1 فلك وإد بسف الفقهاء عن هذا الشرط بالحكمة» والحق أن هذه الحكة غالبًا ما تنسب بالحبرة والتجربة» لكن غاية ما ينبغي 
أن يتور في المرتّ لمنصب الخليفة أن يكون قادرًا على سياسة الأمور سياسة دقيقة ناتجة عن حذكة وتجربة وفهم لاواقع. 

" ذلك أن الخليفة هو قائد الجيوش الإسلامية» ولا تسق أن يكون قائد جيوش المسلمين جبانًا أو متخاذلًا عن الدفاع عن قضايا 


51121120 1١ 


؟٠‏ الباب الأول: في عقد الإمامة 


الإسلام الكبرى. 
* ويشمل ذلك كل من كان من ذرية قريش»ء التي تتتسب إلى جدها الأول "النضر بن كانة" الملقَب بقرش» ولقد كان لهذه 
القبيلة في الجاهلية نفوذ كبير بين العرب من الناسحة اللزينية والادية اريمك امم 2 أنحاء الجزيرة» وخاصة بعد فتح م5 
وعفو النبي فل السكلة وس عن القرشيين» زاد نفوذهم وتادة عظيية وخاصة لكرة البي وكار صحابته كانوا من قريش» وقد 
يأك هذا التفوذ نبايًا بعولي أبي بكر الحلافة» الذي كان معناه الاعتراف بسلطة قريش» وق اتذلقاء الأريدة الراقدون فرشين أيضأء 
اله اعون والعا ميوة وطما لمذهب أهل السنة: لا نزاع في دا الشرط» فهو لازم بالإجماع قري ايض 
فقهاء السنة» ومنهم ابن خلدون» فضلا عن المعتزلة واللخوارج بميلون إلى إلغاء هذا الشرط. "فمّه الحلافة وتطورها: ص 55". 
؛ قلت: هو ضرار بن مرو المعتزني» إليه تنسب الفرقة الضرارية من المعتزلة» كان يقول: يمكن أن يكون جميع من في الأرض شْ 
يظهر الإسلام كافر توفي في حدود الثلاثين وماتتين. 
ه صحيح: رواه أحد "وما "١‏ وكصحه الشيخ الألباني 2 تيح الجامع "لال 
5 صحيح: ذكره الحافظ ابن حر في الفتح» وقال: أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح» لكنه مرسل وله شواهد» وصحصحه الشيخ الألباني 
في ححيح الجامع "دو؟. 

والنظرية الأخرى التى أخذ بها الحوارج وغالبية المعتزلت يقول هؤلاء: إِنَّ لحلاف ممكنة لأ شخص» ولو لم يمكن قرشياء وحجتهم في 
ذلك الحديث النبوي: "اسمعوا وأطيعوا و ول عليكم عبد حبثيا “قا يدك قي نظرخيو- 0 الإمام يمكن أن يكون غير قرثي» بل 
إَّ ضرار بن مرو الغطفاني دوهو ع فقهاء المعتزات ير أنه عب أن فصل الزنجي على القرثي إذا كان كلاهما في درجة واحدة 
م الأهلية؛ أن الزنجي يكون من السهل عزله إذا خرج عن واجباته تكليفة. "فقّه الحلافة وتطورها: ص /5". 


64 فصل: "بم تنعقد الإمامة"! 


فصل: "م تتعقد الإمامة" 
والإمامةةك تتعقلك 0 وجهين: 
أحدهما: باختيار أهل العمّد والحل .١‏ 


١‏ أقول: إن اختيار الحالم في الإسلام حق من حقوق الأمة؛ كفله لها الإسلام» فلا ينبغي أن تفرط فيه أو أن تتنازل عنه ما 
استطاعت إلى ذلك سبيلاء تشبد بذلك الوقائع التاريخية المعتمدة في التشريع الإسلامي؛ وهي المدة من نزول الوحي على النبي -صل 
لله عليه وسلمء 0-0 آخر خلافة علي بن أبِي طالب -رضي الله عنه؛ لقوله -صل 0 'عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي ... ". 

فنفي حياة النبي -صل الله عليه وس في بيعة العقبة الثانية يقدم -صلى الله عليه وسلم- أ وذ وذ المذا هذا سق الأمةاى اسهار 
من يمثلها- حين قال مخاطبا الأنصار: "أخرجوا إل متك اثني عشر نقيبًا ليكونوا على قومهم بما فيهم". 

ثم كانت بيعة أبي بكر بعد مساجلات ومناقشات حرة ومداولاات مقطو اه يرق الها يق والأتضات انام مقرم دعق اتنا 
على اختياره -رضى الله عنه. 

ثم كان أن اسسَْلفٌ أبو بكر عمر فارتضت الأمّة ذلك منه وبايعته -رضي الله عنه- عن اقتناع حرء بعد أن أعان كل فرد رأيه» حتى 
قال قائل لأبي بكر -رضى الله عنه- وهو على سرير الموت: ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته» 
وهو إذا ولي كان فط وأغلفل؟ ْ 
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؟٠‏ الباب الأول: في عقد الإمامة 


فرد أبو بكر قائلا: "أبالله تخوفني؟ خاف من تزود من أمرك بظل!! أقول: اللهم إني قد استخلفت على أهلك خير أهلك". 
م ثم كان استخلاف عثمان بعد مشاورات قام بها الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف»ء استشار فيها كافة أهل المدينة» حتى نه 0 
لطر 0 "أيها الناس» إني قد سألتكم سرًا وجهراً عن إمامك.» فلم أجدم تعدلون بأحد هذين الرجلين إِما علي 


11 عثمان ٠ ٠6٠‏ 
فهذه الفترة من تاريخ الأمة الإسلامية» هو وحده الذي يصلح لاستنباط الأحكام والتشريعات منه ويعد ما حدثٌ بها سوايق دستورية 
يجب الالتزام عا و السوو فليا 


أماما طدف بهد لك عل بدي بي لعيةه افيس عن الإنبلام :فيخي 2 بل لانقيمة داق ميران الإشلام: 

يقول سيد قطب -رحمه الله: "فنا جاء بنو أمية وصارت الحلافة الإسلامية ملكا عضوضًا فهم بالوراثة لم يكن ذلك من روح الإسلام» 
5 كان من حمق الجاهلية الذي أطفأ إشراقة الروح الإسلامي". 

والثاني: بهد الإمام من قبل1. 

َأما انعمّادهًا باختيار أَهل الل والْعَقّده ققد اخَلَفٌ الْعلمَاء في عدد من تقد به 


١‏ قلت: ولا قيمة قيمة لعهد الإمام لأحد من بعد بتولي منصب الخلافة ما لم تزك أغلبية الأمة هذا الترشيح وتبايعه على ذلك» فتلك البيعة 
أو الانتخابات الحرة النزيبة ما يطلق عليها في عصرناء هي الشيء الوحيد الذي يضفي الشرعية على سلطة خليفة» أو نائب أو وال....إن. 
؟ على الرّغم من أنَّ مصطلحات "أهل الشورى" و"أهل الحل والعقد"» يتردد ذكرها كثيرًا في الكتب التي ثتناول الحديث عن الخلافة 
والإمامة وشئون اخك.» إِلّا أننا لا نجد في هذه الكتب ما يشير من قريب أو من بعيد إلى كيفية اختيار هذه الهيئة التي تغرف بأهل 
الحلٍ والعقد أو أهل الشورى» ولا من الذي يقوم باختيارهم أو تعيينهم. 

إننا إذا نظرنا إلى آيات القرآن أو إلى السنة النبوية الصحيحة» لم نجد بين نصوصهما ما يحدذد صفات أهل الشورى ولا كيفية اختيارهم» 
بل لم نجد ذلك في عصر الصحابة. 

يقول الدكتور السنبوري: "فنفي عصر الصحابة لم يكن من الممكن التفكير في وضع شروط لمزاولة حت التخاب أهل الحلٍ والعقد؛ 
لآن الفكرة السبلة التي سادت هي أن الناخبين هم صحابة النبي» ولو بقيت الخلافة انتابية بعد جيل الصحابة لشعرت الأمة الإسلامية 
تضرؤرة إعراءات منظمة وعددة ا لالختيار أهل الحلٍ والعقد وتحديدهم؛ بحيث لا تبقى المسألة الجوهرية» وهي مسألة التخاب أهل 
الحلٍ والعمّد» ثم انتخاب الحليفة بمعر فتهم دون قواعد محددة". 

ولعل هذا هو السبب ني ذلك الاختلااف البين بين علماء الفقه السياسبي الإسلامي قدا 000 ففي الوقت الذي نجد فيه الماوردي 
يحدد شروط أهل الاختيار في ثلاثة شروط فيقول: "العدالة الجامعة لشروطهاء والثاني: العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق 
الإمامة» على الشروط المعتبرة فيهاء والثالث: الرأي والحكمة وبتدبير المصالح أقوم وأعرف". 

كذلك تجد د الإمام النووي يقول في تعريف أهل ال حل والعمّد: 'إنهم العلماء والرؤساء". 

بينما يرى الإمام البغدادي أن أهل الشورى هم من لحم حق الاجتباد فيقول بأنهم: "أهل الاجتهاد". 

ثم تجد من يقول: ' إنهم الأشراف والأعيان"؛ ثم تجد جد الإمام مد عبده يقول: 3 هل الحل والعقّد من المسلبين هم الأمراء والحكام 
والخناء ور كبياء التت ونقاتي اوشاع بوالاغماء الذرك يرجع إلهم الناس في الحاجات والمصالح". 

ويقول الإمام مد عبده: "إن أولي الأ في زماننا هم كار العلماء ورؤساء الجند» والقضاة» وكار التجار والزراع وأصماب لمع 
العامة ومديرو إتفقيات: والقركات» وزضاء الأخزاب» ونابشو الكا والأطباء وامحامين الذين ثثق بهم الأمة في مصالحهاء وترجع إل 

في مشكلاتها". 
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؟٠‏ الباب الأول: في عقد الإمامة 


0 3 مود ناوث ريت 00 الثشورى 0 0 أمل النظر الذين عررفرا في - 0 


لمات ! إجماعاء وهدًا 0“ ل ببيعة 2 ٍٍ -رضي الله عنه- 1 لماه و 0 0 عط بليعته ا َب 


1 


عنها. 

وَقَالَتَ طَائقَة أَخرى: أقَ ُ تعفد م “بم الامامة تمسة يتمعو عل عقدهاء أو يعقدمًا أحَدهم برضا الأريعة استدْلالًا باعرين: 

أَحَدهما: د 3 ع دض اله عنه- انعفدت إعَمْسَة حمر ا م تَابعهم اناس فيباء وهم: حمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن 

الجراح» 1 9 حَضَير» ويثر بن سعد د» وسالم مول ِ د -رضي ا 0 

والثاني: رضي لمعنه - جع الشورق في ستة ة عفد ِأَحَدهم برضا التمسة» وهذًا قَولَ أ كثر الفقهاء والمتَكلمِينَ من أَهل البصرة. 
لا بكال الاختصاص في بحث الشئون وإدراك المصالح والغيرة عليهاء وليس من شك ف أنَّ شئون الأمة متعددة» ففي لكيه 

جانب الموة» وفيها جانب القضاء» وفيها جانب امال وفيها جانب السياسة الخارجية» وفيها اك من الجوانب» ولكل الت رجال 


عرفوا فيه بنضج الآراء وعظم الآثار» وهؤلاء الرجال هم لق ا من لمق وهم أهل الإجماع الذين يكون اتفاقهم جة يجب 
النزول عليها". 1 
ويقول السيد رشيد رضا في تعريف أهل الحل والعمّد الذين يمثلون سلطة الأمة» واختاره الأستاذ الإمام: "والمراد بأولي الأمى أهل 
الرأي والمكانة في الأمة» وهم العلماء بمصالحها وطرق حفظهاء والمقبولة انمه عن 

ولم يختلف علماء الإملام ف تعزيت أهل الشورى والمراد بهم فسب» بل اختلفوا أيضًا في تسميتهم؛ فن قائل: "أهل الحل والعقد"؛ 
ومن ل "أهل الاختيا ر"» ومن قائل: 'أهل الاجتهاد"» ومن قائل: "ولق الاخرا: 

والحق أن النني -صل الله عليه وسل- وإن كان لم يترك قولًا يحدّد فيه كيفية أهل الشورىء إِلّا أنه -صلى الله عليه وسل- قد ترك ذلك 
في سنّته الفعلية برسمه الملاخ والمنباج الذي يمكن أن تسير عليه الأمة من بعده. 

فن خلال استقرائما لسيرة النبي -صلى الله عليه وسل- وصحابته من بعده» بل ولتاريخ أمتناء نستطيع أن نقول: إِنْ أهل الحل والعقد لا 
بد وأن يتم انتخابهم اتخابا مباشرا من قبل الأمة. _ ش 

0 دن علماء 3 تعمد بثلاثة 0 برضا 3 ا 5 لا 000 عقّد 0 وي بدا 


الَّهُ عليه وسار ايع ان عه فلا يتل عَلَيِكَ اثنان» ل واحد َافذٌ. 


١‏ قلت: وهذا كلام غيب وجيب ينبي الوقوف أمامه طويلا؛ وذ قدو اماك رع الشريعة الإسلامية» فا يدّعيه البعض 
من أن الللافة تتعقد بستة أو بفسة» أو حت بواحد» كلام لا يقبل شرعا ولا عقلا. 

فكي نيز لواحد أو تحبية أو ستة مرخ أفراة.الأمة» أو كق عدة الاق أن عحقد الإمامة لفرد ما دون الرجوع لرأي الأمة؟. 

م إن لاف لم تتعقد لأبي بكر بمخفسة يا يدعي القائلون بذلك» ولم تتعقد لعثمان بستة كا يزعمون» فا فعله امس في بيعة أبي يك أو 
الستة في بيعة عثمان لم تعمد به الإمامة» إِعا العقدية بالبيغة العامة التي تمت بعد ذلك من جموع أفراد الذمة 

وعل ذلك: فلا وزن لتلك المقولات التي ساقها بعض الفقهاء في عصور الضعف الإسلايء والتي تقوي نفوذ ذ الحكام» وتبون من شأن 
الأمة وأهل الحل والعقّد في الأمور السياسية. 

فابن جماعة -متلا- وجدناه يفتح الباب على مصراعيه أمام أهل النفوذ والقوة المسيطرين على البلاد» ليطلبوا ما ليس لمم ويجعل من 
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؟٠‏ الباب الأول: في عقد الإمامة 


ذلك بعتا فرعا 

يقول ابن جماعة: 'إن خاه الوقت من إمام د لما - يعنى الإمامة- من ليس من أهلهاء وقهر الناس باشوكته وجنلوده بغير بيعة 
أو استخلافء انعقدت بيعته» ولزمت طاعته؛ لينتظم جل اليك ولا يقدح في إمامته كونه فاسمًا أو جاهلاء ما دام قد تت له 
ليس هذا لغسبء بل إنه يذهب إلى أكثر من هذا فيقول: "واذا انعقدت الإمامة بالشوكة والغلبة لواحدء ثم قام آخر فقهر الأول 
نشوكته وجنوده» انعزل الأول» وصار الثاني إماماء ما قدمناه من مصلحة المسلمين وجمع كلمتهم". 

كا كانت أفكار الوزير السلجوقي "نظام الملك"؛ من أبعد تلك الأفكار عن روح الإسلام في مسألد الحكم؛ إذ يقول: "إن السلطان تختاره 
العناية الإلمية مباشرة» وانه مسئول مباشرة أمام الله". 

ثم وجدناه هذه الأفكار تي صدرت عن نظام | الملك تنتقل إلى الأنداس عن طريق تمد بن الوليد الطرطوشي» الذي يقول: *إن عون 
السلطان قٍ الحم صادر عن إرادة الله ومن م فهو ليس موضع مناقشة قط» وهناك بيان أو عهك بين الله تعالى والملوك» رم الحا م 
بمعاملة 0 بالعدل وات دن ام د الظالم فهو يعتبره بمثابة عقوبة من الله تعالى 5 على عباده» جزاءً لهم عل 
5 0 ل التي تغثٌ بها بعض الكتب القديمة والحديئة على السواء أفكار انبزامية» أصدرها أصحابها في محاولة منهم لمع كلمة 
المسليئ» وللتوفيق بين المضلحة العامة من حفظ إدماء المسلمين» والحفاظ على وحدتهم من التفرق والتشتت» وبين الشريعة. 


ه.؟ فصل: "يي وجوب اختيار الأصلح" 


فصل: كي - اختيار الأصلح' 
َإِذًا اج ممع أهل العَقْدٍ والح لاختيارٍ تصفحوا أحوال أَهلٍ الإمامة اّوجودة هم شروطهاء َقَدموا ابيع مهم أكارهم فصلا وأكلهم 


تروطاء ومن سرع 0 إلى طاعته» ولا َوقَُونَ عن بيعته» فإذا تعين هم من بين اجماعة من أداهم الاجتباد ل اختياره وها 
عليه فَِنْ أَجَاب إلا بايعوه عليباء انعفدت رِبِيعتهم له الإمامة 1 فرِمَ كافة 

١‏ قلت: كلا والله : تتعقد إلا بعد بيعة غالبية الأمة له» فبيعة أي بكر -رضي اللّه عنه- متم إلا بعد مبايعة غالبية أهل المدينة» وكذلك 
مبايعة غالبية بافي الاامصار. 

يقول الدكتور فهمي عبد الجليل: "فبيعة أبي بكر -رضي الله عنه- حدثت في مجلس ضُ عامّة الأنصار» وهم أكثرية أهل المدينة» وإذا 
كانك القلاصة قد سيقت إلى بيعتهة .فإن بيحة العامة مع القاطرين: لت السقيفة هن :الى أعطت القرعية هذه البينة": 

كذلك كان اختيار أبي بكر لعمر للخلافة من بعده بناءً على موافقة لمق فقد روي أنه ين الله غنه انه اترضوة عن أنععات 
عليم» فقالوا جميعًا: سمعنا وأطعنا". ْ 

وكذلك كان :اخياز غتمان بن عفان -رطق الله غنت ياة عل انيار الأمده فكان عبد الرحمن .بن عو رطق الله نه سال قبل 
ديشن عن اعلقة الدقق 2 اوارة من الأ ْ 

يقول الإمام السيوطي: "بويع بالحلافة -أي: عثمان- بعد دفن عمر بثلاث ليال» فروي أنَّ الناس كانوا يجتمعون في تلك الأيام إلى 
عبد الرحمن بن عوف إشاورونه ويناجونه» فلا يخلو به رجل ذو رأي فيعدل بعثمان أحدًاء ول جلس عبد الرحمن للمبايعة» حمد الله 


51121120 ١١ا/‎ 


؟٠‏ الباب الأول: في عقد الإمامة 


وأننى عليه وقال في كلامه: إِني رأيت الناس يأبون إِلّا عثمان. 

ثم جاءت بيعة علي -رضي لله عنه- بناءً على اختيار الأمة؛ لتوكد على دور العامة في اختيار من بمدلهاء سواء كان الخليفة أو أهل 
الشورى أو غير ذلك. 

امه دول في بيعته اله لطّاعته» وإن ن امتم من الإمامة ول يجب إلا ل يجبر علا لأنها عَفْد مرّاضَاة واختيار لا يدخله 
هاه ولا جين وَعدل ل ع ِل ص سواه 3 5 


5 وه 38 


ل ين ا 8 0 لتر في روعي 0 0 بوه 0 الت اَن عَم الجاعة إل َل ا الشجاعة 0 لانتشار 
000 البِعَاة كان الم أحق. ون كانت اللاجة إلى صل الم أدعى لسكون الدهماء وظهور أَهْلِ البدع كان الأعار أحق» 
إِنْ ع الاختيار عل واحد م انين فسَارْعاهاء فمّد قال ب عض العسياة: إن 00 فيا لا يكو قَدَحًا مَانعاء 

ويس طَلَبَ الْإمامة مكروهاء فق تَارَعَ فيا حل اتوي فار ا طَالبُء ولا منع مثا رَاغبٌ» وَاخَْلفَ الْمََهَاءُ فيما يمع به 


م ا م ل ل 5 الو بار عي مال ص عر لسن ونع #ر خ ‏ :خر تين سر 7 


0 00 000 فقا طائقة: 3 شرع 3 000 يه 0 


خن .عر" عي جرحي + اسرعه 


أقول: ويمكن 0 ارو ال أهل لحل والعقّد» وبين من يرون الاختيار المباشر عن طريق 
اف ع اك أن يتم الترشيح الأولي عن طريق أهل الحل والعمّد الذين إستطيعون إنزال الناس منازلهم؛ ثم يعرض هذا الترشيح على 
الأمة لتختار من هذه الترشيحات ما تريد. 

؟ قلت: بل يرجع في ذلك إلى رأي الأمة لتختار من 51308 المنصب الجليل» فالشعب وحده هو صاحب التي في اختيار الحا م 
ولا يحق لاحك مبما بلغت قوته ونفوذه الافتئات على الشعب» فيقوم باختيار الحا م وتوليته من تلقاء نفسه» ومن يفعل ذلك فقد تعد 
حدوده وتخا م امه 

ولعل هذا ما لفت إليه الفاروق عمر بن اللخطاب -رضي الله عنه- وأرضاه الأنظار حين ممع من يقول: لساك قن لوقت بيعت 
فلانا» فققال عمر معترضًا وموّكدًا على مبداً سيادة الشعب: 'إني لمَائم العشية في الناس فحذّرهم من مذلا الرقط الثين يريد ون أن 
يغصبوا الناس أمرهم". 

غير أَنَّ هناك من يرى أن أهل الشورى الذين يناط بهم اختيار الحام هم أهل الحل والعقد وحدهم وليس عامّة الشعب» ومن هؤلاء 
المعتزلة النين يرون أَنْ العامة لا تصلح إذلك» وها هو ذا أحد مفكريهم يقول: "إن العامة لا تعرف معنى الإمامة ولا تأويل الخلافة» 
ولع و 0 220000 

تعين لأَهْل الاحتيَار وَاحد عر افعيل اجماعة ا علّ الإمامة» وحدث ' بعده من امل منه اتعققدت معنم إمامة ألأولء ول 
الو ل هو أفْضَلُ منه؛ ولو ابتدُوا بيع لمْفَضولٍ * مَعْ وجود الْأَفْضَلِ نظ فَإِنْ كنَ ذَلِكَ لعذر دعا ليه من كون 
الْأفصَلٍ عَابيا أو مَرِيضاء أو كون المْفُضْول طن ٍ لاس وأَقربَ في لوب العقدات ند الْفصْولٍ ا 


لاه برةيير م ا مه 


وان بويع ير عذْر قفد أختَلفٌ في انعقّاد بيعته وصحث إِمامتهء فَدَهَيْثْ طائقُة م الحاحظ إل أن بعنَه لا تتعقد؛ لأَنْ الاختيار إذًا 
رن دري ير العدول عنه إِلَ يه ما يِسَ بأو كلا جتياد ف الأحكام الشرعية. 


ورا لا بلي “تر 6 م مس ه عو ع عو 7 


وقال الأكار من يا والمتكرين: تجوز إمامته وكتحك بيعتة) و 0 0 الأفضل انعا منْ | إمامة المْمْضْول | اذا 8 ب ممصم 
عن ترور الإمامة» 3 ل ا الققاء ليد لمعل مع 0 الْأَفْضَلءٍ لذن زيادة المضل مالع 2 الاختيار» سي 


511211208 ١68 


؟٠‏ الباب الأول: في عقد الإمامة 


ى ل ر #2 سه سس نا سه 2 سمغ يع سس ياس لعي مامه سئرة هه اثره سم 1 - 
٠.‏ 


بره في شروط الاستحمّاق» فلو تفرد في الْوقْت بشروط الإمامة واحد ل بِشرِك فيا غيره تمي فيه الْإمامَةه وار يز ان يعدل 8 


عنه إلى غيره1. 


- ونقص عدههاء ولأي شيء ارتدت» ولأي أم أملت» وكيف مأتاها والسبيل إلهاء بل هي مع كل ريم تهب وناشئة تنجم» ولعلها 
بالتطلنة اق عينا متا باقن" فأهل الشورى في نظر هذا الفريق هم: "خواص الطبقة العليا في الأمة الذين أمى الله -عن شأنه- نبيه 
عشاورةيمٍ في الأعس» النين لهم وتعااسي الاعقياكب والسيظرة ة على الإمام الاك لأنهم روسآه الآانة وقلع العامة" 

أقول: وان من يرى هذا الرأي من المعتزلة ومن وافقهم يرون 95 الماك ول ار 1 ؛ وأتبا ليست مؤهلة إذلك. إِذّا فن 
يختار أهل الشورى؟ إن قالوا: الشعب أو العامة ناقضوا أنفسهم» وإن قالوا: الحا .) قلنا: فا أهمية الشورى إذا كان الحا كم هو الذي 
يختار اهل مشورته؟!. 

"وهذا ما فهمه المسلدون حين أخروا علي . ن أبي طالب ابن عم رسول الله -صل الله عليه وسل- وزوج فاطمة الزهراء وهو أقرب الناس 
إل كلب فاه سوك الله -صل الله عليه وسل- وأقرمهم الوا إليه» وإذا كان علي بن أبي طالب قد غين في تأخيره - و نخاصة 
مدن انتق يا عرد ا أنَّ هذا التأخير كان له الفضل في التقدير العلمي لنظرية الإسلام ومبادئه في الحكم» حتى تكون يد عن شببة 
الوراثة التي هي أبعد شبيء عن روح الإسلام ومبادئه". 

- يقول الدكتور السنهوري: ففي الفرض الأول» أي: إذا كان هناك عذر مبرر لترك الأفضل» يكون في‎ ١ 

ا اهل لذ في م إمامته وانعقاد ولات 0 1 حال 00 - ها 0-0 5 0 ولايته وانعمّاد إمامته» 


حي ا لطر يا 


ودعي 0 0 ققهاء ادن | لَّ أن ا 5 0000 بالرّضَا ل 1 2 أَهْلَ ارك 3 3 َإِنْ 2 


رم له 4 م دادس اس م سن ارده جيه من عي ا نه بن 1 ورت و سه سا 1 مه 


أو أن الإمامة َف لا يم إلا بعاد كسا ذا ا يحن من يلح له إلا واد لأ بر ايح يلا كب عض من 


مم 
00108 فى .. وارمس قر 


َالَ بدَِكَ اذهب هَذَا الاب وقَالَ: يصير قَاضيًا إذَا ذا ترد يصفَته كا يصير ارد فته مام 


بير 291 
بر ل مر و ف سَ 1 بير عي دورو روير اد له 


وقَال بعضهم: لا يصير المتقرد اضيا وذ صار لتر إعاماء وفرق ما أن القصَاً ياب خاصة جور صرنه عند بع ماعل ون 


ريز 


م 1 تعفد ولايته إل عليد م عستي والإمامة 9 الحقُوق العامة المشتر كب بين حَقٍ الله تَعَاللَ وحقُوق الادميين» دعر عرف 


من استقر لفو ال ره اليا ترون واي 057 


- 3 غير الموجود؛ لوجود سبب كاف لتفضيل من هو أقل منهء ولكن الفرض لاني هو الذي نتعارض فيه النظريتان؛ فالفقهاء 
النين يرون أن بيعة المفضول تكون غير صحيحة ولا تنعقد بها الإمامة» يظهر أنهم يقولون بنظرية الصفة الكاشفة للانتخاب» أما الذين 
يقولون بالعكس» وهم أغلبية الفقهاء والمتكامين كم ذكر الماوردي- فيروك الانتخاب تصرف منشثئ. "فقه اتخلافة وتطورها: ص ٠6‏ اك 


1 


كا" فصل : 2 البيعة تحليفتين في وقت واحد" 
فصل: "في البيعة لخليفتين في وقت واحد" 
وذ عمدت الْإمَامَة لِإمَامينٍ في بدن ل تتعقد إِمَامتبمَاء لأنه لا يجوز أَنْ يكونَ إلا 


كك الْقَّْهَاءُ في الْإمَام منْبمَاء مَل طائقَة: هو الذي 30 اْإمَامَة في ابد الي مَاتَ فيه 0 0 م دما أحصن) 


2 0 عرسم هه 


وبالقيام أ وعلّ كاف الأمة في الأمصار كلها أن 0 عَقّدَها إلهمء ويسَلْمُوهًا لْنْ 0 5 شر الم ياختلاف الآراء 


عه م 5 يسيع عو 


إمامان ف وقت واحد» وان شذ قوم لخكوزوه. 


0 
8 


511216120 19 


؟٠‏ الباب الأول: في عقد الإمامة 


0 مهمه 


وتبا سن ري 
رذاك اخر رقفل عن دس واحد منْما أن يدفم الإمامة عن نفسه يملا ِل صاحبه طلا للسلامة ا للفتنة؛ ليختَار أهل العققد 


عام لس 82 .عرهم وم وى اير مولئرم دهع الع .. سرغ عر -ه 


احدها أو جد هاه وال أخرون: بل يفرع بينهما دفعا للتتازع وقطعا للتخاصي » يما قرع كان الإمامة أحق 
لت في ذَلكَ وما عليه المقياء المحَققُونَ أ الإمَامَة لأسبقهمًا عد وعنداه وين في نكا اج امراة اران بائمينٍ كان 


عو و 00 2 2 


ا 


7 0 َك منهما استفّرث له الْإمَامَةء دعل الوق سيم المي إليه والدخول في بيعته» ون عَقَدَتٌ الْإمامَة نما في حَالِ واحد 
. 0 أَحَدها قسَدَ العقَدَان واستو تق اعد لأَحَدهنا أو لعيرهاء وان 0 أَحَد هما وف لدم م 8 دم 


َل الْكَشْفِء إن تمارَعَاهًا د م 3 اه وَل يلف علا أنه لا يخ بالق فيا عا هر 
1 عن اللي ينه نا كز بيد يه ولا نود عند وكا طح اتا ا مهدا إلى الكثر 1 رما إلا ين 


4 
دوعا و .عم يس عاصماه سه سم مع بر نس ماس سان 


بد دم و قر بلتقّدم رح وما لمر ول سر الآخرء لأنه مقر ني حت المسليين» ون شد له المقر يقد فا مع شَاهد 


ا مه 


آخر سمعت صَبَادَتَه إن ذَك اشتباه المي عليه عند التتازعء وَل سم م منه إن ا يدك الاشتياة لا في الْقَوينِ من التَكاذْبِ. 


607 فصل: "هل يقرع بين مرشعين لخلافة"! 


1 'هل يقرع بين مرشمين لخلافة 3 
وذ دام الاشتباه يما بعد الْكَشْفٍ 7 تم قم َي لأحَدهها ما عدم آ: مر نما رين 


أَحَدَهما: إن ن الإمامة 1 والقرعة لا مَدْخَلَ نا في العقود. 
والئاني: إن المَامة ا يجوز الا يراكفا اقرع لا مَدْحَلَ لامالا يصِح الا تراك فيه كلت مَل فا يصح فيه الاغْير تراك 


الأموَال» د دوم هذا الاشتباه مبْطلا لعمَدَي الإمامة فيماء وستانف أَهْل الاختيار عَمّدَهًا لأَحَدهماء َو رادا الفدول 7 


مه َه هلهس علي ركد بيد 


عنما إلى غيرهماء فد قيل بجوازه الترويجهنا عنهاء وقيل: عن لآأن اليه كنا قد مرت الإمامة عم عداهمَاء أن الاشتباه لا 


سع سير افير ساسا 


نع بوتا ف أحديها. 


فصل: "هل تنعمّد الحلافة بولاية العهد" 
فصل: "هل تنعقد الحلافة بولاية العهد"؟ 


وامأ انعمّاد الإمامة يعهدٍ من قب هوبا اَعَد الإجماع عل جَوازهء دس الاتقاق عل صصيد؛ لامرك عمل المسليون يما وار نا كوهمًا: 


0 وور ا برعا مه 


أحدهما: إَ أبَا بكر -رضي اللّهُ عنْه- ميدي إلى عر -رضي اللّهُ عَنْه- 8 لنت المسلمون إمامته بعهده١.‏ 


١‏ قلت: الثابت تاريخيًا أن أبا بكر -رضى الله عنه- إِنا رجع إلى أهل الحل والعقد في هذا الأمى وسألهم إن كنوا يرضون من يوليه 
عليهم فوافقوا جميعًاء لا أنه ولَّ عمر كا يزعم البعض ثم قبلت الأمة» فقد روي أَنَّ أبا بكر نا ثقل عليه المرض دعا عبد الرحمن بن 
عوف فقّال: أخبرني عن عمر بن اللخطاب؟ فقال: ما تسالق .عن أن الا وأنت أعلم به مني» فقال أبو بك: وان. فقال عبد الرحمن بن 
عوف: هو والله أفضل من رأي كثير» ثم دعا عثمان بن عفان فقال: أخبرني عن عمر» فقال: أنت أخبرنا به. فقال: على ذلك؟ فقال: 
اللهم علبي به ان سريرته خير من علانيته» وان ليس فينا مثله» وشاور معهما سعيد بن زيد» واسيد بن حضيرء وغيرهما من المهاجرين 


5112161208 0. 


؟٠‏ الباب الأول: في عقد الإمامة 


والثاني: أن عمر -رضي اللَّهُ عنْه- عد با إِلَّ أهي الغورق: قيلت ابجَاعة دوقم فا وهم أَعيَانَ الْعصرٍ اعتفَادًا لصحة الْعهد بباء 
حرج باق الصحابة منهاء وَقَالَ ٍ العباس. -رضوان الل علديمَا- حي عاتب عل الدحول ف اليد كن أمرًا عظيمًا م من 


دمه ‏ هه 5-8 7 ور 


الإسلام ك1 أر لتفبي الخروج م 0 هد بها إجْمَاعًا في انعفد الْإمامَةء فإِذَا أَرَاد مام يد 7 عليه أن يجيد َيه في 
الأَحَقٍ بباء والأقوم بشروطهاء فَإِذًا تعينَ له الاجتباد في ره فإن لد يكن وإذا “ولا والدا تجار ان تسرد زعتك البعة له 
وفيض الْعهد ليه وإن ل يِستشر فيه أَحَدا من أهل الاختيار - اختلفوا: هل يكون ظهور الرضًا منهم شَرَطًا في انعقّاد بيعته 


تر فقي عي . ”...+ نتيا 00 مده موروهئر ه شَ 


أله دحب بص عدا أخلي لبر إل أن رسا هلي الاخبيار ين ينه شرط في روما للأمُة؛ لأتبًا حق يلق يبو قر عردم إل 
برضا أهل الاختيار منهم. 


وجح أن عه متعقدة وأنَ ٠‏ الرضا ويا غير معتيرا ؛ لأن ببعة عم -رضي اشَّهُ عنْه- ل نتوقف عل رضًا الصحابَة أن ا أن 


بهاء فكان اختياره فيا 0 فيا اعد وإن كن 0 العهد 4 أو والدا ققد اختلفٌ ف جواز انفراده يعقد البيعة 1 على ثلاثة 


رم سخ 


سس © مار أ هج سسا هي مسوم 


دعاك عور أن تمَرِدَ عفد البيعة إوآد ولا ولد حت إشَاور فيه أل الاختيار فيروته ألا ا يْصِح منْه حيئد عفد البيعة 7 


ره م4 لير له خبيد رفت كنيد 


أن لك من يكب ل نري جترى الما ليذه عل امه يي عترَى التم» مولا جو َأَنْ يشْمَدَ لوالد ولا إواد ولا يحكر 
لوحك مما لبمة العائذة ليه ا جيل من اميل إليه. 


عد ل 


ص َ. 2 م 1 و ع ووه ره 


لهب الثاني: ران يرد يعقدِهًا إواد ووالد؛ لأنه أمير الأمة افد الأمي لهم 


١‏ قلت: وهذا الكلام من المصنف مردود عليه؛ إذ إِنَّ أبا بكر ل يعهد بالحلافة إلى عمر إِلّا بعد مشاورات وموافقات من الصحابة 
؟ا قدمناء كا أن حمر حين حدد من حدّد من الصحابة لاختيار الخليفة من بينهم؛ نما اختار أوائك الذين لا يختلف عاييم اثنان من 
الصحابة على أنبم الأفضل والأصلحء بل كانوا هم أهل الحل والعقد والمشورة في حياة الرسول الكريم -صل الله عليه وسلمء وحياة 
أبي بكر وعمر من بعده. 

وفلةة إن عا انراء أن فواققة ة الأمة على تولية الخليفة لولي العهد أمى لا بد منه لتصح ولاية العهد. 


. فنك مه مه 


وعاميم َه َب حك النصِبٍ عَلّ حم لَب وَل يل لتمة ريا عل مات ولا ملا إل َرَت وصَارَ ها كعَهده ه بها إل غير 


وأده ووالده» وهل 0 رضا أملٍ الاختيار بعد صحة العهد معتيرا ف زوم لأمة أَر لَه ع م دناه 32 اأوجهين. 
وَالمَذُهَبَ الثالث: إِنْه يجوز أن رد بعقد البيعة لوالده» ولا يجوز أن 3 بها لوده لأن الطبع بع يعت عل مايلة الولر أ كار ما يعت 
عل مايا الوالد» ولذلك كان كل ما ييه في الْأخلبٍ ملخورا لوآده دون والده؛ ا عَقدَهَا لأخيه ون ل 


ُُ 7 


فكُعقدها عدا لحان ف جواز تفرده ع 


4 فصل: "في عهد الخليفة بالحلافة إلى من يلى بعده" 

فصل: "في عهد الخليفة بالحلافة إلى من يلي بعده" 

ذا عهدَ الْإمَام بالحلاقة إل مَنْ سح الْمَهْدُ ليه على الشروط ار فيه» كان العهد موقو عط يول يذاه 

تساف رمن فول شيل جد مرت المرن ارفك الى يعم فيه كر لمرلا وقيل دوهو راص 1 ها بين عه ادو وخر 


51121612. "١ 


؟٠‏ الباب الأول: في عقد الإمامة 


عر خم سود ريه ل ار 2ه يا تعد وال 


لتقل عَنْه الإمامة إل الموى مستقرة بالقبول المتقَدمء ولس للإمام امول عَرْلَ من عَهدَ ليه ما ل غير حاله وان جار له عَرل 


- 


لا ار َلَمَائه؛ ب ل مطل لم في حي تسد جار عَْهم؛ ومستخلف لول عد في حي لي يكن له 
م 3 يكن لهل الاختيار 1 . ير حاله» فو عَهِدَ الْإمام بعد عل الأول ِل ثان 1 الثاني بَاطلا 


والأرل عل بيعته» إِنْ خلع الأول نفسه ها عي 1 الثاني 0 يبتدىاً. 
وإذا استعفى 0 العهد 0 يطل عهلدة بالاستعقاء و حتى يعقَى لأزومه من جهة المول م نظره إِنْ رض غيره ره جز استعقاوه وتخرج من 


واه مه خا وه املع حاة اده :6 عاد - ره ولاس 


الجياء بإجماعهما عّ الأسععناء وَالْإعمَاء وان 3 يوجد غيره ل ير استعماه و إِعْمَاوٌه كان يد عّ أزومه من جهقي المولى 


١‏ قلت: هكزا بكلٍ غرابة جعل المصنف الأ محصورًا في عهد الإمام وقبول امول وكأنَ الأمة لا دخل لها ف الأمر!!. 
والمولي؛ ور الإمامة ف 0 من وقت العهد إليه» وإن 53 صَغيرًا أو قاسمًا وقَتَ العهد يالا 00 عددمرتك الو 1 
مح خلاقته حق سَتَأنفٌ أخل الاختيار بيعته. 

وإذًا عهد الْإمام 0 غائب فى يول الحياة ا 0 0 وان كان معلوم الحيأة وكان قوق ع قدومه؛ إِنْ مات المستخلف 
ا الْمهْد ظ. ييه استَقدمَه هل الاحْتياِ فَإنْ يعدت وار ُو َأ رفي أ مويه استنَاب أَهْلُ الاختيار نَائبا عنه 
يبايعونه بالنيابة 0 اللحلاقة» َإذًا قدم اللي العائفي انَعرّل المستخلث اذاي وكان نظره قبل قدوم الخليقة اضيا وبعد قدومه 


رلا ره م مه 


مزدوداء وَلوأوَاد ولي الْعهْدِ قبل موت اميه أن ره ما إل من ولاية لَه إلى َيه لد حر أن الملاقة لا سق لإا بد موت 


المستَخْلفٍ؛ وكا وقَالَ: جَعَلتَه ول عهدي إذَا أَقْضَتْ الاق إل ل ين لأنه في الل ليس حَليَة ريصح عهده , ه بالخلاقة. 
وذ حلم الخليقة نفسه تقلت إِلّ ولي عهدهء َم خلْعه مَقَام موته» وأو عَهِدَ اليمَة إل اثبينٍ ل يِقَدَمْ أَحَدَهمًا عل الْآخْرٍ جَانَ 


مه 


2 الاختيار أَحَدهما بعد مويه 533 لوي فإِنَّ عمرَ -رضي اله 0 


حك ان إَِْاقَ عَنِ الزَهْريٍ عَنِ ابن عباس قال: وَجَدت عبر ذَاتَ يوم مكروباء فعَال: ما دري ما أَصنْعْ في هَذَا الْأمر؟ أقُوم فيه 
وأقعدة فَقُلت: هَلْ لَك في علن؟ قمَالَ: ننه زنك ذل ودف رق لذ لون الزراترسع ارك ة من الح 
تعرفوتباء قَال: قلت: أن أ عن ماده قال َك َل إن أي مط عل رقب الأمء م1 تتبن إن لب حو 


- ووراو اسه سسة لير 


تضرب عنقّه واللَّهِ أو فلت لَفَعلُء ولو فعلَ لمُعلواء قَالَ: تقلت فطلحةه قال: َه لَه ما كانَ اله يليه أ أمة عمد سل ال 


56 لاا ٠.‏ ارهد له ماله ل المعع َع سام 85 


1 عليه وسار - مع ما يعار من رَهوهء قَال: قَلتَ: فالزيير» قَال: لعن ولك حا لخن الماع والد القع الوه أََدَاكَ يي أَمورَ 


المسْليينَ؟ قَالَ: فمَلتَ: سعد بنْ أبي وَقَاصٍء قَالَ: لعا ل ل ار ما وبي أي 2 
لسن بن عاف» قله يالل كات لكنه َيل لها يلع لاا مي يا أبن عب عباس إلا القَِيِ في عر 


200 ه امه 


عنْفٍ» اللين من غير ضعف» وَالمْمسكَ من غير بحل والججوَاد في غير إسْرَاف. 
قال ابن عباس: جح أ ل ون اليب من ته قال اعهدء جَعَلهًا شورى في ستة وَقَالَ: هذا امم إِلَ عي وَيإِرَائه 


92 ب 


الويييُ ول عمال وبإزائه ع الرحمن 98 عوف» ول طلحة وبإزائه 0 3 َف صٍء فلما جار الخورض بعد موت عمر -رضي 
الله ع َال عبد الرحمن: درا أو ِل ثلاثة و مال الزير عات امزي ِل ص ال لط جلت أمري إِلّ عَثْمَانَ 


رس م هه 


وقال سعك: جَعَلت مرق ِل عبد الرحمن» فضارت الور بعل الست 5 مولا الشلامة» 3 وتخرج منها وك العامة نناك ع الرحمن: 


؟٠‏ الباب الأول: في عقد الإمامة 


6 م المي وتجعله إليهء وال عليه سيد يحص عل صَلاح الْأمة ل يجبه أحَد قَالَ عبد الرحمن: أتجعلوته إل 
الي لس لبنح نر سه نعم» فَقَال: ملت مَصَارَت الشُورَى بد اليه في تلطه بهد 
انراق الى ع وتات لم تعن بم اجن كر ور لاوما ونه 0 سوم لذن استدايي اوري ري رارك 


مع ثم حَضْرٌ فَأَحَدٌ على كل واحد منهما العهود أيهما بويع لحم يكاب الل وسنة ييه ول بَايِمَ ليه ليمع ولبطر ن» ثم بايع 


تووم م هما داش لس 


عثمان 0 عفان. 
فَكَانتَ الور ل دخل هل الإمامة فيها وانعمّد الإجماع عا أَصِ ف انعقاد الإمامة بالعهدء وني انعقاد البيعة يعدد 0 فيه 


الْإمَامَة حدم احير أل ال وَالعقْداء لا فرق بن أن تمل شُورَى في امن 7 أو كر ذا كرا 00 0 
0 منَا أن لا تجعل امام ده ف رهم م فَإِذَا َينَتْ بالاختيار في 5-5 ا ل أقْضَتْ إِلِهِ الإمَامَة أن يعهَدَ يا إل 


ءّ. ف سَ هه سلش سس سيره 2 


غيرهم من لأَهْلٍ الاختيار إِذَا جعلهَا الإمام 50 أن يمختاروا أَحَدَهم في حياة المستذلفن العاهدء إلا أن يَأذَنَ لهم في 


١‏ "أهل الحل والعقد": مصطلح جديد استحدثه المفكرون المسلمون» ويقصّد به: اللحبراء في شتون امجتمع وأحواله الاجتماعية والسياسية» 
يرجع إليهم الناس في المصالح العامة» ويسمعون لهم بسبب ما توفر لهم من خبرة وحتكة ودراية في هذا المجال» وعلى عاتن هؤلاء مبمة 
اختيار رئيس الدولة الإسلامية من بين من ثتوافر فههم الشروط» ثم تقع عل عاتقهم مبمة مراقبة ذلك الرئيس ومعاونته في اتخاذ 
القرارات السياسية والاجتماعية التي تعود على أفراد المجتمع بالنفع مع النصح له وتوجيهه. "انظر: نظام الدولة في الإسلام» للدكتور: 
عبد الله جمال الدين: ص7١ ."١‏ 

الاختيار في حياته؛ لأنه بالإمَامَة ا َرَ ير أنْ ِشَارِكَ فيباء فَإِنْ حَافوا انتشّار المي بعد موته استأذنوه وَاختاروا إن أن شُمء 


م . حر :2ه ل ام عل ص رو مقع 0 مها م 


إن عار إن حَالٍ إ ياس نظر» إِنْ رال غنه امرّه وغرّب عنه رايه» فَهِي كاله بعد الموت في جَواز الاختيار وان كان عل ميزه 
وصعة د آم يكن نم الاختيار إلا عن إِذنه. 


حك ابن إنحاق أن عمرَ -رضي اللّهُ عنه- لا دخَلَ مي جروا مع هدة ققَالَ: ما سَأَنُ النّاسِ؟ قَاُوا: يرِيدُونَ الدَخُول عَلَيِكَه فَأَدنَ 


ره 04 اه م الي يع ٠١‏ يواغ ”جح 2ه د برضت ٠.١‏ انبر 


لهم َالو اعهذ يا أمر المؤينَ» استخلف عَلَينَا عفْمَانَ فَمَالَ: كَبْبَ يحب الخال اق تفرجوا من عندو» ثم سمع لم هدة فقا 


ساس 


مَا أن النّاس؟ قَالُوا: يرِيدُونَ الدخول عَلَيّكَ ِنَم فوا استَخْلف عَلنَا علي بن أبي طالبء قَالَ: إِذَنْ ملك عل طرِيقَة هي 
الحقء قَالَ بد الله بن عمر: فتكت عليه عنْدَ ذَّلكَ وَقلْتُ: يا أمير المومنين» وما ينعكَ منْه؟ فَقَالَ: اه 


ال ل ا ا ا رمه إن را 


موز يه أن يس عل أخلي الاخبياره © يود ل أن يس عل أهل الت هلا بح إلا اخ من نض عليه ‏ لا يَح إلا 


أجبرد اق انتوم يق عه 


تعْليد مَنْ عَهدَ ليه لأنهمًا من حقوق خلاقته. 


٠‏ فصل: "في تعدي عهد اللحليفة إلى من بعده" 


فصل: "في تعدي عهد الخليفة إلى من بعده' 
وأو عهد ليق ل در ورتب الخلافة فم فثَالَ الخليفة: بعدي لان إِنْ مَاتَ فاخزيفة بعد موته لان إن مَاتَ 


0غ نت اللحلاقة قله إِلَ الثلاثة على ما وتياء ققد استخام وَسُول الَو 0000000 ا علّ جيش مؤنة 


د ا ا ل ميمة اير وير ع ص جر اع ع “ ع عر اهل سولهم اللو ل ا ل 0000 


يد بن حارثة» وقال: "فإن ْ أصِيبَ جعمَرُبنُ أبي طالبء فَنْ أصِيبَ فَعَبدُ اَهِب رَوَاسَه إن ا ل فتقدم 


؟٠‏ الباب الأول: في عقد الإمامة 


له4 يور مه سد هة هده 


زيد 0 فَأَحَدَ الراية جَعفر وتقدم فقتل فَأَحَدَ الراية عبد الله 8 رواعة عدم فقتل قاختار المسلمونٌ ا خَالِد َّ أوليل" ١ه‏ 
اذ ف َل التي اسل الله عليه وس ذلك في الإمارة جَارَ مله في اللحلاقة» إن قيل: ار ا وَالْوِلَايات 


ا يقَفْ عَفْدَهَا عل الشروط وَالصَفَاتء قيلَ: هذا مِنَ المصَاي العامة التي شسع حكْها عل أَحكام العقود الخاصةء ققد عمل بذَلِكَ 


في لدت من لأ يع دن عا التضرء هذا مَك بن د الك هد إلى مربي عبد ليم يده إلى مي بي عد 
المِك؟. 


50 1 عه ل عيواج.. أ وض ب راع قن جردو ادع ده بلدا 


ولئّن م يكن سليمان جد فَإقرَار من عاصره من علمَاء التَابِعينَ وَمَنْ لَا يحَافونَ في الح 


١‏ تحيح: رواه أحجد "مع "99٠١‏ و صصيحه الشيخ الألباني قٍ تخرج ادي فقه السيرة لشيخننا الغزالم» ص ه5". 

قلت: من الواضم أن الإمام المأوودي لأسن أى 7 أو دور للبيعة العامة التي العم صم وكأتها لا قيمة لماء أو أتها جرد 
تحصيل حاصل» وهذا خطأ كبير؛ فعمر بن عبد العزيز - مثلا- وقد استشهد المصنف بأن سليمان بن عبد الملك قد عهد إليه بالأأص 
بن عدف يارب عله الر لذية لذ بعك جاع الما يقول السيوطي: ثم مات سليمان» وفتح الككّاب» فإذا فيه: العهد لعمر ابن عبد 
العا يرك وجوه بني عبد الملك» فلا سععوا: "وبعده يزيد بن عبد الملك" تراجعواء فأتوا عمر فسلْموا عليه باتحلافة» فعقر به» فلم 
يستطع الوض شق أخددوا شعي ننوانه | لل الى يفاوو كفية الوا عليه» ثم قال: 3 الناس» إني لست بفارضٍ ولكني 


ل بوال ٠06‏ , "نا تاريخ ات1خلفاء: ص 9م", 


ا وقد رم الرشيد -رضِي الله عنه. في ثلالة من بيده في الم ثم المأمون ثم المؤْمنِ» عن مشورة من عاصرَه من 
فصلا الْعلمَاء؛ ذا عه الي ِل ثلاثة لت الللاقة هم ٠‏ وَمَاتٌ والتلامَة أحيّاك كانت الملاقة بعد موه للأول؛ وأوفنات الأول في 


ه سسا 


حياة الدليقة كانت اللحلاقة ب 0 لثانيء عا لوك الثاني ف حياة اللليقة الاق ب 0 للثالث؛ لأله قد قد استفر لكل واحد م 


الثكاثة بالعهد إليه 1 اللحلاقة يعد ة) :ولومات ليق العامة من أولياء عهدد أجاف وفعت اللحلافة 5 إل الأول مهم 0 ادا أن 


ره عمسم سم مده ةع 


هد با إِلَ عير الاثين يما يختاره كا قن الفهاء من مه من ذَلكَ حمل على مق مقتى الترتيب» إلا أَنْ يستنزل عنها مسبحقها طوعا. 
د عَهدَ السقاح ان التصوو -رَحمهمًا :و جعل العهد بعد بعده لكيس بن مود 5 امتصور نفدم المهدي على عيسى فاستنزله 


ٍ عَنٍ العهد عَفُوًا لحقّه فيه وَفمَهَاء لفت عل واف وكا 1 ذا سه في مرف عن ول مهد قسرا سج عي :ستول وامقطيبة 


اعاور من مهي الشافي ره ل وما عليه جمهور الْفقَهَاء أله وز أفضت | اليه الحلاقة من أوليَاء العهد أن يعهد بها إِلّ من 


اضر 8 ١‏ ارم َه - ها م مس وهلرهة ةم مه مد م هوم 5ه 


شا ويصرفها من كن اه يكن هذا اليب مقصُودًا عل مَنْ يسحق الحلاقة مهم بد موت الْسْمَْلٍ؛ إِذا أفضت 


َ - 


الحلاقة منهم إلى أحدهم عل ممص التريب صار أمَكَ يبا بعده في العهد وها إل من شاه لأه قد ار ارا لان عَم 


الولاية» نَافذَ الأمر» فَكانَ حمّه فيا أفوى» وعهده با أمضّى» وَخَالَقَ هذا ما ما قله سول لله صل الله عليه وسار - من تريب أمرَائه 


00 مه مومس اه 00 اورم 


على جيش مزق لله اد صل ا في الحياة» - 0 تنتقل أمورهم ِل غيره» وهدًا يكون بعد انتمّال 


000 2 الوه 


المي يموته إن غير فافترق حر العهد 


عل 0 2 0200 مه سم برير مولئره 20 و 


ام استطاية المنصون نفض:علسن بن موسى 6 وا ا راد به تألف 55 4 لأنه كان ف صَدرٍ ادو ولعي قريب والتكافوٌ يينهم منتشرء 


وني احداتي 00 ففعله سياسة) وان كان ف الم سَائعَا فل هذا و عات الأول م أولياء العهد الثلاثة بعد إفْضَاءِ اتحلافة 
إليهء ول يعهد إِلَ غيرهماء كان الثاني هو الخليقة بعده بالعهد الأول» وقد عَلَّ الثالث اعتبارًا 


51121120 "+ 


؟٠‏ الباب الأول: في عقد الإمامة 


حك الترتيب فيهء ولو مَاتَ هذا الثاني قبل عهد صَارَ اثالث هو امي بعدَه؛ أن صعة عهد الاهد تقَضِي ثبو حككه في تالاه 


لس نرت 
ع ةا #عفرةة:. جوم إل “#62 ٠‏ م 7 3 ١‏ دهيم 00 


ما ار بجدد بعده عهدا يخالفه» صر العهد ف الأول 3 اثلاثة ا وني الثاني والثالث موقوقاة لأنه لا 0 أن يعدل عَنِ الأول 
0 00 يعد ع هذا المذهب عَنِ الثاني والثالث فوققٌ. 
راو مات الأول م الثلاثة بعد إفْضَاءِ الخلافة إليه من عير أن يعمد إن أحدء فَأَرادَ أل الاختيار أن يختاروا أخلافة ير الثاني 


مره ع م ١‏ > عه 2 مه امه 2 


ير و كَذَلِكَ لو مَاتَ الثاني بعد إفْضَاءِ الى لاه إن يد أن اانا حرا وإ جار نهد يم لاني إل َي الث د 


- 


6. 


0 © 


وده د داش لآم سودت يو 2 


الْمَهْدَ ص لَا يستَعْمَلٌ الاختيار إِلّا مم عَدَمهء ولكن لو قال اميق العاهد: قد عهدت ان فلان» إن قات يكل أفضاء الخلاقة 0 


ا 


- #2 


| 


َانيمَة بعده فلان» ل تصح خلاقة | الثاذ يه ولا بذ هه يلهلا هدهي ايوق َموي عه لإا 


ءءء رمه سثر برد هّهة مير ام امه سم داهس دس - 


إِلَ الأول» وقد يجوز أن يموت قبل إفضائا | له قلا يكون عهد الثاني 0 د ذلك بطل حار الذول بعد إضَاءِ الللاة 


- 


ك6 
م 


لود 


إليه أذ 


2ن 


- 
مه 
4 


4 


ا 


له ل مه 


يعهد بها إل غير ون مات من غير عهد جَارَ لهل الاختيار اختيار غيره. 


0١‏ فصل: "في وجوب معرفة الأمة لمن تولى أمرها" 


فصل: ِ وجوب 0 الامة ل تولى ا 


سََ اضر ملعيل 2 رس مولئر هه 


ذا استقر ت اللحلاقة إن تمَيْدَهاء إما يعهد 1 0 رم كافة الأمة أَنْ يعرفوا إفضَاء الخلافة إلى مستحقّها بصفاته» ولا يازم أن 


2 
2ه 0 مه وس عو ل لهس 1 0 


يعرفوه يعينه 7 إلا أهل الاختيار الي وم بم الحية معنم تتعقد الحلافة 


وَقَالَ 0 َاجب عل الا كلهم معرقة لإمام يعينه واسمده عن من لَه ومعرقة رسوله. 


سه 


51 عليه جنهور اناس أ معرفة ا رم الاق 0 اجأ 0 التفصيل» وأيس عل دس أحَد أن يعرقه بعينه واسمه إل عند 
نوز التي جوج ليه كا أن معرفة الصا الْينَ تتعقد . يم الأحكام» سيار اليب يبون في الال والحرام» رم العامة عل اماد 


دو افصِيلِ؛ إل عند التوازل الحو توم و رم 0 واحد م المة أَنْ يعرف الإمام ب بعينه واسمه لارفت العجرة إليه» 1 


عد ه. ع8 عبر 0 


جَارَ كَلَتُ الأبَاعد أفْضَى ذلك إل َو الأوطانِء ولصار من العف خَارجَاء وبالفساد عَائْدَا وَإذا َزِمِتَ معر فته عل لتفصيل 


الذي دََْنَاه عل كافة امه تفويض امور الْعَامَة ليه من غير افتيات عليه ل معَارضَة له ليقُوم / وكل إليه من وجوه الْمصاط 


ُُ 
لاس عه الس دع 


وتَدبير الأعمال» امه الله ا في أمتهء حور أن يقال: عله رول الله 5 
لاقي فال الشليفة 


لتر م يي أن كن ا حَليعَة الل؟ قُورَه بعضهم, لقيامه بحقوقه في حَلَقَهء وقوه تعال: ! ارمراادي يلك ع ملائفٌ الْأرضٍ 


ورفع بعضكر فوق بعضٍ درجات| [الأنعام: د 
0 ا سوا له إل ور لخ اه 0 ا 0 وقد قيل 


00 


م 


١‏ ا السبق 1 الثثىء دون 20 5 تقول: افتات عليه رن كداء 5 فاته به» وفلان لا ا عليه » أي: لا يعمل 
شيء دون أمره» وتفاوت الشيئان: تباعد ما بينهما. "مختار الصحاح: ص١١‏ "". 


هه 511216120 


٠١‏ الباب الأول: في عقد الإمامة 


5 عهام الخليفة ومسئولياته 

“مام الخليفة ومسئويات. 

الذي يمه من وق العامة مة عَشَرَةٌ أَشْياء: 

أحدها:-حفظ الدين عل أصواز المستقرَة» وما أَجْمَم هسل الام إن نَم مبتدع أو رَاغَ ذو شبهة عله وح له احْجده وبين له 


الصوات: وأَحَذَه َ يمه م الحقُوق والخدود؛ ليكونَ لين محروسًا م ع وَالَمة منوعة من ذللٍ. 


روم وثر روم هلأسم 4 ع سيد ماه ل ل دوعر هو 


الثاني: تفيل الأحكام بين المتَشاجرين» وَقَطم الخصام بين المتتازعين حت 3 الصف قا دن ظَال ولا يضعف مظلوم. 
اثلث حماية اليضَة ل عن الحرم؛ ليتَصَرفٌ الئاس في المَعايشِ» ويروا في لسار آينن من تي يَفْسٍ ارماك 


والرابع : إقَامة المدود؛ تصن حَارِم الله تعالّ عن الاتباك؛ ل 01 عباده من إتلاف واستبلاك. 


ان مه 20 


واعخامس: تحصن التخور بالعدة المائعة وَالمُوة الدافعة حت لا تَظفَر الْأَعَدَاءُ بغرة م أو يسفكونَ فا مسار أو معَاهد 


#ِ 


سوه له براسم 


ره جهاد مَنْ عد الإسلام بعدَ الدعوة حت سس أو يدل في الذمةء :»ِنَم حَقٍ الله تعَالَ في إظهَارِه عل الدين لله. 
والسايع: 0 الي وَالصدَقَات ع 7 اسه الشرع نص وَاجتيَادًا من غير حوف ولا عسف. 


والتّامن: دير اماي يَأ وما يستَحقَ في ادا عرب ولا تقتير» في وت لايم فا ولا ل 


ل 


لتاسع: استكفاءً ْنَا وتقليد اليا فيما يمَوَض ليم من الأمال ويكله م من الأموال؛ لتَكونَ الْأعمَال بالْكمَاءة مضبوطة 
والأموال لما حَفْوظة. 


3 - ل ع سسا 0000 2 اس سه اه عرس ار ييل مرا 32 سس لوخ م 
العاشر: ان مأك لفيية ا الامورء ع الأحوال؛ لينبض إسياسة الامة وحراسة الملذته ولا يعول على التفويض تشاغاه بلذة 
و عب هد امع ل 6 2 و الاش َ 


أو عبَادة» فقد يخون الامين ويغش 

الناصم» وقد قَالَ اله تعالَ: إيا داود نا جَعلمَاكَ حَليمَة يي الأرض فاحكر بين الناس باحق ولا للب الى فِيَضْلَكَ عَنْ سَبِيل الوا 
[إص: 5"]. 

يفتصر اللّهُ سبحاته علّ ارس و ار ولا عدر في لاتباع حَق وَصَفَه بالضلّال» وَهدَا ون كان مُسْتَحَفًا عليه بحم لين 
ومنصيل الخلاقةة .فهو من ++ قوق السياسة لكل مسترجء قال 3 عليه الصلاة والسلام: "كلك " ل ع 
ولند عات الشَاعن ١‏ فيما 50 به + العم لوحك 0 'من البسيط": 

ركدلا ام ف تددر كيرح الماع بام اطرب مصطلنا 


و2 3 رمق 5 جين .عير جين 


ا مثرفا إن رَحَاءُ اليش ).6 ا ب إذا عض مكروه به حشعا 


عو رس ع 0 م 


ما َال يحاب در الدهر أشطره 6 و يا متبعا يوما ومتبعا 


َس 0 20 لل 


حي ال عو م ...مم أي لا عا ولا رت 


ل سس اليس ل هر سرت سا سا 


وال كه بن يداد ؟ مون 0 ره 0 البسيط؛ 


امس هم 0-0 روم ماه 0 303 و عير بدا 1 قر 
عق يَفد تان يق ٠.‏ َل ين أل حل ونا 


؟٠‏ الباب الأول: في عقد الإمامة 


انف اقبط بن ستو ين نخاييطة الأرافى و شاف اقل لخن عه أحل القير» > كانه كبن الفارسنة).وانصل كمرى ساروف 

الأكاف"؛ فكان من لابه والمطلعين عل 5 مقدمي مترحميه» وهو صاحب القصيدة التى مطلعها: "يا دار عمرة من 

محتلها الجرعا"» وهي من غرر الشعر» بعث بها إلى قومه بني إياد» ينذرهم بأن كيرف وجة ينا لغزوهم» وسقطت القصيدة في بد 

من أوصلها إلى كسرىء» فسخط عليه وقطع لسانه ثم قتله. 

؟ هو القاضي مد بن يزداد بن سويد الكاتب المروزي الوزير» وزر للبأمون» كان حَسن البلاغة كثير الأدب مشهورًا بقول الشعر» له 

ف امون ع ثيية اروف وكان سليمان بن وهب يكتب بين يديه» وكان به غامة ثم اتصل أن سليمان سعى عليه فأطرعةة وتوقي 
سنة ثلاثين ومائتين سفن رأى: 


1.” فصل: "واجبات الأمة نحو الخليفة" 
فصل: "واجبات الأمة نحو اخليفة” 
ذا َام الإمَام > ها دناه من حمّوق لمق هد ادس اله تعالى فيما 0 م وعلييم» 00 علوم حَمَانَ: الطاعة ١‏ وَالنْضْرَة؟ 


مه سدداسسّة المابريو 


ل 


00 ره و يرج د به عن الإمامة شَيتَان: 


206 74 فيه 0 


00 م ع رار ها 


والثاني: ما تعلق فيه شي قَأمًا الأول فيا مق بأَفْمَال ب الجوارح» وهو ارتكابه للمحظورَات» وَإقدَامه “عل المنكرّات تَكيمًا ير 


واتقِيادا للهوىء فَهدَا سق 32 م انعمّاد الإمامة ومن استدامتهاء فَإِذًا طراً عل من انعفدت إمامته خرج منباء فلو عاد إِلَّ العدالة 
,0 8 إن الإمامة إل بعقد جديد. 


و 1 مه 5 000 - 2 1 - م مه 00 مس ار مره رم عوءى 


وال بعض المتَكلمِينَ: يعود إِلَ الإمامة بعوده إِلَّ الْعَدَالَة من ء عير أَنْ يستَانفٌ لَه عَقْد ولا بع لعموم ولايته ولوق امه في 
لاف يَتِ. 

َم الا منهما: فسََلَقَ بالاغتمّاد الأول بشي رض يول ها خلافٌ الي 

اقلت: إلا أن هذه الطاعة ليست مطلقة» بل هي مد بموافقتها لخر والنصوص الواردة في ذلك كثيرة» منها: ما رواه ابن عمر 
-رضي الله عنبماء عن النني -صل الله عليه وسل- قال: ٠"‏ لسمع والطاعة حق ما لم يؤمى بالمعصية» فإذا أمى بمعصية فلا سمع ولا طاعة"» 
وف رواية: "على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبٌ وكره إلا أن يؤمى بمعصية» فإن أم بمعصية فلا سعع ولا طاعة"» وعن يحبى بن 
حصين قال: سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي -صل الله عليه وسل- يخطب في حمة الوداع وهو يقول: "ولو استعملٌ عليكم عبد 
يقودك باب الله فاسمعوا له وأطيعوا"؛ إلى آخر هذه النصوص الصحيحة. 

* قلت: و اولض الطنة اراك م لعن توه لتدراست عل تملا فعن ميم الداري ي أن النبي -صلى الله عليه وسل- 
قال: "الدين النصيحة" قلنا: لمن؟ قال: "لله ولككابه» ولرسوله» ولأمة المسلمين وعامتهم". 

فقَد اختلف الْعلمَاءُ فييا. 


5112161208 ”/ 


؟٠‏ الباب الأول: في عقد الإمامة 


أ يي ال مر التي 29 وكره ‏ سمس ا .م اشح ل و ا ال وار رم ره مه 


ا لال لأنه نا استوى حك الْكُفرِ ويل وير تَأويلٍ 


ٍ_- سد 
2 


عرض امد 


0 000 ا 0 نه لا 5 من انْعمّاد 50 لا يرج به منهاء > لا مع من ولاية الْقضَاءِ وجواز الشْبادة. 


0 


وال رو قم ري أقسام: 


أحدها: نقْص الحواص» واثاني: 9 الأعضافة والثالث: 0 لتَصَرف. 


0 2ه ه سد بن سد وهم 


ا الحواس يشم ؛ 0 
3 عسو هه ه85 روهسههى 


قم نع من اَم وقدم لا بتع منباء وقام تف فيه. 
فأما اله 000 منبا فشَيئان: 

أحدهمًا: ريال لعفل ولثاني: 0 لبصرِء فم وآ لعفل قضربان: 

أَحَدهمًا: ما كنَ عَارضًا مجو الزوَال كَالإحمَاى َهَدَا لا نع من اعمّاد الْإمَامَة وا يحرج مهاه لأنّه مض فيل اللبس» سريع 


الزوال» وقد ني علّ وَسُولٍ الله سل الله عليه وس في مرّضه. 


م وس ل همه 


العف الثاني: كن ا ةس اك كَالجنون وبل فهو على صربين: 


- 


ةج 


دعوم و ر ره 2 د 2 ع لسهوو د42 للم 


أحدهما: أن يكون مطبقا داعًا لا بتخلله إفاقة» فهذا ب من عقّد الإمامة واستدامتهاء َإِدًا طَََ هذا بطات به لْإمَامَة ع 1 نه والقَطم 
ف 

اضرب الثاني: أن كله اق يعود يما إل حال السلامة فينظر فيه» فَإْ كان رمن الل أكثرمِنَ َمَاذِ 2 
من عفد الإمامة واستدامتباء ع حدوثه منباء وان 1 0 


َه 4 0 سه سال 


ستو جنع 


فاقة فهو 
الإاقة اا ين رمات الحا من عن علد اك 


واختلف في منعه من استدامتهاء ققيل: م من تايا > َع من دايا لطر بط بد ال 


2 


ل 0 ا ا 


عق 
بالنظر المستحق فيه» وقيل: لا ص من استدامة الإمامة» وإن منع من عقدها في الابتدَاء؛ لأنه يرَاعي في ابتداء 6 ملام عم 
وني الخروج منها فص كامل. 


وأما ذقات صر فيح 9 عفد الْإمَامَة وَاستدَامَيا َإِذَا طرا بع ١‏ لأنه كا أبطل ولاب الْقَضَاى و مس را 
الشبَادة» فول أَنْ ََ من صعة الإمامة» وَأما عَشَاءُ الْينِ وهو أَنْ لا يبصر عند دخول اللي قلا ع من الإمامة في عفد ولا 
اسْدَامَةء د في ران الدعة 0 َوَاله: 

ََ ار فإِنْ ترف لاض ]رامال عتنين اْإمَامَة وان 


عد واستدامة. 


ل دنر مه 


وأما القسم الثاني م من الحوَاسٍ التي لا يدها في الإمامَة ميان 
أحدهمًا: الم في ان الري لا يدرك به شم الروائج. 


والثاني: قد الوق اأذي ال عل هذا في عمّد الإمامة؛ لحا يوَْرَانَ في اللذة 0 وتران في الرأي والعمل. 
زعا القسم الثالث: من الحواس المختلف فيا فشَيكان: 
لصم 00 فيَمََانَ من ابدَاء عَقّد الإمَامَةٍ لأنَّ كألَ الْأُوصَاف يوجودهما مفْقُودء وَاختلفٌ في الخروج يما من الْإمَامُة فَقَاَْ 


و٠‏ معتل رو عرو 


طَائَة: يرج ما مثا كا يرج دََابٍ البَصرِ رهما في التدْورِواْعَملٍ. 


5112161208 5/1 


؟٠‏ الباب الأول: في عقد الإمامة 


وقال ون لا رع عا م الإمامة ا لإسَارة مناسهاء فل م منبأ إل من 0 وقال 0 ِنْ كان سن لكايه 


1 روئره ا مير دوةىر م5 


بمخرج يما م الإمامة» وإن 0 ع خرج م الإمامة ا أن الْكَابة ول وَالإسَارة موهومة» والأول م الْمْذَاهِيِ 


عه 
| 


0 سَمَة اللسَان وثِقّلَ السمع مِنْ إذراك الصوت إذَا كان عاليًا فلا يخرج بِيِمَا من الْإمَامَة إذَا حَدَثَاء واختلفٌ في ابتداءِ عَفدهَا 


ممه َع ذا من اذا َه لما نس يي ماعن حال الكل قل ا ال مرنى نه 1 
' 1 ا لسانه عن عن البوةء فاو أن ا كنع 7 الإمامة. 


ره ثر موّه سمس رلوم بر صم هه 
5007 1 


سدع ا لو ا لض اا وو خرة 


- + بيو سه ع وده م 


دك سََ قط لمأي ل 35 هن عمد الْإمَامَة ولا ص استدامتها بعَدَ الْعقدء لأَنَ َقْد هلين اْعضوينٍ يور في لتتاسلٍ د 00 


ه وده عه مه 


لرأي والمشكت فيجري مجرى العنة» وقد وصف الله تعالى يحبى بن وكيا بذَلِكَ وأثى عليه ققَال: إوسيدًا وحصورًا ان الصالحينَ 
[آل عمران: ٠.9‏ 


وما ذه 


وف عور 0 
أحدهما: إنه الْعينَ الذي لا يقدر عل إِثيان النّساءء قَالَهِ ابن مسعود وا عباس . 


وَاَاني: ل ا لت السك أو كن كلاد لَب »فالا يع ذل مِنَ ال مازقأ 
مِنَّ الْإمَامَةء وكَدَلكَ قَطع | دين اما لا يثرن في أي و 0 كما من حَنِي يكن أن م لا يه 

وَالْقَسم اثاني: مَا بنع من عفد الْإمَامَة ومن استدامتهاء وهو ما ينع م من العمل كذهاب اليدينٍ ا ره كَدَهَابٍ الرجلين» 
حم الما في عفد ولا لمان لون قري الم في أ هط 


و ل ل ل 


اسم الثبث: ينعن عفد الما واف في مله من دمي هما ذهب ب بض الَْمَل أو ققد بض التو ؛ 
كْدَهَابٍ إحدى الْيدَينِ أو إحدى الرَجِلنِء فلا يصح معه عَقْد الإمَامَة لعجزه عَنْ كل التصّرفء فَإِنْ طَراً بعَدَ عمد الْإمَامَة قفي 


وس دساهة سم ار 


امار إلفقهار: 


مع 9 رو 3 لع سقو 


نمب اله 5 لا 0 1 الإمامة 27 0 ين 0 4 للْرَيِ عقدها ما كل السلامة» وني الخروج منهبا ين لنقصٍ. 


ل سي م س مات ريه 


اع وق دلي عل لاني مع لف كر ل لعدم ره 


مه .6 


في شَيْءِ من حقوقهًا. 
وفي منعه من ابتداء عقدها ها مذهبان للفقهاء: 


أحدهما: إن لا 5 من : عَقُدهَاء ليس َلك من الشروط المعتيرة فيا لدم ثيه في حقوقها. 


لل وز زا سل سار م 2 ا 


والمذهب الثاني: إن َم من عقّد الإمامة» وَتَكون السلامة منه شرطا مغر ف عقدهاء ليسلر 11 مله من شين حاف ونَقَصٍ 


| هه 


ن لا يملع 


٠١‏ الباب الأول: في عقد الإمامة 


علس 


22 1 006 2 - 


لدم مولع اس و ور 2 


يزدرى» قعل به المي وني قَلتَا تور عَنِ الطاعة» و 


4 فصل: "في نقصان حرية التصرف" 
فصل قي نتقصان حرية التصرف" 


وأا : قْص التَصَّرْف قضربان: 7 7 


ومهير لبئر م كه امه ه دوعا مه رةه سم له مه 


قم اي فهو أن إستولي عليه م من أَعوَانه من سد يفي امور من عي ربصي ولا جاه اسان اماس 


0 يدح في صعة لاي ولكن يفظر في َال من استوق عل ريو إِنْ 513 جَاِية عل أحَكام الدينٍ ومقتضى العَدل 008 


عليها تنفيدًا 7 وامضاءً لأحكامبا يلا يقف م الأمون اديه أ 0 ساد عل الأمَة. 
وان كنت 6 خَارجَة عن ٍ الدينٍ وم العَدل 2 إقراره علا رمه أَنْ إستتضر 0 فض يذه ويزِيل 0 


هماه ان لبا مي ا :جر الي اا ال ا ال 


وما له واي رت ار لال ل لك ا عن النْظرٍ 


ع لفيا 


0 


مو الْسلِيِينَ» وسراء كان ار مشر أو مسلا َاغيَاء وللامَة اختيار منْ 1 من ذوِي القدرة» وان اسر بعد ان عقدت أه 


57 


مام 


خم جه ١‏ راصم ور ه مه 


يُ 
الأماية» عل كافة امه استتَاذه 7" أوجبته الْإمَامَة من : نصرته» 0 إمامته فا كان رو ناص ل الفكاك» إِما يقال 


2 


68 


52086 0 سر 2 02 ا مره - جرخي بيجيو 


أ نه ون وم لايس من ليخ َال من سه من أذ يكوا مركت أو عا المسلِيينَ إن كن في أُسر المشركين خرج من 
لْإمَامَة لليأسٍ مِنْ خَلاصِهء واستات أَهْل الاختيار بعةَ َيِه عل الْإمَامَة. 
إن عَهِدَ بالْإمَامُة في حال أَسرِه نظرَ في هده فَإِنْ كانَ بَعدَ الْإيَاسِ م خَلاصِه كان عهده بَاطلا لأنه عه و 


5 


الإمامة» فل يصح ٠‏ 0 7 وان عهدَ قبل الْإِيَاسٍ من خَلاصه وقتَ هو فيه ا جو احلاص ص يد لبمَاء إمامته» واستكرت 
ام ولي عهده بالإياس من خلاصه وال إمامته» فلو خلص من مره بعد عهده نظر في خلاصه؛ فإِن 000 1 الْإِياسِ منه هآ 


دس ا و 


يعد إل إمامته؛ تلحروجه منها بالإياس» رت في ولي عهده» وان عصن سل الْإِياسِ فَهَوَ عل إمامته» كن العهد في ولي 
التهد كنا ون لم يصر إِمَاماء 
وان 0 مأسورا مم مع بعَاة المسليينَ» فَإِنْ كن مزجو احلاص فهو عل إمامته» وإنْ ل 


سج خلاصه ل 0 بعال البعَاة من أَحَد مر إما أن يكوتوا يُصيوا ليم إماما أو ار يتصبواء إِنْ 00 إِمَام طم 


فالإمام المأسور في ليع ع إمامته؛ لذن بيعته هم ري وطاعتهة عليهم ا صا مهم كصيره فم هل إككة إِذا ضار 


-ه 
جح موثرو . ل 9 . ترق “عرو عت عع 


عت اخ وعل أل الاخيار أن سوا َه تار يإ يقد عل الاستناية» ون قَدَرَ عا كانَ أحق اتير من ستيه 


ص 
م 2ع رةه ابر هوه ماس مة مد اه وير ةلد 24 2010 2ه له لور 00 


يم إِنْ 2 الماسور نفيه اوهات ىر يضر المستتاب | إماماء لأنها نيابة عن موجود قزالت بفْقده. 
وان كن أَهْل لبي قل تصيوا لالفييم'! إهافاءد حلا ف بيعته وَانقَاد وا لطاعته» مام امَأَسُورَ في ع 0 م ار الْإيّاسِ 


من خلاصه؛ لأنهم قد الْحَارُوا ِدَار ترد حكهًا عَنٍ ابمَاعة» وَتحرَجوا يبا عَنٍ الطاعة مَل لأهل لعل بهم نضرة؛ سور مه 


وه 8م الاسم 


قذرة» وَعِلَ أَهْلٍ الاختيَارٍ في دار الْعدْلِ أَنْ يعقدوا الْإمَامَة أن ارتضوا كاه فإن خلصن المأسور ل يعد إلى الإمامة محروجه منْبا. 
6.” فصل: "نواب اتخليفة وولاته" 
قَصَل: "نواب الخليفة وولاته" 


5112161208 #. 


» الباب الثاني: في تقليد الوزارة 


سس سايس سل سن سن سه سا .6 2 ع سام سرة وي 


وذ مهد ما وصفتاه من أحكام الإمَامَة وعموم ره في مَصَا مله وير الأمة» فَِذَا استفر عَقْدَمًا مام انقَسَم ما صَدَرَ عنْه مِنْ 
ا َلَمَائه أ 5 


- 


م - 


.2 َس 00 


مُه في | الأعمال العامة م الوا لانم يستنابون في جميع وين عر خصيطي. 
َه في أَعمَال خاصةء وهم را الاي اداه لان لطر فيما خطرائك عن الأغالاعا 


عنام 
هع 


اقم الاني: سن 1 0 عامة 


ف الت لسن لابه حَاصة في الْأعمَال العامة م 2 القَضَاة وتقيبٍ الجيوش وحَامي النغور ومُستَوفي حراج وَجَابي 


مره 2 2 ”7 


اقم ا ره خَاصِةَ في َال اسه 0 كُمَاضي بد أو إفيم أو مستوني حراجه أو جَابي صَدَقَاِ أو حَابِي 


- 


مع 


لخر أر يت جَنْدء أن عل واد مهم خَاص لتر خخصوص العمل لكل واجد مِنْ هوْلاء الولّاة روط تتعقد يبا ولايته» ويصح 


0 عم رو 2 4 


معها نظره» ونحن نل 5 ف أبوايها ومواضعها بمشيئة اللَهِ وتوفيقه. 
* الباب الثانى: فى تقليد الوزارة 
إل الكل 


الباب الثاني: في تقليد الوزارة 

مدخل 

الباب الثاني: في تقليد الوزارة 

وَالورَارَة على ضر رار تفويض ١‏ ووزارة تتفيذ. 

َأمَا ورَارَة التفويض فهو أَنْ 0 الإمام 0 0 له بير موق 0 وَامضًا يها 5 اجتاذوة ولس تع م جوز هذه 
الْورَارَة قَالَ الّهُ تَعلل حكاية عن تيه موسى -عليه الصلاة والسلام: إواجعل لي وزيرًا م مِنْ أَهلي» هارون أغيء أهدد به أزري؛ 
وأَمْ ركه في أمري | [طه: ومس , 


َإذًا جَانَ دك في النبوة كان في الإمامة أجوزء ولأنَ ما وكل ا لمم مذي الملا يدر عل عاذ د ينه الا باستنابة» وتيابة 


0 ساس 


. 12 همده سه عه دم 


الور الماك له في الح في تَفيذ الْمُورٍمِنْ تفرده يمأ إيستظور ب به على تقس 85 17 بعد من الزللٍ وأمنع من الله 

ويعتبر في تقليد هذه الْورَارَة شروط الْإمامة إلا السب وحدهء أنه عْضِي الكراء وَمْقْدُ الاجتهاد فَاقتَضَى أَنْ يكُونَ علّ صِمَات 
جين 

مقرل لد رو لْإمامة» وهو أَنْ يكونَ من أَهْلٍ الْكماية فيما وكل إليه من 
ومعرقة ب يَمصيلهماء اشر هما تا ستيب هما أرى» كا يِل إل استنابة الكاة 7 


الاشرة] ذا قصر عنم وعلّ هذا الشرط مدان الوزاوة ويه تنتظم السياسة. 


١‏ قلت: وزير التفويض هو الوزير الذي يعينه الخليفة إيتحمل معه مسئولية الحم والسلطان» فيفوض إليه تدبير الأمور برأيه» وامضاءها 
حسب اجتهاده وفق أحكام الشرع» زاقاة المقاوق تفي لاسا 'قيتدوز لخيقة أن يعن عاونا له يعاونه ويساعده في مسئولياته وأعماله» 


5112161208 ١ 


» الباب الثاني: في تقليد الوزارة 


فقد أخرج الحاى والترمذي عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسل: اوزراي 54 السنا يول ومكاكل: 
ومن الأرض أبو بكر وعمر"؛ وكلمة الوزير كا في الحديث يراد بها المعين والمساعد الذي هو المعني اللغوي» كا استعمل القرآن الكريم 
كلمة "وزير" بهذا المعني اللغوي» قال تعالى: [وَاجَعَلَ لي وَزيرا من أَهْلي] » أي معينًا ومساعدًا. 

أن كامة وزير في الحديث مطلقة تشمل» أي: معونة وأية مساعدة في أي أ من الأمور» ومنها إعانة الخليفة في مسئولية الخلافة 
وأعمالما. 


حك أن الأمُونَ. ع لَك كتبَ في اختيار وزير: إن القَستَ لأمُورِي رجلا جامعًا ملفصال الخير», ا 3 


في طرائقه» قَ ا ددا وأكه التجارب» إن اومن ع الأمرار َام ا إن لد 0 مل 5 فيهاء إسكته 1 


و 
ه وير سر 00 5 ماعه 


0 العارء وتكفيه اعد وتغنيه الح 1 صَواة الأمرَاء وَأَنَاةٌ لمكا وتواضع العلماء هم المقيات إن أحسن إليه 0 وإن 
أ بالإساءة صب لا يع نصيب 0 بحرمان غدهء 0-0 لق الرجال يخلابة لسانه وحسن يانه وقد جمع بعض الشعراء ١‏ هذه 
الْأوصَافَ أي سي 0 ددا دولا العباسية بها فال "من الوافر" 


0 2 


وأحزم 8 ترجا .. اداو أعا الَاور وا 


سر م ه84 


هذه رياف | إِدَا يك ف العم ل 00 00 اصلاح بره عام» وما اط ريه ودبيره تام؛ ون اختلث فالصلاح 


بحسا يتل والتديير عل قَدرها 1 ون ل يَكُنْ هذا من الشروط الدينية المحضّة فوررين تروط السياسة العامة لشروط الدينٍ 
ا يعاق يا بن مصاح امه واستقامة المت 


عر اضن | لض هم . 202 أذ مه َو | بير ولسم4 مه - ع ال د ل 
- 


فإذا | كلت شروط هذه الوَارة فيمن هو أخل ما قصحة لتقليد ليد فا مع فط لخم سوه أنه لاي تر عفد الود 
لِحْ إلا بقل الطرعه وذ وق بار أذ 1 ب 


اع 


0 عر جاع عن صاب 


التقليدء 1 وان أمضاء رذ ا حت يعقد له الوزارة بلأفظ شتمل 


7# 


١‏ عر انم إن عرو الي اتن بود الشريد بن مطرود» ل ونشأ بالبصرة» ثم خوج إلى الرقة والرشيد مبا» فدح البرامكة وانقطع إلى 
عا امه وأصفاه مدجهه» ووصله الرشيد وأعبه وأثرت حاله في أبافية وتقدم عنده. 


ل 6 20 


إن اقتصر على عموم انر دونَ النيابة فكان وألاية العهد حص فر تتعقد به الوزارقة إِنْ اقتصر به على النيابة فقَد هم ما استنابه 


ه ارو لل* 


ين موه وخصوض أو تنفيذ وتفويض قل تتعقد به الورَارة» وإذا جمع يبعا العقدت رقت واجخمع بينهما يكون من وجهين: 


- 
- 


سول مور رع 2 ه مد همه 


ع 


1 0 ا ا ا م 5 ا ل سين سل ساح سا ين سول ابر سا سار لاه ع ساس سر سوس 


احدهما : وهو بأحكام العو اخص أَنْ ل قد قلدتك ما إلي نيابة عني) فتنعقد به الوزارة؛ لأنه د بع له ين مو النظر والاستتَابة 


في النظر فَإنْ قَالَ له: ني نما ليه الَأ عق ب رةه لأ جع ل في هذا لط ين اأوجمين: ادر 


ير 5ه 84 رهس بي اس ههه ساس لبر اه تت نز 


رامقا واحتمل أَنْ ل تتعقد به ارزارة لأنه إذن يحتاج إلى ان يتقدمه 0 َالْإدْنُ ف أحكام العقود لات ا به العترة ولكن 


- 


لو قَالَ: قد انبتك فيما إِلي» انعفدت به الورَارة؛ لاه عَدَلَ عن مجرد الإذن إِلَ ألمَاظ العقود. 


» الباب الثاني: في تقليد الوزارة 


موس ثر ا سمه هه 


ولو قَالَ: أنظر فيما إلي, أ مذ اواو لا جا أن يط في مَأ في تفده أو في الام بد واد لا يم قلط تل 


- 


حق بضله ا + ني عن الاحتمال» ولس يراعى فيما يباشره المَاءُ وملوك لمم ٠‏ من الْعقود العامة ما يرَاعَى قي الخاصة من الشروط 
لود لأمرنٍ: 
َحَدهما إِنَّ من عَادتِهم الاكتماءُ بيسير الْقَوْلَ عَنْ كثيره» قَصَارَ ذَلِكَ 3 عَرْفًا مخصوصاء وربًا استَثقَلوا الكَلام فَافعصروا عل 


مار أن ليس مق ب في الع حر اطي سوه ؛ فكدَِكَ حرجت بالشرع من عزفهم. 
والثاني: نمم 1 قله ما مأشرونة من العقود جل شواهد الحآل في عي ها موجبًا جل لفْظهم المجملٍ عل الْعَرَضٍ المفُصود دون 


عر صر أ 6 
الاحتمال المجردء 8 00 
م وم مو 2 عه لبر هه عير مه ه دوةداة ير م ل سر 1 را ع سس سروس ابرزيرو 


والوجه الثاني: وهو يعرف المنصت أشبه ان يقول: قل م تويلا ع نيابتك» قل 32 هذه الوزارة؛ لانه قل ججمع بين وم 
نما :ورتم أن مط لوا م وي ليبقو موبلا على َه عربت عن وار الي إلى واد 
التفويض ٠‏ 


دمة ‏ اس 


ولو قَالَ: قد فوضت 5 وَرَارقيء حك أَنْ تنعقد به هذه الوذارة) أن ذل التفُويض 
فيها يخْرجها ء عن وزارة التنفيذ ِل وزارة افويض » ويحتمل أن لا تمعقد؛ أن التفُويصَ من كام هذه الوزارة» فَافمَر إل عمد 


تدش والذول ص الاحتمانٍ أَشْبَه بالصواب» فَعَلَ هذا لو قَالَ: قد فُوضنًا ليك الْورَارَة ص لأ ول لامر ينون ص ليم 
بلفظ د امع ويعَظّمونَ عن إضافة الشّيء عم فيرسلونه» فقوم قوله: 1 فوَضنًا إليك» مَقَام قوله: رضت ليك» ل ارا مَقَام 
قوله: وَرَارْقء وَهَذَا أَنكُم قول عقدث به ورارة لتتفويضي وك عير الملوك عن أتفييهم باجمع 0 الإصَافة كا تعلق به 


-_ٍ 


سن َه 


ب التفرد وَالإضَافة؛ كر وخ عَنِ العف المعهود» فَأما إِذَا قَالَ: قد قَلْدتكَ وَرَارِقِ أو قد فَلَدِنَاَ الْورَارَة» لم يصر يبدا القَول من 


الي سر ام سين سر ع روم اش ا ل ل 


وزداء افويض حت ببينه > ا يُستّحق به التفويضَ؛ أن لله تعالى يقول 2ك عن ل موي -صلَوَات الله عليه: إواجعل لي وزيا 
. من أَهْل» هَارونٌَ أخي» 56 رف وأثْ رك في ري | [طه: وبمم] . 


ل عل 2 رار نح لا ركد أرر و ذلا كوى أفروة رااا” مم الْورَارَة مَلَفْ في اسْتَمَاقه عل ثلالة أوجه: 
أحَدها: إن مأخوذ من الوزر وهو التقَلَءٍ لأله 200 عن املك أَثْمَاله. 

التاني: َه مأَحوذْ من وزو وعواالليماء ماضن كلا لَا وَزَرَا [القيامة: ]١١‏ . 

أي: لا م مني بين لِأن اَبَأ إل وي وسرت 


َع لاع و و 2 0 ل دهت 


ردم إنه 0 من لأ وهر الظهرء أن لِك قَوَى بوزيره» كقوة الْبدن بالظه أي هذه المَعَاني كان مشتما قليس ف 
فصل: 2 الفروق بين سلطات الوزير م 


ذا تعرر ما تقد به ورَارة التتفويض فَالنَظر فيا -وإن 0 العموم- معتبر بشرطين) ب َ بقع القرق بِِما بن الْإمَامَة والوزارة: 


ل سار 


رةه ما 0 باأوزيس وهو مطل الو ل عا من ا وانفذه م ولاية وتقليد» يا يصير بالاستيداد د كالإمام. 


0 
للع 
14 


ع ب سر ور ءَمَ مده سه 3 


والتاني: خنَص يالْمَام؛ وَهْرَأَنَ صفح أغال الور وتذيرة الأمون لق مثا مواق الصواب» ومستدرك انالف أن آذ 
إل كول وَعلَ اتاد ححول. 


١ 


ل 


» الباب الثاني: في تقليد الوزارة 


ويجورٌ طَذَا الوزير أن يحكر بنفسهء ون بِقَلْدَ الحكام» © يجوز ذلك لمام؛ لأنّ شروط الك ذ فيه معتيرة» وَيجُور أَنْ ينظ في المَطَاار 
وإستّييب فا أن شروط المَظاار فيه 0 كران ل الجهاد بنفسه» أن 56 هن 0 أن روط الحرب فيه 0 
كور أن ثري ان التي دبرهاء وأنْ يستَنِيبَ في تنفيذهاء لأنّ شروط لرأي والتدبير فيه معتبرة. 

د ما حم 9 الإمَام ًَ م ليلدتلا أي 


أحدها ولاية العهد» فإِنْ جما أن يعهد إلى من يرى» وليس ذلك لأوزير. 
ااي إن للومام أَنْ إستعفي لدم م الإمامة» ولس ذلك للوزير. 


اير وس 


وَاثالث: ِنْ لومم أن يِعزل من فك “قادة الوزين ولس لوزي أن بعل 9 ده الإمَام. 
وما سوى هذه الثلاثة كر التفويض ليه يفتضي وار فعله وصحة نفوذه منْه» فَإِنّْ عَارَضَه امام في رد مَا أَمْضَاهء فَإِنْ كان في 


الوع "عع عا ”عع“ عه :5 يم مناه 200 


ا م ل ا 
في تقليد وال أو هيز جيش وتديير حرب» جار للإمام معارضَته يعزل الموَلّ والْعدول بالجيش لك انا ويَديير الحرب با هو 


3 أَوْنَ 


ول أن مام أن يدرك ذَِكَ من أَفْعَال تفسهء كان أولَ أن يستد ركه من أ فعال وزيره. 
لو قد الإمَام واليَا على عملء وقلد الوزير عَيرَه عل ذَلكَ الَْمَلِء نظر في هما بالتقليدء إن كن الْإمام أسبق تَمُليدَا فتقُليده أَمْبتَ» 
ولا ولاية لمن قَلْده الوزير وان كان تقليد نزم أن قن عل امام عأ م ص تُليد الْوزيرِ كن في تمليده د الما لغيه عل 


َه -ه مه هوس 


الأول واستئاف تقليد الثاني فصع الثاني دون الأول وإن يعر مام با تَقَدمَ من تقليد الوزير ليد أوروأنت» ع 
ولاية الأول و3 الثاني؛ أن تقليد الثاني ِ الجهل يعقليد الأول رن وعم لك 


2 للم 
- عرج عر ع ةله هع #2 ام 


َال بعض أَححَابٍ الشافهي -رضي الله عنْه: الا ال ل ل را ا 
ليد ع فل هذا إِنْ كن ارم صصح فيد الا يراك حم يدها كنا متكي في طون كن اا يصِح فيه اشير ترَاكُ 
كان تَعَلِيدهما موقو عل عَزلِ أ أَحَدهها قار التي إن نول ذَلِكَ الإمام جَارَ أن يعزِل أمهما شَاءَ ويقرٌ الآخر وان ولاه الو جَاَ 


عه مه اس عر عرج 2 


أن يعزِل من تصن بتقليده» ولر يج أن يعزل م من قاد الإمام. 
“85” فصل: "تي الفرق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ" 


فصل: "ني الفرق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ" ١‏ 


[ ؤ[ [ز[ز[ز[ز ز | ز ز ز ز 2111101 بينه وبين الرعايا 
والولاة يودي عنه ما أمرء ويتقذ عنه ما دي ويمضي ما حكرء ويخير بععُليد الولاة ويجهِي الجيوش» ويعرض عليه ما ورد من ميم 
0 :َل فيه ما ْم هه فهر من في يذ الأو وس يرال عله ولا دالا ف وول + في الرَأي كان 

سم الْورَارَة أخص» ون ل يشَارَكُ فيه كان يانم م الواسطة والسفارة أَشْبِهء وليس تفتقر هذه الْورّارة إلى تقليد» اما ل 


الْإذْنء ولا تير في المؤهلٍ ا الحرية و 91 لأنه ليس له أن يمر يولاية ولا ود ا 


007 2 سم ابرس ساه سم هّه 


يعر فيه الْعلر» وإنما هو مفصور النَظر عل أَمرَين: 


١‏ قال أبو يعلى الفراء: ويجوز لخليفة أن يقد وزيرين» وزير تفويض ووزير تنفيذ» فوزير التفويض مطلق التصرف» ووزير التنفيا 


1١ مع‎ 
5 
4 
٠. 
2 أ‎ 


5112161208 5 


» الباب الثاني: في تقليد الوزارة 


متعووعع تنفيذ ما صدرت به أوامى الخليفة» ولا يجوز لوزير التنفيذ أن يولي جروا ول رك عون توتعرو ارون اريم أذ يولي 
را ا ولا يجوز له أن يعزل من ولاه اخليفة. 

وليس اوزير التفويض أن يوقع عن نفسه ولا عن الخليفة إلا بإذنه» ويجوز اوزير التفويض أن يوقع عن نفسه إلى عماله وعمال 
الحليفة» ويلزمهم قبول توقيعاته» ولا يجوز أن يوقع عن الحليفة إلا بأمره في عموم وخصوصء وإذا عزل الخليفة وزير التنفيذ لم ينعزد 
به احد من الولاة. 

واذ عزل وزير التفويض انعزل به عا التنفيذ» و ينعزل به عمال التفويض؛ لأن عمالة التنفيذ نيابة» وعمالة التفويض هه وبجوز 
لوزير التفويض أن استخلق نائيا غندء ولا يجوز لوزير التنفيذ أن شف :م بترت عنه؛ أن الاستخلااف تقليد» فصح من وزير 


التفويض ول يصح من وزير التنفيذ» واذا نهى اتخليفة وزير التفويض عن الاستخلاف لم يكن له أن إستخلت؛ لآن كل .واد من 

الوزيرين متصرف عن أعى الخليفة ونبيه» وإن اقترن حكمهما مع إطلاق التقليد. 

2 فوض الخليفة تدبير الأقاليم إلى ولاتها وكل النظر فيها إلى المستولي عليهاء فالذي عليه أهل زماتما جواز ذلك» وكان حم وزيره 
وزير اتخليفة 3 الحليفة في اعتبار الوزارتين. 


أَحَدَهما: أَنْ يودي ِل الخليقة. 
والثاني: أَنْ ردي ص دي فراقية أرضاف" 
أحدها: أمانَة حت لا يون فيما قد د أن عه ولا يض فا قد صم فيه. 


َس 2 ماس جر عي" بام «عييه 


والثاني: صِدَق اللهجَة حق يوثق بخبره فيما يؤديه» وَيعْمَلٌ على قوله فيما ا 


والثالث: اطع حق لا يي يما لي ولا مع َال 


والرايع أن سل :يما بن وين النّاسٍ مِنْ عَدَاوة ران َإِنَ الَْدَاوَةَ تصد عن التنَاصفٍ وهم من التعاطنٍ. 
ل 3 1 ذكورا ل يديد 0 اتخليقة عن لأنه ا 
والسادس: الذكء والفطئة؛ سق لا دس َيه اليد شه ولا موه عليه فتلتس» قلا ص مع اسْتبَاهها 1 ولا يصلح مم 


رسي وبر 2ه سم سا 


التبامسبا رم وقد أقصح بهذا الوصضه وزير الَمُون مد بن يداد ؟؛ ين سر "من العلويل": 


إغاءة معنى المرءه روح كلامه ... فإِنْ أخطأ المع فَذَاكَ مَوَات 


ذا عَابَ قب المره اه :مدن العالين جات 
تالسايع: أذ أَنْ لا يكو عن ن أل الأخواءء فخرجه وى ص 0 إل 0 0 َه المحق مط المبطل» فَإِنَّ الى خَادع 


روا 


وَل 5-2 ل د ريع" 
نا إذًا قلَتْ دَوَاعي الى ... وأنْصَتَ السامع لْقَائلٍ 


١‏ قلث: ذكها أبو يعل الفراء. 

* هو ممد بن يزداد بن سويد الكاتب المروزي الوزير» وزر للبأمون» كان حَسَن البلاغة» كثير الأدب» مشهبورًا بقول الشعرء له في 
المأمون مرثية معروفة» وكان سليمان بن وهب يكتب مخ ركان تا م اتصل به أن سليمان سعى عليه فأبعده. 
0 الحقيق العودي.. 


لِِ صَُ َال > 1 00 300 ع 0 0 1 


وم 5112161208 


» الباب الثاني: في تقليد الوزارة 


َاكُ أَنْ نسَمَه أحلامنا ... فتحمل الدهر مَمْ الحآمل 


0 


إن كان هَذَا الوزير م مارك في الي احمَاجَ إل وَصفٍ َامِنٍ وهر المتكة اَي ابي * ديه إل ححة الرأي وَصَوَابٍ الذي إن 


في التجَاربٍ خَبرةٌ بعواقب اموز إن ل شارك أي 0 بج ِل هذَا اْوَصفٍء ون كن ني إليه مع كثرة الممارسة» ولا 
1 م ذلك امرأة وان 2 مولا لا تضمنه مع الْوِلَايات المصروقة عن النسَاءء لقَول ابي صل الله عليه وسَلَر: 
"ما ولح 3 دوا رهم إِلَ امرأة" ١1‏ 

ولأ فيا من َل الي وتات الْعَرْم ما مضعْفْ عَنْهُ النسَاء ومن الظهور في مباشرة سر ما هو عَلِينَ حوره ويِجورُ أن يكُونَ 
هذا لوو 7 5 لدم وإن كم /, 0 يُكُونَ ود افويض منهم) ا المرق بين هاتينٍ الوزارتين سن الْمَرقِ 2 ف 
النظرين» وَذاك من أربعة أوجه: 


2. 


أحدها: نه “رد أوزر ايض مبأشرة الحم لكر ني عار وليس ذَلِكَ لوزير التنفي. 


َه عو 


والثاني: إنه يوز لوز التفويض 9 إستيد بتقليد ولا ولس ذلك إوزير التنفيذ. 


اثاث: 2 عر ل بز ليطن أن ينفرد عر اوش ا ولس ذلك اوزير التنفيذ: 


ريه 


والرابع :إن يحورو افويض أن يَصَرَفَ في مول يْتِ المَل َيْضٍ ما سيق لَه ويدف ما َب فيه ولس ذَلكَ لوزير اليد 
وليس فيما عذا هذه الأربعة مَا ينع أهل الذمة ا إِلّا أن يستطيلوا قيكونوا منوعينَ من الاستطالة. 


هذَه الفروق لريمة بن بن النظيرين افترقَ في أربعة من شروط الوراركين: 


١‏ صحيح: رواه البخاري ف كاب الفتن ' 0 2*» والترمذي 2 كاب الفتن "#88" والنسائي قٍ كاب آداب القضاة "مه" 


٠ 5 ' وأجد‎ 


َحَدهًا: أن اداضية 0 ف وزارة افويض » 9 معتبرة ف وزارة التنفيذ. 

الثاني: أن الإسلام تبر في وزارة لتفويض» ل وزارة التنفيذ. 

افك 1 العر بالأحكام الشرعية م د ذا لتفويضي» اق وزارة التنفيذ. 

والرابع: أن المعرقة بأَمري الحربٍ والتراج معتبرة في ورَارَة التفويض» 0 معتيرة في ورَارَة التنفيذ» فَافترَا في شروط التقليد من 


أربعة أوجهء كا اها في حموقي النظر من أربعة أوجهء وَاستوَيا فيمَا عدَاهَا مِنْ حموق وشروط. 


مير يوي 00 َه تلا سم م داس َه تلا سلما سا 


وص ره ان عر وي تتفيذ 7 0 او : حوزن بط يعلد 0 ضر 1 0 0 ل ا لا عو 
؟؟]. 


عي ا ريخ ف ع خب وا ”نياع ارد ,د عن لام أَقَْا 


إن لد وري تَفُويضٍ ل يحل حَالَ تقليده لما منْ ثلا أقسام: 
أحدهاة أذ يض إلى من واد ًاعم التق ا بخ ب ا من ديل يوتري يداه فَإذ كذ في وف 


0 2 
8 الزن -< عم سوم ساسم همه 


واحد بطل يدها مُعاه وَإن سبق أحدهما الآخر صم تقليد السابتي وبطل تقليد المسبوق» والفرق بن قساد التقليد وَالعزل أن قساد 


اليد ينع من نفوذ ما تدم من تقرو» والعزل لا ينع من نفوذ ما قم من تقاره. 
وَالْقَسم الثاني: أَنْ يرك يما في النظر عل اجتمّاعهمًا فيه» ولا يجْعلَ إل وَاحد منْبما أن رد يه» فَهذَا يصح» وا يما 


الباب الثالث: في تقليد الإمارة على البلاد 


ا ني وَاحد منبماء وما فيد مات رما عي وس لما فيد ما اا فهء وَيكون مَوقُونا عل ري اليف وحَاِجَا عَنْ نظ 


0 م 59 هةه مده مه 


هلين الوزيرين» ونون هذه الورَارَة َاصرَةَ عن وزَارة التتفويضي المطلقّة من وجهين: 


أحدهما: اجتماعهمًا عل تتفيذ ما اما عليه. 
والثاني: روا َظرهما عما اختلمًا فيه. 


ِن تابد الا خيلا نظ ون كن عَنْ ري اجتَمًا على سواه بد الختلافهمًا فيه دَخَلَ في تطرهما وحم فيد منمماء لأ ما 


ال ل ا إن نْ كان من متَابَة أَحَدهمًا لصَاحبه مع بَقَائيِمًا عل الرأي الخْتٍَ فيه فهو عل 


ه ا سمه ع ملا دس 


خُرُوجه مِنْ ترهاء لأ لا بصح * من اير َي مالا يراه صوابا. 

والْقَسم الثالت: أَنْ لا يشرك ,يتما في النظرء ويفرد رد كل اح مما اليس فيه لآ تر وهذًا يكون عل أحد وجهين: إما أن 
بخص كل واجد منهما عمل يكون فيه عام انر خَاص الْعمَلِ» مل أن يرد إل أَحَدِما ورا باد الَشرِقٍ وَل الآر زا باد 
07 : 9 

وإما أَنْ بخص كل واحد منهما ينظ يكون فيه عام العمل خاص النظرء مثل أن يستوزر أَحَدَهمَا عل الحرب وَالْآخرَ عل الخراج» 3 
التقليد عل كلا الوجهينء غير إنهما لا يكُوتان وزبري تفويض» ويكوتان والينٍ عل عمَلينٍ فين لأنَ ورَارَةَ اتتفويض ما عَمتْ 


د أ لمي با في من ل وح ره يون قد ع واحد دما فصوا ل ما ص يد ولس ل ماس لني 


ع :فضي 0 ها عه - 8 ١‏ عد لطيو عقوا الم عه 


نظره وعمله» يجوز ليقَة أن يقد وزيرينٍ: وزبر تفويض ووزير تنفيذ» فيكون وزير التفويضي مظلق التَصَرفء 5 ووزير ر التنفيذ مقُصورًا 


ع َي ما وروت به وا ايف 


ولا 08 لور التثفيذ أن سس 000 ولا أن عل ا ور لوزي التفويضٍ أَنْ ب لمعزُولَ ويعزل من ولاه ولا يعر من 


- ع6 لديو تا عله 


ولا لليف 0 لوزير التنفيذ أن يوقع عن نفسه ولا عن اللليفة إلا مره ووز وير التفريضص أَنْ يوقَع عن نه إل . عماله 


عمال امليقَة» م 1 توقيعاته؛ ولا يجوز أَنْ يوقم عن امليقَة إلا بأمره في عموم 0 اذا عزّلَ الحليقة وزير التنفيذ 


أر ينعزل به َحد من الولّاة. 
اذا عَرّلَ وزير التفُويض انْعرّل يه مال التنفيذ» ولر ينعزلٌ به عمال التفويضي؛ لأنّ عمال التنفيذ نياب وَعمالَ التفويض ولَاة» ويجورٌ 


وير التمُويض أن يستخلق تايبا عنهء ولا يجوز لوزير التنفيذ أن ستخلف من ينوب عن لأن الاستخْلافٌ ليد فَصَحَ من وزير 
التفويضي» يح من وم اليد وإذا مهى اميق ْم يض عَنْ الالميفلافٍ لز ين 1 أذ إستخلق» وإذا أذن ود 


ّهة مومه و امه م هه 2 


التتفيذ فى الاستخلاف م أن إستخلف؛ أن 1 واحد من الوزيرين يتصرف عن أع الخليفة ومبيه» وإن نْ ارق 00 مع 


ا 


إطلاق لتقليد. 
وذ وض اللليفة تَدبيرَ لايم إل ولاتها ووكلَ النظر فيا إِلَ المسيولين عََا - كلدي عليه أَهل رَمائئا- جار الك كل ليم أَنْ 


له مه 


دهده د 020 ا 2 ج جل ف ف ره ين 


يستوزر» وكان حكر وزيره معه جم وزيرٍ اللليقة ة مع الخليقة في اعتبار الورارتين وَأَحْكام النطرين. 


9 - 


الباب الثالث: فى تقليد الإمارة على البلاد 


الباب الثالث: في تقليد الإمارة على البلاد 


ا 5112161208 


الباب الثالث: في تقليد الإمارة على البلاد 


بكرا رام م همه 


وَإذَا قد اليم ميا ع كيم أو بد كنت إمارته عل ضربين: عامة وخاصة: 
اختيار.. وإمارة استِيلاءٍ بعقد عن اضطرار. 

بي عبر 0 َ 7 م َ 0 هام ا ا ل" خرم روعي 00 روم 2 م هه داس سمس عه 8 عي 4و" لخر ع بو افيف - وال ٠-1‏ 
فإمارة الاستكفاء التي تتعقد عن اختياره فتشتمل على عملٍ محدود ونظر معهود» والتقليد فيها ان يفوض إليه اتخليفة إمارة باذ أو ]قم 


ّّ عات 6ل ١‏ و ةم بير ع عو 


وال اح أو رظان العبرويي سار ا قوتعم ار وما كن عاو ارين كن ومتهيرة بن ار فيشتمل نظره 


2 


فيه على سبعة أمور: أحدها: عر في 5 وترتبيهم في التواحي مدير أَررَاقَهِم» إِلّا أَنْ يكونَ الليقة فدرم فيذّرها علييم. 


م ه ثرت 


والثاني: لطر ني الأحكام وتقليد الْقََاةَ والتم 
واثلث: عا الخراج وَقبِض الصدقات وتَقَليد العمال فا , وتفريق ما أستحق مثها. 
والرابع: حماية ادن َادْبَاْ عن اليج ومرَاعاة الذي من تغيير أو تبديل. 


مم سس م 


0 ِقَامةَ ا 9 حو ا. الله وحقوقيٍ الادييين» 


َ - .0 وده دس مه 


عين جتن و1" عن اتوم وي <٠‏ افير “مين اتنب ره ين سسا ساس بر ولالاس - 


يع 06 ا معَانينَ عليه إن كان هَذَا الإقيم را متانحما للعدو وَاقترنَ يبا. 


-_ 


ع وم 


الثامن: وهو جهاد ا يليه من الأعداء ء وقَسم غنائمهم ف لمعا وَأَخْلُ خمسبًا لأَهْلٍ الشس , تيبر في هذه الإمارة الشروط ا معتبرة 2 


4 


- - به 


وزارة التفويض؛ لأن الفرق بينهما خصوص الولاية في الإمارة وموم ف الورَارة وليس بين عموم الولاية وخصوصها فرق 


الحا رتور د موه ص 97]. 


في الشروط لمحبرة فا ثم ينظر في عفد هله الإمارة» إِنْ 5 اليف قد ولاه كان 
لوز ريمن عي بحن اراز ة وَالتَصَفْح ول يكن له عله ولا نقله من إقليم غيره. 


لس نص سه رحبا “عن تعر م همه 


ون كان الوزير قد تفرد بيده فهو عل ضربين: 


ا 62 د الت ونون .نير واس - وال - الإو عورال بن ٠.‏ لوال لمعيه يا ره عا امه سَ 


احدهما: ان ده عن إذن الخليفة» فلا يجوز له عزّْله ولا نقله عن له عمله إلى غير غيره وإلاء عن إِذن الخليقة وأمرهه وخر ار أ ينعزل 
هذا الأمير. 

وَالضْربُ الثاني: أن يعَْده عن نفسه فهو تائب عنهء فيجوز له أَنْ يمد بعرْلهِ والاستيدال به بحسب ما يديه الاجتهاد اليه منْ النظر 
في الأول اصع . 


ول طق الوزيرتَِيدَ ذا ا الأمير فر يصَرح فيه يأنه عن الايقة ولا عن نفسه كان التقليد عَنْ نفسهء وه أن ينفرد بعزله» , ومى انعرل 
الوزير انعرّل هذا الأميرء ِلّا أن قر ليق على إمارته» 00 ذلك تجديد ولاية واستكئاف تقليد» ردك تاج في في لفظ العقد 


مامه ووو 


لطع ار اراس ارد َك ناح كذ ماد عل أخهاء تقال يع مايق باعل تفصيل لا يدح 
سمال ره احتمالٌ َإذًا ظَ ليق هذه الإمارة 1 0 فييا ل للوزير عن تَصَفْحهَا ومّاعاتَاء وإذًا قر الوزارة نلا 0 
فيا عل هَذَا الْأمير عن إِمارتِهء لأنه إذَا اجتمع عموم التقليد وخصوصه في الْولّايات السلْطانية كن عموم التقليد مولا في العررف 
5 مراع الح وَتَصَفْحهء وكانَ خصُوصٌ التليد ححولًا عل مباشرة العمل وتنفيذه. 


ل ال 0 ا ا الم 


كور مدا ليوأت ورد هس وذ تراس اشيم وبغير أمره) اع أن وروز مرف إِلّا عَنْ إِذْن الخليقة اعرف 


2# 
7 


لامع 


َم م اس وه 


لان وزير التنفيذ 6 ووزير ر التفويض مستّيد 


5112161208 0 


غ الباب الثالث: في تقليد الإمارة على البلاد 


30 0000 أ هع برد وّه سمس 0 2000 مه ار “در مر ماج اراس .به ع ع ارا - 
واذا أراد هذا الأمير أن يزيد في أرراق ١‏ جيشه لغير سبب ل بجر للا فيه من استبلاك فال ف في غير حق» ون رَادَهمْ لحدوث سَبْبٍ 
2 ب و* وي 22 و يو و د 7 ب و 
0-8 ا سم 
يقتضيه نظر في السبب. 

َ مر سَُُ َه عه ساسم ساب ههج 


إِنْ 55 ما يريج زد لا أستقر به الزيادة عل التابيد كالزيادة لغلاء سعر) و 000 حدث» او نفقة 5 حرب جاز للأمير أَنْ 


- 


عا 


يدفم هذه الزيادة من 3-5 المَال ولا ارم استتمار 


اخليفَة لأنما من حقوق السياسة الموكواة ِل اجتباده» وإ انس ب الويَادة 5 يفتضي استقرارها على التَأبيد - كالزيادة لحرب- 


ووه له رم لاه سلسم هه هم 


أبلوا فيها وَقَاموا بالعيى الات وها عل استثْمار الخليَة فيها ول يكن له التفرد بإمضائباء ور أن ىا من بلغ من اولاد 


رعر بير ههه مه 


الجحرشٍ وَيِفْرض كم العَطاء عير أي ولا يجوز أن يفْرضَ ليش مبتدإ إلا يأر 
ار صن أت جد إل ال ضهني بيت الال لنَم لصا التاة» ذا مَل بن 
مال الصَدَقَات فَاضْلٌ ء عن أهل عله ل يمه مله إلى اتْيمَةه وصرفه في أرب أهل الصدَقَات من عله وإذا فص مال الاج 


مه وّه 


عن أزرَاقٍ جَيشه طَالبَ اليه بام من بيت اَالِ» ولو تقصَ مال الصدَقات عَنَ أل عله د يكن له مطاة الْحيمَة بام أن 


م م وو 
ا 3 وى مرو 


ركاف اليش مقدرة بالكفاية» وق أَهْلٍ الصدَّقات معتبرة ة بالوجود. 


إِذَا كانَ تمْليدَ الأمير مِنْ قبل اليم ل بزل يموت الخْيمَة» ون كان من قبل الوزير انعو يموت الْوزِيرء لأنَ تعليدَ الخليمَة نياية 
عن المسلين وكليد الوزن مابة عن تشينه» ويتعزل الوزي وت اطايقة ون ل ينعزِلُ يه الأميره أن الورّارة نيابة عَنْ الخليقة والإمارَة 


م8 عم 


بيابة ع امسليينء م أَحَد قسمي الإمارة العامة وه ار الاستكقاء المعقَودَةَ ص اختيار. 
وحن شم مام لقم الأحريهنما 1 الإمارة الخاصة 2 شتراكهما في عقّد الاختيارء 3 اسم الثاني: في إمارة الاستيلاء 


مقو 2 7 0 2 


امود 1 عن اضطرار لنبني ع الاضطرار على 5 الاخيار فا" فرق ما بيهمًا من شروط وحفوق. 


اا الإمارة خسف هر أن كن امير مفُصورٌ الإمارة عل تَدبير الجيش وسياسة الرعية وحماية الييضّة والذّبٌ عن الخريم» ولس 


لج هه سداس لس سه 


له ان يتعر ضص للقَضَاءِ ء والأحكام ولجباية ة اللخراج وَالصدقَات. 
ما إقَامَة الحدود قا افر مثا ِل اختار اياف الفَمَهَاءِ فيه وافْتَكرَ ِل إقامة بيئة لَنَا كر المسَاِعينَ فيه فليس له التعرض لإقَامياء 
لذنيا من الأحكام الخارجة عَنْ خصوص 


ا وان 0 يفتقر إلى اخيارنه بيئة : أو رهما مد يه اجتياد الخكر أو ِقَامةَ البيئة 


عنده» قلا يخلو أن يكن م حقُوق الى سيطانة أو منْ حمّوق الآدميين. 

َِنْ كانَ مِنْ حقوق الْأآدميِينَ عد الْقَذْف وَالْقَصَاصٍ في نفْسٍ أو طرف كان ذَلكَ معتيرًا بحَالِ الطالي» فَإِنْ عَدَلَ عَنْه إل الحا كر 
كان كان الا أَحقّ ياستيقائه إدخوله ف 2 الحقُوق التي حت الج إِلَ استيقائباء وإ عِدل الطالب ِاستِيقاء الحد والّقصّاص إلى 

هذا الأمير كن الأمير أحق باستيقائه» لأله هن 2 اع ل عل استيفاء الحق وصَائيي المعوئة هو الْأمير دون الحا كرء فإن 

5 من حَمُوقٍ الله -تعالى- المحضة كد الزْا - جلا أو رجما- امير أَحَقَ بِاستيفَائه منْ الحا كر إدخوله في قوانينٍ السياسة 

نويات امج لت عن اله ٠‏ 


0. 


الباب الثالث: في تقليد الإمارة على البلاد 


كت بع الَصَاحِ موكول ِل الأَمرَاء لدو ّ د بحت عنها دوق كم الْرصَدِينَ لمَصلٍ التَارْع بين الخصوم» هَدَحَلَ في حمُوقٍ 
الإمَارة ول يحرج مثا إلا مص مرج منْ حَمُوقٍ الْقَضَاءِ فر دحل فيا إلا ينَص. 

ََ تظره في المطاارء إن كان م قت فيه يه الأحكام وأمعاه النضاة والحكام؛ جَارَة انر ني استيقائه 1 البحق طُ لمبطل» 
اناا للمبحق من المعترف الممَاطل» لأله كول العم م لتقام والتَعَلبِ» دوب إل الخد بالتعاطف والتاصض» َإِنْ 
كنَتْ المََالم يما استأتف فيا الْأَحَكام 86 فيها الْقَضَاءُ منع منه هذا الأمير؛ لأنه من الأكام التي ل يتضمنها عقد إمارته دم 


ره سدسم - 8 


إل اك بكم ون د كه لأحَدهِمْ يم بانيقاك إن صََْ عله الما فإ د يكن في بده خا عَدَلَ يها إلى أرب 
الحكام من بده إن ل يهم في المصيرإليه مشَقة َف ون قت ل يلما ذََ وَاسَأمَ ةيما ازا وقد حكلة فيه. 


وهأ عور الي من عله قَدَاخْلٌ ف أحكام إمارته»» لأله م 2 العواك ع دف ماه 


- 


6 4 
7 


0 


3 اه دو ارش دده نموم 


بس سسا / وى سم همهم ذه َس 
فاما ماي الصلوات ف اجمع والاعياد» ققد قيل: ! إن ا 
واه -ه 2 َ. 1 ع ها لجل عب شي رد 5 


يذهب أن حنيفة اشبه» فإن تاخمت ولاية 01 


لبره لبر هّه ممه ره بعريره 


ا وهو يذهب الشافي أَشْبَه وقيل إَ الما 7 ل وهر 
غرا ل يك له أن يدي جهَادَ أله لا إن اخليمَتَ وكان عليه حربهم 
ا و : 

ِنْ موا عليه غير إذنه؛ أن 1 من حقوق احماية ومقتضى لذب عن الحريم. 

يعبر في ولاية هذه مار ا لمعتيرَة في ورّارة التنفيذ وزِيادَة شَرطِينٍ علا هما: الإسلام والحرية» ا تَصَمئئهًا منْ الْوِلَا 
عل 0 ا م مع الْكفر والرِقٌ» ولا يعتبر فيا العأر اله وذ كان قرِيَادة َصْلٍء قصارَت شروط الإمارة العامة معتير 


0 


إشروط وزارة فويض يم ف عمو لطر وان اختلما ف خصوصٍ العمل. 
9 تروط الإمارة الخاصة تقْصر عَنْ ش رو الإمارة العامة شرم رط واحد وهو الْعلرء أن ل عت إمارته أن يحكر وأيس ذلك لمن 


خمت 5-0 رلشيهل واحد من هِلَينٍ لأميرينَ مطالية الخليفة با أمعاة ف عمله عل مشتطئ إمارته إِذَا كان متهوداء لا عل 


عمال ةر 


وجه الاختيار تظاهر بالطاعة» إن عد حَادثُ غير معهود واه عل مطالة ة الإمام وعملا فيه بأعروا إِنْ حَاقَا من انساع اللحرق 
إن أُوقمَاهء قَامَا با يده حجومه حت يرد عَلِيِما إذْنْ اخليمَة فيما يعْمََانَ به لأنَّ رأي اتليمَة لإشرافه على عموم رو اي ف 
الحوادث الازلدد 


وام إمارة الاستيلاء لبي تعفد عَنْ اضطرانٍ هي أن مسرن لأمير بالقوة على باد يده اللي ار وَبِفُوضِ إليه ليه 


ا كر لويد باستيلا 0 الْسياسَة ا ايف بإذْنه مد ا الينِ؛ ٠‏ َي نَأ القَسَاد ِل الصحة ومن 


لي نالا أذ 0 5 قاسدًا ا عار نيه مم الاتيلاه لا تدر نان ل شيو اناد وَالاختيار 


هماه عروات , ال كر وكره م م واه 


لوقع الفرق بين 00 المكنة والعجز. 
وأذي بتحفظ بتقليد المستولي من قوانين الشرع سبعة أَشَْاء فيَشْئرِكَ في الْترَامًا اليف اولي والأمير المستولي» ووجوبا في جهة امول 


0 


5 0 


0 
. 


م 


أحدها: حفظ م مَنْصبٍ الإمَامة في خلافة ف النبوة ير امووامات ليَكُونَ ما أوجبه الشرع من إِقَامتها َفُوظَاء وما تفرع عنها من الحقُوق 


روعي 2 


محروسا. 
والثاني: ظهور الطاعة الدينية التي يرول معَها حكر العتاد فيه و نتفي با إنم المبايئة ١‏ 0 


51121120 5 


ه الباب الرابع: في تقليد الإمارة على الجهاد 


م هثئره م42 لم لاه م عه 


واثالث: اجتماع الم عل الل والتتاصر» يون مسرن يد على من سواهم. 
والرابع: أَنْ تكونَ عقود الولّايات الدينية جَائرة وَالأحكام والأَضِية فيا نَافدَةَ لا تبطل بِمَساد عقودهاء ولا سقط يحلل عهودها. 


والخامس: أن يكونٌ استَيمَاءُ الأموال الشرعية بحي تبر به ذمة موديا ويستييحه آخذها. 
والسادس: أَنْ ون دود ار بحق مق وَقَاعة عل من م مستحق ؟ قَ؛ فَإِنَ 58 الْؤنٍ 9 إل من حمُوق الله لسري 


مقو نيه وار جد مرا عد 


والسابع: أن ون الأمير في اه الدين د عن عَم | اللّه يام بحقّه ِنْ أطيع؛ ودعو اق طاعته ان عصي» فهذه ه سبع قواعد 
في قوانينٍ الشرع يحْمَظ يبا حقوق الْإمامَة وأحكام الأمة فَلأَجلها وجب ليد لمستولي؛ َإِنْ كلت فيه اشروط الاختيار كان تقليده 


دهع 0 


0 استدعاءً لطاعته ودفعا شاقن اميد وضار بالإذن 1 َافذَ لتَصَررف ف أحقوقي املد له وَأَحَكام لمق م زى عل م م استوررة 


- مر 2 ار 20 عر 0 2 روا مه ما سل شد مه سه مه 3 
واستنابه لأحكم ناسو الخليفة واستنابه» بخارنان ستورن وز تفويض ووزير تنفيذ» إن ل يكل في المتول 0 الاختيار 
ع اتير “بطر عير رام ه #2 هه 0 خم 9 07 رم برا ع ملم هّه مهةسم 


رم إلهار يده ا استدعاءً لطاعته 0 خالفته ار 0 3 نفوذ 0 ف الأحكم الوق موقوفا / ان ستيب 


-ه وه 0 


2 . 04 0 


١ 5 2-0‏ وإ 00 لمُول 590 


0 501 اخ اي 1 م هه سس هزه م 


احدهما: ان الضرورة أسقط ما أعورٌ من شروط الك 


الثاني: ل ما خيف التشاره ص الصاح العامة وخر وظ هع شروط المَصَا الخاصة» َإدًا حت إمَارة الاستيلاء ةا 


يها دهن إمارة الاستكقاء لقن أله اوجه: 


ا 5 ره الاستيلاء متعيئة في اللو وإمَارَة الاستكماء مقصورة عل ار المستكفي. 
والَاني: : أن إما مَارَة الاستيلاء مشْتَملة عل اليلد التي غلب ليها امول وَإِمَارَة الاستكقاء ومقصورة عل ابلاد 6 تصَمنهَا عهد المتَكُفَي. 
والثالت: أَنَ إمَارَة الاستيلاء تسل عل معهود النَظر وتادره» وإمَارة الاستَكمَاء ومتعور: عل معهرة العلل دون تاذ رةه 


اش 2 06 اعد عل عن ضير ل 


جح 8 وزارة التفويض مح ف إمارة الاستيلاء و - 5 إمارة الاستكماء؛ لوقوع فرق لسرن ووزيره ف النَطء 
لأن حر اررق منفور ع المعهود» ل أَنْ بنظرَ في التّادر والمعهود» وإمارة الاستكقاء و ة عل التق المهود قر تصح 


رمد ماش د42 وم يي 


مَعها ورَارَة تَشْتَمل عل مثلها من النقلر المعهود لاشتباه حال الوريوييا لسرن 


ه الباب الرابع: في تقليد الإمارة على الجهاد 


5 ارابع: في تقليد الإمارة على الجهاد 
وَالْإمارَةَ عل الجهاد مختصرَة قال المشركين. وهي عل ضربين: 
0 أَنْ تكن مقصورة عل سياسة اليش ددوائم فيعتير فيا 0 الإمارة الخاصة. 


درت الثاني: أَنْ عن ِل الأمير فا يع أَحَكاما من َم م وقد لعل فيعتبر فمما و الإمارة العامة وبي كر 
الْولّايات الخاصة أحكاما وأوفرها فصولا وأقساماء وحكها إِذّا خصث داخل في حكها إذَا عمثء فَاقتَصرَنًا عليه إجارًا. 


ا 5112161208 


ه الباب الرابع: في تقليد الإمارة على الجهاد 


هع وه 


لدي لق 006 الأحكام إِذَا عمث ستّة أقسَام: 
لقنم الأول: في سير الجيش» َه في اليم َي ويه 


ممه © ه لير ىه ساترهم في إل د لكام ند 


أحدها: الرفق ويم في الس الذي يدر عد أضمفهم وتحفَظ به قوة اهم ولا يد السير فيك الضعيف ويستفرع جاد القَوي» وقد 
قَالَ الي #مل لَه عليه وساَر: 55 ادن مين فَأَوعُوا فيه برف َإِنَ المنْيِتَ لا أرضًا قَطُمْ ولا ليرا 5 و لتر لصن تلن 


عل ار 4 بي 


وروي عَنْ النبي 10 الو انه قال "لمعت أمير الرققة". 


عو عر ووس ماه 0 


يريد أن منْ صَعفَتَ ذابته كن عل الوم أن ُسيروا إسيره. 

والثاني: أَنْ يعمد خيلهم التي يجَاهدونَ علدا وظهورهم التي متَطوتبَاء قلا يدخل في حَيْلٍ الجهاد حَعْمًا كييراء ولا ضرعا صغيرَاء ولا 
حَطُمًا كُسيرَاء و أَغَنَ رَارِحًا هزِيلا؛ 

١‏ لمعته هو هه السوبوقيل تعر ادن فالس ول مدق فنطن إرأحاقه أو قن صد ذاك» 

؟ ضعيف: ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف "7”7."". 

“ ذكره صاحب عون المعبود» فقّال: وقال السيوطي: وجاء في بعض طرق الحديث: "المضعف أمير الرفقة"» أي: يسيرون سير الضعيف 
١‏ مز تسخلت عام ويتى يع * أنتهى» 


اسه 


ال ووو - الب عن" احا هلمرا | مرا د ا ا لا ب عد ل لمات 


لأنيا لا تقي وزع كان ضعفها وهناء ول ظهور الامتطاء وكوي يرج ل عدر عل سيوع من حمل زيادة على 
طاقتهاء قال الله -تعالى: عدوا شم ف استطعم من قوة ومن رباط اللحيل| [الأنفال: 5 


عو ا م2 ره دهف 


وَقَالَ رَسول ال صل اله عليه وَسَلَ: الوا اشيلة َإِنَ ظهورها لَك عل 5ك 


. 1 1 ل و لاما نه 42 موت 


والثالث: 3 عي من م 00 ين الفا 0 صنقان: عساررة 0 فأما امسر ْقََ فهم أَحدَان الديوان من أَهْلٍ اليء والجهاد» 


رأما م هم رو عن ا ص 00 لغرب وسكان لوي وَالْأَمْصَارِ الينَ جا في الثفير الذي ا 
تال إِله يول روا حمَافًاوالا وَجَاهِدُوا يمالك انكر في سبل اللو| [لتوبة: ]4١‏ . 

وني قوله -تعالٌ: مانا وَثْقَالُا| . 

أ 5 


فاع نت الإ “بي 


والثاني: أَعْنِياء -0 قا ا 


البح جك "ا فز ع اخ + فين عدا ال ١.‏ لامر ع 


وَلثالث: كنا ومشاة اله أبو عمر. 
والرابع : ذا عيال غير ذي عيال قَالَه القراء. ووْلاء رن ب الصدّقات وق لني من 0 رسو الله سل اللَّهُ عليه وَل 
المَذكُور في آي لصّدَقَات» 3 يد أن يعوا م من الفيء ءِ لأَن مهم 5 الصدَّقات 3 يععلى أل الي المسترزقة م الديوان من 


عا مو ا )0 الاين ١‏ دغنيا 


مَال الصدّقات؛ أن حَمّهِم في اليءء لكل واجد من المَرِيَينٍ َال لا يجوز أن يشَاركَ ره فيه وجوز ابو حنيفة صَرفٌ كل واحد 
ل ار ير الال 


الم أقف عليه. 
* انظر: تفسير ابن جرير "١88/1٠١"‏ 


روم هلم ره مثرهة وبوثر رورم شت ساسم 


بن المَرِيعينِ فر يجز امع بين ما فرق. 
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والراد بع: أن يعرف عل قري العرقاء1» وبنعل عهمًا النقبا» ليف من عركَئم ونب يم أحواهم ويفربونَ عليه ذا دعاهم» قد 
قو الله عصل الله عله وسار ذلك في مغازيه قال اللة يمان وملا و ستولا وقبائل لتعارفوا | [الخجرات: 18] .. 


نين :نير .رصن :ب ةعرج 


وفيها ثلاثة تأويلات: 
أَحَدٌهًا: أن لاشعوب لَب الأوف: الئل الََبَ الْأَبِعَدَ َه جَاهد. 


ع مه سيوم دس رهد ده 


والثاني: أ بكرب عرب خشطان» والقبائل 0 عدنان»٠‏ 
والثالث: أ وت طون النجمء والقبائل عون العربٍ. 


راي أَنْ يجعلَ لكل طائقة شعارا يعدَاعونٌ يه ليصيروا متميزنَ ويلا جتماع مَظَافرينَ. 

ار اما أن الي -صَنَّ اله عليه وَسَلَر- جَعَنَ شار الَاجينَ: يا بتي عبد الرحمنء وَشعَارَ المروج: يا بتي عبد 
لله وشعار الأوس: يا بن عبيد الله وسعى يله حَيْلَ اللّه. 

والسادس: أَنْ يتصفح اليس ومن فيه؛ لوج مهم من كان فيه تيل للمجاهدينَ وَإرْجَافُ لي أرعاعي لتر 
قد رد رسول الله صل الله عليه وسَأر- بد الله بن أي بن سلول في بعض غَرّواته ليله المسليينَ» وفَالَ -تعال: إوقاتلوهم حت 


مع م هءفى 


لا تكون فبئة ويكون الدين 0 [البقرة: ٠ ]١918‏ 


ا 


أي لا فتن بعضكر بعضًا 
رلكن أن لا يال من تاسبه أي رافق أيه ومذهبه عل من بابنه في لَسَبِ اه 8 أي وَمُذّهَبٍء فيظهر من أحوال المبايئة 


ما ترق به الكلمة الجامعة -تَشَاغلًا بالتقاطع والاختلاف» وَقَد أَعْضَى رسول الله سل اللَّهُ عليه وَسلْر - عن المنَافقين وهم أَضِْدَاد قي 


2 رمه اه وت سََ 28 عن اراد عير إن زد 04 1 زر وى . 


الدينِ» وأجرى علوم كز طهر حي قوت ووم الوك وكثر بهم العدد امات مه ويم العو ووكلهم فيما أضهرته قلوبهم منْ التاق 
إل علام الغيوب المواخِدٍ يصَمَائر الوب 

َال النّه -تعالٌ: 

١‏ قال ابن الأثير: العرفاء؛ جمع عريف وهو القيم بأمور القبيلة أو ابجماعة من الناس بلي أمورهم ويتعرف الأمير منه أحوالحم؛ فعيل 
بمعنى فاعل» والعرافة عمله. |اللسان: 9/ 9" ؟] . 

إولا تتارعوا َفْسَلُوا ونَذْهبَ ريحكا] [الأنفال: 45] . 

1 َه تيان 

ا إِنَ المرَادَ باع الدولت قله أبو عبيده 


في إِنَّ المراد يا العو فَصَرَب لزي 1 ملا لقوتها ١‏ . 


الم الثاني من كم هذه الإمارة 5 تديير الحرب» وامشر كين ف دار الحرب صنقان: 
صلف هنهم يهم دعو رحد وم علياء الي الهم بن سي يفل هما ماع أنه الأصلح 
سين 2 لمشركين؛ إن ماهم م ليلا وتبارا الّقتال والتخر يق أن رهم بالحرب ب ويصَافهم , الّقتال. 


المت اثاني: 1 الهم 0 ا كل أت كوا الوم . قد أظهر اللَهُ من دغوة رَسوله» إَّ أن يكون قوم من وراء مَنْ 


عابنا من البرك 2 والروم في مبَادي المَشْرِقٍ وَأقَاصِي المَغْبٍ لا د تعرفهم» فيحرم عَلَيًا الإقدَام على قتالهم غيَّ ده وبيانا يالقتلٍ والتحريي» 
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أن يدهم بالمتلِ قبل إظهار دعوة اللإسادج ف وإعلاميم من معججرات النبوة وإظهَارٍ الخية 5 نا يقُودهم إِلَّ الإجابَ» وإِنْ اموا على 


مره ا رةه ع ميال 8 ١‏ جم ساه ‏ هر 6 - 


الكفر بعد ظهورها ْم حارم وَصاروا فيه كن يلم الدعوة» قَلَ اله تعالَ: |أدع إِلّ سبل َيِكَ بالحكة والموعظة الحسنة 
وَجَادِهُم بابي هي أَحْسّن| [النحل: ]18١‏ . 


0 ري اكرات 000 هرود رام مع سه 
يعنى: ادع إلى دين ريك بالحكمة» وفيها تأويلان: 
2 0 ور دي 

احدهما: بالنبوة. 

اس . مو ال 

والثانى: بالقران. 


قَآلَ الْكلِي: وني الموعظة الحسنة أو يألان: 


6ل ارم 


أحدهما: الْقَران في لين من القول» اله الكلِي. 


١‏ 0 تفسير أبن جرير ادا 

00 ا 

أي: بين هم اق ويوتح لم ايه إن بدأ تام قبل دعوم ِل الإسلام ودام , بالحة ة وقَلهِم ل وأا مهن ديات نه فوسيم» 
اه الشافي كرات المسلينة رقل: لكات الْكَمَار عل اختلافها اختلاف معتقدهم. 

وال أبنو - 7 عاق + عر زا 2ه . قو ووة داه هه بيرمسرئر ه اس ا ةم بير 


ةلا دي عل لهم وَوسُم هد وَإذَا ات الصفُوف في الحرْبٍ جارَ بن فل من السلين أن َم با بير 


02 مضق هي مره ا 


به بين الصفين» 50 أن 0 الذيلق ١‏ وان كانت 0 لاس ده وَشقَراً ومع أبو حَِيفة ِنَّ العام 


004 


- م كوم م ه84 سم روئير هثر اه . رةه ماده 


كوت الابلقي» وليس لمنعه من ذلك وجه» روى عبد بن عون اله بن عر عَنْ أبي | 


بو . يجيد 0 


تاق أن .رسول الله -صلٌ الله عليه سأر َال 
يوم بلدر: "ومو فإ الملاكة قد تومت 7 


حور أن ص إِلَ الِْرَازإِدًا دعي إليه. 


0 
له سه 8 6 نل لسر سنس بر 


ققد د عا أي بن خَلَفٍ رسول الله سل الع وَل إل الام أحد را ول حب عدا ون اله دسل اله 


َي وس يوم ذه يذ ف من شرا ري عتبة بن ريمة واه اليد وأخوه شي دعا إل الوا َم من الأصَارٍ َو 
ومسعود ابنا عفراء وعبد الله بن رواحة ففَالوا: ليبرر أ كمَاوُنا إلينا فا تعرفك» لم لاه مِنْ بن هاشم ماد ل ل أي طالت 
إل الوليد فممَلهء وَرَرسمرة بن غيل الطاد ب إِلّ عتبة فَمَتله بررعيدة ل خارف إل كيه اهنا بر أت ل امنيا 


صاحبه» ومَاتَ شَيبة اوقته واحتمل ع لدت جه فَاتَ بالصفرآء» ققَالَ فيه كعب بِنْ مَالِكم "من مارب" 


١‏ البلق: سواد وبياضء» وكذلك البلقة -بالضم. 

”" ضعيف: رواه ابن أبي شيبة في 1 "9م" وني إسناده عمير بن إسحاق. 

7 هو المبمان, اليل كبب ن ملك رمروان الزن كميورن اد برخم نديد ين ترك دطازي الاي وريد 
للهء وقيل: أبو عبد الرحمن» أمه ليل بنت زيد بن ثعلبة من بي سامة. شهد العقبة واختلفٌ ف شبودة بدراء آنى رسول الله -صلل 
الله عليه وسلم- ينه وبين طلحة بن عبيد الله حين آخى بين المهاجرين والأتصارء وكان أحد شعراء النبي -صل الله عليه وسل- الذين 


كانوا يردون الأذى عنه. 
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وعرف به وأسلم وشبد أحدًا والمشاهد كلها حاشا تبوك» فإنه تخلّف عنباء وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا. 
يا عن جودي ولا تل ... يد معك وكفا ولا دري 


01-08 ا 0 


ع سيل فا هلك ين كع المشاهد والعنصري 


200 در ف كي ١‏ تيليا 


عبيدة امرى لاو ٠٠.‏ لق غدا ولا مك 
وق كان مي عدَاةَ القعَا ٠.6‏ 3 حَامِية اليش اين 


ا الشاعنة (وحيق سر إِنْ قتل حمزة عاي أحد» هلا َه َرَت بعلن وَلاحتْ وان للَّهِ عليه- وَأَنْمَأتَ 


4 
ه 


تقول من 00 
س8 ردم زه له وومةه ل مهم وومةه . 


ال 0 ريدس شاه 


ل 0 35-0 مه وا مواد مو 1 مه 


ُ شفيت 2 غنيم وو قضيت ري :. ٠٠6‏ َ شفيت 0 غليا صدري 


فشكر وحشي علي مري ... حتى نَم أي في فرِي 
ون الله لال ار قرب أهله د ايه من يني هام وح الصو رايسم ا ب 


وإشفاقه ه علييم؛ وبارز ًّ بنفسه 4 يوم أحْدء وَأَذنَ 5 ماه ه السلام- ف حَربٍ الحندق وَاتقَطبٌ عدي وإشْمَاقه 0 الس عليه 


اس ا ومع رهم وس دام دم سه بورج مه 


ء عل علي أ كثر» بار مرو بن عبد ود ا ا دعا إِلَ اراز أُولَ يوم قل يبه أحَد» ثم د إل الْرَازِ في ايوم الثاني فل يبه أحدء 


-_ 


1 20 


ثَُ دعا إل اراز في لع الثالث وَقَالَ حينَ رأى الْإِجَامِ عنه عه وار من ا سخ َرَعمونَ أن ث1 انه أجياء عد رربم 
ل وان ف اتا يعدبون؟ قا يبال أحد 5 ليقام على وام من ريه أو يعدم عدوا إِلَ الَارِ وأَنْمَاْيقُولُ "من الكامل": 


ساه سمه ل ل 


ولد دوت ِل النداء ٠66‏ جمعهم هل من مبارز 


١‏ عمروبن عبد ود» كان يقال له: ذو الثدي؛ وكان فارس قراش» وو وك من كه الخندق؟؛ وقال الشاعس: 
المذاد: موضع الحندق وفيه حفر» ويليل: قريب من بدرء واد يدفع على بدرء وبارز عمرو بن عبد على بن ابي طالب يوم الحندق فقتله 
ع 


بن ل ماهم وام 


ل كك أ يل ... سراحو لاه 
إِنَّ الشّجَاعةَ ف الى :ند والكود عن بخير الغراءز 
ام عي عليه الشلام. فاستا دن سوال صل الله عليه وسار في المباررَة» َأَذنَ له وَقَالَ: أخْريٌ يا علي في حفْظ اله وعياذه"» 


# ا 0204 


كر وهو يَقول من "الكامل": 


شر ناك يجيب صو... تك في المرَاهز عير عَاجِرْ 


سه رار 


ذُو نية ة وبصيرة ٠06‏ ا نحا فار 


2 
١ ان‎ 


ل ق ... يم عليك تائحة النَائر 
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. 00 مه 


من لع ات 4 د هر ذُوْهَا عد امَرَائرٌ 


- 


وحاولة ا مما عن الأبصَاِ ثم الت عَم معي -عليه السلام- عن سينه بويا عرو وه قيلَ؛ كاه ل بن 


0000 َه بح مياه سس شير 


إحاق في مَغازِيه» قَدلٌ هدَانِ اللحبران على جواز الإراز مع لتر بالنفْس» فأما إِذًا أراد المَامل أن دغرو إن البراز مبتدنًا فقَد منعه 


ا م م 
ل .٠م‏ “عام َس َم ره 24 اع لير عر ها سه س١‏ اس ع دم ا 00 


2 و 
ابو حنيفة» لان الدعاء ا لَ الِْرَاز وَالابجدَاء بالتطاول بغي» وجوره الشّافِيء لانه إظهَار قوة في دن الله -تعالٌ ونصرة 5 رسرلة تقد تدب 
رعو بر ا عاك 0 ا عط ع جزقزة .ره به 2 عم اللو د ك2 


رسول الله ا ل 
حك د تاق أَنَوَسُولَ اللو سل الع وس طَاهر يوم أحد ين درت ود سا هه لَه "من يأَخْد ها السيفَ 


عق َم َك لَه ري | الخطابٍ -رضي اللَّهُ عنه- فَمَالَ: أنَا اخذه صق 4 عرض عنه ثم هزه الثانية وقال: أل بأد كلست 
صّد؟ فَقَام إليه الزيير بن العام وقَالَ: أنا آحْذه يحَقّهء عرض 0 ََجَدَا في أَنْفْسيِمَاء ثم عَرَصَه الله وقَالَ: "من يَأَخْذُ هَذَا 


برعاي ."ني 0 سد سَ موس سمس 7 


سبق بق" فقا َه أ مجه الك بن عه فقا ل ان أن َضْرِبَ في اعدو حت يجني" فَأحَذَهِ منه 


واعار بعصابة حمراء 


١أت‏ العء ويحت: اشتد غيوتها وصافت 0-0 والعداح مر الماع والتصويق ‏ إناره لجار [اللسادد ]+ 
كن إذا على ع ٍِ الئاس أنه سَيعَالَ ويل ومني إن ال حرب وهو يَعُولَ من السريع: 


مور سمه مغ ووو لله 


أ الذي 0 ف رقه 300 إِذ قال من ياخذه بحقه 


رويرزير اه 00-0 
ا وصدقٍ 00 ا 
21 ا ده مه 


ه52 عوبر 


5 لمشية ا مدلا : ف هذا ال 2 0 ف 5 مدن الْقتال» فَأَبلّ وأنكى 10 ص السريع: 
5 الذي عاهدني خليل 2 ع بالسفئ بين 


أ 0 الدهرَ في بول 0000 7 

وَإِذَا جَارت 7 ا استفيدنا: من حال اندع جب 0 لاه كن تكن المباررّة شرطان: 

00 ل 1 جد دة وتجاعة 1 0 نفسه أله أن يعجز عن 0 دوه إِنْ كان خلافه ف منع. 

والاني: أن لا يكونَ 2 ليش يؤر فقّده فم إن ققد لزعي المي مُفْضٍ إِلَّ ا وَوَسُول لله صل الله عليه وسار دم 
عل الْرَاز ثعَةَ يضر الله سبحاته 00 وغدهء ولس ذلك لغيره» 0 إِذَا خض عل الجهاد أَنْ يحرض للشّبادة من 


ماه مهلئر م سَ ومهة 


ادافين وان حل أذ فناااق امرك وح أمرينة إما تحريض المسلِيِينَ عل الْقتَال حمية له واما تَذِيلٌ المشْركِينَ يجراءة 


حى مد بن إنحاق أن رسول ال صل الله عليه وسار حرج من الْعرِشٍ يوم بَدرِ كْرَضَ اناس عل الجهَاد وَقَالَ: لكل امي ما 
أمان الارقال: "وي تفي بدهء لا يقَائلهم اليوم رجلء فقتل صَارًا محتسباء مقبلا غير مدب إل دحل ا اله “قال ع 


00 دم 84 سج رووس 


حمام من بتي مل وفي يده رات يا كلهن: ي» ما بي يني وين الجنة إلا أن يني هؤلاء القوم» ثم قدَفْ قات من بده 


جر بح عت عيذ + جر جاع ار« تيت حي عيي. ١‏ “بطر : ينار حبر" . “جر ع “لعي ...عرلا 


وَأَحَدَ سيفَه فَفَائلَ القَومُ حت قتل -رحمه الله وهو يَقُول من 


ع 5112161208 
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أ - مره داس 39 0 02020 آذه 
هه 0 3 7 رو م 0 7 
والصبر فى الله عل الجهاد 03030 وكل زاد عرّضة النفاد 
م و سم وس سس سآ 0 َ 5 
غير التقّى والبر والرشاد 


لي ان َه له راس اس ه مبعر وس 


ويحوز لسار أن يفل مَنْ طَفِرَ به من مات لمكي ايا غير محَارب» وَاختَلفٌ في قل شيوخهم ورهبانيم مِنْ سكان الصوامع 
والأديرة» فد الون فوم: نهم لا يتونَ حتى يقاو لأنهم موادعون كَلذَرَارِي 
والثاني: يفون ون ل يعَاتلُوا ل رما أَسَارُوا أي هو أَنى للمسَليِينَ من الْقَتَال» مدل رد الضمةا في حَرَبٍ هوازنٌ وهو 


0 ار عم الات وسار" يراه فر ينكل قله وكَانَّ يفول حَيتُ قَتلَّ "من الطويل" 


موي حت مل وق كم ا وني غير مبتد 
ولا يجوز قث النسَاءٍ لدان في حرب لا في عَيرِهَا ما لم باتو لبي رَسول الله -صل الله عليه وسأر- عن قتلهم. 2 رسول 
الله 0 الله عليه وسلَر- عَنْ قل الْعسَمَاء راعسا 


هدض سم ا د 02 
٠‏ 


والعسفاة: المستخد مون: 


الل ل عه 


0 لَمَاِيكَ؛ وذ 7 اك 0 عر دا 0 لَه 0 ين ر. 


المؤدزيدين الصمةة أبرفرة ا هوازني الجشمي» واسم الصحة معاوية» وفد على الحارث بن أبي شمر» وحم داه العرب وتجعانها 
وذوي أسنائهاء ا وخرجت به هوازن يوم حنين لتيمن برأيه فقتل كافرا. 

؟ منقطع: رواه ابن أ شيبة في مصئفه "ع ١‏ اعم" وأحمد "49914 ١"؛‏ وأورده ال حيثمي 2 جمع الزوائد "ه/ ه1”"". وقال: رواه 
لوقه رجل ل يدم 


و سوا أسَارى لين وَل 0 إل كم يكل الأمَارَى ل يَرْكلهُمء إن أَفْضَى الي اعَهم إل لْإحَاطة الما 


َوَصَلُوا إِلّ الخلقاص م 520 أمكنهم» وكررزا أن يعمدو إل قتلٍ 0 ف أيدميم » فإِنْ قل صهنه َه قاتله بالدية والكنارة إِنْ عَرَفَ 


7 وى 94 
صن عن وحدها إن لد يعرفه» ويحوز عقر خَيلهم من طئ إِذَا قاتلا عليباء 


ل سس مرج ال مه 2 عع عد عد > مره ماسر هع ال ا عر“ :6 20-08 2 د هلإلل شيع مهمع 


ب ليه ا اك 
شوب هبر إل حَنظَلة يفول من السريع: 
مات سي ٠‏ بطعنة مل شماع الشمس 


ويس ل ساس د 8 ل اماما دمر رض فر 4 #١‏ عن ضيه بع اوعد ديرد 


اللا ا يي ل ارس رات لصي 


أو زو... من ند 59 عراين. #ووعرة مره 0 2 ماه 0 


لا 5112161208 
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26 روى عا روه لبيررير هى ماس 


5 9 ا عاب 00 واد فعهم عي يكن صليب 


2 
32 


ص 


- 


واو شلك ال حصان لدره زه ور أحمل النعمَاء لابن شَعوبٍ 


دك إن شوب َال عي حين يك من الطويل: 


ولا دفاعي يا ابن حَرب ومشبدي . يت يوم 5 عير جيب 


رهد عرد هيره 2 84 سم هووّه 


وأولا م ال مهرٍ بالعفٍ قرقرت ٠6‏ ضباع على أوصاله وكليب 


فأها إذا أراة الس مك ا أن عن أبي طَالبٍ -رضي للد عنه- أفتحم يوم مؤتة يفْرسٍ له شَفْرَاء حق 
لتحم لقتال ثم نزل عنها وعقرهاء وقائَلَ حت قتل -رضي اللَّهُ عنه» 0 07 رَجلٍ من ين عفََ فس في الإسلام» وان 


ه مه سن لظم بير عو 2 جم م رع ه مالا ةيره . 2 


لأحد م سين أذ يعر فرسه؛ لانه قوة امّ 21 تَعالّ بإعدادها ف جهاد دوه حيث ل عدوا م ف استطعتم من قوة 
ومن ربَاط اليل عون 3 عدو الله عدو [الأتفال: 6]. 


ه842 شم سسا م للش بر مو م هه رتو الإاواج خرافر اي ا دهم وم رس ث2 


وَجَعفر إن عقَرَ سه بَْدَ أن أحيط بدء ميجو أن يحون عفر لها لعا وى يما لفون عل الُْسْينَ» فصار عَفْرهًا مباحًا كعفْر 


مو م 5 جه 0 


خَيلهم وإلّا جعمَر أَحمْظ إدينه من 


١‏ هو غسيل الملاتكة حنظلة بن أبي عامى الراهب الأنصاري الأوسي» واس أبي عامس: عمرو بن صيفي» وكان عامى يعرف بالراهب في 
الجاهلية» قتل حنظلة شهيدًا يوم أحد قتله أبو سفيان بن حرب» وقال: حنظلة بحنظلة» يعني: به حنظلة ابنه الذي قتل ببدر» وقيل: 
بل قتله شداد بن الأوس الليق. وقال مصعب الزبيري: بارز أبو سفيان حنظلة فصرعه حنظلة» فأتاه ابن شعوب وقد علاه» فأعانه 
ل 00 

أن يفل ما ينع منه الشرع» وكا عاد جيشه تقاهم رسول ال -صَل الله عليه وسار وَالمُسلِمونَ معَهء جْعَلَ الئاس يحُونَ عل اليش 


اراب وبمولوك يَأ فراره ور ف سيل 


000 #2 - 
كر 


اللّه؟ ورسول الله دصل الله عليه وسار 10 "ليس بفرار» ولكنه الكزار إن شاءَ اللّك. 


4 ره‎ 
٠. 


لم الثالث من أحكَام هذَه الْإِمارَة ما لم من أمير اليش في سياستهم» الذي يلزمه ف عَشْرَةٌ أَشْيَاء: 
أحدها: حراستهم من غرَّة يظفر يبا 0 0 بم وَذَلِكَ أن ىآ المكامن ويحوط سوادهم بحر ا به على ريم ورجالهم؛ 
ليسكنوا في وَفْتَ الدعةء 0 “هم ني وقْتٍ لمحَارية. 


والثاني: دك ضع تزوهم ا لمحارية عدوهمء وَذلك أن يكونوا ا رض مَكَانَ كر ع و2 و ها كنا وأطراقاة 
يون عون كم عل امنا وأقوَى ْم عل المرابطة. 


م الم 8 -عدمة* أ ل اي لوي وم 0 


والثالث: عدا ما ياج الجيش الي من راد وعلوقة تقرق عليهم في وقت الحاجة؛ حتى أسكن نفوسهم | ايها 


عم والرس هدام 


ليكونوا على الحرب أوفر» وعلى مار العدو أقدر. 


والرابع لوس لظ 0 صفح أحواله حق بوره فيسل من مكرو» يلقم الْغرَة في في الجوم عليه. 
والخامس: اا ار 
كل جهة ييل المدو علبها مدّد يكُون عونا َنأ 


والسادس: أن يوي نفوسهم > 0" ل لهم من أسباب لنَصرء لعل العدو في أَعينيم» فيكون عليه أَجرا وبحرا 


عيج مرج ل و اله > ل اع له 


إستغنون عن طليها؛ 


د 


> 25 
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ه الباب الرابع: في تقليد الإمارة على الجهاد 


لس مه 


تسبل الَف فَالَ الله تعَالَ: إإذْ بكم ال ني ماك لا ولو أرا كم كيرا ْم َتاَم في الْأمي| [الأنفال: 7 
والسابع: أن يعد أَهْل الصير ولاه منهم واب الله د نوا من هلي الآخرة» وبِاجرَاء والنفل من الغنيمة إن كانوا” من هل لدي 
َال الله تعالى: ع برد كواب الدنيا نه نه منها ومن + برد ثواب الآخرة وه منها] [آل عمران: 4 ]١‏ وات يا الْعيمة ات 


رو ل 


الآرة الجنةه لخم اله َعَالَ في لغيه بن أَرنِ؛ يكون أرغب الْمْريقَنِ. 

وَالَامن: أن شاور دوق الي فيمًا أَعصَلٌ» روجع | ل هل ارط فيمًا أَشْكلَ؛ لِيأمْنَ الخطاً وسْلرَ منَ الزَلء فيَكُونَ من الظَمَرِ 
الس ان ان تعَالَ لنبيه: : |وشَاوِرَهُم في الأمي فَإِذَا عَرَمْتَ َكل عل الله آل عمران: ]١59‏ . 

وَاخْتَلفٌ أَهْل التأويلٍ في أمره لتبيه -صَلٌ ال عليه وس شاور مع ما أمذه يه من التوفيي» عن من التأبيد عل أربعة أوجه: 


عير كر بن 1 خم 


أحدها: 7 اعرّه ارم ف الحرب؛ ليستقر له لرَأي الصحيح ة فيه فيعمل عليه وهذا 1 الحسن» وقال: 3 ور قوم إل هدو 


بح سيره ممه خو ابس * صروة .“بعس عل تر 


والثاني: 1 مه عشَاورم ليا هم وتطيا التفوميم» وهذا قتادة. 5 
والثالث: أله أمرّه اوري ل ]على فهها من الْمَصْلٍ وعاد بها من التفعه هذا قول الضحاك. 


والراد بع: أنه أمره مشاورتهم ليسان يه المسليونَ ورتبعه فها الموْمونَ لذ قنع مترية قجلا ونا ونان 

والتاسع: م: أن يجمه با وجب لهال من حقُوقه؛ 0 ب من حَدُوده» حَق لا يون يهم تحور في دن ولا تحِيفُ في حَيء 
3 من .اهل عَنِ الدينٍ كن أجى "الاين ي الام كانه مه وَالْفَصلٍ ِينَ لاله وحرامه. 
قد وى حَارِتُ بن مان عن بان بن حفْمَاَ عن الي دصل الَّهُ عليه وَسَلْر- أنه قَالَ: 


مرا جيوشك عن القساد» فَإنَهُ ما فَسَدَ جَيشُ قط لا قدَفَ اله في ويم لرعبَ؛ وانهوا جيوشك عَن الغلول» فَإنه 
قل لذ مسلط ام اَي جل وا جيوشكر عن الؤناء َم َل جَيْش قط إلا سَْط ال طم الموتَان". 
قال أبو الدرداه: َ الناسء الوا صَاحاً قبل الْعزوة» فإنا قاتلونَ بأَعمالك . 

وَالعائر ‏ أن ل 00 أحدَا ين 8 أذ 0 ججارَة 1 زرَاعة؛ لصرفه الاهتمام بها عَنْ مصابرَة العدو وَصِدقٍ الجهاد» روي عن 


ل ا ا ليان 


١‏ 0 الشيخ الألباني ني في ص ا الطيب :"١١5"‏ واه جدًا. 
ل أب تَاجِرَا 1 رَارِعَاء إن شر هذه ام التجار وَالررَاعٌ إلا من شح عل دينه” .2 انه لَه تعال فَعَال: "لا يعون 
رن اه درل 0 روج بامرأة ول يَدْخْلَ يهاء ولا رجل ررح وَرْعَا م 


2 
3 


3 
5 
أ 


وَالقسم الرابع منْ أخكام هذه الإمَارة ما ّم المجَاهدينَ معَه من حمق الجهاد وهو صَربَان: 


ار الامو مهسئريره 


أحدهما: ما رفست ال نمال 
والثاني: مايرم في حي الأمير» ا لازم نهم في حت الله تكالى فأّربعة أَشْيَاء: 


م ها م عموم مامه وره ‏ سم 


أحدها: ار اعدو عند ال اجمعين» أن لا ينم عنه من مله قا دوتهه وق كان 2 تعالٌ رض في أول 0 
مسار أن ب َال عَشَرَة من المشْركين» فان ةي )ا الي حرض المؤْمنِينَ عل الْقَتَال» إن يكن منكر عشروت صابرون يغلبوا ماين 


ةغ: 5112161208 
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هذا عرال 8 


وان يكن مذكز ما لبوا ألما من اللِينَ اياتب َم لا فْفَهُونَ| [الأتفال: 58] . 


د 2 ا ا رس ا اس ل |الآن 


عره عا سسا َس م4 مه 


0 وعم أن فك صَعْماء فَإِن يكن مشكر مائة صايرة يليوا مان َينِء ون يكن منكز أَلف بعليو أَلمَيٍ يإِذْن الل وه مم 
الصايرين | [الأغال: 55] ٠‏ 


وحرم على كل مسار أَنْ نِم من مثليه إلا لإحدى حَالينِ: ما أَنْ يحرف لقمّال فول لاستراحة أو لمكيدة ويعود إِلَّ قتالهم» وما 


عه لسسشم سا ل مط سبو ه موده #2 وم بدك 


نكي إل قله أخرى يع ماعل همه َل ال تلد | مقف جنات إلا عر مان أو متسر رهد ونذاء 
م 00 ا 


1 


ِذَا د 00 


."8 40" ضعيف: أورده الشيخ الغزالي في سلساة الأحاديث الضعيفة "61/1١"؛ وفي ضعيف الجامع‎ ١ 
."7/51/" رواه سعيد بن منصور في سلنه‎ " 


َه لاسا سلا 20 لول 8ل ص ين 


العارة مولا أنذ يول مم عر متسرق لقتال ولا سحو إلى كز هذا مَذْهَبَ الشافبي. 


وَاسْتلٌ أصحابه فيمن عر عن معَاوَمَة مثليه» وَأَْرَفَ عل المَتلٍ 8 عراز ارا فَقَاتَ طائقُة: عرد أن 5 م مهرما وإن 


قل للنّضٍ فيهء وَقَالَتْ طائقة: يجوز أَنْ يول ناويا أنْ حرف لقتال أو يكير إل : فئة ليسا من القَتلِء مان خلاف» ونه وان عر 


2 ال ال عرص + ايو عر يه اه ل ع :8 


عن المصَارةٍ فيس يعجر عن هذه الية. 


7 0-0 2 
َس روي 54 


وال أبو َيف لٍِ اعتبار عدا التفْصِيلٍ والنص فيه ا وعليه أَنْ عامل 0 اك وينهزم إِذًا ير وخاف الْمتَلّء والثاني 
قَصدَ اله ن نصرة دين الله تعاللى» وإبطال ا من الأديان: اليطوره على الدينٍ ط وأو كه المشركود| [التوية: #م] , 


شل لس 


فيَكُونْ ببَذّا الاغتمّاد حَائرًا لتاب الله تعلل ومطيعًا لَه ف أواميه ونصرة دينه» 0 به طٍَ عدو لِيُستهل ما لني فكرن كر 


سد ل سكسس صاصم وس ةس س2 وكرهة مه 00 


ثباتا وابلغ ذ نكاية ولا يقُْصد بجهاده استفادة المغنم فيصير من المكتَسبِينَ لا من المجاهدينَ» َإِنَ د الله صل الله عليه وسار ل 


-_ه 
لم هه سمس لد 2 موّة م ام سا ترس موي ّه مال و١‏ عر ا 6ه 


تمع أسرى يدر وكانوا أربعة وأربعنَ رجلا بعد أن فل في المعركة من أشراف قرش مثلهم شَاوْرَ أضحابه فيم؛ قال حمر: 1 


ووثره هسم خا ,سخ لال ل رس ماه هله موهمة ه ره 


اللّدء أكتل اعداء الله َع الْكَفْرِ وروس الضلالت 5 ا را عاك وَقَالَ بوي هم عَشيرتكَ واهلك» يجاوز عنهم دم 
اد يك من الثار. فَدَخَلَ رسول الله -صل الله عليه وسلّر- المديتة قبْلَ الأسرى يوم قن قَائل: الول ها قَاله حمر وَمنْ قَائلٍ: امول 


وا عا 


ل ا ل ا ال 


يما 5 65 لذ م 20 00 إن َم وَل نازر لكي | [المائدة: ]١١8‏ وقَالَ 
إبراهي: سان لس اده 5" إِنَ الله سبحاته ليِشَدَد قلوبَ رجال فيه حتى تكونَ أَسَدُ 
مِنَ مرق ويلينَ وب رجال حَق مَكُونَ أل مِنَّ اله ون ين مز حيْهُ ا َب د مكل إلا يفداء أو ضَريَة علي". 
وََادَاهُ كل أسير يأريعة آل آلاف درهمء َكانَ في الأسرى اماس بن عبلة المعلني أسره 


معو مو مه سا م 


ل ا يي لسر رَجِلا متمعاه فَعَالَ ابي 006 “عليه وسَأْر- ع لمر كن اسرت:العماس 
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يا أبَا الْيسر"؟ قَالَ: 1 الله لقد كرا 1 يه جلها م كه َمَالَ رسول الله -صلٌ الله عليه وسَلر 'لقَد 


ا ص سمه سس ف 


عاك عي مت ويم" .١‏ 
وال للعباس: "افد نفسك وابقي أخيك عقيل بنَ أي طالب ونوقل بن الحارث وحليفك عتبة بن عمر"» فَقَالَ: اك لله إفي 


فلي ارب و + ره َس 


كدت مسلا ولكن القُوم استكهوني» سال سول الله سل ايه مَل 0 بإسلامك» إِنْ كان ما قلْتَ فَإِنَ الله سبحاتة 


0 


يحزيك"» لاد هه بكائة أوقيةء ل واحد من ابقي أخيه وحليفه لعن قي درل ف اعباس قوله تعالى: إيا أ 


ان ا الي السك ل ال ل 0 تك حيرا ما أخل مذك ويف كر وَآلّهُ عَمُور رَحمم | [الأنفال: 
0 


1 سل الله عي وس ل ا يه عل ما ف قال ما 


م سس هّه م لبر هه 


أن كوحن بن يي الأرشي| [الأنفال: 1] يعنى به ل |تريدون عرض الدثيا يعني مَالَ الفداء: إوآسه 


2 


يريد الآخرة] [الأتفال: ]ب هق العمل 0 2 ياب الآخرةء وآ عي كع | [الأتفال: /ا5] يعني : عي فمًا 55 0 


0 ولا َب من ال سي سك ف أذ داب [الأتفال: 54] . 


ل سير شع 


يعنى به: مَالَ الْفداء المأخودٌ من الْأسرِ وفيه ثلاثة تأويلات: 


ل برس سن سيره سسا ربراه م هه ابره . اينهم ن ب برام | عرق ي. وم 


حدما ولا كاب بن الله سبق في أَخل َأ ايديم لمكْزْ هما أَحَْثم من فداه أسرى بذْرِ عَذَابُ عَظ ا وهذا قول جاهد. 


ع 


ور عه ل سان ناح ١‏ ل نز 


والثاني: َل 3 م لَه سبق في أنه استحل الْغَاتُ لسك ف تعجيلها من أَهْلٍ بدْرِ عذَابُ عَظيم» رهد اقول بن عباس رصان 
الله عليه. 


والثالث: ل ل ابن إتحاق» 


شال رسو الله صل الله عليه سل بعد نزول هذه الآية: "لو عََبْنًا الله في هذه الآية يا عمر ما نحا يرك" م 


."// /4" رواه ابن جرير في تفسيره‎ ١ 
."4/ /١١" رواه ابن جرير في تفسيره‎ ١ 


لوص ج42 وعره لاوج ساس تلاس سل لوس اس سه سم سم 


والثالث: من قوق الل َل أن يردي الما فهمًا حازه من القنائم» ولا يغل أحد منهم شَينًا حت يسم بن جميع القافين من شه 


الواقعة وكانَ عل العدو يدَاء لأنَ لكل واحد منهم فيا حَقَا َالَ اللّهتَعَالَ: وما كان 5 أن يل ومن يخلل يأت عا عل يوم القيامة| 
[آل عمران: ٠]‏ 


م 
لس لطر سه 
وفيه ثلاثة تأويلات: 
000 “ل 5 د يا .12 اخ م عه ا : انر عله لل جر ب 


احدها: 0 كان لني ان يغل اححابه ويخونهم في تامهم وهلا قل بن عباس رصان الله عليه ١‏ 


م ست ههه ا ل 


كان نبي أن يغله أصحابه ويخونوه في غناعُهم» وَهد! فقول الحسنٍ وقتادة؟. 


ب 


3 


وَالثاق: و 


3 
5 


1 ل خب ع علو ٠...‏ بطري ار : الضف 


ا ن يكتم أصحابه ما به الل تعَالَ به إليم؛ ( رهبة منهم ولا لرغبة فييم وَهذَا قول عمد , عاق م. 


- 


بن 
والرايع 2-0 لله تحال أنْ لا ايل ري ذا و ولي في نطرة بن ةا وحن ويب ور 


024 1 


الله 
1 0 0 الل 7 تعالى: يا َ اليب أمنوا لا دوا عدوي 5 أولياء لفون إلييم بالمودة وق ا اا 1 من شق | 


ا ا ال 0 رخن ع :ع با 2ه 3 وى بريوهى 


بي بلتعة» وقد كتب كَبًا إلى أهل مكة حين هم رسول الله «صل الله عليه وسلر- بغزوهم» يعلمهم فيه حال 


اه 5112161208 


ه الباب الرابع: في تقليد الإمارة على الجهاد 
مسيره إلم وأَنفَذّه مع سارة مولاة لبني عبد المطلب» فَأَطْلمَ الل ”بيه علا نقد عا لير في برها حك رجاه مِنْ رن أب 
دعا حَاطيًا وقال: "ما حمآك ع ما صنعحت"؟ فثّال: واللّه يَ 0 الله ِف لون الله ستول م رت و بَدَلْتَ ولَكني امو 


00 


َس لي في القُوم أَصلْ ولا عشِيرَةء وَكانَ لي بن أظهرهم أهل وآدء َطالعتهم بذَلكَ وعفا عنه رسول الله صل الله عليه وسلره 


."١ه‎ 5 /4" رواه ابن جرير في تفسيره‎ ١ 
."١ها/‎ /5" ؟ رواه ابن جرير في تفسيره‎ 
."١ رواه ابن جرير في تفسيره "4/ 5ه‎ * 


مأ ما يلرمهم في حَق دمي علهم فأربعة أَشْيَافٌ 

أَحَدهًا: الرَامُ طاعته وَالدخول في ولَابتهء لأَنَّ ولايته لهم الْعقَّدتْ وَطَاعَيهُ باْولاية وَجَبْتْء قَالَ اله تلد إيا أَمِهَا لين آمنوا 
أطيعوا لله وأطيعوا اسوك وأو الأ متك |[ القباءة 06 : 

وني 1 المي تأوياذن: 


2 الى ب امه َو 


أحد ها أ 3 | را د 0 بن عباس بادا الله عليه. 


١‏ قلت: اختلش العلماء قديا وحديثًا 0 506 ار 0 بين ا التووي يعرفهم: "بأهم العلماء والرؤساء". 

بينما يرى الإمام البغدادي أ نهم "أهل الاجتباد". 

ثم نجد من يقول: "نهم ا والأعيان"» ثم نجد الإمام حمد عبده يقول: "إنبم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر 
الرؤساء والزعماء الذين يرجع إلهم الناس في الحاجات والمصال". 

ثم يقول الإمام أيضًا: 'إن أولي الأمى في زماتنا هم كار العلماء ورؤساء الجند» والقضاة» وكار التجار والزراع» وأصعاب المصاط العامة» 
ومذرى امات والقر كاه و رعاء الأحزانت» ماكز لكان والأطباء والمحامين الذين ثثق بهم الأمة في مصالحهاء وترجع إل 
مشكلاتها". 

ثم يقول الشيخ مود شلتوت -رحمه الله: "أولو الأعى هم أهل النظر الذين عرفوا في الأمة بال الاختصاص في بحث الشئون وإدراك 
المصالح والغيرة عليهاء وليس من شك في أن شئون الأمة متعددة» ففي الآمة جاب القؤة» وفيا جاتب التضاءة رفيا عات الما 
وفيها جانب السياسة اللخارجية» وفيها غير ذلك من الجوانب» ولكل جانب رجال عرفوا فيه بنضج الآراء وعظم الآثار» وهؤلاء الرجال 
هم أواو الأمى من الأمة» وهم أهل الإجماع الذين يكون اتفاقهم حجة يجب النزول عليها". 

ويقول السيد رشيد رضا: "والمراد بأولي الأمر: أهل الرأي والمكانة في الأمة» وهم العلماء بمصا حها وطرق حفظهاء والمقبولة آراؤهم 
6 عامتيا» ع 3 ع 

* فائدة: يقول ار عبد الم احمداوي: كان الاجتباد شديد الاستراتم عند محاولته تحديد هوية اولي الآمى الذين اشارت 
إلهم الآية الكريمة: إيا ا اليب انوا أطيعوا 21 وأطيعوا 00 أو الذي متك [النساء: 55] » مما ترك ثغرة اللحكام ونوا 
الامكفان بام 0 97 أن إعادة النظر في النصوص المتعلقة بالتدبير السياسى دلت بما لا يدع حجالّا للريب أن أولي الأعس الدنيوي 
العام هم الشانوة فعا وهم الأداة البشرية الموكلة بصياغة القوانين والقواعد» واتخاذ القزارات وعفيدها واطاسية غليهاء 

ول اعترض معترض بِأن قضايا الدنيا متنوعة ومعقدة لا يفهمها إلّا أواو الاختصاص واللحبرة من العلماء والفقهاء والأطباء والمهندسين» 
إِنَّ هذا الإشكال يزول إذا علمنا أَنَّ هؤلاء يشاركون في الشورى» ويقومون أثناءها بمهمة الشرح والتوعية وتوضيح الأحكام الدينية 
والحقائق العلمية» على أن لا يحرم أحد من حقه إبداء الرأي أو الاعتراض أو المساهمة في اتخاذ القرار» أو يوظف اختلاف المستوى 


عه 51121120 


ه الباب الرابع: في تقليد الإمارة على الجهاد 


العلمي مبررا الاحتكار الشورى» والاستكثار ببا؛ إذ ايع في سفينة واحدة يبلكون 5-7 واحذا بغرقها. [فقه الأحكام السلطانية] . 
عَنْ أبي ا قَال: قَالَ رشو الله -صل الله عليه وسلر: "مَنْ أَطَاعَني ققد أطَاءَ اللّمه ومن أَطَاع أميري ققد أَطَاعَني» ومن عصاني 
اه ومن عَصى أميري ققد عَصَاني” .١‏ 

والثاني: أَنْ يمُوضوا الْأمّ إل رأيهء ويكلوه إل تذييرة» 0 لا تتَلَفَ اراوهمء دل 0 وَيِفْترقَ جمعهم» لك ده 
ِلَ الرسُول وَل و لمر ب ب اليه لين شتيطن 3 [النساء: «4] . 


رس ا .2 0 عر 73 '. عر عند لست سيا عر لل ل سه 


جْعَلُ تفويض لمان وليه سيا لخصول العم وَسَداد الأمرء إِنْ ن ظهر لهم 0 في عليه وه ادبو قاروا به عليه؛ ولذلك يدب 


ِل المشَاورَة ة لوجع وا إلى الصواب. 


والثالث: أن مارغو إلى امتثال المي والوقوف عنه نبيه ورَجره؛ لأهما من لوازم طاعته. 
امه ب وفوا ل ما َه هيم عل الاق سب حرام ولا يلط قد َل الله قبن يما رَحْمَة 
بن لنت م و كنت فا لي الل لانَضوا من حَول| [آل عمران: 159] » وروى سعيد بن الْمسيِبٍ أن التي -صَلٌ الله 


0 020 وى وومررو 


عدوم قَالَ: أخر ديك أيسره| ا 
ا : أن لا يتأزعوه قي اعنام را 0 َعْدِيلٍ الْقَسمَة يم ققد سوى اله تعلل فيا بن الشريف والمشْروف» 


ين 

ررك رون تيا اا و إن لاس اتبعوا سول اله سل ال َه عليه وسار - عام حتين يَقولُونَ: اقسم عَلنَا فياه حت 
جه إل جرَة فاختطف عنْه رِدَاؤٌهء قفَالَ: “ردوا عل ردائي يا الناسء و 7 أو كان لك عدد شر مام عما أقَسمته عليكرء وما 
مون خيلا ول 0 ول كوبا ثم أحد ره من سَعَام ب حون ف فهها. وقال با انا اناس فواللد مالي من فيك ولا هذه الور 


لّا امس» امس مزدود فيك دا لي والخيط» فَإِنَّ الُْْولَ يَكُونْ عل أهله عارا وتَارًا وسَّارَا يوم الْقِيامَة"» جاع رجل من 


."١ صحيح: رواه البخاري في كاب الأحكام "اس را" ومسل في كاب الإمارة "ه68‎ ١ 
؟ صحيح: رواه أحد "كنهه رن" ونه الشيخ الألباني 2 صعيح الجامع "تعس‎ 


6 الى ينا عد 27 بار الو عن" نوهد سرب تعرز ا 


0 فَمَالَ: يا رَسولَ اللو أَحَذْتَ هذه الكبة أعمل بها برذعة بعير لي قد يرد. فقّال: " 


4 


اام 


ا 00-006 


"أمَاإِذا بت هذا ا َابَة لي في" م طرحها بين يديه 1 


1 2 
2 6:١ 


لست لابن عه م مه م 


ام الخامس: من 0 هذه الإمارة: ا الأمير قتال العدو ما 0 وان تطاوات ب للدم ولا يولي عنه وفيه قوة. قال ١‏ 


- 


2 


3 


تعالى: يأ ا اليب امنوا اصيروا وصايروا ورابطوا وَاتَقُوا الله تلك تفلحون| [آل عمران: ]5٠٠١‏ . 
وه ثلاثة 05 
أَحَدها: اصيروا عَلّ ا اله وَصَايروا أَعَدَاء الل ورَابطوا في سبل اله وَهذًا قول الْحسن 7. 


والثاني: اصيروأ عل ديك وصايروأ اوعد الذي ا ورابطوا عدوي م وهذا قول مد بن كعب". 
والثالث: اصيروا ع الجهاد» وصايروا الْعدو ورابطوا علارّمة لتر وهذًا قو زيد بل ن أسلّء. 


2 اس ير هر ه هس 


وإذا كانت ا َال مِنْ حمّوق الجهاد فَهِي لازمة حتى يظفر بخصلة من أربع خصال: 


مه 5112161208 


ه الباب الرابع: في تقليد الإمارة على الجهاد 


وم برس هه يرهم عي أسش مغ يرة داه د هم ررس اسة ها شم سيوس لياش تمق زا مر فل مام موه م 0 1 2 أدمة 
إخامس مايا فيصو فى عاطم ج11 وطر مااعياء ويقروا على ما ملكوا من بلاد وأموال» قال رسول اللَّهِ -صل الله عليه 


1 موت أَنْ قات الئاس حت يقولوا لا إِله إلا الل 


١‏ حسن: رواه يواوه في كاب الجهاد "55914" والنساقي في كاب قسم الفىء ١5"‏ 5". ومالك في كاب الجهاد "9914" وحسنه 


الشيخ الألباني. 

؟ رواه ابن جرير في تفسيره "4/ ١71؟".‏ 
٠”‏ انظر التخريج السابق. 

ع ار ا" السابق. 


ذا قَالْوها عَصَموا مني ني دمَاءهم وَأمُواشُم إلا بحقها" .١‏ 
وتصير بلادهم | إذا أسليوا دار الإسلام يجري علوم حك الإسلام؛ أل في معركة الحرب مهم طَائقة ا 0 
ل ل ل ومال» إِنْ ظَهْرَ الأمير عل دار الحرب يم أموال اه 


خين تت .حبرت رخ بن" - بت قبي 20 


َال أبو حنيقة: لا ل ار ا م مايل من مَل وما وهو اف السنه. 


رط فار ل ا بجا شعية الموديانة فار إسلامهما أمواهماء ويكون إسلامهم سلا 


- 2ه 


سَلامًا لصعًا صِغار أولادهم 


وَقَالَ أبو حنيقة: 0 كاف في دار الإسلام 0 يكن إسلاما لصغار وإدهء ور ف دار الحرب كن إسلاما لصغار وإدهء ولا 
58 سام َل يون رجه وال 0 و دَخَلَ مس دار ارب فَاشْترَى فيها أرضًا ومتاعاء ل بك عليه إِذَا ظهر المسلمونٌ 
عليهاء وكانَ مشر شترِيها أحق يبا ل يكونٌ ما مله من أرض فيا 

والخصلة الثانية: أَنْ يظفره الله َال بهم مَعْ مَقَامِم عل شركيم؛ لي 8 وحم أمواهمء رس م حمل في لأس منهم. 
وَيكُونُ في الأسرى عمَينا ف استعمال الأصلح من أربعة أمور: 

أحَدها: أن يهم ًا بع ان 

والثاني: أَنْ سرهم ري علييم أَحَكَام الرق من + بي 08 عتقي . 

َاثلث: أَنْ ِقَادِي م 1 مال د اس شي 


ءّ. 2 


تارابع بح: أن ين علهم ويفر عليه قَالَ الل معَال: إذا لقَيتم الِينَ كمروا قَصَرْبٌ الرقَابٍ] [حمد: 4] . 


1 


وفيه وجهان: 


05900 2 سه روه لهم رمه اه 


ااي ل م لبلا اير حي فضي 1 صَرَبٍ رقابيم في المعركة ثم قَالَ: إحتى إذا أحنتموهم قَسُدُوا الْوَتَاقَ! [ممد 
]| 6 ب يعنى بالإنحان: الطعن» وإشد اْواق: 


.""1" رواه البخاري في كاب الجهاد والسير "59145" ومسل في كاب الإيمان‎ 0 ١ 
«| الأسر. .إناما منا بعد واما'قدا] عند‎ 


و و 


0 أنه ا *صل الله عليه وسار عَلّ تا 


2 
هه اعم سه وّه 


ثال بعد اسره. 


:ه 5112161208 


ه الباب الرابع: في تقليد الإمارة على الجهاد 


ذه 


والَاني: أنه العتق بِعدَ الرِقء وهذًا ول مقَائلٍ» وما الْفداء فيه مهنا قولان: 


5 ور وسو 2 


أحد هما: أنه ا 0 ادر طاو كا قَادى رسول الله صل الله عليه وسلْر- أَسْرَى در عل مال» وَفَادَى في بض 
المواطن جل جل َ 
واثاني: أ البيع» كد معَايل: حت نَضَعْ الحرب أُورَارَهَاا [حمد: 6]. 


- 
ع 2 عل َه 


أحدهها: مر لخر بالإسلام. 

والثاني: أَثْقَالُ الحرب وهو الببلاح وني المقصود بهذا السلاج اررق وجهان: 

أحدهها لاح الصلين بالنصر. آ 0 50 ' 
والثاني: سلاح لمش كين بالمزيمة» وهذه ه الأحكام ار 5 يذَكر مع ة قسمة الغنيمة بعدء والخصاة التالة: أَنْ يذاواعالا عل المسالة 


ل ل 
أحدهما: أن يبذلوه إوقتيم ولا يجعلوه راجا مستمراء فَهذَا الال غنِيمة؛ لأله ل مَأحْوذ ياف خَيلٍ وركابء فم ب لقان كن 
ذلك أَمَانا شم ف الانكقاف به عن قتالهم في فى هذا الجهاد» 1 نع من جهادهم ة فيما بعدل. 

وَالصَربْ التَاني: أَنْ دوه ف 1 عام كردن هذا راجا مستوراء ويكون لمان ل مسرا والح خوة 3 8 عام الأول غَنِيمَة 


7 رورم وس 0200 عل ل 52 


رم بين الغاغين» وه 0 ف العام المسعقي]ة 5 يكسم ف أَهْلٍ اليء» ولا جور ان 0 جَهَادَهم م 0 يقن عل ذل المال 
ل ادع اه 
وَإذَا دَخَلَ أَحَدَهم إِلَّ دار الإسلام كان لَه عفد الموادعة الْأمَان 


١‏ انظر: تفسير ابن ا اا 


عل نفسه وماله فإِن را المال زات الرادعة وارتقع الْدَمَانُ ورم جهادهم كفم من أَهْلٍ 0 
وَقَالَ 0 لا يون مهم من مال الجزية 4 والضلح نضا أَمَانيم؛ لأنه س علييم» فلك تعن العيده وجار«حريبه بعد عد 


ءَسَ هده سه 


لأن العهدد ها" كان عن عمّد. 
واحصلة الرايعة: أَنْ سوا الَْمَانَ وَالهَادنفَ يجوز ذا تعر الظقر يوم وأَحْذُ المال منهم أن مبادتهم عل المْسَاكَة في مدة مدة مقدرة يعقد 


اهدنة علي ذا كان : امام قد أَذنَ له في المدنة أو وض الْأَم إليه. 

قد هادنَ وسو الله امل اشع رم شاعم الية فر سن صر في مدة المدنة عل أقل ما يكن ولا يجاوز أكثرها 
عدر يفن إِنْ هاد نهم أكثر منها بطلت المهَادنة فِيما راد علياء وم لْأَمَانُ فها إلى انقضاء 00 8 يجاهد ون فيا ما أَقَاموا ع 
العهد» فَإِنْ نَقَضوه 00 ار ا ريال حب ال لك ل مار له رسول اد صل الله عليه وس 
م ال ارا حت ف مه سلما علد الاي» علد ني َه ولا راطا دهم أذ ين ما في أن بن 
َهَائئم» قد تقض الروم عهِدَهُم رَمَنَ معَاوِية وني يده رَهَائَ امم المسلونَ بميعًا من لهم وَحَلَوَا سبيلهم وقَالوا: وفَاء بعر حَيرٌ 


همه 


جا هع 


3 


من عدر يِعْدرِ. 


27 


02 سرت سس صن سا كن اه وس لم اه تسم لا 00 رعره ماده رض 
وال 8 صل الَّهُ عليه وسلر: "أد الأمانة لمن د ولا تن من نانك" 1 
ا ا ا ةاور . اع ب 3 عيسَ مه برو 


ذا ل ير تل الرهائنٍ ل ير إطلاقهم ما ل حارم ببم؛ فإِذا حاربهم وجب إطلاق رهائيم» ثم ينظر فيهم؛ إن كانوا رجالا وب 
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ه الباب الرابع: في تقليد الإمارة على الجهاد 


ولا ابرعاه مال سظليرهة -ه 2 انر رام عم ل ار م اع جب ار قر 36 79 جره عدب . “مل 


إبلاغهم مأمنهم» وان كانوا ذَرارِي نسَاءٌ وأَطمَالُا وَجَبَ إيصا 1 أهالهم» لان نملا ينفرِدونَ َأشهم؛ ويجوز أن اشترط هم 


00 مأموزين عل دمهء وم يرد م 0 ٍ عليه ولا 


0 
وم ري طَّ 2 مه سمثره هّه وه 2 
اشترط 


ردهن ل بحر ان يردواء» ودفم ِل راجن ورهن إِذا 


ل 


وى عرو ناس اه وه ملسم عسَديَ دم د بي ارو ل 


وإذا َ دع آل عفد المهَادَة 0 0 د أن ا 2 أن يوادعهم أربعَة أَغبر فنا دون 


"9 صحيح: رواه 1 داود في كاب البيوع "هه" والترمذي في كاب البيوع "55514", والدارمي في كاب "البيوع" "/اوه‎ ١ 
وصصحه الشيخ الألباني.‎ 
.]" 0 ولا .يزيد عليها؛ 0 تعالى: إفسيحوا ف الارضٍ اربعة اشير|‎ 


وأا الَْمَانُ لحاس فح أذ يه كل مل من وجل وَامرَأة حر وعبل؛ لقول البي 007 َه عليه وسأر: "لصون هوأ دماؤّهم 


حراس ١‏ راج سَ اله ههم ثره - 2 


على من سواهم» إسعى بِذمتهم ادناهم" 43 يعني : عبيدهم. 


وقال ل لٍِ اك العبد ِلَّا أ ل دوا َه ف َال 


مره 4 
3 


7 السادس من أحْكام هذه الْإمارَة: السيرة في رَالِ الْعدو وَقتَالهء جور لأمير اليش في حصارٍ الْعَدوٍ أَنْ ينصب عَلِم الْعَرَادَات 
وَالمْجنِيقَات» قَد صب 0 لله صل اله عليه وَسلَم- عَلَ أَهْلٍ الطائفٍ مُنْجنيفاء ويجوز أن يم شم يضم َس 
يت »وذ رَأى في قتع حلم وهم ساسا نهم بطرم َه ويدوا في الب سلما لَه ولا يفطل 


٠ 0‏ قد قَعَم رسول الله «صل اله عليه وسو دوم أل الطائ» مَكانَ سيا في إسلامهم» آم في حَربٍ يني 


عل 6ه 6م ...و ه سدم 


نضير ملع نوع بن النخلٍ امد برق اه الخحاءء وكات اللحَاهُ منها أحب إلهم م من الوضيع» فَقَطع بم وحزوا 


مه 


َه الوا نما قطعث كله وأُحرَفْتَ حلت ولا قَطَمْ ْلَه قَالَ عاك البودي في ذلك من المتَقَارب: 
سنا ًا الاب المكه ... سم عل عفد وى ف رك 


وام رعاءً لشَاءٍ عاف ٠٠١‏ بن تهامة وَالْأَحَنَفٍ 


ريه كا كل هيا بحن 


م ومهة 


فا التاهدون ا انان عن الل والمنطتي الموكف 
عل الليالي وصرفٌ الدهور ... ريل من الْعادل الع 


بقَتلٍ التضير وإجلائًا 0 َعم التخيل 0 َك 
دجاه حَسَانُ بن ابت من الوافر: 


١‏ صحيح: رواه البخاري في كاب الحزية "1" وأبو داود في كاب المناسك "غ٠5".‏ والترمذي "5117"» والنسا 
القسامة "ع */اغ". وأحمد "84/ا". 


6 6 عه 2 2 


هم اوتوا لكاب فضيعوه ٠66‏ م 9 سٍٍ الثوراة + 0 


كفْرتم اران وقد أن ف 4 عاق الذي قال التبير 


8 

57 
0 
00-7 
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ه الباب الرابع: في تقليد الإمارة على الجهاد 


عوط اميه - برف لتر ات 3 000 ا 


هَانَ عل سراة بي لوي ... حريق بالبوير 


ٍَِ 
معيو .عرص ع د عه - 


علا فصل رسوك الله #صل أطاطله ومسل 000 رسو اله -صلٌ الله عليه وسلَر: هل نا فيما 


ماه سوسم 


قَطَعْنَا منْ أَجْر؟ هل علينا فم ركه من وزر؟ هنر اله َال م فطعم من لين أو تَرَكتمُوهًا قَائَةَ عل أَصوها فَإذْنِ الله ليزي 
القَاسِقينَ| [الحشر: ه] » وفي "ليئة' أربعة أَقَاوِيلَ :١‏ 


ير عهرن مه َه مار هه م س 56> بوره ابه عر رج 
حدها: انبا 0 أي الآصناف كانت؟ وهذا قول مقاتل. 
ال وعد د 1 


وَالثاني: ع كام م الخل» وهذأ 2 سفيان: 
واثالث: 5 القسيلة, ل أ لين من التخلة. 
والرابع: أنْها جميع الْأَْجَار للها باحياة» ويجوز أن يعور عم المياه ويقطعها عنهمء وإنْ كن فيهم 1 نا راطفا أنه من أَقوَى 


الس اش ل شور لسري للد لد سل لي ل تاي اده 


وك ومن فكلَ منهم واراه عن الْأبصار ولد لم تخفينة» قد م رسول اله عصل أله عليه وسار بعل بذ فَألقُوا في اليب 


3 يوز أن يرق بالنار حيا ولا مينًاء 


رف حن رول الله دصل الله علي وَسَلر- 4 قال: "لا تعذبوا عباد الله عَذَابِ الله" ”. 


سمه م هدم هر 2ه 59 هسلتئر ماه موئرن لي ساصاه 


وقد أحرق أبو بكر -رضي اللَّهُ عنه- يون أفل القن ولتل ذرلنا كان يلل وار 1 يفده ون ول داه السو تن ق 
اب لني ل فيا ودِنَ ب و1 يسلْ ولأ يصلَ عه 
َال رسول الله صل الله عليه وسار في شبَدَاء 1 د: "زماوهم بكلومهم ف م يبعثون يوم القيامة 


,"819 /9/" انظر: تفسير ابن جرير‎ ١ 
صحيح: رواه البخاري في كاب الجهاد والسير "0117*". والترمذي في كاب الحدود "/ه4١'» والنساقي في كاب تحر.م الدم‎ ١ 
وأحد "4 واكر‎ "0" 


روه ما ا برعره و 


واوداجهم سحب ا لون و لدم؛ الع كَّ اليك ؟ 
وم عا قعل ذَلكَ بهم مَكِْعَا هم إِجْرَاء دك البيّاة في ذَلِكَ» قَالَ ايا ولا نكسن دين قلوا:ق سيل الله أموانا بن أحاء عند 


0 9 


دوم رَقون| [آل عمران: 159] ٠.‏ 


وفيه اولان 
ل 4 ٠‏ . 0 


أحدهما: | أنهم خا في الجنة بعد البَثْء ولسوا في الدثًا يخي 
والثاني: وهو قولَ الأ كثرين: نهم بعد الَْلٍ أَحياء» لاستعمّال ظاهر النصٍ 92 7 و 9 وض اها 1 5 رك 


في دار ارب من أكل ايم 5 يم ير دسب ابه ه علديمء ولا يدوا القُوتَ والعلوقة إل ما سواهما من موس وَمكوب» 
إن دَعتهم الضرورة إِلَ ذَلكَ كان ما لبسوه أو ركبوه أو استعملوه مسارجما رهم : في الم إن ماقا يَا وستسبَ علوم بن سبجو 
إن كان مستْلكاء ولا يجوز لأحد منهم أَنْ يطا جَارِية من السبي إِلّا بعد أَنْ يعطَاهًا بسهمه» فَيطَأَهَا بعد الاستبراء» فَإِنْ وطبًا قبل 
القسمة عور ولا يلب لأن لد فها مهما ووجب عه مر مثلهاء. ويضاف إِلَ الَْيمَةة إن بها لَقَ به ولَدهَا وصَارتُ يه آم ولد له 
الم الكل قاس ما اما ره ول يلْحق به ولدها إِنْ علقَتْ. 


. َه سه برل لوس سم 8 رودة ‏ سد دم وي ل 


عدت عزو الإنارة عل عر جلف لذ يكن لالبريها أذ رزو عرها رار غنم فها أو م يعم وإِذَا عقدت عمو عاما ؛ 


امد 


م 


٠. 
2 


4 


له مه 


ِعدَ عا 


كس 
0 
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الباب اللحامس: في الولاية على المصالح 


ْم معاودة زوفي كي وَقْتِ يقد عل عزو فيه ولا ير عله مع ارتقاع الموانع إلا قدر الاستراحة أل ماه أن لا يعطل 
ما مِنْ جهَاد وَهَذَا امير إذًا فُوْصَتْ اليه لإمارة عل مجاهي أن ينظ في أحكاريم؛ وشم ادو ويم وسواء ؛ من اررق منهم 
أو مَطَوجّ ولا ينْظَرٌ في أُحكام يرهم ما كان عار إلى ثغره» فإذًا استقّر في الثغر اأذي تقده جار أن ينظرَ في أحكام بميع أهله من 


ار عن يه سده رص مه سسوس 


مقاتلته رط وإن كانتت اده خاصة أَجرِي عليها 1 م 


١‏ صحيح: رواه النسائي ف كاب الجنائن "9 "#٠.‏ ونوا جهن "ع م؟*", وصصحه الشيخ الألباني. 
5 الباب اللحامس: في الولاية على الماح 
١‏ الفصل الأول: في الولاية على الحروب 


الباب اللحامس: في الولاية على المصالح 
الْمَصل الأول: في الولاية على الحروب 
ٍِ 0 ل ارد ب عد ياد الركن ضْ تال م امد ل َال أَهلٍ الردة» وقَالٌ أَهْل البَي» َال المْحَاريينَ. 
اه حم يإِْلا ميم سواءٌ ولدوا عل فظرة الإسلام أو أَسلمُوا عَنْ 00 و 
ات 


رمي ف 0 5 سر َإِذَ 0 عن 1 دين التملوا ليه بها يجوز أَنْ يقر أخله عليه كاليهودية والتصرانية» أو 


يوز أن ير أهله عليه؛ كَالرندَقَة والوئيةء ير أن يقر من اريّد هه لأن الإقرار بالمق يوجب الْرَام أحكامه. 


2 8 


رعير م وزو 


قال رسول الله دصل الله عليه وسلر: "من بِدَلَ دينه فاقتلوه" ١‏ : 
َإذًا نوا من وجب َم ا دوا عل من دن الحقٍ إلى يِه من الْأديَان» ل يل حَاهُم من أحد أمرين: إما أَنْ يكونوا في دَارٍ 


اي اليه ا 8 و 


0 شدَادًا وأفرادا 1 عدا بدار ميرو 0 عَنِ اسلو 3 عاج 58 إن 0 لدخوهم كت القدْرَةَ» ويكشف عن سبب 
تيم» فَإِن ُو شه في الي أوضتن لم بالج َأ حت ِنَم الحء ا بالتوبة مما دَحَلُوا فيه منّ الباطل؛ َإِنْ َابوا 


5 ره رمعلاه . 


قيلت م من 3 ردةء وعادوا ال حم الإسلام كا كانوا. 


هس ل سه دس اله هروس لس 


كال عاك لا أجل تيه من ارد إل ما يئر به من الردقة إلا أن تدا من نفسه» وأقبل توبة غيره من المرتدين» وعلدِم بعد التوبة 
قضَاءٌ ما تركوه من الصلاة والصيام في 

١‏ صحيح: روآة البخاري ف كاب الجهاد والسير ١"‏ ولك ا داود 2 كاب الحدود "لأو”معكل" والترمذي 2 كاب الحدود 
"ه4١"‏ والنسائي في كاب تحريم الدم "وه١.؛",.‏ وابن ماجه فى كاب الحدود "وموم" وأجل ".وم ". 

زَمَان لد لاعترافهم وجو قبل الردة. 


َال أبو حنيفة: لا قصَاء عَم كَنْ سر عَنْ كُفْرِء وَمَنْ كان من الردينَ قد حح في الإسْلام قبل الردة لد يبطل عه يبا ولد يرم 


كر كز جيه ع ٠...‏ ناه بد 


قَضَاوه بعد التوبة. 
َال أبو حنيقة: قد بطل بالردة ولزمه الْمَصَاءُ بعد التوبة» ومن من أََامَ عل ردته ذل سا وحب قد رضلة كن أو اعراء: 
وَقَالَ أو َيف لا أققل 0 بالردة» وقد قكَلَ رسول الله دصل الل عليه وَل بالردة عر كنت تق ام روعاف ولا حور اقرار 


المرتد عل ردته بجزية ولا عهدء ولا ول ينه ولا تنكم منه امرأة. 
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١‏ الباب اللحامس: في الولاية على المصالح 


رس مومه 


3 ايام» على قوين: 


لدم مه 


ا ا 


والثاني: 1 0 ّم 8 ل بالتوبة» وقد درسي -عليه السلام- المستورد العجلي بالتوبة لاه ثم قله بعدهاء وقتل 
برا بالسيضٍ. 
وقال 1م سرج | مِنْ أَحْمَابِ الشافي: عرب امنيس رت لأنه لله أبِطأ قلا من السيفٍ الموجي» ا استدرك به التوبة ذا 


ا 1 و رمه يرسا اس ل ةا ال ا ييه عر 7 لبن عه اد دو 


قل أ يفسل ول يصل عليه دورق متبورا ولا يدن في مَمَارِ المسلرين؛ رواج د بالردة عنهم؛ ولا في مََاِرِ المشركين با تدم ه 


- 


١ 


بده 


هك ار دم اع لك م2 


من 1 الإسلام الماح لهم كسا ًا في بيت مال لين مضروقا في أَهْلٍ اليء؛ لأنه لا يرثه عنه وارث من مسار ولا 


5 يورث عنه ما | كتسبه قبل الردة» ويكون ما | كتسبه بعد الردة فَيناء 


١‏ هو أحد بن عمر بن سري» القاضى أبو العباس البغداديء إمام أصعاب الشاضي» شرح “المهذب" وتختصهء وصئف التصائيف» ورد 
على مخالفي النصوصء سمع الحسن بن مد بن الصباح الزعفراني» وعلي بن أشكابء وأبا داود السجستاني» وعباس بن مد الدوري» 
وروى عنه أبو القاسم الطبراني وأبو أحمد الغطريفي» ا على عدة أَعةء ووقع حدينه بعلو في جزء الغطريفي لأحعاب ابن طبرزد. 
قال أبو إسحاق: كان يقال له: الباز الأشبب» ولي القضاء بشيراز» وكان يفضل على جميع أصراب الشافغي» حت على المزني» وفهرست 
كتبه يشتمل على م تففة وان ابوشافك الإسفراييني يقول: نحن نجري مع أب العباس في ظواهر الفقه دون دقائقه. 


ا ا لح اليم فنا جرت اي معراع2ج مله 


وقال ابو يوسف١:‏ : يورت عنه دنا تس فل الردة وبعدهاء إِذًا لح المي بدار الحرب كان ماله في دَارٍ الإسلام موقوفا عليه » 


إِنْ عاد إل الإسلد أعيدَ عليه» وإِنْ هلك عل الردة ضار فيا: 
0 عرئة إذا صار إلى دان اطربية» رق ماله بين ورثتهء إن عاد إلى دار الإسلام استرجعت ما بتي في 


80 
بن مالك 7 ع هآ ان لك فيل ]2 المركينَ إذا لجاروا ل دار وَكانوا شُذَّاذًا بن الي 
واححالة الثانية: أَنْ يحَارُوا إِلَّ دار يتََرِدونَ بها عن المسليين ىصوا فا نه َب قل لالد د مام َل الإشْلام 


وإيضاح دلائله» وري عل تالمهم بعد الْنْذَارِ والْإعذَارٍ حكر قتَال أَهلٍ الحرب في قتالهم غِيَّ تم وبياناء وَمَصَافتِم 8 ارب جهارَاء 


م مقبلين ومدبرين. 


011 


ع2 - في تبرال.. فج عي" + ين قي 8 عه“ ع اج ار ير َه . 


ومن 0 حار قله ضرا إن ل شي :ولا حور أن سترقَ عند الشافي رع لَهُُ وإذَا ظهر علوم ايه و 
من ولد منهم في الإسلام أو بعد الردةء وقيل: إن من فد ممم بد اليد جار سل 

0 به حنيقة: يجوز سبي من اند من لاوم ذا لَْنَ دار الب اذا عنمت أمواهم ل تقسم قَسم في الْعَامِينَ» وَكَانَ مال من قل 
منها فيئًا فنا وما اياف هر قوفاء إن ايراد يم وان هَلَكُوا عل ردتهم صار فحاء وما أشكل أريابه م الككة المغنومة صار فيعا 


ه موس امبر وله ناته عا :ها 


إِذا وق الإياس من معرفتهم» كر استبلكه المتلموت. علهم فى :ثارة الحرب مر يضمن 


١‏ هو القاضى أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبتة الأنصاري» وسعد ابن حبتة أحد الصحابة -رضى 
الله عنهم» وهو مشبور في الأنصار بأمه» وهي حبتة بنت مالك» كان القاضى أبو يوسف من أهل الكوفة» وهو صاحب أب حنيفة 
-رضي الله عنةء: كأث ققيها عالا حافظاء ممع أبا إحاق الشيباني» وسليمان التيمي» ويحبى بن سعيد الأنصاري» والأحمش» وهشام بن 


9ه 5112116128 


١‏ الباب اللحامس: في الولاية على المصالح 


عروة» وعطاء بن السائب» وخمد بن إحاق بن إسار» وتلك الطبقة» وجالس خمل بن عبد الرحمن بن أبي ليل» ثم جالس أبا حنيفة 
النعمان بن ثابت» وكان الغالب عليه مذهب أبي حنيفة» وخالفه 2 مواضع كثيرة» روى عنه مد بن الحسن الشيباني الحنفى» وبشر 
بن الوليد الكندي» وعلي بن الجعد وأحمد بن حنبل» ويحبى بن معين في آخرين» وكان قد سكن بغداد وتولى القضاء بها لثلاثة من 
اتذلفاء: المهدي وابنه ا ُ هارون الرشيد» وكان الرشيد يكمه وجل وكان عنده ا وهو اولك من دعي بقاضى القضاة. 


ره ثبي 84 سواه 


إذا سوا وما امذلكرا من أمُوال المسلِينَ في عَرِ َائَةِ الحرب مضمون علوم. 
وَاخيلفٌ في َمَاِ ما اسيلكُوه في نَائَةِ الحرب على قوأين: 


“ا و 0 عو 15 ءَمَ مده و م ولهوا 


أحدهما: يضمنونه؛ لان معصيتهم بالردة ا اسقط ع رم الأموال الصعونةه 


والثاني: لا حَمَانَ ليم ف فنا اكه مْ دم ومال. 
أْصَابَ أل الردة على عد أي بكر ارقي اقرع - نفوسا وأموالا عرفٌ مُسلكُوهاء قثَالَ مر -رضي الله عله: ه: يدون قنَلَانَا ولا 


ذه بيني ١‏ بر م 8 عر عل غير عل و21 ره مة مير 
ندي قتلاهم» فال بو بكر ل 10 قتلانا و تدي قتلاهم» كرت بذلك سيرته وسيرة من بعده. 
2 عه دمع ايه شر روب هه ا 0 2 ار ارس ا “لز رمه لء د 


وقد سل طليحة١‏ بعد أَنْ سبي وكانَ قد قعل وسبىء فَأقَرهِ عمر -رَضي اللّهُ عنْه- بعد إسلامة» ولى يأخذه يدم و ولا مال؛ ووفد أبو 
رادم 


2 مع ماه 2 ولملاه عرس رسا ين ل َس 1 َّ 


جر بن عبد العزىء وكانَ من أخل الردة على عمر بن الخطابٍ -َرضِي الله عنه- وهو يقّسم الصدقات» فمّال: 
قال من أنت ت؟ قيّال: أبو عه كنال أي عدو الله ألستٌ تقول "من العلويل": 


وروت ري من كقيية خالد 35 وف و دهان عم 
ل ل "من البسيط": 


سَ سروم هر عه 2 0 ره 20 


عق م 00 رعو 


اذ ري عق علخ ... بدني ف الشَفّق 
0 8 لَه عنه- سو لك ودار الردة حكر تقَارِق به دار الإسلام وَدَارَ الحرب. 


كما 1 تَقَارِقَ بد به دار الإسلام قن أريعة أوجد: 


01000 خويلد الأسدي الفقعسي» كان يمن شبد مع الأحزاب الحندق» ثم قَدمْ على رسول الله -صلى الله عليه وس - سنة 
أنسع» ثم ثم ارتد وادعى الدبوة .فى عهلا أي بكرن أرض نجد» ع بع السو عد اللا يرت حق جد سفن وول 
على آل جفنة» ثم أسلم وحسن إسلامه» وقدم مكة حاجًا معتمراء وخرج إلى الشام مجاهداء وشهد اليرموك وبعض حروب الفرس» 
قال ابن سعد: في العلنقة الراييةه” كانيع با لبت فازامن لشدته وتجاعته وبصره في الحرب. انتبى. ولم يغمس عليه في دينه شيء) 
واستشهد بنهاوند سنة إحدى وعشرين م بن مقرن وحمرو بن معدي ف 


أحدهاء اند ل حور د مدنا على الموادعة في ديارهم؛ لخاد اهن حر 
والثاني: أنه لا يجوز أَنْ يصَاحُوا عل مَل رون ب عل تيع رن صا أهل الحرب. 


2 ور م ا ار 7ه ا ع الول هد عل ع صر 0 ع 6 7 وومةه أ م برعره 


وَالثَالث: أنه لا يجوز استرقاقهم ولا سبي 1 ايم ويجوز أن إسترق أهل الحرب وأسبى أساؤهم. 


١‏ ك1 


0 


- 


والرابع بع: أنه لا مَك العامون أمواهم» وَمَلكُونَ ما عَدِموه من مَالٍ أَهل الخرب» وقَالَ أبو حَنِيفَة -رضي الله عَنْه: قد صارث ديارهم 


مه ع وه اميه أ عر إزه عدخ 2 يي ار ان و 8 امن كر ٠‏ تر جر صر سر 


بالردة دار حرب» ويسبوك ويغلمول» وتكون ارضهم فيئا يكا وهم عنده كعبدة الأوئان من العرب. 
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١‏ الباب اللحامس: في الولاية على المصالح 


وه عم هه ير 


ما ما تارق به دار الإسلام ف أريعة أوجه: 
أحدها. ا 


ه وه سمس 020 اس 


2 وو ه مهع 2 


والتَالتُ: ل كد ل 

الا بخ: بطلا مأكتهم بي لد وذ لقا عل ارد 

وقَالَ أبو حنيقَة: تبطل مم بارتداد أَحَد الروجِينء ولا تبطل بارتدادهما معاء ومن اديت َه لردة فَأَنكّها كان قوله ممْبْولًا 
عير ينه ولو قَامَتْ عليه البيئة بالردة ل يصر مسلا بالْإدكار حت ينمط اهادي اذا امم قوم منْ أدَاء ارك إل الوطم الْعَادل 


خردا لا كنا بالود ين يري عليهم حك 5 لردةَء وار أمتهوا من دايا مَعْ الاعترراف ع كانوا من بعَاة اعون 
ا منه. 


7 و 0 7 


د 


3 


اع 


0 000 17 ا 0 0 0 0 الله ا 3 0 
أنْ أقامل الئاس حت يعولا لا ِل إلا الشَّه فَإذَا قَالوها ها عَصَمُوا متي دمَاءَهم 0 إلا بحَنّه" ا 
١‏ حاورا الخاري في كاب الجهاد والسير "945؟"؛ م في كاب الإيمان .""١"‏ 


5 هذا من حقهاء أَرَأَيتَ و مالا ترك الصااة؟ أَرَأَيتَ لمارا ترك الصيام؟ أَرَأَيتَ أو سَأَلوا ترك 0 َإِذَا لا عزوة من 


2 
الخ ع 


رق الإسلام ِلّا الت الله أو منعوني عنَاقًا وعمَالَا يما أعطوه سول الله -صلٌ الله عليه وسار عَائهم عليه» فَقَال عمر -رضي 


روم جو ف را .تر انود بو جيرا لوال -. .غير يها ا ا اه لت م عر اميق رد ا «عرل و٠‏ راس افر 


اللّهُ عنه: فَنَنَ اله صَدرِي لزي شح له صَدرَ أبي بكر -رضي اللّهُ نه وقد أبان عن إسلاءيم قول زعيمهم حارثة بن سراقة في 
ابن اشير 


و كن 


لس نض ساسا 8 لس ا لاه 


قر 1 قير لعل المنايا قريب .ولا تدر 
مدن ا ع ع ضاخم عيض ٠١‏ وزعاقة .عر عر ار “ارج َّ 


طعنا رسول الله قد كان ,يننا اام و الات ار 


-ه ممه - 
سه وخر ًّ 


3 الذي ار فلختم كار أو حل | لبهم من الغر 


سمْتعكر ما كان فينا بقية ... عل لون ساك لمر 


الفصل الثاني: في قتال أهل البغي 
الفصل الثاني: في قتال أهل البغي 
وإذا ب بغت طائقَة م لعي ام َي اجماعة راهردوا ذهب اجدغوف ه فَإِنْ رآ رجوا 3 عن المظاهرة بطاعة ة الإمام» و وا 


ذَارِ اعوا فيباء وكانوا أَفْرادًا مترقين عا 0 0 إلهم اليد تركوا ولد حاريواء 6 م أحكام الْعَدل فيمًا يجب هم 
5 ص الحقُوق والحدود» وقل عرطن قوم م التوارج علي بن 5 طالب رصان الله عليه- خَالمَة را 
َال أحدهم وهو يخطب عل مره لا حُكْرَ نا يه قَالَ علي -رضي اللّهُ عنه: : كله حقٍ أَرِيدَ بها بال لَك ينا ثلات: ل 


- اي 


2 0 اد نهآ َ توا فهها اسم الله و 100 قال ولا 0-6 الي اكات ديك معنا إِنْ تَظَاهَروا باعتقادهم وهم 


7 
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5 الباب اللحامس: في الولاية على المصالح 


0 اختلاطهم بأَهْلٍ دنه وض شم امام فاه عا اصتد وال وطلان ها سد عراء لجعو عنه إلى احتماف الى وموافقّة اماه 
عار وام أنْ عر مجم من ن تظاهر بالمساد ديا رةه و حار أت قتلٍ و حل. 


يعن ابي اي د لايل دَمْ امررئ مُسْلر إلا بإِحْدَى ثلاث: كم بعد إيمان» أو رنًا بعد إحصانء أو 


9 ده مه 


5 6 هذه الف الباغية هل العدل» وَحَرَتْ ِدَارِ ميرت فيا عَنْ مخَالَطَة اججاعة» إِنْ ن آم تشع عن حَقٍ ول ترج عَنْ طاعة» 
لد يحَاربوا ما أقَاموا على الطاعة وتَأدية الحقوقي. 


قد اعترات طائمَة م الخوارج َي عليه ؛ السلام- بالتهروات» فو عم عامل أَقَامُوا على طاعته رَمَانَا ركم مواد ع إل أنْ قَتلُوهء 


سي سل سر سل مه سس لير 2 اريرس ماسر سر مل 0 اسلاج ماه لكر | سلس وماس 0 قوثرد مه سام سم مم اه سدشا سم هاه مارهة مداه ه اماه 


فَأَتَملَ !يم أن م كُُ فاته فأوا ولوق كا قال قال: َاستَسلموا ل 5 متك وسار لهم فَهبَل أ كثرهم. ٠‏ وإن امتنعت هذه 
الطائقة ثم الباغية من طاعة الإمام ومعوا ما عل من الحقُوق» تدوأ ياجتباء الأموال 


١‏ صبيح: رواه 9 داود 2 كاب الحدود "ممع" والنسائي 2 كاب تحريم 0 "إألامغ"ي وحصحه النون الألباق: 
وتنفيذ ل إن فعلوا ذلك وآ با لشم امام راث مرا علوم رَعِيماء ان ها أحدوه منّ الأموال ل من 


س5 اس سل م همع 


ذمة وما تقدوة ا الأحكام دود د رشبت 9 حق. 


0 


3 


0 فعَلُوا ذَلكَ وقد تصبوا لأتفسهم إِمَامَا اجتبوا وله الْأَموَال وتفذُوا بأمره الأحكامء ل يتعرض لأحكاميم بالرد ولا لا اجتبوه 
بالمطَالبَة» وحوربوا في الالينٍ على سواء؛ لينزعوا عن المبَايئة ويفيئوا إلى الطاعة» قَالَ الله -تبارك وتعالى: وان طائَان من المؤمنينَ 
اقَتلُوا فأصلحوا يما فَإِنْ كك إعداها عل الأخرئ مَائُوا الي تبني حَق تَفِيء | إِلَ أي الله فإِنْ قاعث فأصلحوا يما ِالْمدْل 
وَأَفْسطُوا إنَّ الله يحب الُْقُسطينَ! [الخجرات: 9] . 


ره مسمده 8خ .ريت" برب 2 عي الج تين 
وني قوله: إفإن بغت إحداهما على الاخرى| وجهان: 
ع عور 0 0202 


احدهما: بعت بالتعدي في الْقتَالِ. 

واثاني: عت بِالْمدُولٍ عن الصلح. 

و إقعَائلُوا التي بني| يعني : الست رَدعا عَنٍ البغي وَرَجرًا عن المحَالقَة. 
وني قوله تَعَالَ: حت تَنِيء إِلَ أم الو وجهَان: 

6 عق بجع إل اَل الي مر ل َل بد وهو قل عد بي جر 
والثاني: ِل كَابِ الله نعل وسنة : رسوله فيا م وعليم؛ هذا فرك قاد 
إن فاعت] أي: رَجَعتٌ عن البغي» فَأْصلحوا هما بالْعَدل] فيه فيه وجهان: 


22 الجر 


أحدهما: بالحق. 
والثاني: يتاب ال َال ذا قد امام أميرا عل قال المسَعِينَ مِنَ الْبعَاة قم قبل الََْالٍ إذَارَهم وإعدَارهمء ثم اهم إِذَا أصَروا 


ا 0 كمَاحًاء 8 0 3 00 


ع جه بعر ارج اللا 0 انيه أ 0 رو 6 عوج ا نمه 


528 رس ا ا 


١‏ الباب اللحامس: في الولاية على المصالح 


واثاني: أن اهم مقيلين» ويكف عنم مديرين؛ يجو قال هل الردة في الحرب مقْيلينَ ومديرينَ. 
اثاث: أن لا يجهرَ عل جر يحهم» وان جَارٌ الإجهاز على ع لمش كين والمرتدين. 


مي عليه السلام- مناديه أن ١‏ ادي يم ال ألا لا يبع مذبر ولا يذَفف عل جَريج. 


والرابع: أن لا يقل أسراهم وإن قتل أسرى الشركين والمردين» 
وير أخوال مَنْ في الْأسرٍ منهم؛ قن أَمنَتْ ل لقتال َطلقَ» ومن ل تومن منه ا ع ل الجلاء الحرب ثم يطاق» 


و عران بحس مما 
أطلقّ مج أسيرًا منْ صاب َطَريٍ بن الفجَاءة ١‏ عرق كانت بِدبمَاء ققَالَ له قطري: عد إِلَّ قتَالِ عدو الله امَاج» قَمَالَ: هيات 


لَصَ ماي ره م ها سات م وه هوا لق 
0 يدا مطلقهاء و رقبة معتقهاء وانشا 01 "من الكامل": 


- 0 4 2 عم ارو 


8 5 را لي .. 5 نيدت ل فعله عدَرَاته 


مادا ان اد ريت ا ف الصف وَاحتجت له فعالاتة 


أقول جَارَعٍِِ ا ني ا مَنْ جارت عليه ولاته 
َكَدتَ لقم أ صَنائعًا ٠66‏ ريت دي نظت 0 
واخامس: أن لا م أمرامم. ولا سي ليم 


لوكين رَسُولٍ الله -صل الله عليه ل أن قال "معت َتْ دار الإسلام ما فياه واناحت دار الشرك ما فيا". 


سا م هوّه 


والسادس: ل استعانٌ م - ماهد و ذيء وإن 1 تعن كم ع قتال 5 الحرب والردة. 


والسابع: أن لا وبادتيم إن مد و ال إن هادم عن ا فَإِنْ 

١‏ هو قطري بن الفجاءة» واسم أبيه جعونة القيمي المازني» أبو نعامة» رأس امحوارج في زمانه» كان أحد الشجعان» خرج في خلافة 
ابن الزيير» وبقي يقاتل المسلمين وإستظهر علهم بضع عشرة سنة» وتغلب على نواحي فارس ولم يقدر عليه» بل عثرت به فرسه واندقت 
07 كوه سنة واسعين للهجرة » وحمل رأسه إلى 0 وكان سن الخطباء البلغاء الشعراء» وشعره يٍ اماسة. 


ً د عن 0 اريم لوه وم وإ وَادعَهم طٍ مال بطأت الرادية ونظرَ في المال» إِنْ كان م يم دن صدقايم 


رم برده ده علوم وصرف الصَدَقَات في أَهْلهًاء والفيء في مستَحقيه وإن كان من خَالصٍ أموالهم ير أَنْ كلك علييم» ووجب رده 


ءّ. د وه ريد 


1 أن ينصبٌ 1 الْعرادّات» ولا يرق ليم المَساكن ولا بطع ع التخيل وَالْأَتجَار لأنبا دار إشْلَام كع اما وإن بغى 
ارا بأَهْلٍ الْعدل واف 03 الاصطلام َرأ ِدفموأ عن أنفسهم مَا استطاعوا من اعتماد د كلهم ونصب العرادات 


إن المسلم إِذا ريت تمه جار اناقل م : أرادها ذا كان ل يتدفع ير القَرِء ولا كور أن مسجم دواري 


رع وس 5 لد جك رب ١‏ ار فرص جر “جيرا 


0 سلاحهم» ول سان به في قتالحم» ويرفع الداعه ف وقت الْقَتَال ال لوحي رضي الله عنه: يجوز أن يستعان عل 


4. 
5 


6) 
0 2 0. 1 


2 


َم َم ولام ما نت الب َال وقد َل ُو اله -صل الله عليه وسار * يجلُ مَالَ امي مسر بطيب نفس 


0 


5 


٠‏ الباب اللحامس: في الولاية على المصالح 


َإِذَا الت الحرب ومع أَهْلٍ اعد كحم ا ردث عَلبِيمء وما لف مثا في عير قتَال فهو مضمون عل متلفهء وما أتلفوه في نَائرَة 
الحربٍ من نفس ومَالٍ هو هدر وما أَتَفُوه عل أَهْلٍ الَْدلِ في عير َئرّةِ الحرب مِنْ نفس ومَال فهر مضمون عَلِم ان 


رمه اه سود 


ثائرة الحرب 5 ففِي فى وجود تمانه علييم قولان: 
و ا 


أحدهما: يكون عدرا ذا يضحن» 
والثاني: وا علييم؛ ل لذن المعصية لا تبطل 00 اسقط غزماء فَتَضمن التعُوس بالقود ف العمد والدية ف الخطاء ل 


لي ا ل سه ل 


قل أل الي ومسل عو ومح أ ةن شاط عم وي هوس على مين في الما وي وق َل لي سل 
لَه عليه وسلَر: 'فرضٌ عل متي عسل مَوَاها وَالصَلاةٌ ‏ ا 

مال أ الل في مرك ارب في سم والصَلاة عَم لاد 

هالا يلون ولا يصن عم عر وا كلشداء في ال الأغركين. 


ايع رؤاة اعد "9 . 7" وصصحه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ' الراك 
؟ لم أقف عليه. 


الوه قن 8 حل ع ال بس بن 0 العاة عقرة يت قر يفاض عي أن بير 


والثاني: ساون ويعل علوم وذ لاوا بياة وقد صن اللسليوت عل حمر وعنعان باصا اسار -عليه 
السلام» وان قتلوا ظلمًا يعي وات بلغ قل عادلاء ولا عاد قن باعي لول النبي عع الله “عليه وسلر: الَْاتِل لا يرِتْ 


وَقَالَ بو نيف ورت العادل م الباغي؛ لأنه و ولا ورت اباي م الْعَادل؛ٍ لأنه ا 


قال أبن بوسف: ورت 1 واد ف 3 صَاحبه؛ لأ مول في قثلهء ذا م م الذمة يعار أَهْلٍ لبي تعر مرا 


ل ل ل رمه بره مهو مو - 


ع ثم قدر عاموم عشرواء 1 عردم الحو م يخلاف الوذ م من الركاق عم و 0 م ارين َالرَكاةٌ ماخوذة من يمن 
المكهين» وَاذًا 0 أهل ال قبل الددرة عليهم ا ققَى اميا ليم 15 اعدو وحهان 


١‏ صحيح: رواه الترمذي في كاب الفرائض .'5٠١5"‏ وابن ماجه في كاب الديات "ه554 و صصح الشيخ الألباني. 
ىد 0 لقال 0 قتال من 0 من 0 وقطاع الطريق 


50 ان 


ذا 3-0 طائقة ام الما ع لت اط اَي وعد اككة وقتلٍ لتفُوسِ» ومنع السابآت ت فهم عار لين 


َال الّهُتعال فوم: بجا ١ل‏ رود الور وت في لأسي قتذا أ يو ومسلو أرط ندم وانلهم من 
خلاف أ ينوا من الأَضٍ | [المائدة: "| , 

0 امنيأ ني حم هله أي عل كد مُذَاهبَ: 

أخدها: أن مام ومن استَنابه على اهم من الولاة بيار بن أن َل ولا يصَلْبَ وين أن ييل ويصَلبَ؛ وين أن يمع يديهم 


وأَرجلهم مِنْ خلافء وَبنَ أَنْ يوم مِنَّ الأرضي» وهدًا قولَ سعِيد بنِ المسَيبٍ ١‏ ومجَاهد ار وبراهي النخبي". 
وَالمَذْهَبٌ الثاني أن مَنْ كَانَ مهم ذا رأي وتذيير قله ول يَف عَنْهء وَمَنْ كان ذا لشش , طم د و ِنْ جلاب وم 


ره ليراه ره دش مك "ني ا بغر . ترم 


يكن منهم ذا رأي ولا بطش عرّره وَحَبسَه هذا قول 
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١‏ الباب اللحامس: في الولاية على المصالح 


١‏ هو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي لمخزومي المدني» عالم أهل المدينة بلا مدافعة» ولد في خلافة عمر لأربع مضين منهاء وتوفي سنة 
أربع ونسعين للهجرة» وقيل: ولد لسنتين من خلافة عمر» راك تمر» ومعع عثمان 1 وزيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاص وعااشة 
وأبا موسى وآبا هريرة وجبير بن مطعم وعبد الله بن زيد المازني وأم سلية وطائفة من الصحابة. 

٠‏ هو أبو مد عطاء بن أبي رباح أسلم -وقيل: سالم- بن صفوان» مولى بني فهر أو جمح المكى» وقيل: إنه مولى أي ميسرة الفهري» 
من مولدي الجند كان من أجلاء الفقهاء وتابعي مكة وزهادهاء سمع جابر بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن عباس وعبد الله بن 
الزبير وخلمًا كثيرًا من الصحابة -رضوان الله علهم» وروى عنه عمرو بن دينار والزهري وقتادة ومالك بن دينار والأعمش والأوزاعي 
وخلق كثير -رحمهم لَه تعالى» وإليه وإلى مجاهد انتبت فتوى مكة في زمائهما. قال قتادة: أعل النامن بالمناسك عطاء: 

* هو إبراههم بن يزيد بن قيس» أبو جمران النخعي الكوفي» فقيه العراق» روى عن علقمة ومسروق وخاله الأسود بن يزيد والربيع بن 
خثيم بأ القاضي» وصلة بن زفر وعبيدة السلماني» وسويد بن غفلة» وعابس بن ربيعة» وهمام بن الحارث» ودخل على عااشة وهو 
صبي» وتوثي سنة ست وتسعين للهجرة» وقيل: ع ا ا 

مالك بن أن وطائقة م 0 المديعة لخعلها مرّ تبة ياختلااف صِفَائهم لا باختلاف أفعالحم. 

د الثالث: 

م تبه بحلاف ام لا باختلاف صقَاتيم» فُنْ طَّ وَأحد :كال كل وصلب» ون كَلَ وَل يَأَحْذَ المَالَ قل و1 يصب 


ون أن الال ول يعْتل قطعث يده ورجله من خلاف» رمن كار رفي وك ون عو فس و ل يِقَطْمْ وهو 


ع اله مه مر رومع 


ول بن عباس والحسن وَقتَادةٌ وَالسدَيء وهو مذهب الشافي -رضي ال 2902 
وقال انه ِنْ لوا وَأَحَذُوا المَالَ مام بيار بن قوم ثم سلوم؛ وبين قطع دعوم وأ م من خلّاف ثم قتْلهِمء ومن 
0 يبأ مكثرا جه كوم اها وان اك أو يوا مِنَ الأْضي| » فَقَدْ اَتَ أَهلَ الول فيه فيه عل أربعة أَقَاويل: 


0 3 ا من بألاد د الإسلام إل بلاد الشّركء وهذًا قَول مالك بن أن وَالحَسنٍ وَقنَادة لهي 
والثاني: أنه إخراجهم س مدِيَة الع وهذًا قول عمر بن عبد العزيز -رحمه الل وسعيد بن جره 


سير ومني 2 03 سحت حو “كنت بجني 


ولثالث: انه الحسس؟ ل ابي حنيفة ومالك. 
والرابع رع اما لإقامة الااوعط سول هذا فول ابن عباس والشافبي. 
وأا قوله تعالى: إلا اللِينَ تَابوا م قبَلٍ أَنْ تقدروا عيم] | [المائدة نا قفيه لأهل التأويل سنّة 


لز ار - 


ما 4 


َكَاويل: 
أحده أنه ارد في لحري المفسدِينَ من أل الْكفْرِ إذَا تابوا منْ شركهم بالإسلام. 
ا ور 8 7 بر > ابرع هه لاير مهبر عزن ارين > بعل ل ص روئره 


وَأما المسلمونَ قلا اسقط التوبة عَنْهم ا يم هذا قل ابن عباس وَالحَسَنٍِ وجَاهد قاد -رضي اله عنهم. 


١‏ هو قتادة بن دعامة» ابو الطاب السدوسى البصرى المفسرء أن الدقة الأعلام» روى عن عبد الله بن سرجس وابن مالك وابن 
الطفيل والي الصائغ وابي الوقت المراغي وابي الشعثاء وزرارة بن اوق والشعبي وعبد الله بن شفيق ومطرف بن الشخير وسعيد بن 
المسيب ا العالية وصفوان بن بحرز ومعاذة العدوية وأبي عثمان البدي والحسن وخلق. 

وكان أحد من يضرب به المثل لحفظه» قال: ما قلت لمحدث قط: أعد على وما سمعت أذناي قط شيئا إلا وعاه قلى. 

قال أحمد بن حنبل: قتادة أعل بالتفسير وباختلاف العلماء؛ ثم وصفه بالفقه والحفظ» وأطنب في ذكره» وقال: قلا نجد من يتقدمهء 
قرأت عليه مرة صعيفة جابر خفظها. 


هد 5112161208 


الباب الحامس: في الولاية على المصالح 


والَاني: الهوارة سين ص المحارين ]ذا تابو امات لومم قبل القدرة علييم» وما التَائب بر أمَان فلا توي توبته في سقوط 


3 ولا حقٍ) وهذا قر صٍٍ 9 بي طالب -كََ 2 م والشعبي. 


0 00 مه سم و روم 


اثاث: 5 ل ا ا -رضي الله عنه. 
والراد بع: ألهُوَاِدُ فم كان في دار الإلام في ممه وتَابَ قبل لقره َْه َقطَتْ عُقُويه إن لد يكن في مه لز مقط وَهَذَا 
قول ابنٍ عمر وربيعة والح بن عيينة -رضي ألم عله وعنهم. 

ا أ وه جل الَدْرةِ عه ون ل يكن في مه َم عنْه بميع حدود اللَّهِ سبحاته» ولا سقط عَنْه حقوق الآدميين» وَهَذًا 


قول الشافى. 


4 


َيسَ لتر ره م هبر هاس اقيق 77 تبه أ يلها لزن ' ...+ - نيه و عرو م هقر عرة عضر - + حرو © 


والساوس: ان 5 0 0 عليه 0 عنه ا ا ل الدماء» 0 1 ماك بن َك 8 حي الاية واختلاف 


هم 7 . 


38 0 يجوز قتاهم مقبلين ومديرين؛ / لاستيماء الحمُوق متهم و يجوز اتباع مَنْ ول من أَهل البي. 

والثاني: عورأ بد في مرب إل قل من قل م ملا جو أن يعمد إِلَ قل أل البني. 

والثالث: أنهم يوَاحَدُونَ يما استهلكوه ه من دم وَمَالِ في الحرب يها بمخلاف أَهْل البي. 

والراية د م را حَالِهِء واجد ع ع تادر 

ومس أن م اهن تراج ا ون د تلك فير كالأخرة عدن بالا فطع امن راج وَالصَدَقَات حَقَاء فيكون 


او وى عيفة .ه . ل بشع ب هار ماعن سم ههه موده.د 


غرْمه علوم مستحقاء وَإذَا ان الَو عل قتلهم مفصور الولاية عل رهم فيس له بعد لقدرةٍ أن يقي عم حذاء ولا أن إستوفي 


مهم حقاء ويلرْمه لهم الإمام يام بِإقامَة الحدود عَلدم» وَاستِيفَاء الحقُوق منهم» وان كنت ولَابه عام عل قتَالهم وَاسْتيفَا 


-ه خآ ره 
وزو رس ايلرسَ هه شير ل ٠‏ رن سد مه مه 


الحدود وَالْحقُوق 3 فلا بد أن يَكُونَ منْ أَهْل العم ادال لفدَ كمه فيما يمه من حَدَ وَيسَوفيه من حَق» وإذا كان كدلك 
كَشَفَ عَنْ أحواهم من أحَد وجهين: 


هام هه 


مأ بإقرارهم طوعا من غير ضَربٍ و ذآه. 
ع ا ل ل اجاج ألجعي للعو نام اوري تاي سات ادر دك 


7 ا 00 0 
يس لاه مغرو ُ مه رم مير ير وروي مور سام مهرم رهع 


وَقَالَ مَالكُ: 3 وهدًا اليل تحتوم ولا يجوز العفو عنه» وان عَهَا عله وي الدم كان عفوه لغوا» 


اك مم لاوط هيده ومن ملَ مم ولا أذ الل هيلي وول ع 


وَقَالَ مَالكُ: صل عليه غير من حك يِه ومن أَحَذَمنهم الال وله يقل عَم ده وجله من خالاف» فَكانَ طم يده لبن لسرقتهه 


2 يه مره 1 رمه له 


وَقَطع رجله اليسرى جاهركه وه جرح منهم و يعمل وآ ل المَال اققص منهم الح ِنْ كان في ملا قصاص» وني إحتام 


سه سه 


الْقَصاصٍ ف ارو وجهان: 
0 مهو رمع 4 برع ل وهو ل وخ بت مه 


احدهما: انه محتوم 3 يجوز العفو عنه كالقتلٍ. 


ا 


بك لباب التناحسية 'ق بإلكية القضناء 


ونان هر إِلَّ خيار مستحقه تب عطالبته ويسقط يعَفُوه» وان كن الجرح : ما لا قصاص فيه وَجَبتٌ دية المجروح إِنْ طَلَبٌ يباه 
وَتسقَط إن عما عنراة ومن 0 ل يباشر قلا ولّا جرحاء ولا أَخْدَ مال 0 2 وحار بسي 4 دل تددن 
أَحَد التعزِيرينِء ولا يجُورُ به ذلك لا قطع ولا تل و 

وَجورَ أب حَنِيفة لِك فيه اها يحم الماش رين ” مُه فَإِنْ ا ل ا المَطَال وَأَخذُوا 


ا وجب عَلهم من الحدود وَالحقُوق» إِنْ ابو قبل القدرة علوم سَقَطتَ عَنهم مع المآئم د الله سبحانه » وا سيد عم تحابوق 


جو لو 6 وكره ‏ له هه ددسم 


ا 0 وسقط 6 وحم توي وس ا 


وَالْأَسَقَانِ وهم وان 0 77 بالجراءة 5 لأنصار ع 0 ل 0 0 4- 


مب بي 2 


وقال أبو حنيقة: رن د الحم في الصحاري؛ حَيث لا درك الْعَوث» َأَمَا في الأمصار أو خَارِجِها بحيث يدرك الْعَوْتُ» قل 
يجري عَليمِ حك الجرأة في الْأْمْصَانِ 57 ادعوا التوية قبل الْقدرَة عَليمء إن ل رن بالدَعوى أُمَارَاتٌ دل عل التوبة ل بل 


ل ل َ ابه 06 ع ع 
0 ا في سقوطها من حد ‏ فل وجب٠‏ 
وثره اه للم سمد هد م 00 


وان تن دَعواهم أَمَارَاتُ يد ع التوية قفي فوا منهم بغير بينة وجهان عتملان: 
0 شي سقط يها دود 


ه. 


احدهما: تقبل لِيكونَ ذَِكَ ُ 


والثاني: لا تقبل إلا يبينة عادلة تشبد لهم بالتوبة قبل الْقدرَة علييم؛ لأنبا حدود قد وَجَبْتُ» وَالشبية ما رمت بالفداد 11ما تأ حرت 


روعي 


/,. الياب السادس: 2 ولابة القضاء 
١‏ مدخل 


اثانه النافس: ولخ القضاء 

مدخل 

الباب السادس: 2 ولاية القضاء ١‏ 

ولا يجوز أن يعد القَضَاءُ إلا من تكاملت فيه شروطه ؛ الي يصح مها ليده نفد بها حكه) وهي سبعة: 


فالشّرط الأول منا: 

أن يكُونَ رجاه وَهَدَا الشرط ممع صفعن: ب والكورية. َأما البوعٌ فَإنّ يرَ البالغ لا يجري عله قر ولا يتلق بقَوله عل 
سه حكء وكانَ أو أن لا تلقَ على َيِه حكر ا 

وأها.المرأة لص النْسَاءِ عَنْ رتبٍ الْوِلّايَات وَإِنْ تعاق يتوكن أحكاء. 

َال أبو حنيقة: حو أن ني الَرأَُ فيا تصح فا شاد دتها» ولا جود أن نضِي فا لا تح فه عبد 

وَسَلَّ ابن جَرِير طبري كر قعاء ها في جميع الأحكام» و اعتبار بقول , 0 الإجماع مع قول الله تعالى: الرِجَالَ قَوامُونَ عل النسَاء 


امه مر م لس سسا 


ا فصل الله بعضهم عل بعضل | [النساء: غ"] . 
يعني: في العقَلٍ وري فر ير أن يقمْنَ علّ الرِجَال؟. 


/ا5 5112161208 


ب آلبات الننادس> قم ولكية القتضاء 


١‏ القضاء لغة: عبارة عن اللزوم» حقيقته الإخبار عن حك شرعي على سبيل الإلزام» من أجل فصل الخصومات وقطع المنازعات. 
ولقد كانت ولاية القضاء في التاريخ الإسلامي يندرج تحتبا كل ما يتعلّق بالمنازعات حول الأنكحة والمواريث والأموال والعقود 
والفسوخ» ودعاوى التبم والعدوان» وكشف المظالم وحقوق الأيتام» والجنايات على الأنفس والأعراض والجراحات والحدود 
والحسبة واللخرص وجباية الصدقات وصرفهاء وعموم أحكام السياسات التي مجع إشناة القضاء :فا إلى المميلندة والعرث والخوال 
السلم والحرب والمهادنة؛ وهو لذلك مصدر غني من مصادر التشريع الشوريء إِلّا أن القضاء في العصر الحديث عرف نما ور عي 
الاخوامات وووعف اسالث الممارسة» فعرف القضاء الواقف والقضاء الجالس» وتعددت مراتب التقاضي» تير القضاء الشرعي 
عن القضاء الوضعي» وفي كل الأحوال تناوات أحكام القضاء فنعا وعدي قضايا سكت عنها الشرع» وبث فيها الاجتباد البشري. 
[انظر: فقه الأحكام السلطانية: ص ]"٠١‏ . 

” المرأة هل 6 أن سٍِ القضاء؟ قال مالك والشافعي وأحمد: لا يصحء وقال أبو حنيفة: يصح أن- 

والشرط التاني: وهر نجع طَّ تاه ولا يكتقى فيه لمر الذي تعلق به التَكليف منْ عامه امْدْركَات الع ووية» سحي يكون 
صيح لشي جَيدَ لطن بيدا عن السيو َالَف توصل يدكائه إل إيضَاح ما أَشكلَ وفَصَلَ ما أعضَل. 

والشرط اثالث لحرية؛ أن نص العبد عَنْ ولّاية نفسه هينع ص اعفاد ولاه عل غير ولِأنَ الرق لَا مع من قبِولٍ الشْبَادَة كان 
ول أن 3 من نقذ وذ الح اعفاد لايق وَكَدَلكَ الحكر فيمَنْ 1 ا 0 ص لسر اكاب ومن ا ل 
لق أَنْ في لا ع الرِق أن يروي يعدم الولاية ف الفتوى والرواية. 


عل ف ا مز 


ويجوز ل إِذا عتق أن يفضي وإن كان علي ولام+ لأ النسب غير معر في ولاية الحم. 


وَالشَرط الرابع: الإسلام لكونه شَرْطًا في جواز لسبَادة مع قول يهاه وتعالى: إوان يجعل اللَهُ للكافرينَ عل المؤمنين سَبيلا! 
[النساء: 0 

ولا يجوز أن يله الكافر القَضَاء عل اللي ولا على الْكَفَار. 

قَآلَ أبو حليقة: عور شليدة القضاء” بين أَهْلٍ قبيئة ؟ وهذأ وان 15 عدف الولّاة يتيده جازيا هو تيد زعامة ورنّاسة» ولبس تقليد 
حم وقصَاوء نل عقا واي 1لا لو كن لا يبل الإمام فول فيمًا حكر به 0 1 


وَإذا امسسَعوا 5 إليه د حرا عليه وكا 2 الإسلام عليهم نقد 


- تكون قاضية في كل شيء تقبل في شان الساةوضده أن شهاة النساء تقبل في كل شيء إلّا في الحدود والجراح» فهي عنده 
تقضي في كل شيء إِلّا في الحدود والجراح. وقال ابن جرير الطبري: يصح أن تكون قاضية في كل شيء. [جوهر العقود: */ ]85٠‏ 
وروى ابن أن مريم عن أبي القاسم جواز ولاية المرأة. قال ابن عرفة: قال ابن زرقون: أظنه فيما تجوز فيه شبادتها. قال ابن عبد 
السلام: لا حاجة لهذا التأويل لاحتمال أن يكون ابن القاسم قال كول الحسن والطبري بإجازة ولايتها القضاء مطلقا. قلت: الأظهر 
قول ابن زرقون؛ لأن ابن عبد السلام قال في الرد على من شذَّ من المتكلمين وقال: الفسق لا ينافي القضاء ما نصه: وهذا ضعيف 
جِدَاء لأن العدالة شرط في قبول الشبادة والقضاء أعظم ةا 

قلت: عل ما هو مناف الشبادة مناف للقضاءء وأن النكاح والطلاق والعتق والحدود لا تقبل فيها شبادتهاء فكذلك لا يصح فيها 
وصارطاء اع [مواهبٍ اخبيل / ٠]‏ 

وَالشَرط النايس: العدالة» وهي معتيرة ف 3 ولايقء والعَدَاَكَ أَنْ يكُونَ صادق اللّهجَة ظاهر الْأَمانَ» عَفيقًا عن الحارم» موقي 
المآ بيدا من الريب» اموا في الضا وَالَْضب» معلا لروءة مفله في دين وداه ذا مت فيه في الْدَال ني تجوز )ا 


51121120 51/ 


ب آلبات الننادس> قم ولكية التضاء 


رس سيرو لس اش و امه رمه عوئراه 


شبادته» 0 معأ ولاه وان خم منها 5 مع ص الشْبَادة والولاية» ضر مع 3 قٍ/َ وار ينفل ا ا 
وَالشَرط السادس: السلامة ف السيع والبصرء بَصِح 6 نات الحقُوق» رق سس الطالب وَالمَطلُوبِ» يد امقر من لمكي 


سمي لَه الحق من الباطل» وَيِعْرِفٌ المحق من المبطل» وَإِنْ كن صَريرًا كانت ولايته باطلةه وَجَورَها مَالِكُ جور تناد وان 


ليع ره سسا ه ار سسداةه ا “ل 8 8 


كن صم فعل الاختلااف المذَكور في لماه فَأمًا سام العماة فغير معتارة فيه وان كانت معتبرة في الإمامة» فيجوز ان مضي 


وان ةا زمانة» وان كانت السلامة من الآفات احا ِذوي الوكاية 


والشرط السابع: أَنْ يَكُونَ عَامَا بالأحكام الشرعية وعلمه بها اشتمل 0 مو والارتياض بفروعها. 
ا الحكام ف الشرع ا 
أحدها: عله باب الله -عنّ وجل- عل الوجه الذي تصح به معرقة ما مصَمُنَهُ من الأحكام نَاحنًا ومنسوخاء وححكا ومتشابهاء وعموما 


ار 2 ع 410 


وخصوصاء وملا اومسر 
والثاني: عله ب سول الله حص لم عليه 100 الثابة من وال معاد وطرق ا ف التوائر وَالْحَاد والصحة والمُسادء و 


ال ل 


كان عن سَببٍ أ وإطلاق. 
والثالك ف عله كاري السلفٍ فيما اجتمعوا عليه وَاختَلفوا فيه ليتع الإجماع وَيددَ برأيه في الاختلاف. 
جات فنا لبج انق لتقي سين ادر اسرد 


١‏ واعل أن القياس حمل فرع على أصل في بعض أحكامه؛ بمعنى يمع بيبماء وقال بعض أصصابنا القياس هو: الأمارة على الحكم» وقال 
بعض الناس: هر فعل القامى» وقال عدم القياس هو - 


ص هثئرهة م 2 20 رده 
4 ء 2 


8 والمجمع عليهاء حي جد طَرِيمًا كَّ العم بأَحْكَام التوازل» وتمييز الحقي م الباطل» َإدًا حال علمه يذه الاصول الاربعة يي 0 


ا ل » ون أَحَلَ يها أو بشيء مثا 


رج من أن يَكُونَ من أخل الاجتهاد» َل ير أن يفي ولا أن ينضي. 
إن َلَدَ القَضاءَ خَكرَ بالصواب أو امحَط كان تقليده باطلا وحكه وان افق الح والصواب مزدوداء وتوجه الخرج فيما قضى به 


يد ار 


0 ب انال ...لس © سدق د كل عا لوا يت اهم عد 
عليه وعلّ من قَلْده الحكر وَالْفَحَاء. 
ل 5 


ة تقليد الْقَصَاءِ من ليس من أَهْلٍ الاجتباد ليستفتي في أَحَكامه وَقَصَايَاهء الذي 


- اجتهاد» والصحيح هو الأول؛ لأنه يطرد وينعكس» ألا ترى أنه يوجد بوجوده القياس» وبعدمه يعدم القياس» فدلّ على صصتهء 
فأما الأمارة فلا تطرد» ألا ترى أَنَّ زوال الشمس أمارة على دخول الوقت وليس بقياس؟ وفعل القَائس أُيضًا لا معنى له لأنه لو 
ذلك يما ونوك اند كين كل فخا شاد القائرى مو لشي و الققوف: فياساء :وهنا زأ. رقر إك 'اخله: فيطل عل وده لاما 
الاجتباد فهو أعم من القياس؛ أن الاجتباد بذل الجهود في طلب الح وذلك يدخل فيه حمل المطاق على المقيد» وترتيب العام على 
الوجوه التي يطلب منها الحكر» وشيء من ذلك ليس بقياس» فلا معنى لتحديد القياس به. 

والقياس حجة في إثبات الأحكام العقلية وطريق من طرقهاء وذلك مثل حدوث العالم وإثبات الصانع وغير ذلك» ومن الناس من ألكر 
ذلكء والدليل على فساد قوله: إن إثيات هذه الأحكل لا فلن إما أن كون. بالغترورة أو بالاشتدلا لو والقياس لذ رز أن يكرت 
بالضرورة؛ لأنه لو كان كذلك لم يختلف العقلاء فيهاء فثبت أن إثباتها بالقياس والاستدلال بالشاهد على الغائب» وكذلك هو جبة في 
الشرعيات» وطريق لمعرفة الأحكام ودليل من أدلتبا من جهة الشرع» وقال أبو بكر الدقاق: هو طريق من طرقها يجب العمل به من 


3 بات التنادسى 3 ولكية التاء 


جهة العقل والشرع» وذهب النظام والشيعة وبعض المعتزلة البغداديين إلى أنه ليس بطريق للأحكام الشرعية» ولا يجوز ورود التعبد 
به من جهة العقل. 1 1 

وقال داود وأهل الظاهر: يجوز أن يرد التعبد به من جهة العقلء إِلّا أن الشرع ورد بحظره والمنع منه» والدليل على أنه لا يجب العمل 
به من جهة العمل أن تعليق تحريم التفاضل على الكل أو الطعم في العقل ليس بأولى من تعليق التحليل عليهماء ولهذا يجوز أن يرد 
الشرع بكل واحد من الحكمين بدلا عن الآخر» وإذا استوى الأعى أن في التجويز يبطل أن يكون العمل موجبا لذلك» وأما الدليل على 
جواز ورود التعبد به من جهة العقل هو أنه إذا جاز أن يك في النيء + ابعر كيار وبع بعري د 
وينصب عيبا دليلا يتوصل به إلهاء ألا وق أله انان ان رومن قن عاق لفلف تومه الها هاو ما أت ااه 2ن أن 
يتوصل بالدليل إليبا» اننأ الدليل عل ورود الشرع بد ووجوب العمل بد 0 الصحابة. [ [اللمع قِ اقيوك الفقه: ص 45]. 


ار أ ولا ايه بَاطلة وأَحَكَامَه ودود ون ليد في فروع الشرع َرَوَة ليتق إلا في ملم الحقيٍ ا مأزمه. 
د احير وسو ال صل ال عل وَل مدان بع إل اله واي قله “بم كَتكر؟ ” قال كاب لل كالم “إن د هه " 


ننم ا - 


قَال: إسلة وَسول لله قَالَ: "فَإِنْ ل تجد؟ " قَالَ: أجيد 5 فال روك آل -صل الل عليه وسار "امد به الذي وف .رسو 


1 الله ا رضي 0 .١‏ 
َأمَا ولّاية مَنْ لا يقُول يحبر الواحد؟ فير جَايرَة؛ لأنه َارِكُ لِأَصلٍ قد اجتمعت عليه الصحابة) َكب أَحكام الشرع عَنْه مَأْخْودَة 
قصار عنزلة م من لا بل حجة ة الإجماع الذي لا ا لرد ورد النص به 


م و 


رامعا عقا لياس صَرْيَان: 


سه 5 وه ا 


ضرب منهم نفوه واتبعوا اهران د اويل سلفهم ذ فيما لم ررد فيه را الاجتباد وعد لو عن الْفكرٍ والاستنباط» 


ا جور يدهم الْقَضَاءَ ؛ لُصورهم عَنْ طرف لأحكام. 


وَصَرب م نهم نموا الّقيّاس واجتدا قي ألأحكام يملق يمُحوئ لكام َو الحطّاب 53 الظاهر. 


وقد اخْتَلقٌ أصاب الشافي -رضي الله عنه- في جَوَاز تادهم الْقَضاءَ عل 


١‏ ضعيف: رواه ابوقاوة 2 كاب الأقضية »5 والترمذي قٍ كاب الأحكام ' 1(" والدارمي قٍ المقدمة "١/8"‏ وحن 
"5١6."‏ وقال الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة "841": مكر. 

؟ خبر الواحد لغة: مايرويه شخص واحدء واصطلاحًا: ما لم مع شروط التواتر» والخبر: لفظ مجرد عن العوامل اللفظية مسند إلى ما 
تقدمه لفظًا نحو: زيد قائم» أو تقديرا نحو: أقائم زيد. خبر كان وأخواتها هو المسند بعد دخول هذه الحروف. [التعاريف: ص 5."] 
قال الفيروزابادي: يقبل خبر الواحد وإن كان غخالفًا للقياس ويقدم عليه» وقال أصحاب مالك: إذا كان خالا القياس ل يقدّم. وقال 
أصعاب أبي حنيفة: إن كان مخالقًا لقياس الأصول لم يقبل 

|التبصرة: ص ]"1١0/‏ . 

وجهين: 


و 0 نية م :و عع لد مه 


والثاني: 0 يعتبرونه اح المعَاني وان عدوا عن في الْقيَآسٍ» َإدًا بت ما وصفنا من الشروط المعيرَة في و لاية القضاء» 


قلا يجوز أن يول إلا بعد الع باجتمّاعها فيه؛ إِما طٍَِ مَعرقة» وام تار ومسألة. 


ره مهم لس ه موماه ع لا م ل 


قد قَلْد رسول الله -صل الله عليه وسار - َي عليه السلام- مقا تع الي ل اق رلا ساون 


5112161208 0/١ 


ب آلبات الننادس> قم ولكية القتضاء 


سلس سات سه سه حر 7-١‏ ابي ازا د يني 


اح مان اريك دنس عماس ابح عدم الاجر 1 


قال صٍٍ عليه السلام: اكت عد وه وي مذ إل أ بن ال اي سل اق عد م 


4 ره‎ 
٠. 


ع عو ري دوه 3 ده ل ا رودا م2 مع 


ويجوز لمن اعتقّد مذهب الشافي رجه الك أن يعد القَضَاءَ مَنِ اعتَقَدَ مله أ حنيفة؛ أن قاض أن يبهد بريه في قضَائهء 


تبرين .“يع ار أ ابن ساس 


ولا بيلزمه أن يقد في النوازل الحا من اعتّى ك مذ هبه َإدًا كان شَافعِيا ع المَصير في أَحَكامه إِلّ اقاويلٍ الشافى حَىَ 


إلى 
ا 4 


وده اجتهاده لماه فإِنْ أداه اجتهاده إِلَ الْأَخْل يقَول أي حنيقة عمل عليه 1 بهء وقد منَمْ بعض الْفقَهَاءِ مَنِ اعترّى إِلّ مَذْهبِ 
أن كر يو فح الاي أذ كد َل أي حي َنب التي أن كدب القَافِي إِذَا أداه اجتباده ليه ا يتوجه إليه 


من ألهمة والمماياة ف القَضايا والأحكام» وإذا 1 ذهب ا قم للهمَة رارف لأخصوم» وهذا وإن كانت السياسة 


د 2 ا ل ل مه مرو . 6 -ه 


ا الشرع لا توجبه؛ أن اليد فيا عور والاجتياد فيا م متسو» وَإِذَ د َافَهُ عم معدم من بأد 


د و اع ع 


الأعاد قف رقي با اداه اجداده ايه ان خَالَنَ ما تَقَدم من حكدء فإن عمر -رضي لله عنه- قَصَى في المَثْ ركه بالتَمْرِيك في 
عام» وترَك النَشْرِيِكَ في غيره» فقيل له: ما هكدا حَكمْت في 


١‏ حسن: رواه 1 داود في كاب الأقضية "7ه م" والترمذدي في كاب الأحكام "اروم" وأحمد "591") وحسنه الشيخ الألباني. 
ل تلك على ما قضيناء وهذه عل ما نقضي. 


َو شَرط المولٍ وهو حبني فى أراشافى لمن ولاه القَضَاءَ أَنْ لا يحكر إلا مدهب الشافي أو أب حَنيفَة فَهدَا عل ا 
أحدهما: أَنْ يشْترِط ذَلِكَ عموما في جبيع الأحكام» ل شَرط باطل؛ موا كان موافمًا ذهب الول أو مَالهًا له وأما صحة الولاية 


ها مه دوروهئير مومه 


ن كر يجعله شرطا فيهاء وريه مخرج الأعي دعر الي وال قدد قارناف: القضاة 7 عَذَّهبٍِ الشافي رجه لَه على وجه 
الأمرء أو لا تحكر ذهب أي حنيفة -عل وجه لمعي كانت الْولَاية صميحة والشرط فاسداء سَوآءٌ من أ رةه سآن 


َك جا أ جاده يد سو وا ره أو لَه ريون اي شتواط امول َلك قدا فيه إن عل أنه ار ط مالا يون ولا 


ع 


يكُون قدا إِنْ جَهل» لكن لا يح مم لجل به أن يون ميا ولا واي ون أخرحَ ذَِكَ عوج الشرط في عَفْدِ اللاي فقَالَ: قد 
لدت ال 0 فيه إلا يذهب ادي أو بقل أبي حَنِيمَة كنَتْ الولاية باطلة لأله عَفَدَها على شرط فاسد. 


2 


وَاصَّرْبُ اقاني: لي 
مد يالحرء ومن المسلر بالْكافء واققص و في ابعر المتديد» اه ديه 


رمه - _- 7# 


سَع 


١ 


بم 


6. 
3 
. 


َنَدَتْء ون ل يله شرا فيا ةا في ذلك با يودي اجتهاده ليه وذ كن تبيا فهو عل ضربين: 

أحدهما: أن يناه ع عن الحم في قَتَلِ امسر بالْكافر والحر بالْعبدء ولا يعض فيه بوجوب د وَلَا يإسْقَاطه فَهَذَا جَائرٌ لأله افقَصَرّ 
لابه عل ما عدَاه قصَارَ ذَِكَ ارجا عن نَظرِه. 

وَالصرب الثاني: ال ادع عَنِ الح ' ويا ع ٍُ العا ف القصاصٍ. 

هذ الات أعاداق هذا الي غل وجب عرنه عي الغر يوعل رجهت 


200 ا ا 7 


حدهما: أن يكونٌ صَرَهًا عَنِ الك فيه» وَحَارِجا عَنْ ولايته» فلا يحَكر فيه يإثبات قود ولا يإسقاطه. 


ا/ 5112161208 


37 لباب التناحسىة ٠ق‏ والكية القضاء 


7 ره ر.م عي وخ رومهئير ماه 2 لابن 


نض الصف عنهء ويجري عليه حكر المي به ورنْيتَ صعة النظر إِنْ ل عله رطا في التقليد» ويحكر فيه يما يودي 


> فصل: "ما تنعقّد به ولاية المضاء" 
0 "ما تتعقلك به واه ينانا 


وولاية القَضَاءِ ستعقد با َتعقَد به الْوِلَايَات» مع الحضور باللفظ مشَافهَ ومع الْعيبَة مرَاسلَهَ ومكاتبة ولكن لا بد مع المكات 


أن يي ا من واد الح مَا يعاد الول وأ مل 


مادق 


وَالَْلمَاظْ كي تعفد 8 الولّاية ضربان: صر وكاية: 
فالصريم أربعة قاط : قد قلدتك» ووليتك» واستخلفتك» واسَتَنبتكَ» وَإِذَا أَقَّ يأحَد هذه الألقَاظ انعفدت ولَايْةَ الْمَضَاءِ وَغَيرهًا من 


الولَايَات» ولس يناب مها يهازلا أن كرة بايذ لا خرن 
فَأما الْكَية فد ذم بعض خاي أن ع ألقاظ: قد اعتمدت علك وعَوت عيكة ورد دت :| يك4 وجعلت إليِكَ؛ وَفَوضْت إِلِيِكَ 
0 ِليِكَء وَأَسبَدْتٌ إِليِكَء قهّذه الألقاظ 1 َصَمنته من الاحتمال تضعف في الْولَاية 9 اح الصريح حت يتن با في عَفْد 
لاي ما يني عا الاحتمال» قتصير مم ما يفن يبا في حم الصرخ مثل قو فانظر فيما وكلته إِليِكَ» را تان 


5 قتصير الولاية ب اَي 3 ما تقدم ص الكاية مْعَقَدَة» ثم تامبا موقوف عل قو المولء إن كان الايد لقره 
عَلَ المَور لَمْظَاء وإن كان ماس و20 جار أن َ عل التراخي» ويجوز قبوله الول م مع التراخي. 


سن لد ل سه دعق جع تر م م سه 5 


واف في صمة لول بالشروع في ال وه بعضهم وجعله كانطقي» لق أن الشروعَ في اللَطر مع 
قد اللاي فر ينقد به قبوها. 


ويَكُونُ عام الولاية مع ما ذَكرْنَا مِنْ لفْظ التعليد معتبرا بأربعَة شروط: 
بعد ها مر الول يتل أن على الصمة ني يو أن يول سهان ينأ عل الَف ني تور مَك اللاي لا بح 


ءّ. 2 سس ين مس 


يده فو عَرَعهَا بعد اليد استأتَهَا ول أن يعوِلَ على م قدا 
وَالشَرط الثاني: معرفة المولى با عليه المول منْ استحمّاقٍ تلك الْولاية يصمّاته التي يصير با مستحمًا عَاء و فضا مضا 


ه95 دوق 


للإثابة فيا إل أ 0 رط عبر في قبول 0 وجواز نظره» وليس بشرط في عمد تقليده وولايته» بيخلاف الشَرّط لمتقَدم 9 
يرَاعى في هذه المعرقة المشَاهَدة ة بالط 5 اع برَاعى اتتشَارها يتاع المير. 
والشّرط الثال: ذو ما تضمته التقليد من ولاية الْقَضَاءِ أو إمارة البلاد أو جباية الخراج؛ أن هذة شرو معترة في ص ليد 


لزه شاضض .عر 2 ع ١‏ دع لير ل به 


اهرت إن سيد ما مسحت ريعز عل لي بكر مودت نإل جيل نسات, 
وَالشَرط الرابع : ذو ليد الباد الذي عَقَدَتْ الولّاية عليه؛ ليعرفٌ به العمل الذي يسْتَحقَ النظر فيه» لايح اللاي . مع الجهل به 


ذا الْعَدَثْ تم تفليد الولاية با 5ؤْنَا من الشروط» وَاحْتَابَ في روم الَظرِ إل شَرْط رَائد عل شرُوط العقدء وهو إسَاعَة ليد امول 
ف 5 مله لِيدّعنوا بطاعته وينقّادوا إِلّ حكه» وهو ترط 8 زوم الطاعة ويس شرط ف 3 ذال فإِذَا صحث عفدا ولزُومًا بها 


له مه 


وَصَفْنًا ح فيا تظر امول وَالمولٌ كالوكالة لأنهمًا اجا وأ يلرم امام عيهًا من جهة امول ولا من جهة اموي وكانَ المولي 


عي ١‏ وال مهن عم 


عله عنها مق شاك ولول عل تسد عا ذا فأَعَدطر أن الأول بالول أن يمرل إلا بعر ون لا يعزِلَ المولَ إلا من عدر لا في 


00 


3 


لاع 


511021120 07“ 


3 الباث السنادس: ق ولكية القضناء 
ص هما سمس . و مره 2# م ا َه ها عير لو .عن عير يت ه ابر واه سر ع 1 نر ه ماد بر َه سس سن سح سا بر ساسا هه اله "شري 
هده الولاية من حفقوق المسليين» فإذا عرّل او اعتزل وجب إظهار العزل 9 وجب إظهار التقليد» حىّ لا يقدم عل إنفاذ ذححم ولا 


آل سن سوس له سه سه 


د اذا إن حم وذ حك بد ع وقد رق غ1 لا يذ حك ون حك ملب عن في لو تكد وجا 
كاختلافهما في عقود الكل. 


.07 فصل : "ولاية القاضي , بين العموم واتخصوص 
9 'ولاية القاضي بين العموم والخصوص" 


ولا تخاو ولاية القَاضِي من عموم أو خصوص» إن كانت ولاه 2 مطلثة لتَصَرف في بجميع ما منت ره مشتمل على عشرة 


هرد 


أحكام: 


- ين الإ سر 


لدعا صل في المتَارْعَات وَقَطم التَمَاجرٍ واتخصومات» ا عام تراض » ويراعى فيه الجوارة أو إجبارًا بحم بات يعتبر فيه 


2. 6 


الوجوب. 
والثاني: استِيمَاء الحقُوقٍ من مطل بباء وَإِيصَاهًا إل مستحقييا بعد ثبوت استحقاقها من أحد وجهين: اذ 95 واختلفٌ قي 


جَوَاز حكمه فا يعليه» 5 مَالِكُ وَالشّافي -رضي الله حدما أ قوليه» ومع منه في اقول الآخر. 


َال أبو حنيقة -رحمه اله ور أن يك يعليه فيما عله في ولايته ولا يحكر با عله قبلَهَا١.‏ 


١‏ وقد اختلف في ذلك -قديمًا وحديئاء وفي مذهب الإمام أحمد ثلاث روايات» إحداها: وهي الرواية المشبورة عنه المنصورة عند 
أصحابه: إنه لا يحم بعلمه لأجل التبمة. والثانية: يجوز له ذلك مطلقًا في الحدود وغيرها. والثالثة: يجوز إلا في الحدودء ولا خلاف عنه 
أنه ريني على علمه في عدالة الشبود وجرحهم» ولا يحب عليه أن يسأل غيره عما علمه من ذلك. 

ولأصحاب الشافعى طريقان: 

أحدهما: و قطمًاء والثاني: إن المسأله على قولين أظهرهما أكثر الصحابة يض به. 

قالوا: لأنه يقضي بشاهدين» وذلك يفيد ظناء فالعلم أولى بالجواز» وأجابوا عا احتج به المانعون من ذلك من | التبمة أنَّ القاضي لو قال: 
ثبت عندي وص كذا وكناء ألزم قبوله بلا خلاف» ول ييحث عما يبت به وصء والسة قاعة 

ووجه هذا أنه لما ملك الإنشاء ملك الإخبار» ثم بنوا على القولين ما علمه في زمن ولايته ومكانها وما علمه في غيرها. 

قالوا: فإن قلنا: لا يقضي بعلمه» فذلك إذا كان مستنده مجرد العلمء أما إذا شبد رجلان يعرف عدالتهما فله أن يقَضي ويغنيه علمه بهما 
عن االياينا وكوسسطيت 0 ذلك عن تزكيتبما للتهمة. ' ٍ 
قالوا: ولو أقر بالمددعى به في مجلس قضائه قضى وذلك قضاء بالإقرار لا يعلمه» وإن أقر عنده سرا فعلى القولين» وقيل: يقضي قطعًاء 
ولو شبد عنده واحد فهل يغنيه علمه عن الشاهد الاخر على قول - 

وَاثَّلتُ: توت الولاية على مَنْ كن مُنْوعَ التَصَرْف يجنون أو صغْرء وَاخجِر عل مَنْ يرَى اجر عليه لسَمَه أو قلس حِفْطًا لأموَالٍ عل 


ىم داس م ع هرم 


ود وتصحيحًا عم العقود فيها. 
والرابع : رفي الأوقّات بحفظ أَصومًا وَغية فروعهاء َالْمبضٍ علا وَصرفهًا في سبِيلهَاء إن كان علا مد 


. ّ ريره ممسّ بي و هو 5 


وان م يكن تولاه؛ لانه لا يتعين للخاصلٍ 


- المنع فيه وجهان» وهذا تحصيل مذهب الشافعي وأصعابه وأما مذهب مالك فإنه لا يقضي بعلمه في الماعى به بحال سواء علمه قبل 


8 


1 


ص صما مور 
مستحق للنظر فيها راعاه» 


5112161208 0 


ب آلبات الننادس> قم ولكية القضاء 


التولية أو بعدها في مجلس قضائه أو غيره» قبل الشروع في امحاكة» أو بعد الشروع فهو أشد أَذنًا في ذلك. 

وقال عبد الملك وسحنون: يحم بعلمه فيما علمه بعد الشروع في المحاكة» قالوا: فإن حك بعلمه حيث قلنا: لا يحكر» فقال أبو الحسن 
الخمى: لا ينقض عند بعض أصعابنا» وعندي أنه ينقض. 

قالوا: ولا خلاف في أنْ ما رآه القاضي أو سمعه في مجلس قضائه أنه لا يك بهء وأنه ينقض إن حك به وينقضه هو وغيره؛ وإنما فيما 
كروي اوبات ماحد رسكا عورود متحسكيي 

قال اللخمي: وقد اختلف إذا أقر بعد أن جلسا للخصومة ثم أنكرء فقال مالك وابن القاسم: لا يحكم بعلمه» وقال عبد الملك وسنون: يحكم 
أن ا و ا ولذلك قصداه هذا تحصيل مذهب مالك. 

0 مذهب أبِي حنيفة فقالوا: إذا علم الحم بشيء من حقوق العباد في زمن ولايته ومحلها جاز له أن يقضي بهب أن علمه كشهادة 
الشاهدين؛ بل أولى؛ لأنْ اليقين حاصل با علمه بالمعاينة أو السماعء والحاصل بالشبادة غلبة الظن» وأما ما علمه قبل ولايته أو حل 
ولايته فلا يقضي بهء ثم أبي حنيفة وقال أبو يوسف وممد: يقضي به ا في حال ولايته ومحلها. 

قال المنتصرون لقول أبي حنيفة: هو في مصره وغير ولايته شاهد لا حاك» » وشبادة الفرد لا تقبل» وصار م إذا عل بالبينة العادلت ثم 
ول التعياء فإنه لا يعمل هاه 

قالوا: وأمًا في الحدود فلا يقضي بعلمه فيهاء لأنه خصم فيباء ولأنه حق لله تعاللى وهو نائبه» إِلّا حد القذف فإنه يعمل بعلمه لما فيه من 
حق العبد» وإلّا في المسكر إذا وجد سكرانًاء أو من به أمارات السكر فإنه يعذر» هذا تحصيل مذهب أي حنيفة. 

أما أهل الظاهر: فقال أبو تمد بن حزم: وفرض على الحا 5 أن يح بعلمه في الدماء والأموال والقصاص والفروج والحدود» سواء أعم 
ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته. قال: وأقوى ما حكم بعلمه ثم بالإقرار ثم بالبينة. [الطرق الحكية: ص 9810-886] . 

فا إن عمث» ويجُوز أن يفضي إِلّ العموم وان حصت 

والخامس: تَنفيذٌ الْوصَايًا عل شروط الموصي فيما أباحه الشرع ول يحظره» إن 0 د تَتفيذُهَا الإقياض» وإ كنت 


ف موصوفين كان تنفيذ ها أَنْ يتعين 1 بالاجتباد وَعلكُوا الإقيّاضٍ» إِنْ كن ييا وصي 0 وإن 28 عن تولاه. 


آذك[ ةما رع هو عر > نيد نر 0 مور . 


والسادس: و اليا بال كمَاء إِذا عدمن الأولياء ودعي ِل النكاجء ولا يجعله ابو حنيفة -رضي الله عنه- من حمُوقٍ ولايته؛ 


لتجويزه تفرد الم يعد النكاح. 
والسابع: إقامة الحدود عل مسَتَحقَيباء » إن كان مِنْ حقوق اللَّهِ عا تَقَرَدَ باستيفائه من غير طالب | إِذا نت بإقرار 0 بيئة» وإن 53 


#8 عرس .رام وعد 23 


من حَوقي الادميين كان موقوفا عل طلب 5-1 
َال أبو حنيقة: ا يستوفيا مَعَا إلا يخصم مَطَا 
وَالثَامِن: النظر في مَصَا عَمَلِهِ من الْكَف عَنٍ 0 في الطرقات والْأفنيةء ِراج ما لا يستّحق من الأجنحة والأبنية» وله أن 


رد ال فم ون لد يضر خصمء وَقَلَأبو حي اح ا 0 
0 وي فا الستعدي وغير المستعدي» نر سن 
اسع صفح شبوده ماه واختيار الثائينَ عنْه من خلَْائَه ه في إقرارهم» وَالتعويلٍ لم مع ظهور السلامة والاستقامة وصرفهم» 
وَالاستبدَالٍ 000 راجالا 


ومن ضعف منهم عما يعنيه كان مويه امير + فى آمل الاين اها أن ّ إستبدل به من هو أَقوَى منه وأ كفى» وإما أنْ يضم إليه مَنْ 


- 


4 


مه 


بريو سمه كوس م موه سمس 


كرون اجتماعه عليه أنقذَ وأمضى. 


5112161208 7: 


بت لباب التناحسى ةق والكية القضاء 


ويره لهسم كه لس سسا 


والْعَاشر: نويه في الحم بين اموي وَالصَعِيفٍ ادل في القََاءِ بين الَهْروٍ رالشريقة ولا بع هواه في تفصِير المحق او ممايلة 
مبطل» قال الشَّهُ تعالى: إيا داوة: انا جعاتاك حَيقَة ف الْأَرضٍ 0 لنّاسٍ بالحق ولا تبع المرع فيضك عن سيل لله إنَ 


الها ضر له مه 


ابن شارك عن سَبِيلٍ الله 0 عَذَابُ سَدِيدُ با سا يوم حاب [ص: 55] ٠‏ 


000 ها دهم رد ار د لمكم © ورم ات" نر 


وقد استوق عمر بن اللحطاب -رضي الله عنه- في عهده 1 ََ ا الْأْعِريٍ روف مضا و أحكام تيد َقَال فيه 


ره عي - 5 52 097 و سما 8 
بعد » هن القصَاء فريضة حكة وسنة متبعة 
م بد عل ١.‏ لعزي عه خرن لت 


لاك اسمس ع ار ل ل ل و 


ل ل 0 ة 0 رس 06 عَملكَ» وعدت فيه 0 1 ترجع إل 00 فَإِنَ الح ديم 
وم اجعة ليح من لدي في البطِل» لهم الهم فيما لج في سرك مالس في اب لهل ولا سن ييه رف 


# هه ماع 24 غ2 ده وه ساسم لدلاحج 6ك ناه سل لير سين 


الْأَمَعَالَ وَالْأشَْام وقس الأعور براه والجعل 0 ادع ا غائيا او بينة امدا ني | إليه» فين احضر بينة اخذت له بحقه» ولا 


المسا 


1 


سَ ع ا ره بريره دي امه ّه كاسع 
للشك 


استحلات القضية عليه إن ذلك أَنقى | للشك وأَجِل للعمى» ومسلو عدول بعضهم عل بْض» إلا لوا في حَدَء أو مجربا عليه 


رار ل سا سس سنك ين مم 


ا زو أ رظنا قي ولاه يم 8 لمحما اعنِ ا لمان ودرا بابياك؛ ياك َالقَاقَ الجر وَالتَافَ بالخصومء فَإنَّ الحق 


هه مده مه 


إن قي َي هذا الت حَل بن خم 


0و اع عع 


أَحَد هما: و من لفظ اليد الذي عق به الولاية. 
والثاني: اعتباره ف الشبود عاد الظاهر والمعتير فيه 17 الباطن بعد الْكَشْفِ وَالمَسَألَد. 
قيل: انا حل ع قط لفل يه جر ناد 


سَ َه 0 و وده قرف 21 ره ف عع مره 6 م 
نْ التقليد تقدمه لفظا الخيل العهد مقصورا على الوصاية والأحكام. 
و 
وه ب ا 0 


والثاني: أن لقاع الهد 0 معاني التقليد ف قوله: "قافهم إذا أدلي إليك"» وكقوله: "فن أحضر إينة أَحَذْتَ 4 بحقه الا 


كه 


ه مادوعة د 


استحللتَ القضية عليه"؛ قصار خُوى هذه الْأَوامٍ مَعْ شَوَاهد الل مغنيا عن أفظ التقُليد. 
وأا اعتباره في الشبود عَدَالهَ ااه قفيه جَوابَان: 


حدم :أ جر أذ يحون من يَى َلك َوه إخبارا عَنِ اتاد فيه لا أمرًا به. 
والتاني: مَعنّاه: أَمهم بعد الْكَشْفٍ والمسألة عدُولٌ ما ل طهر مرح إلا حلودًا في حَدَ» ولس َذَا القَاضِي وَإنْ حت ولايته جباية 
الخرأجء أن مَصرِفه مُوقَوف 0 أي ع بره من ولاة الجيوش» فَأَما أُمُوَالَ الصدقات فَإن أختصتٌ 020 عَنْ عموم ولايتهء 


به “ماله 


وان أ 
0 تدخل في عموم ولاه يفيضا من أخلهَا ويصرفها في مستحقياء لأنًا من حمُوق الله تعالى فيمن سعاه ا 
وقيلَ: لا تذخل و في ولاه ويكُونَ نوا من لض ل لها من ُو الأول الي مل على اجهاد الم كدت اقول في 


ردم يروم 42 سم 5 


إمامة امع وَالأعياد» فَأَما إِنْ كنَتْ ولايته حامة فهِي منعقدة على خصوصياء رعو ة النَظِر عل ما تَصَمئته كن لد الْقَضَاءَ فى 


عرو نبا 


عض ما قدمناه م الأحكام» أو في الح إقرار ون البيئة» أو في الدبو ون المتاعء أو في مقَدّر ينصَابٍ» فيصح هذا التقليد ولا 


ع مه 


قي 


هه“ 511216120 


ب آلبات الننادس> قم ولكية القتضاء 


د أ ولاسس 622 عرلاج عي عد اه دنهة دام سَ ه زواع واو ام ل ملام 
بح للمولى ان يتعداه؛ لانبا استنابة فصحت ععموما وخصوصا كالوكالة. 


0 ون القَاضِي طم النظرٍ حاص الْعَمَلِء فَيفَْد النظر في جميع الأحكم في أَحَد جَانِي البلد أو في لد منه» فينفذ بيع 


به عيبر امه مه 


أحكامه في لجاب الذي روه املد التي عبنت له وينظر فئة بن نا كيه وي الطَارئينَ ِليْهءٍ لأنّ الطا 0 إليه سكن فيه» إلا 


.4 
ّي ا ا 


رس ماس ره 


و 


ولو قلّدَ جميع الباد ليحك ل ا ل 


ره ع ٠.‏ زر دي ف 


عليه في حة جاومة 4 مع عموم ولايته» فإِن ين ذلك عخرج الشرط ف عقد الولاية الظلهاة وكات مردوة الم ف ذلك الموضع 
0 ولو قلْد الخكر فيمن ورد إليه في داره أو في مسجده ده ص 0 أ يك في عر دار ولا في غير مسجده؛ 0 


00 
- ا اح كفا رذ“ حب ني ان “انير جه تبر تير فر <بننت - ا ._-22 ع # 


ولاايته مقصورة على سس ورد إلى داه أو مسكدوه وهم لا يتعينول إلا بالورود لما فإذلك ما خا 
َال أبو عبد اله الزييري: ل َل الما ْنا بالبصرة برهة من الدهر يِستَُضونٌ قَاضيًا عل المسجِد الجامع يسمونه قَاضِيّ المَسجدء 


ا ده 002 ماه م مس لس سس ين مه هو ل ل 0 7 
عي في ماني درهم يقترن هيازا فحنا ويفْرض النمَمَات ولا يتعدى موضعه ولا ما قدر له. 


2: 
٠ 


6 2 


فصل: 
ذا د َاضَِانِ على لد ل يل حال دما من كلانه ثئة اقسام: 


ل مع 


يت رو يرع لم 


ا أن يرد إل أحوها مرييما اده إلى الآخر غيره فيصح» يفص كل واحد مما عل ال في موضعه. 
وَالْقَسم الثاني: أ د ا أحَد هما 2 م الأحكام» ول الآخر ره د المدَايئَات ِل أحَدهها هما والمناع ِل الآخرء ا ذلك 
ور كل واحد مما عل ال في ذَلِكَ الحم لاص في الب كه. 


اسم الثالث: أن يرد إِلّ 3 واحد فيا بيع م السك في جميع لبد فََد اخْيلَفٌ أَحمَابنا قي جوازه» فُنَعْتْ منه طائقة 
إليه رهما من الاجر في ادن ب الخصوع إليماء وتبطلن 0 إن اجتمعت» 3 ولاية الأول مما إن افتَرَقَتٌ» وار 2 
6 4 عير أفرم 


اخرى وهم الأمكتروق؛ لها استتاية وكات د د عند 5 ب اللخصوم 47 الطاب ون الممطلوب» إِنْ ارا 


الزن م كر .سوعلااخ 


الحا كينٍ إلييماء فإِن استويا ققد قيل: يقرع بينهماء وقيل: ا ان سما 


0 تكن ولاية لقَاضي مَفْصورةٌ على حكومة معيئة بن حَصْمَينٍ؛ قلا يجوز أن ينمدَ النظر ينما إل عيرهما من اللخصوم. وتَكُون 
لاي عل التظر ا ته ما كن الََاجر يما بَاقيه ذا بت الك يما وَالتْ واي وإن ا ةا 
ينظر يما إِلّا بإذن مستجد» فلو ل يعي ين المتصوم جل النظر مقصورا على الأيام؛ وَال: تك النظر بين الخصوم ف 2 السبت 
ا 0 فيه ب لصوم ف جميع الدعاوق؛ وَبَرولَ ولايته 50 الشميين مله وأو قَالَ: بدك النظر في ص 0 5 


سا م هوّه 2 


جاز ايضاء 0 مقصور النظر : فيه ٠‏ 
ذا حرج يوم السبت ل نز ولايته لِقَائهَا عل أُمثالهِ من الأيام» وإ كان ممنوعا من النظر فيما عدَاهء ولو قالَ وَل يسم أحدَا: من 
َف يم الت ين لتشم هيه دجي بلول وقد يود أن بطر من ل من أل اليا لو ل 


مه ميبره هوه 2 ع برام بلي مه دسم 


مَنْ نَظَرَ فيه منْ أَهْلٍ الاجتباد فَهوَ حَليمَتء ل ير أَيضًا لجهل يهء ولأله , يصير صر مير اميد موكولًا إل ري عَبهِ من الخصوم. 


ولو قال: مَنْ نظ فيه من مدَرِبِي أَحَْابٍ الشافهي أو مفْتي أَححَابٍ أب حَنيقَة ل ين وكَدَِكَ لو معى عدا فَقَالَ: من نظر فيه من 


4 


ك/ا 511216120 


ب3-. .لبا التنادس 3 ولكية القضاء 


عه ارمس 


فلان أو فلان فَهرَ حَلِيمَي ل يجن سوا اعد أو كثن لِأنَ امول مم مول لكن إذَا قل د وَدَدْتٌ النَظرَ فيه إل فلان 
وفلان روفلا ايتاز سوا قل الْعدد أو كثره لأن جميعهم مول وذ نظر فيه أحدهم تعن ورَالَ تظر الباق لأنه ل مهم عل النرء 
وانما 0 0 إِنْ هم عل النظر فيه ير إِنْ كر عددهم» وني جوازهم إن قل وجهان من اختللاف أصحابنا في امج 


ره 4 


فصل: 
َأَما طَلَبْ الْقَضَاءِ وخطبة الْولّاة عَليه: إن كان من غَيْرِ أَهْلٍ الاجتباد فيه م لطلبه. محظورا» وصار بالطب مجروحاء وان 


عن من أهله عل الصَمَة الي يود مها ته عله في عل 6 أحوال: 
أحدها: أن يكونٌ الْقَضَاءُ في عير مستحقّهء إما لنَقَصٍ عله انوك ناكا لمن اميم 0 


سه سسا 


0. ٠ 


ن كان 


را ماه مر همه ووم رن 7 رئوىي ع 


بالقَضَاء أحَق» فَهَذَا سَائِعْ لا مه من دقع مني ثم ينظ وَِنْ كان أَخثر قصده إرَاله عير امسق كَانَ مأجوراء وا 
اختصاصه باقر فيه كانَ مباحا. 
وال لني 9 ُو القَصَاءُ في مستحقّه ومن هو أهله ويريد أَنْ يعزله عنهء إما عَدَاوَة ماه وما ما لييجر ِالْمَضَاء إل نفسه تفْعَاء 


00 رمعي 54 


هُذَا الطب عَظورء وهر بهذا الطب ب مجروج. 
وال الثالة: أن ل 0 ف معاد َاظِر وهو خال من وال عليه؛ يرَاعي ف طليه؛ إِنْ كان لحاجته إلى رزق الفعباء المستحق 


عه سدات سم 9 0 0 بن مي "عن ا قي 


في يت الال كن َه مبحاء وَإنْ عن لغبَة في إقامَة لحي وَحَْفه أن تمض له ع مسحي ق كان طبه مستحباء فَإِنْ قصد بطليه 


٠. 


9 © 


ُ 


7 020 رس هبر مس اس سس ثم روعر 4 


اها ة وَالمزة فقَد أختلفٌ 8 كاهية ذلك ع الاتفاق عل جوازه» فكرهته طائفَة؛ لأن ل المباهاة والمنزلة في الدنيا مكروه» قال 
الّهُ تعاللى: نك 0 الأآخرة عله نين ل يريدونٌ د 8 الْأَرضٍ ا فمادا والْعاقبة سقيس [القصص: 88] . 


000 -ه مه دس مدان سه ار 


بت َال أخرَى إل أن طبه َع مكْزوو لِأنَ طب ةي يح لس يكوه وقد وى الل بوني -عليه السلام- 
ِلى فرعو ١‏ في الولاية واتلحلافة فمَالَ: |اجعاني عل حَرَائنٍ الأرض ض إن حَفيظ علي ] [يوسف: 8 ة] ٠‏ 


١‏ قلت: في سورة يوسف ل يستخدم القرآن الكريم كلمة فرعون أبدَاء انما استخدم كلمة الملك كثيرًا» وأغلب المؤرخين على أن يوسف 
كان في عهد المكسوس وليس في عهد الفراعنة. 

فطلب اولان روصق نفية ماديتتها ون :| إل حفيظ عَم | وفيه تَأُوِيلان: 

أحدهما: حفيظ ما ومني عَم ب لني هذا وَل عبد لمن بي وقد 

والثاني: 7 حَفيظ لساب 1 بالألسن» ركذا قرول إِنحَاقَ 9 ان وج هذا لول عن حد التذكية لنفسه سه والمدج ها لأنه 
ان إسيردعا إليه» وَاخْتَلفٌ لأجل َلك في جَواز الولاية من قبل الظالرء 6 ذهب وم ِل جوازها م 1 ضّ 
يوس -عَليه السلام- تون من قبل فرعونَ لِيَكُونَ يِعَدلِهِ دافا لجوره. 

َك اذى لل حليعًا يبن رض عا ابا من و الاي مق . هم وتزكيتهم بالتقليد أو أمرهم 


ل مه هده ره ره 


واعابوا عن ولاية بون -عليه السلام- سن قبل فرعون يجوابين 


أَحَد هما: أ 0 5 كن صَاكاء عا الطّاغي فرعون م 0 


00 م هسم 


والثاني: أنه نظر في ملا ون أعماله. 


/ا/0 5112161208 


1 البات السنادسة قم بولكية القضاء 


2 00 لس هر 


فاعاردل اال 7 طَلبٍ الْقَضَاءِ قن فّنّ المُحظورَات؛ لذميا رشوة محرمة يصير البَاذلٌ ظ وَالعَابل ها جروحين. 


عت عن أن أن رَسَولَ الله مَل ال لَه عليه وَسَأْر- عن الراشي والمرئِي والرائ .١‏ 


لام ين له 


والراشي : يال الرشوة» ال ابلهاء والرايش: المتوسط ا 


١‏ 2 دوك قوله: والرائش. 


4 فصل: "في أمور تعلق بالقضاء' 

فصل: "في أمور نتعاق بالقضاء" 

ولاه ع ل بدا لسر او م يكن له خصمء لأنه قد يستعديه فيما يليه 1. 
روي يي عن البي 0 لَه عليه ا ولجنا الأَمرَاء لول" . 


ون مها مكل الك عي لياه ون أ يعَجلٍ المكاقَأَة ليها كان بت المَال أحق با إن رده اليد لهدي؛ لأنه اول با 
منْه» ويس لقَاضي َأَخرٌ الخصوم إذَا تَارُعوا ليه إلا منْ عدر 
ِ يجوز لَه أَنْ يِحجَبٌ إِلّا في أوقَات الاستراحة» ولس 0 لأَحَد منْ والِديْه ولا من أولّاده أجل الّهمَة ويك عم 


لارتماعهاء و كذلك لا يشبد لهم 


١‏ قال كعب الأحبار: قرأت فيما أنزل الله على أنبيائه: المدية تفقأ عين الحم بخلاف مفت فلا يحرم قبول الحدية. وتقدم في الباب 

قبله مفصلًا وهي -أي: المدية- الدفع إليه ابتداء طلب» وظاهره أنه يحرم على القاضي قبوله الحدية» ولو كان القضي لعموم للحي إلا 

من كان يبدي إليه قبل ولايته إن لم يكن له -أي: المهدي- حكومة؛ لأن التهمة منتفية؛ لأن المنع إنما يكون من أجل الاسقالته أو 

من أجل الحكومة» وكلاهما منتف. أو كانت الحدية من ذوي رحم حرم منه» أي من الحا ؟؛ لأنه لا يصح أن يحك له» هذا واضم 

في عمودي أسبه دون من عداهم من أقاربه» مع أنه يحتمل أن يبدي اثلا يك عليه. 

قال القاضي في الجامع الصغير: لا ينبي أن يقبل هدية إلا من صديق كان يلاطفه» أو ذي رحم حرم منه بعد أن لا يكون له خصم» 

وردها -أي: رد القاضي المدية» حيث جاز له أخذها أولى؛ لأنه لا يأمن أن يكون لحكومة منتظرة» واستعارته -أي القاضي- من 

غيره كالهدية؛ لذن المنافع كالأعيان» ومثله لو ختن القاضي ولده ونحوه فأهدي له» ولو قلنا: إنبا للواد؛ لأن ذلك وسيلة إلى الرشوة. 

[كشف القناع: 5/ /311"] . 

" رواه البيقي في الستن الكبرى "18/1١"‏ وأبو عوانة في مسنده »"/١1/9"‏ وأورده الحيثمي في ججمع الزوائد "4/ "5٠٠‏ وقال: 

رواه البزار من رواية إسماعيل بن عياش عن الجازيين وهي كال. 

قال الحافظ ابن خجر: حديث "هدايا المياء غلول" الببيقي وابن عدي من حديث ابي حميد» واسناده ضعيف»ء والطبراني في الاوسط 

من حديث أبي هريرة واسناده عد شعنا؛ وفيه عن جابر أخحرجه سنيد بن داود في تفسيره عن عبدة بن سليمان عن إسعاعيل بن مسلم 
: ا ضعيف٠‏ [تلخيص الحبير: 4/ .]١9٠‏ 

0 0 و 1 0 اد 00 الحم ظاهرة وساب شاد حَافيْة فَاتَعَتْ التهمة عه في ا54» وتَوَجَهْتْ 

الشَيَادَة وَإذَا مَاتَ الْقَاضِي انْعرّل خَلَمَاوهء ولو مَاتَ الإمام كر تمعزل قضاته. 


إلبه في 


511216120 70 


لو اتن أغل بل هذ خلا ين ناض عل أن يدوا علي 


00 ها ار عمهة ا ل 0 -ه مه مهم اه 7 رمه عوئر ده سسا تس سا 


التقليد ونفذت احكامه علييم» إِنْ تجدد بعد نظره ه إمام م إستدم النظر إلا بإذنه» وار اه 


ع 
-ه 


2 ااه © ال عر دار م سه ا" “ون الوا عي سه بر ع ع ا ل ابوج قن لخو مس 
قاضياء إن كان إمام الوق موجودا بطل التقليد» وإن كان مفقودا صم 


م 


١ 


هم 


الباب السابع: ف ولاية لسار 


ونظر المَظَار مواقرد المتَظالمين إل التنتاصفٍ بالرشيةء وزجر المتتازعينٍ عن التجاحد باشيبة» فكان من شروط الناظر فيا 0 
جليل الْقَدر نَافدَ الأمرء عظيم اييّة» ظاهرٌ العف قليل 1 ِيلَ الطمع» كثير الورع؛ لأله اج يي ره ان سطوة الجا وثيت الْفَصَادَ 
ياج لك امع بين صفات الْفْرِيقَين» ون كود عدر الْقَدرِ نافد الأ في في الجهتين» إن كان 93 يك الأمور العامة - مَالورَرَاء 
وَالْمرَاء- 0 يحت انر فنا 1 تقليد» 1 0 ا النظر فيناء وان كن شُْ رض إليه و م الَظِر اتاج ِل تقليد» 


سس ين نه سير برههّه وو 


وتولية ذا اجِتَمَحْتَ فيه اشرو المتَقَدْمُةَ م إِعا م فيمن يحور أَنْ يختار لولاية العهدء أو لورَارة التُويض» أو لإمارة 3 ع 


ًُّ 


ترداب واوا 2 - ا اده ا دم 


إِذا كان : ره في المطَالر عَامَاء فَِنْ اذ به على تنفيذ ما اللحاة تنفيذه» وإمضاء ما ت يد إمضائه» جار أن 
قتصر ب عر عن تورات ضوعن 


كرون دوك عه الرثبة في ادر واتمتطر بَعدَ أنْ لا أحْذَهُ في الي لَومَة نم4 لالط ِل رشوة. 
قد وول اله ا عي وس الام في الشرب الَدِي مازع ارين ارام عادر را الامو 
5 عا لازير: "اسقي اير الأتصاري: إنّه لابن عمتكَ يا رسول لله فعضب من قوله وقال: اي 


وَعمو وه 


زر أجره على بطنه حت مَل لماه إِلَ الكعينٍ" ١‏ 


وما قَالَ: ا ايك 211: بإجراء الماء إلى الكعبين» ام ك0 أو كان ساسا 


ا قرح عل جرايس »ول يتاتة ابطال ين (التلماء الأريعة أحدة لأنهم في الصذر الأول مع ظهور الدنٍ عَلدِيم بين من يقوده 
التتاصف إِلَ لق أو يزجره الوعظ عن لي عا كانت المتَارْءَات جري ينهم في موه يوضحها حك الْمَضَاءء فَإِنْ تجُورَ من 
جْمَاة أَعرَابيم متجور مناه الوعظ أَنْ يدبي 

١‏ رواه البخاري في كاب المساقاة ".م *", ومسل في كاب الفقال "سس" 

ده العنف أَنْ سن َاقعصَرَ خلمَاءُ السلفٍ عل قصل التَشَاجرٍ ينهم م بلحم والْقَضَاء تعيينا لحي في جهته؛ انيدم إل لايد 
وَاخْتَايّ عي -رضي اللّهُ عنه- - حين تخت إمَامته واختلط الئاس فياء روا اريم ار وَْيَادةِ تف في الوصول 
إِلَّ عَوامض الأحكام؛ فكان. أو م ص سلَكَ هذه الطريقّة واستفّل بباء ول 3 فيا إِلَ نط المَظَالِر المتحض لاستغتائه عنه. 

وقان ف المنبرية ١‏ : صار كنبا تسعاء رق ف الْقَارصة 0 والواقصة بالدية أثلاتا؟. 

0 في ود كار عنه مان با أدَى إِلَّ قصل القَضَاء ثم م اشر الم بعذه مح افر اناس باش َالعابِء ور كفم ا 
العظة عَنٍ الماع وَالتَجَاذْبٍء فاحتَاجوا في ردع المتَعَلِينَ وانصاف المعلوبينَ إلى نظر المظَالِر الذي متَرج يه قوة السلْطنة يضف الْقَصَاءء 
كانَ ول من أ امات يونا يلح يه مس الس من م بغر لطر بالك بي مزوا» كنإ وق با ع 
مشْكل» أواحتج. ف إل ٍ تقذ رده إل قاضيه أبي دريس الأوديء نقْدَ فيه أَحكامه لرهبة التجَاربٍ منْ عبد المَلك بن مَوْوَانَ 


ازع ولام عر 20000 .0 


في علمه بالحآل» ووقوفه ع السيبء كان أو إدريس هو المباشر وعبد المِكه هو الْآمرٌ. 


اللا 


51121120 ,/ 


ثم راد من جور الْولّاة وَظْ العَاة ما ل يكفهم عنْه إِلّا وى الأيدي وَأْمَد الْأوَامِء فَكانَ عمر بن عبد الع -رحمه الل أولَ من 
َب سه رفي ادها َرَاعَى لسن التادلة أده ورد مطل ني مه عل يها حت قيل له -وقد سَدَد عم فيا 


ع هسم 


واغلظ: نا كَافُ عَليكَ من ردها العواقب» فَقَالَ: 0 وم أيه وأَحَافه 0 0 القيامة لا وقيته. 


ثم جلس ا من خلَفَاء بن الْعباس كن 0 ثم امَادي» 


١‏ يعنى: المسألة المنبرية» وتسمى المنبرية» وذلك أن على بن أبي طالب -رضى اللّه عنه- كل عق وزاك الزوية امن هلاه امسا هوهو 
ميل جا افر :ف اليه عا انا ل از رمق ب سه ا 

؟ رواه البيقى في السنن الكبرى *8/ "11١‏ وقال: قال ابن أبي زائدة: وتفسيره أن فلاث جوار كن يلعين» قركيت إحداهن 
باجا قرست إقااه الركرية يديت فقت ازافة تومت لفيا يقل عل حرطن الل لاه مل القاريضية كلك الديقة 
0 القامصة الثلث»ء 0 الثاث» يقول: شرا ل وانظر: تأويل مختلف الحديث [ص 51!] . 


آ آ له 


0 9 7 و 0 ذَلكَ منْ اعد امك كران مَل دي / م َل لا يمراعاته» لاي حافك إلا بمباشرته. 
وَكنت فرش في الجاهلية حين ا لعمَاك وَالتَكَرَتُْ م الرياسة» وشاهدوا من التَعَالبٍ والتجَاذب ما أ يكفهم ف دان 
َاهر عَقَدوا حلمًا عل رد المَظَالِرِ وانصاف لَطلوم ين الطالرء كن مهم حك لكر أن ملا لين من يني فيد 
دم مك2 معتمرا بيضَاعَة» َاشْبَرَاهًا وَل من بتي م 37 وقيل: إنه لاص بن وائل» 0 ليجل حَقّهء فسَأَله ماله أو متّاعه امم 


عليه » دام عل لير َف بأعل صوته 
ا 


سمبرر مه 007 ا َس سا 
موه مس ع عاق 6 - اقيم روم هسم دلوم اهمه ع وش 
5 0 تقض حرمته ... بين الور وبين اير 
2 . ووم 


شل علط 


قل يا ل 6ق أل حل يك د طب ب نش ا يز قاذ قل ابد 


ماه 


ال تسبي "كيت بهذا في ارم 


رم البيت وأخلاف الْكْم 

فلا لاجم عي من ا 

فَأَجَابَُ العباس بْنْ مرْدَاس سيا 0 البسيط": 

إن كاك جارك لي متك ذمته 4 وق يريت بكس اذل ا 


وار ١‏ ع اد ُُ وه ف ا 


فَأت البيوت وكن من هلها صَددًا ... لا يلق ديهم كشا ولاس 


سا سود د سودي لقت از عق لاض ارو ع ار 
وكان أبوه داس شريكا اا لحرب بن أمية» كيه يما ل وخيرهما مكهوز عند الاارينه وكان العباس بن مرداس 
من حرم امر على نفسه في الجاهلية وأبو بكر أَيضًا وعثمان بن عفان وعثمان بن مظعون وعبد الرحمن بن عوف وقيس بن عاصمء 
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وحرمها قبل هؤلاء عبد المطلب بن هاشم وعبد الله بن جدعان وشيبة بن ربيعة وورقة بن نوفل» وغيرهم. 
وَمنْ يكن بفناء البيتِ معتصما ... يلق ابن حرب ويلق الم عباسا 


ده 5 


قي قريش بِأَخْلاقٍ مكلة ... بالمْجد اخ ماقا ونا مانا 


0 لجيج هذا تدر قح و المحد ورك عاماء را جدان] 
قَقَام اسه 0 عبد امل ب قرذا عي ماله واجتمعت بطن فراش قدائرا ودار عد الرن دعاك عادر المَظَارِ 
29 وَأنْ لَّا بط اح إلا موه 0 للمظللوم هرو كان وسرل الع لَه عليه 0 يومد ل مهم " النبوةء ع 0 


سادماة 


مس وعَسْرِينَ سنة» عدوا حلْفٌ الفضول في دار عبد الله بن جَدْعَانَ» فقَال 0 الله 00 لَه عليه وسار - داك لال: ' 


ره 


0 َس هم م 


َهدْتُ في دَارِعَْد الَبلِ جدعَانَ لف الفُصُول ما ودعت يجبت وما أحبٌ أن لي يدر ال'. 
وني يقصته وما يويد الإسلام إلا شدة» ققَالَ بعض قرش في هذا الحأ "من البسيط": 


عر" دده 


77 م 


م ب ره إن سَألَتَ وهائها ٠.‏ 6 زر ؛ حيري دار إن عاذ 
8 وَإذ كان فعلا جاهليا 0 00 5 51" امودضل] انعد وس - لدوم الى كا كيد مر وبي 


شَرْعِيًا وفعلا > ا 
فصل: 000 روي ةبر ع2 مه ل ع برع ما رمه -ه 
َإذًا نظر في المظاار م م أنتدبَ لان جعل لنظره يوما معروفا يقُصده فيه المتظلمون» ويراجعه فيه المسَازْعَونَ؛ ليكونَ م سواه 0 الأيام 


2 مع 3 سر و رمعي 2 ل وير ه 


ار إليه من السياسة والتديير» إل أَنْ يون من عمال المظار المْمْردِينَ لا فيكون مندوبا للنظر ني جبيع الأيام؛ وليكن 


علرن مر 2 ره غير كه رهئره سم عو | عر صر عر را ند 


مهل الاب يِه الأضعاب» ويستكل مجلس بجلس ته بمحضور نمْسة أصنَافٍ لا يسني عنهم ولا ينتظم نظره إلا يم: 


معراره 


ل احمَاة واللأعواث زّب ا وتقويم الجريء. 


والصئف الثاني: لاه وَالحكام؛ لاستعلام ما بت عندهم من الحقوقي» ومعرفة ما يري في جالسيم بين الخصوم. 
وَالصَنْفُ الثَالت: الْمُمَهَاء ؛ لتوجع لهم فيما أشكل ويسأَطم عا ا كله وأعضل: 
رالفنت ارابع: الَكَّابَ؛ ليتوا ما جرى بن الممصوم» وما توجب لم أو لهم من المُوقي. 


ل لل ع “مز بس موه سس 


والصئف الخأمس: انبره إيشيد هم عل 5 اوه من حق وهاه من 7 ؛ فإدًا استكل لس المَظاار عن ددن م الْأصناف 
اللمسة ة شرع حينئذ في نظرها. 

لدي مص بنظر المظالر يشتمل على عشرة ة أقسام: 
فالْقَسم الأول: النظر في تعَدّي الولّاة على الرعية» وَأَخْذْهُم , ِاْعسفٍ في السيرة» فَهُذَا من لوَازم النقر في المَظَاِرِ الذي لا يقف عل 


ال جل دن ول سا بن ا 50 . م سيريس ته 8 : ع ع مها مه 


ظلامة متلم» فَيكون لسيرة الولاة متصفحا عن أحواطم» مستكشفًا لِيقويهم إن أنصفواء ويكمهم إِنْ عسفواء وستيد دل بهم إن 4 
يتصفوا. 


حك أن عمر بن عبد الْعزيزِ خط على اناس في أول خلافه» وكانت من أول خطية كال نحم: أوسكذ فى الله وهلا ييل 
ها ولا رحب إلا خا وقد كن قوم بن الوا منعوا الح - ى النعا د رك ورا الال حى الدينرهم داك وان 


20-0 َه - مه ه رولم 


ولا سنة من الحق اين فَأَحيِيتَاء وسئّة منّ الباطل ع َأَمتبَاء ما بَالِيْتُ أنْ أعيسٌ وَقنًا واحدًا. 
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َه تت رص لآ بو عاوع“ىرة 


صلحوأ رتك تصلح لكر دنيا ثر» إِنْ امرَأ ليس ينه وبين ادم إلا الموت لمعرق له في الموت. 
لقم الثاني: جور العمال فيما يجبوته ص الأموالء ترجع : فيه إلى ونين الَاذَة في و0013 نيحي اناس عا و باخد 


. 2 و م 


العمالَ ع وينظر فيمًا أستواد وه إِنْ رفوه أن بيت المال م بردهة وإن اا لأنشيم اسئرجعه لاربابه. 


مه 20 ءيس و سسا سا مره > مه ن 2-7 لامر “لوالا 


قَذ حيي' عن المهتدي رضي الله عنه- أنه لس يوم مار َفْعتْ اله قصص ف في الْكُسور فَسَأَلَ عنهاء فَعَالَ سليمان بن 


وهب كان عمر بن الطاب -رضي اللّهُ عنه- قسط ارج عل أَهْل السوادء وما فح من تواحي الَْرِقٍ والمغرت ورا وعيناة وكانث 
درام والدتازير توي ٍ ون كسرى وَقِيِص وكَانَ أل لدان : دو ما في حنم من المَال عَدَدَاء ولا ينظرونَ في فصل 
عض وان عل بعض» ثم فَسَدَ الناس» قصار أَربَابُ الخراج دوق الطبرية التي 8 ؛ أريقة دوائق» وكُسكوا بالوَاني أي 1 رن 
لمثقّالء فَلَما ولي ا اْعراقَ طَالَبَ يِأَدَاء أوافي» ارس الكسور» وجارَ فيه عمال - في سس لين ٍِ عبد الك بن مَرْوَانَ» فَظَرَ 


رهم ودودمة ل ما م اماه سا عل سل هر سل ساسا 


بين الوزنين» وقدر وزد دراه على نم نصف سل المثقال» ورك المثقال 3 حالف م ثم إن لج من بعده اعد المطالبة بالْكْسُورٍ 


2 :612 بر لمر ورعر وعرى ماه 


حى اسنكها تمر بن عبد العزيزء وأََادها من بعد إِلَ أيام النصور إل أَنْ رب 00 كران المُصور الحراج عن الحنطة والشعير 


ورقَاء 0 أكثر غَلَات السواد» وأَبعَى اليسير من الحبوب والاخْل والشْجَرٍ عل 2 الخرأجء وهو كا بازموث الذآن 
الكسور والموَنَء قَمَالَ المهتدي: معاد الله أن أَلِْمَ الثاس ظلما تَقدمْ العمل به أو تَأَخرَء أسقطوه عن النّاسء قَقَالَ الحَسن ن غلا 


إن مط أمر المؤْينَ هذا ذَهْبَ من أَمُوَال السلطان في السئة امنا عَسَرَ أَلْفَ للف ب درهم» فقَالَ الممتدي: عل أن م : 1 


أذ 


- 
ومه ماه 


ظلاء» 0 اح بيثثت الحَال. 


١‏ هوالحسن بن خلد بن الجراح» أبو مد الكاتب» وكان الحسن عظيم الجسم ء مبيب المنظر» قوي الجة» شديد العارضة» لا يقدم في 
وقته أحد عليه» ولا يقاس بهء وكان يقال: "ما لا يعلمه الحسن بن لد من الخراج فليس في الدنيا"» وكان جوادًا ممدحاء ومدحه 


البحتري» وغيره. 
إستوفونه له ويوفونه منه عاد يتَصمُحَ واه وك إلهمء ؛ إن عدوا بح من كل أو خرج إل زيادة 1 فصان ِل قوانينه» 
وقابل عل تجاوزه. 


حي أن التضور رضي ا عه يلد عن جماعة من َب دواوينه وروا فيه نا فَأَمّ بإحضارهم م وعدم ئَ 0 ذَمّالَ: 


دان اير وثره لا برس ماه 
3 


حَدَتَ منهم وهو يَضرب» "من الوافر 
أَطالَ اله عمركَ في صَلَاج 0 عي ملؤي 


يعلوك مسجير فإن جز 4 فاك عصمة للعالي 


0 رم 


2 الكاتبونَ 5 ب لكام الْكاتِبينًا 
0 ين ووصل الْمَى وأَحَسَنَ إِليه؛ لأنه ظهرت منه الأمائة وبَانَتْ فيه التجابة؛ وهذه الْأَقْسَام الثلاة لا ياج والي المَظَالر 


سه سم 


دن لسر رز الس صابن 

اسع ونروعه همه م ه وه َه ض 
اسم الرابع: تظار المسترزقة من نقص ارزاقهم أو تأخرها ع وإجححاف التقر ٍ 2 بم فرعم إن ديوانه في فض الْعطاءِ العادل 
ره ه سمه و نه ا فم عق زا ١‏ ل ااه سرعرال 1 8 ابم 2 ا ا ل 0 . 6 عرو اسار ا اه ده مه 0 


فيجرييم عليه» وينظر ذ فيمًا تقصوه أو منعوه من قبلء فَإنْ أَحَذَه ولا أمورهم استرجعه منهم وَإنْ كر اذوه قضاه يمن لك اكالة 


م 5112161208 


د اله مايه سل ماه سوسا ساس لل اهئره سسا 


ن الجن شعيوا وديوا:: فكب إليذة لوعدلت ل شعيواة واو وفيت ل يوا».وعزله عي وإدر 


كت يمطن ولاق لبان إل المامون | 


رمه اه 0 2 


عايوم أرزاقهم. 


وَالْقَسم اخامس؛ 0 الغصوب» وهي ضَريَان: 
أحدهما: غصوب سلطانية : علب عليه ولاه الجورء كَلأملَاك المِْوصَة عَنْ ربياه إِما لرَخبة فيياء وما لَعَدَ عل هلها هذا إن 
علم به به واللي الَظار عند 5 الأمور أمّ برده قبل لط إليه» وإن 1 ا 3 ل ع عط 5 ا فيه 


سس ل يد مه مه سمه دودماهة سيلس سا ةسار ا 


نم دان لط اندو قا عل ماله ل عه وَأ يد إليهء ول يحتح إلى بينة شبد بيه و 
وَجَدَهِ في الديوان كفيًا. 


6 لي أذ ري دل 7 د ا من البسيط: 


5 1 - 


َال ما ُلَاميكَ؟ ققَالَ ا ل له من ا مرّاجم اثيتي يدر الصوافيء فوج فيه: أصفى عد | 


0-7 


ووه 1 9 0 اللية 2 


اليد بن عبد لمَِكِ صَيْعَةَفّان» فال أخرجها من الدفتر» وليكت ب برد ضيعته إليده ويطلق له ضعف نفقَته. 
لغرب الثاني: م الغصوب ما تعاب ها دوو الأيدي القويةء ونصَرَهُوا فيه يَصَرفٌ الملاك بِالمَهِرِ والعلبة» هذا موقُوف علط 


أريايه» ولا 3 ند غافيية | اباد ريع أمُورء إما اعرافٍ الْعَاصِنِ وإقْراره» اما بعل والي المَظَالرء فيجوز له أن يك ع 
لعلمه» وما ةين طًٍّ الْعَاضمِِ 8 أو يمد ارت منْه ملك وما كام عار اد د ينف عنها التواطوٌ ولا يختلج فيا 


. 
0 ل ا تان اران م م ع ساس 
احق 


لكوك لأنه لا جَارَ للشبود أن يَشْبدوا في الْأَمَلاك بَظاهر الْأَخبَا كن حك ولاة المطَالر بذَِكَ 


م شه 
و ' دصي وام 


وَالْقَسم درن مشارفة 0 وي 1 


س1 َه م 8 هد -ه 
ص 


ا 
0 
0 0 دوين 00 00 مان دان ا ا 


دعا 


اسه 


وما قوف امْناسَة ون ره فم موقو عل مقلم ألا عذد لاع فاء لوقه على خصو مسَيِنه فْْملَ علد ِف عل 
ما يه ادر عند 1 ولا يجوز أن يرجم إِلَّ ديوان السلطنةء ولا إلى ما يت من ذَلِهَا في الْكتب القديمة إذَا أر يشبد 


بها شهود معدلون. 
رس 2 1 


والقسم السابع: تَنفيدٌ ما وف الْقْصَاة من أحَكاديا لصَعْذ ف عَنْ إِنْقَاذهَاء وعَزْهم عَنٍ الكو عليه؛ لتعززه وقوة يده أو لعلو قد 


رلا - 


١© 


0 0 


وعظم خطره؛ 04 تاظر الَظَارِ ع يدا وَأَنْقَلَ ءا ينَقَذ الحكر عل من توج ليه ه بانتاع ما في يدهء أو بإلرامه لحرو مما في 


مك 


عن ١‏ واه 
2 82 مره لس بن 


وَالْقسم التَامن: النظر فيمَا حر عَنْه الناظرونَ من الحسبة في المَصَاحِ الْعَامَةء كالمجاهرة بذك صَعفٌ عَنْ دَفْعهء وَالتَعَدَي في طَرِيقٍ عر 


2ت فين تسا ساس مه 


عن منعه» والتحيف في حق 
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8 
رةه اه مس ماس رسع بيربرعروهى بن 0 “ادس ا د 


يقار على رده واعام وال تعالى في جميعه» يأ لهم عل موجيد. 
اسم التاسع: مرّاعاة الْعبَادات الظاهرة؛ 3 والأعياد د والحج وَالجهَاد من تقْصِير فنا وإخلال بشروطهاء فإن سحو 


كه مه يه ار سه ّه را 


استوق» 0 0 د ادك و مسر و و واو و 
0 العاشر: النظر بين المتَسَاجِرِنَ ا بين المتنازعين» لاج ف انر يهم 52-0 مين الحقيٍ ومقتضاه» ولا يسوغ ان أن يح 


2 ل إِلّا با يحكر به الحكام لعا ورا 0-0 المَعَاِرِ عل الثاظرينَ فهاء فيُجورونَ في أحكارباء تون ]ل اللدا اَي لا 


0 
رعق عو 


و فا 
والقرق بين ن نظر اللَظَا ونظر اْقَضَاة من 7 ة أوجه: 


اران اس سم 


احدها: أ لناظر الَظَاار من فل اطيبة وقوة : اليد ما ليس لقضَاةَ في كف ل الخصوم عن الجاحدة ده ومنع الظَلمَة م لَب وَالتجَاذْب. 


في :اع مه 
000 


والثاني: أن نظر لظا يرج من ضيق اْوجوب ِل سعة الجوازء فكرن الناظر فيه ه أفح مَل وأوسع مالا 


وس فى له لاه 


وَاثالث: أله سيل 9 فَصْلٍ لإرمابٍ 3 الأُسبَابٍ بالأمارات الدالة وشّواهد الْأحوَال اللانحة ما يضق عل الحكام؛ فيصل 
به إل ظهور الح ومعرقة المبطل من المحقي 

والرابع: أَنْ َال من هر ظلمه بالتَاديب» ويأَحْدَ منْ بَانَّ عدوائه بالتقويم والتبذيب. 

راس أن هومن نأي في تدا د لصوم ء عند شاه أمُورهم اتام حُموقهم؛ عن فى الكنين عن أسَابيم وأخرافيم ما ليس 


لكام 5 ا أخد اسن فصل الحم ؛ قاد سرغ وي اله ومو أن ره 0 المظاار. 


والسادس: أَّ 1 رد د الخصوم إِذا خلا وساطلة الما ِيمْصلُوا التتازع بيهم نا عن راص وليس للقَاضي ذلك لل لكَ إلا ء عن رضا 
ل لصم بالرد: 
2 أن يسح في ملارمة الحصمين إذَا وَصَحبٌ أُمَارَات التجاحد» د وَيَأدَنَ في إِلآم الْكَمَالة فيما يسوغ فيه التكفل؛ ( ينفاد الخصوم 


إن التنَاصفٍ» 7 يعدو | عن التتجاحد وَلتَكاذٍْ. 
والثامن: 1 5-5 من شبَادَات الْستورينَ 0 3 عزف الْقْصَاةَ في ساد المعدلِينَ. 


26 يلو ع رةه ماعو ع صر ع 


والتاسع: أله يجو له حلاف الشبود عند ارتيابه يم ابا ا طوف وستكثر من عددهم يرول لمك وينفي عنه 
الارتياب؛ ويس ذلك خا كر. 


-ه ميل 
م هم > عور عر م مه #ورللر ه ‏ لت 


والعاشر: انه 00 أَنْ ستدئّ باستدعاء الشبودء وساهم عما نهم ف ازع الخصوم» 16 الصا تكليف المدّعي تار بيئة 
ولا يسمعوتها إلا بعد مسَألتهء فَهَذَهِ عر ار 4 َع ا الفرقيين كر امار وَظر الْقَضَاءِ في لتَمّاجرِ وَالتتَازْع وهم فيمًا ا 


عت ”لاص لفو الل 


متَسَاوِيَانِ نوصح من تَْصيلهما م نين به إطلاق ما يما من هه الفروقي -إن شَاء ال تعَالَ. 


٠ 


5 7 كدلك يخْل حال الدعوى عَنْدَ لاف فيا 0 وَالي المَظَار من لاه أحوال: 


ا ين باعي ويد )ما ضفي أو ان الأمرني» إن رن بي ما : * قَويها فلمأ 
كت با فيه الدغوى عل التدرج. 


تأوك | خواضاة أن لور مها وان ويه شود مدا ون حصو ادي يفص نر المَطَاِ في مثل هذه الدعوى شَيئَان: 


2 عر ازمر 


أحد هما: ستدئّ الثاظر فيا ياستدعاء الشبود للشبادة. 


ع عد م ولاس 


فلما أقترنَ با من القوة ستة أخوال» 


5112161208 4 


والثاني: الإنكار عل الماعل مين َل وَشواهد أحواله» فَإذَا أحضر الشبود قن كان الثاظر في المْظَالرِ من 0 اليف 
أو:وزفر المويظي أو أمر إفل» رَاعى من أخوال لاعن ما ضيه السيَاسَة 0 ا الَاظر يتما إن جل قدرهماء أو رد ذَلِكَ 


ع للم بن ماه 


ل فَاضِيهِ شد منه إن كاتا متوسطين» أو على بعد منه إن كنا حَامنِ. 


من 1 دن .ارق ع عي" باكر 1 روعي ا 3 


حق .أن البأمون -رضي اللّهُ عن كان ياس للمَظَاارٍ في يوم الْأحَدء فَبَضَ ذَاتَ يوم من مجلس نظرهء ة 


قَثَاتَ ف 92 ٠‏ لد يط": 
- ذه 7 م 


ا" ويا إماما به قد أشرق البلد 


©95١ اه‎ 


مرّأة في ياب رد 


2 - 


سر 


تكو لِك عميد الملك أرملة ... عدا علا فنا تقُوَى يه أَسَد 


و ا ل معي ل 


00 ضياعا بعد 10 ٠٠‏ ا تَرقَ م 0 لود 


5 صم س4 7 5 2 000 


من دون ما قت 00 الع راك د لق ل وَالَكُ 


4 


7 


03 


هذا أوان: صأذة لامر 7 وَأحْضِرِي عم ف الوم الذي أعد 


م 


لان سات :إن دن امرش تايب الوك منه ولا المجلس 4 
فاتصرقت وحخضرت يوم لأحَدِ في أو الناس» قال ها مورت من خصمك؟ َقَالتَ: القَائمُ عل رَأسكَ العباس ن أمير امؤمنين» 
َالَ امون لَاضيه يحي بن ن كم وقل: إوزره أحمك بنِ أبي حَالد: أجلسها معه وانظر ينما فَأَجلسهَا معه ونظر هما بحضرة 


امون وجعل كلاهبا يعلو» فزجرها بعض جاب 1" امون دعياةء فَإِنَ الح فياه والباطل مد ا د ضياعها عليها» 


دعاصم هسكع 00 دهعي خر”. ين" .مجه عبد رمه هي ومع مه 2ه ا 00 ه مد همه 


مَل المأمون في النظر يما حَيث كان بمشبدهء ولد ماشره ينفسه ا افتضته السياسة من وجهين: 


أحدهما: أنّ حكه رما اوج ولده» وريما كن عله وهو لا يجوز أن يحكر لواره» وان جَارَ أن يحكر عليه. 


والثاني: نُ الخصم مر 0 اعون عن اوري 0 من جَلالة الْمّدرِ يالمَكان الذي لٍِ يدر ا ع لام الحقء قرد النظرَ 


عَشْبْد منْه إل من كمَاه محاورة المرَة في استيفَاء لاخر واستيساء اخماء ار -رضي لَه عنه- فيد الحم ولام الحو 
َال اليه في قوة الدغوى أَنْ يقترن يبا تَابُ فيه من الشهود العَدلِينَ من 


عر أو مد عيبن اكد بن دين قطن بن مدان بن متشت التبدي. الأسيدي المروزق بامن:ولد ١ك‏ بن ريني القيسي. سكيم 

العرب» وقانا بالفقه هد بالأحكام» ذه الدارقطني قٍ أصحاب الشافعي -رضي الله عله 

وقال االحطيب في "تاريخ بغداد": كان يحبى بن أكثم سحام لدف نتحل مذهب أهل السنة» سمع عبد الله بن المبارك وسفيان بن 
عد و 

رئب دي يصق بَظْرِ المَظَاِر في مثل هذه الدعوى أربعة أَشْياء: 


أَحَدها: | رهاب المدعى عليه ار بقّوة اهيبة ما يغني عن سماع البينَة. 


ا 


والثاني: ادم بإحضَار الشبود إِذا عَرَفَ مكنم وآ يدّخْلٍ الصرر الشاق علييم. 
واثالث: لمر عَلارّمة المدَعَى عليه تاثا ويجهد رََ في الزِيَادة علا يحَسَبٍ الخال من قوة الْإمَارَةِ ودَلَائلٍ الصحة. 


والرابع ان بنظرَ في دعر إِنْ كنت مالا يي الذّمة كانه إقامة كفل » إن 0 ع اث مار جر عا 0 حا لا لا يرهم 


0 سم م ا ترج عر اكز الل “ بريه ا بن ره 


به حكر يدهء ورد استغلاهًا إل أمين يحفظه عل مستحمّه منهما. 


ع 
6 02 


أ 


هم 5112161208 


إن تطاوات امد ووقع الإياس م . حضور الشبزة» ا لواللي المَظار أن سال دعن عليه عن دخول 1 ده مع تجديد إرهايه» َنَ 
مَالِكَ بن أ -رَضيّ أل خنه- رع يي 5 هذا الحال موا المدعن عليه عَنْ سَبْبِ دخول يده ون 0 لاف ا حَنِيفَةه 


وَللناظر في الَظَار استعمال الجا ولا رم الاقتصار عل الواجبء فإِنْ اما ا بطم التتازع أَمُضَاه إلا فصل بينهما يمقتضى 


سَ ه 


0 
وال الثالة: في قوة الدغرى: أن كُونَ في الاب لمعن بها شهود حضور» لكنهم عير معدلين عند لحك دي يخقّص بنَظر 


لطر أن يعدم الناظر فيا بإِحَصَارهم وسبر أحواهم فَإنه نه يجَدهم 7 أخوال لالة: 
إِما أَنْ يكونوا منْ ذَوِي اينات وأَهْلٍ الصَيانَات فَالتقَة شّمادَاتهم أَفوَى» وما أن يكُونوا أَرْدَالُا فلا وى وم كن لكن يقوى يزه 
إرهَاب الخصمء وام أن كوف اوشاع 2 الْكَفْفِ ء عَنْ أحواهم أَنْ يستظهر بإِحلافهم إِنْ رأى قبل لاد أو عدهاة 


اي , ارس له ل سس مه 2 


م هرق ماع خبادة متب الصفرع ين :90ل أمور 


دإ نينسا سه فيك باه 
وما أَنْ يرد إِلَّ لْقَاضِي سمَاعَهَا يي قَانِي | إليهء ويكون الحكر با موقوًا عليه أن الْقَاضِي لا يجوز أَنْ يحكر إلا بشَبَادَة مَنْ تيت 


000 
وما أن .د تماعيا إن الشبود المعدلينَ» فَإِن رد لم قل ل اشبادتهم إليه لد يروميم 
استكشَافٌ أحواهم» وان رد الشهادة عنده بها يضح من شبادتيم لزه الكشق عما يقتضي قول شبادتيم؛ ليشيدوا بها بعد العم 


2 سن - 
8 6 . 
٠‏ 8 
لصحتبا؟ ل تتيك ال كسا 
:- 0 7 5 2 
عد آي أ-ه 0 مي 5-4 
- ره دعي دوي 84 هس نه 


وا سم ار لو الو 1 2 


واللالة الرابعة: قٍِ قوة الدعوى: أنْ يكون في الاب المتّرن يها شبادة شهود ون معدلين» وَالكّاب موثوق بصحته» ادي ختص 
ينَظر المَطَالِر فيه ثلاثة أَشياء: 
: إلا المدعى عليه با يضطره إلى الصَدْقٍ والاعتراف بالحق. 


عدم 
والثاني: سؤاله عن دخول يده لجواز أن يحون من جَوَاب ما يضح به الحق. 
وَاقَّلتُ: 


١ 


؟خْ 


و 


ليث 


١ 


ا 


ّه مره سس ل سه ا ودس اداه سم هع اس رده مه سمس . 
أن شف عن الْحألٍ من جيران املك دين جيران التازعنَ فيه؛ إيتوصل به إلى وضوح 0 ومعره الكل فإن م يصل 


0 من هذه الكاة رده إل وساملة : عمد مطاع» َ يما معرفة ويا تتازعاه 5-0 لِيضْطرَهمًا بكثرة لتَردَاد وطول المدئ إن 


ا" 


ا 


غ مع 


ا وَالتصَاط» فَإِنْ أ اا ينا إل أسيهل تلن ناريا جر القَضاء: 
وَاخَالَة الخامسة: في قوة قر الدمويةة أن خرن م دحي حَطَ الع عه َم الى لطر هه يفم سوَالَ المذَّعَى 


روه عي لهة سم جا بدو عو" لقع تا سَِ معه سس 


عليه عن اتخط؛ شال 2 أهذا خطك» فإ اعترفٌ به يسأل بعد اعترافه عن صعة ما تضمته» إن اعبَرَفٌ بصحته صار مقرأ وأَلَزِم 


سه َه 


حك إقراره» 1 سس ره 0 ايد رن درت 0 وجعل ذَلكَ من 
ع عت وض ”حيو 0 ٠.‏ 226 يوه وّسَم سمس 1 وكره هّه سمس م ابعرماس 


شواهد الحقُوق اعتبارا بالعرف» ادي عليه حُمََوهم» وما يراه جميع الْمَْهاء ء مهمه أنه لا يجوز للناظر منهم أَنْ + بحجرد الحط حق 
يعرف بصحة ما فيه؛ لأَنَّ َطرَ لطر لا بي من الأحكم ما حَطَرهُ ار لعل فب أن جع إل مايه نحطل وإ 


قال: كنت يترعي ودا الرضي» أو يدق إل أن ما يعن وماندع» فهذا كا له لاس أخيانا ونطر المطالر بي ول أن تعمل 
فيه من الإرهاب سن ما يشل به الخال وتقوى به ا ًُ 0 ِل الوساطة» فإِن أَفصَتْ إِلَّ الصلج ولا بْتَ الْقَاضي الو 


اله 5112161208 


ما بالتحالٍ» وإن أَنْكرَ الخطء قن ولاة المَظَالرِ من تير الخط مخطوطه التي كتين ويف من كَثْرَة الكابة ما ينع من التصنع 
فاه م يحم بن امه فإذَا تشابها حكر به عليه» وَهَذَا قول من جعل اعتراقه اللخط موجبا للحم به الذي عليه الْمحَقَقُونَ منهم أنه 
لا يفعلون دك كد هبيه ولكن لإرهابه» 

وتَكُونُ الشببة مم إنكَارِه لفط ضع ما مم اعترافه بهء وق الشة إِنْ كنَ اشخط متافيًا ملحطهء ويعود الإرهاب عل المدّعيء 


ردان إِلَ الوساطة» فإِن أقْضَتَ الال إِلَّ الصلح إلا ب ت الْقَاضي ا ينما بالأيمان. 
وَااله السادسة: في قو الدعركة إظهار الحساب عا > عدت ادعرقة رهد كون ف المعاملات» ول سال الحمساب من أ 


اله 


أمرَينٍ: 


- 


8 بيست 


سَ 2 عا قل .5 


اما أن نكت حسَابٌ المدّعي 3 حسَابٌ الدع عليه فَإِنْ كأنَ حساب لدعي لشي فيه صحف ور اَل جع في مثلم 


ع 
ع عمسم 
هوه ملم وو - نر المع فو 


ِل 57 نظ الحساب» إِنْ ك0 ض تل فيه الْإدغَالَ 33 مطرحاة بعررمعك الدغوى اشبه منه 0 وإ كان نظمه 
ممما وه يسا اق به أقوى» فيضي من الإرهابٍ بحَسَبٍ شّواهدوء ثم ردان إِلَ الْوسَاطةء ثم إل الحَك الْبَاتَ. 
إن كن الحسَابُ دع عليه كنت الدعوى يه أَوَى» ولا يو أن يحوت مْسوبا إل له أو خط كاتيه» إن كن مَنْسُوي إل خطة 


000 0 - كمةماير سا ل 


تعره أن ين عه الى عه ذا َم ِف ب قل أ ما هن ون ١‏ مرق قيل: تعر ححته؟ فَِنْ 


بصحَته صَارَ هه الام مقر بَْمُون الحسَابٍء موحد بها فيدء ون احرف أنه خطه أنه يع ما فيه ول يعرف يصحتهء فَنْ 
حك بالط من ولاق المطال جع عله موجن سان 1 خرف بصحته» وجعل الثَْة بدا أقُوى من الثْقَة باتلمط المرسل؛ 


أن الحسَابٌ لا بت فد قش ما يء َي عله قفون مم َل لق أنه لا يك عليه الاب الذي 1 


ع - 


سوم اه ه مس ا 


يَف بِصِحَة ما فده ولَكنْ يقتي مِنْ فل الإْهَابٍ به ترما افصَاه انط المرسل جا َم له من القرق ينما في العررفء 


ثم يردان بعد إِلّ الوساطة» ثم إل بت القَضَاء. 


إن كان اط ون كه سين عله الى عه ف سوال كاتيه» فإن ترَفٌ با فيه أخد به ون ا ير ف سال عنه 


ل 0 27 رو مج رمه ره مس 


كاتبه» فإن انه عت الشَيَة بإنكاره ع ِنْ كان متهماء وار ا إن كان امون إِنْ اعترَفٌ به وَيِصِحته سار عله به 
3 الدع عليهء قحك عليه بشبادته إن كن عدلاء ويقضى بالشاهد والْمين إما مذهيا واما سياسة تمتضيها شَوَاهد الخال. فَإِنَ لشواهد 
الال في المْظَالر تَثيرا في اختلاف الأحكامء وَلِكلِ حال مثا في الإرهَابٍ حد لا تجاه عيرًا بين الأحوال عِمْتَضَى شَواهدهًا١.‏ 


- قال ابن قدامة من الحنابلة وان كان للمدعي شاهد واحد عدل في المال أو ما يقصد به امال حلف‎ ١ 


ره 4 
3 


اي م 


00 إن اقتَرنُ بالدعوى ما يضعفهاء قلما اقترن ان الضعفٍ ستة احوال كاف أخراك القوةء 0-5 الإرهَاب ان جنبة المدعى 
عليه ِل جنبة المدعي. 


َل الهولَ: أَنْ يقابل الدعوى اب تبوده قور عند وك باون 0 2 لان الدعوى» ذلك من أربعة أوجه: 


2 َه مومار 


حَدها: أن يشبدوا عليه يبيع 0 
والثاني: أَنْ دوا على إقرأره أن لّا حقَ لَه فيمًا ادعاه. 
وَاقَّلتُ: 


3 


6 


- ّه دهده 


أن يشبدوا عل إقرار أبيه الَدي دك اتمَالَ الملك عنه أنه لا حق له فيما ادعاه. 


0 


ام 511216120 


ع ا ال 1 0 


والرابع: أَنْ يدوا لإمدعى عليه يانه مالك لا ادعاه عليه فبَطل دعواه يمه اشمادةء بتي تظر تأده بحال: 


إِنْ 1 الشَبَادةَ بالا بتياع كانت ع سيل رهب الجأ وهذا ظَ ل 0 اناك نر في كاب ب الابتياع» إِنْ ن 3ك فيه ل 


2ه ع رم :هه هم اود .ا سه سه دورة م - ع “لع 8 هاس َه مه 


من غير رهب 3 0 الدعوى» 1 يل 0 تاشمة الدعوعة و5 الإرهَابَ في اهتين مِقْتصَى 


شواهد الحالين» ورجع م إل الكف بالمْجَاورينَ والللطاى إِنْ ا يوجب العدول عن 


- المدعي مع شهادته وحكم له بهء لأن النبي -صل الله عليه وسلم- قضى إشاهد ويمين. رواه مسل. ٠‏ فإن أبي أن يحلف وقال: أريد يمين 
المدعى عليه حَلَفَاهء ذإن نكل المدّعى عليه قضي عليه» ومن قال: ترد الين» فهل ترد ههناء يتمل وجه: 
أحدهما: لا ترد؛ لأنبا كانت في جنبته وقد أسقطها بتكوله عنهاء وكانت في جنبة غيره فلم تعد إليه كالمدعى عليه إذا تكل عن الهين 
فزدت على الملأعي فكل عهاء | ' 
والثاني: ترد عليه لأن البمين الأولى؛ ولأن سبب الأولى قوة جنبة المدعي بالشاهد» وسبب الثانية نكول المدعى عليه» فبسقوط إحداهما 
لك تسترا لامر فإن سكت المعى عليه فلم ينكر ولم يقر حبسه الحاكم حت يجيب» وم يجعله بذلك ناكلا. ذكره القاضي في 
الجرّد» وذكر أبو الخطاب أن الحاكم يقول له: إن أجبت ولا جعلتك ناكلا وحكنت عليك» ويكرّر ذلك ثلاثًاء فإن أجاب وإلّا ح5 
عليه؛ لأنه ناكل عما يازمه جوابه» فأشبه الناكل عن المين. [الكافي في فقه أحمد بن حنبل: 4/ 456] ٠‏ 
ظاهرٍ الكبٍ عمل عليه إن ل بين كان إِمَضَاءُ 0 ا يد به شبود الابتياع أحقء فَإِنْ سأَلَ إحلافٌ المدعى عليه يَأ ابتياعه 


ع 


2 


ةا يكن طٍَ سبيلٍ الرهب والْإَاءء فَقَدْ اختلفٌ الْفَمَهَاء في جوَازْ إخلافه لاختلاف ما ادعاه؛ فدهب أر حي -رَضي 


عد سه 0 


الله عنه» وَطَائمُة من حاب الشافي إن جواز إحلافه؛ لاحتمال ادا وامكانه» وامتنع رون من حاب الشافي من إحلافه؛ 


أن معدم ره مكدب م 00 
روا اشر أن ْمَل من الْقُوانينِ بها تفتضيه ماهد اللينِ» وهكدًا لو كنت الدغوى دَيْنا ف الدَمَةء تأطير الدع ا كان 


0 ءيس 1 وه ساسم لس رهام هّه مه علا سا مرو 


َاءَة منهء الدعي أند انيد شيع فل أن بقيصء وَل يفيض كن إحلاف المدعى عليه عل ما تقدم ذوه. 


م 


ا الثانية: أن يكون شبود الاب المعَابلٍ للدعوى عدولا غايين: فهذَا على ضربين: 
أحدها: أن يضمن إنكارة اعترَاقا بالل كقول: لا حَقَ لَه في هذه الضيعة؛ لني قات و 6 إن وها كاب عهدي 


بالإشباد عليه» فيصير المدّعي مدعي كاب قَ غاب 


د 0 عَّ ا“ و 1 0 دو وتَصَرفِ؛ َو امار وى اه الحآل طن إِنْ ل رشبت ما با المأ فيرهبيمًا 


8 دصر ع .سر 


بحسب ما تقتضيه ا 00 يمر يإحضارٍ د إن أنكن و وَيَضرب 00 أجَلا يدها فيه إِلَّ الْوَسَاطَةء فإِنْ أَقْضَتْ 


18 وجيران الك 2 إوالي الَظَاِ 3 قُ 0 لكَنْيٍ في خصلة من ثلاث 0 م يديه اجتهاده ليه يحسَبٍ الْْمَارَات 
واه الأحوال. ا ا 

إما أَنْ يرى اندرا الضيعة من يد المدعى عله وتَسلِيمَهَا إل المدعيء إِلَ أن تقوم عليه بيئة َه بالبيع» » وإما أن 
ده» وَفَط امام عل مُْسَحقه وام أن قرا في يد المدّعح عله ويج َه 0 0 0000 الام 5 
ع هايا والي المظَار في خصلة من هذه اثلاث 0 ره 


58 
ه لبن و وه ماس ره ل سول م 


منْ ظهور الح بالْكشْنء أو وحور للأَداءء فَإِن وقَم الإياس منهم بت لكر بيبمَاء فلو سأَلَ المدعى عليه إحَلافٌ المدّعي 


510112 44 


لعن د عا .ع عر عر عر ب الى “د ولاه اعم 
أحلَمَهِ له» وَكانَ ذَلكَ بتا حٍِ ما 
ب 3 و جر "ل 


لحرت الثاني: أَنْ لا يضمن إكاره ترقا بالسببٍ» يول هذه الضبعة لي لا حق هَذَا المدّعي فهاء وَتَكُون شبادة لكاب ع 


المدعي عل أحَد وجهين: إما عل إِقراره بِأَنْ لا حق لَه فيناء وما عل إقراره بأَبًا ملك المدعى عليه فاليم 0 في يد 9 
عليه لا ١‏ يحور اعم 28 فَأمَا رط فيا وحفظ استغلالهًا م الْكَشْنِ والوساطة تبر إشواهد أخرالمماة واجتباد واي المَظار 


26 عرض "> مهايا ر 2 سم 


ون الحالة الثالئة: أن شبود الاب قاب ده الدعوى حضور عير معدن رَاعي واي المَظَار ة 


سم" 
- 


أحواهم الثلاث» سال إنْكاره ف مين اعترَاا بلحت ب أَم 0 والي المظالر في 5 ا 0 ع 0 
أيه في شَوَاهد الأحوال. 

وَاحالة الرايعة: أنْ يكُونَ شبود الاب موق معدلين» ليس علق به حك إِّا في الْإرهَاب المجَرَد الذي يمْمَضي فَضْلَ الْكَشْنِء م 
في تالحم عل مضه كارن الاعترراف 5 أم لا. 

اله | الخامسة: : أن يعَابلَ المدعى عليه بخط المدعي يما يوجب ! كدَابه ف الدعوى» فيعمل با قدمتاه في الخطء ويكون الإرهاب 


وى عله 


د ارم أن َظهَرَ في الدغوى . حمَابٌ ِْنَضي بطلانَ الدعوى» فيعمل با قدمتاه يي الحساب» ويكون الْكُشْفْ ارهاب 


7 0 


والمطاولة درا إشواهد الأحوال» م 1 الْإياسِ 8 للترّاع. 


هه لس 


350 


عر و 


َأَما إِنْ ردت الدعوى عَنْ أُسبَابٍ لعو والضعضء فر يقن يبا ما بوم ولا ما يضعفهَاء فَنَظَرَ المَظَالِرِ يْنَضي مرّاعاةَ حال 
المتَازْعينٍ في عَلبَة الظنْء ولا يخْلُو حَاهُمَا فيه منْ ثلالة أحوال: 


20006 0 بين كر ٠‏ جين 3 


أحدها: أن تكونَ عه ال في جنبة المدعي. 


والثاني: أن تكونٌ في جنبة به الدع عليه 


عه سس م 


والثالث: أن يتعدلا فيه» لذي ب ع الفلن ف إحدى الجهتين هو إرهاييماء وتغليب الْكَشْفْ من جهتيماء ؛ وليس لقصل الح 


يما تئر يي فيه انون لَك ون كنت عبان في َب المدّي» وكنتْ الي موجه إل الى عليه قد يكُون من 


صا ب هه 


ثلاثة وله 


3 


8 6ه 


يَكُونَ المدّعي مع خلوه من حّة يظهر يبا مَضْعوفٌ اليد مستلان الجنبة» والمدّعى عليه ذَا بَأْسِ وَقَدرَةء ذا ادعى عليه 
م عب ارو َي كبَ في القن أن مهمد ينه واستِضمَافه ا جوز دفي دوه عل نحن بس وا سطوة. 

والثاني: أَنْ يكونَ المدّعي مُشْبورًا الصَدّقٍ اما وَالمدَعى عليه مَشْبُورًا بالْكذبٍ وَاملبياتة» فيعْلبٌ في الظَنّ صِدّقَ لدعي في دغواه. 
وَلثالت: أن تارق راشا عد قد عرِفٌ المدّعي يد ا 3 عرق د حول بد امد ع علية تسرب 00 الذي 
يقتضيه نَظر المَظَار ف هذه لوال الثلاة شَيَان: 

م إرهاب المدَعى عليه - الريية. 


والثاني: سواله عن سَبب دول يذه عدوا ملكه» َإِنَ مَالكَ بنَ أ -رضي اليد عنه- برى ذلك مذهبا في الْقَضَاء مع الارتياب» 


08 ءًّ 
]| 


احد 


كن نالعال ذلك أو ًا ف الى عه مم لوم عن مساواة حَضبه في الما في عن في دو ضيه عو 


غير عير ةبق هع ةلد ده 


كلدي حي عَنْ موسى الحادي أل اس ورا للمظاار وعمارة أن جمرة َم عل 


51121120 9 


ل سر مله ل ريه ىم ل سا ين ال سس سه سه وساح سر ساكس ابر اوس ع أ ل “ول بر 0 مه -ه 
راي و ركه ضر رجل في جملة ممَظلمينَ يدعي أن حمارَةَ حصب ضيه له فَأَمرَه اهادي بالجأوس معه للحا كة» فَقَالَ: يا امي 


خني زج لز ١‏ خرن غير ع 9 


ان إن كانت الضَيْعة لَه قا أعَارضُه فيا وإن ن كانت لي فقد وهبتها له وما أيع موضهي من تملس أمير المؤْمنَِ. 
رما لف والِي المكالٍ في إيصَالٍ المع إل له الفط مله سمه الطاوب: أوفرامية الَطلوبٍ عَلَ ما يحم به حشمة 


مه لس مه 


جه 2 


به أن يكُونَ موا إل تحِيتٍ ومَلْع من حَقء كلَذِي حكاه عون بِنْ مد أن أخل كبر امرغاك بالبصرة حاضو فية الهذي إن 
قَاضيه عبيد الل بْنِ اسن العيرِي »١‏ فر يله لهم لا الحادي بعدهء ثم قَام الرشيد مَتَطَلمُوا إليدء وَجعفَر بن يح تاظر في اللََار 
رده لهم مشا رن يي من اليد يعفن لف درهم ووهبه هم؛ واه لاوا 
باج : فيه» ون ده اشْتَرَاه ده 1 فَقَالَ فيه فيه أشيع اللي , "من | الك لكامل": 

3 السباح بذي يديه واعيا فيها بمنزلة السماك الأعرّل 


قد أيقنوا بذهابها وهلاكهم ... ان 0 أَعصَلٍ 


اعرد عر يع لو ١ ٠‏ باون هخ قر 5 همه موس اش وله م 


فافتكها لم وهم من دهرهم 5-5 بين الجرآن وبين حد الكلكلٍ 


ا ل رويرير سرس وس هوه 


عا كل عن غيره لفكاكها 2 إَّ لكريم لكل أمي مغضل 

فحتمل ما قعل عفر بن يحب من أن يكُونَ قد ابتذأه من نفسهء تم لرّشيد عن اط فيد» وَاحتمل أن يكو الرشيد واضعه على 
هذاه اثلا ريسب أبوه وأخيوه إل جور في حق وهو الاشيه ولابيمًا كن ققد عَادَ يه الح إِلَ أَهْلِهِ مم حفْظ الحشمة وَحَسْمْ البِذَلك 
ا 


د لس 


ن يكون المدعي مَشمورًا لظ وانحيانة» 9 عليه 0 را يالنصمّة وَالأّمانة. 


يي ل 000 قاضي 
البصرة وخطيهاء» ولد سنة ماثة» ولي قضاء البصرة بعد سوار» وروى له مسار » وتوفي سنة مان وستين ومائة. 

1 هو أشجع بن مرو السلبي» من ولد الشريد بن مطرودء ربي وأشأ بالبصرة» ثم خرج إلى الرقة والرشيد بباء فدح البرامكة وانقطع إلى 
جعفر خاصة وأصفاءٍ مد حه » أووصله الرشيد وأجبه. 

والثاني: أن 06 المدّعي نينا مِعَرَل وَالمدعى عليه رما ا فط إحلاقه قصدا لبذلته. 


أ 7 
و .5 00 عه 2 سهةه مه و لسلير 


والثالث: أَنْ ا لدخول إد المدعى عليه سبب مغروفٌ» ولس يعرف لدعوى المدّعي 0 فيكون عَلبةَ الظن في هذه الأحوال 
الثلاثة في جنبة المذعى عليه وَالرِيَة متوجهة إل المدّعي» قَذْهْب مالك -رَحمه الل إن كانت دَعوَاه في مث هذه الله بين قَائة ل 


0 


2-8 و عي + لع 


نامير موقت تلحتيه 


يعس سه ين را ال لس سنت سر سل سرس ولرييَ سا 


ئها ايد وي الب الموجب لد إن كن في مال اله ا به إلا د أذ يم لدعي ين أل كن يه وين لدت 


سه برسم سمي اس اس 


عليه معَامَلت وَالشَافِيٍ وأبو حَيقَة -رضي الله #عبماك لاير بانا ذلك فق حم لضا 
فنا نظ المَطَار الموضوع ع الأسي؛ ص اْائرٍ دو الْواجب» يسع ذ فيه مثْل هذا عنْدَ ظهور لرِبية وَقصَد الْعتّاد» ويبالغ في 


ا 0 


الْكَشْنِ بالاسانت المؤدية ِل ظهور الح ولحو اد عليه يما اسع ف الحم ؛ إن و لمر ع التحَالقٍ» وهر غَاية الحم 


الات الذي ل حر طالب ع ع ف نظر الْقَضَاءء ولا ف نظر اللَظاار إِذَا كر يكفه ع الإرهاب ولا الوحل إن فرق رق دعاوية 


شوم م هوّه 06 ول مه ل مه 


واراد أن يِفَ في كن مجلس ينا عل بن قدا لإعانته ويذلتهء الذي يوجبه حككر القَاء أن لا َع من تعيض الدعاوى 
وتفريق الأعان» وَألَذي عه نر المع لون أن 2 المدّعي مع دعاويه عَنْدَ ظهور الإغنات منه» واحلاف الخصم عل جميعها بمينا 


51121120 46. 


2 
واحدة. 
سب سر الل مه ماه سس َه الريسَ عي © سا أ م هوّه سس آذ مه سوسا مم 


فَأما إِنْ اعْتَدَاتْ حال المسَازْءِينِ وتَقَابت لاوا وم يترح جةء أحدهما: ما 3 و مُظنة» يبي أَنْ ١‏ يساوي هما في العظة» 


ته “222 


هذا 95 يتفق عليه الما وول" المظالرء م مص ولد المظالر بعد العظة بالإرهاب 0 اتاوييناءة ثم ِالْكَشْفِ عن أصل 


فك ا 2 


221111111010112 


حي "ميق 1 


ِل وساطة وجوه الجيران وكير الْعشَائِ إِنْ حر يبا اه إلا كن فصل التعراء: مان وهو هو حَائَة مهنا بحسب ما يراه من 
مشر ِْتَ الحم والاستتابة فيد. 

رمعا يا إِلَ ولاة المَظَارِ في عَامض الأحكام ومشكلات المصام ما . 

والثاني: أن 004 المدّعي نينا مدل للدت عليه 5 يا فطل إِحَلَامَه قصدا لبذلته. 


لش سه 2 


ا م 


شده | 


02 و 5 00-0 سهةه مه اي 


والثالث: أَنْ 1 إدخول د المدعى عليه م سبب معروف» وليس 50 إدعوى المدّعي ا 0 غلبة الظن ف هذه الأحوال 


2 ن 


021 جنبة المدعى عليه» وارية متوجهة إلى المدّعي» دهي مالك رجه اه إن كانت دعواه في مغل هذه لال عي قاع 0 


ا 00 0 سه م 0 4 


نه لايد وي اب الوجب له وإ كن في مَل الا سمه إلا أذ يم لمجي ين نه كن يه وي الى 


سه ابر ددف 4‏ ا مه 


عليه معَامَلت وَالشّافيٍ وأبو حَيقَة -رضي الل “عَمِمَا- لا بريان ذلك فى حم فقا 
كما نر المَطَار الموضوع ع الأسي؛ 0 لْجأيرٍ دون الْواجب» يسرع : فيه سل هذا عنْدَ ظهور لرِيية وقصد العناد» ويبالغ في 


ع رع عت عار 5 


الْكَشْنِ الأسباب مودي إل ظلهور اح سيوك امد عليه يا اسع في الحم إن و لمر عل التَحَالفٍ» وهر غَاية الحم 
الات الذي ل رد طالب ع ع 2 نظر الْقَضَاءء ولا ف نظر اللَظَاار 0" يكفه ل الإرهاب ولا الوعلع إن فرق رق دعاوية 


مض ع 4 8 م 0 مه 


واراد أن يَلِتَ في كن علس ينا عل بَنْما قدا لإعانته ويذلتهء الذي يوجبه حكر القضَاء أن لا يسع من تبييض الدعاوى 
وتف ريق الأعَان» الذي نه لطر المغلا لله أن بت المدّعي مع دعاويه عَنْدَ ظهور الإغنات منه» واحلاف الخصم عل جميعها بمينا 


1 


واحدة. 


6 


7 سس نه الريسَ ع © سم 0 دوم مولير 


فَأَما إِنْ اعْتَدَلتْ حال المسَازعِينِ وتَقَابتَ نه 5 المََاجرِنٍ وأ يترح حةء أحدهما: مار أو مظنة» فينبغي أَنْ يساوي ينمأ شي العظة» 


وهذًا م يتفق عليه المضاء وولاة المظالرء م مص ولَاةٌ المظَالر بعد العظة بالإرهاب ا اساوييناء + ثم ِالْكَشْفٍ عن َمل 


4 ورور 0 


الى وال الك و راض ماف يه لمق مما لع وإ 0 
إلى وساطة وجوه يران وا كر العشاته فإن حر يديا ما يها رالا كان فعيل. المصاء مان .وهر بناقة أحركها ست نان اه ين 
وت الحم والاستتابة فيه. 


رمعا 5 0 ولّاة الَعَار في عَوَامضٍ الأحكام و مشكلات ت ايام ما ارده إل 


رو عرو ين ساس سه و 00 ارات ٠٠١‏ تر م هاه 6ه .ود د وه ع 


تعبد فيين ربك» وها يوم ولت ققَالَ عمر لكَعبٍ -رضي لل عنه: وَألَّهِ ما أذري من 5 مريك اجي؛ أمن فهِمكَ أمرهما؟ أم من 
كك يهما؟ اذهب فد ويك القَضَاء بالبصرة» هذا القَضَاء من عب والْإمضَاء من حمر رضي الله عنه- - كان حيه باجائز دون 


رما َس 


الواجب؛ أن أت لا بلدمة أنْ يقسم للزوجة الواحدة ولا 0 الفراشٍ إِذْ أضبا نا دقع واحدة» دل هذَا عل أن لوالي الْمُظاار 
أن حك الَائرٍ دون المي 

فصل: في توقيعَات الذَاظرِ في المَطَاٍ 

ذا وه لطر في الال في قَصصٍ لطن بالط يت لد يل َال الوق ايفن أحذ أمرن: إما 


51121120 05١ 


وس سم َه لهسم 


به إليه» أو غير وال عليه» فَإِنْ كان واليَا عليه كتوقيعه ا القَاضي بالطر ماه 

ا الو من أَحَد 0 

إها أن كوت إذنا الحم راذنا الكش والوسَاطَةء إِنْ كان إذْنَ الم ا ل ]ا بَأْصلٍ الولاية» 1 التوقيع تأكيدًا 
ا يوئر فيه قصور معانيه؛ وان كان إِذْنَا يالْكَشْفِ الصورة أو التوسط , بن لصحي فإن كد في الع ب يهن لحك فيه ل ل 


ه امبر هه 00 ين "الل ير ين جرد - “8 أي سراي 


5 2 01 5 زا 2 عَنِ الحم بينهماء وهو علّ عموم ولّابته فيما عدَاهاء لأنه للا جار أن تكون الولاية 


مها مه و عر اص ا و 00 


نوعين عامة وخاصة» حار أن 1 الْعَدلَ نوعين اما يعافا وان م ينبه في التوقيع عَنٍ الم ماعن مره بالكشنء فقّد قيل: 
يكُون ذره عل عمومه في جواز حكمد 2 منعا من خيره» وقيل: بل يكو منعا من غيره» وقيل: 


بون توا من الم مما موا على ما هلع نال والسَاطةِ لأ وى القع َل عد ين فإ 


كان التوقيع بالوساطة يمه 0 ه الحآل إليه بعد الوساطةء وان كن كفت الصورة رمه حا ه حالهما إليه؛ لأله استخبار منْه» ولزمه 


إجابته عندء فهذا حك توقيعه إل من له الولاية. 
وأما الحالة الثانية: وهو أَنْ يوفع إِلَ مَنْ لا ولاية له كتوقيعه إِلَّ ققيه أو شَاهدء قلا يخْلو 
حال توقيعه من ثلاثة أحوال: 


دعا 0 


ها: ان يَكُونَ يكَشْفٍ الصورة. 
والثاني: كو بالوساطة. 
اثاث: أن يكُونَ الم إن كان لوقيف الصورة قَعَِ أن يكشا وي مثا ماب مح أذ يد يجو فونم أذ ني 


بده فَإنْ أنبى مالا يجوز أن يبد يد كن حرا لا حور ذم بالق يكن ني تر لطر بن اأمارات ان نب 


سام همير له 


حال عد اللحصمين ف الإرهاب وَفْضل الْكَشْنِء إِنْ كان لوقع بالوساطة, وس يما و يقَتْ ع ما تضمنه َم 
من تخصِيصٍ الوساطة؛ أن اوضاطة لا تفتقر إلى تقليد 3 ولايةء ونا يفيل التوقيع بالوساطة > تعيين ن الوسيط ياختيار رالوقع» وقود 


6 فلن نر 


االحصمين إليه اختياراء إِنْ أَْضَبٌ الْوَسَاطَة إِلَّ مَل الحصمين ل 9 اها وكان شَاهِدًا فها مق أستعي للسشْبَادة أداعاة وإن 
1 َفْضٍ الوضاطة إن اهما كن شَاهِدًا علبيما فيما اعترقا به عنده» د ِل الثاظر في المظاير إِنْ عاد اتلحصمان إلى تع ولا 


سه سير بو سم ع ع 0 0 


لزه آدافه إن يمرا وان كان التوقيع الحم 1 فهذه ولَاية 5 فيها معاني التوقيع؛ ليكونَ نظره مولا على موجبه. 
وإذا كان كذلك فالتوقيع حالان: 
أحدهها: أَنْ َال به على جاب الخصم إل ماتمسه» يعت فيه حِيدئذ ما سَأَلَ العم ولاس ويصير النظر ممُصورًا عليه فَإِنْ 


م 


سال الوساطة 9 الْكَشْتٌ للعورة كان التوقيع موجبًا 4 د الت 0 عليه» را 9 التوقيع رج المي كقوله: أجبه 
املكف أ ص الحكاية كقوله: رليك في إجابته إِلَ ملْتَمسهء كان وقد لأنه لا يقتضي ولاية يرم حكهاء فَكانَ رط 


ل ع سم هلرس لابن ره ل مولع م رم كرس مّه 18 -ه ا واس 


أَحَفْء فَإِنْ سألَ المتظار في قصته الحك بيتهماء قلا بد أن يكو الخصم مسمى) والخصومة مذكورة؛ لتصح الولاية َي إن ل 2 
0 و 0 : 0 للايةِ 5 يمت 0 عام 0 طٍِ ويا 0 خاصة ا ع وذ سم 000 قصة 


ث3 0 


ولايته فى 


00 
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الح سما فهذا ار وإ 06 ع الحكية ! َال هوكم َك قي إِجَابَه إل ملتمسه» فَهذَا التوقيع 4 في الأَعْمَال السلْطانية 
عخْرج الْأمر» والعرف ياستعماله فييا 0 قي ور الدينية ققد 00 طائمَة من الْمقَهاءٍ اغتبارًا في العف فيه» وصحثْ به 
الْوِلايةه وملعيث طَائمَة م 0 جوازه وانعقاد لولاية 2 حت رن به مر تقد ليه به اعتبارًا بمعاني الألقَاظء فلو كان رافع 


القصة سَأَلَ 00 الحم يما ل بإجابته إلى ملتمسه من يعتير العرف المعمَاد حت الولاية بهذا التوقيع» إن 3 3 يعر معاي 
الألَاظ أ تصح به اللاي لأنّه سَأَلَ التوقيع احم 0 د 


ل سيره سؤلدا سم "حي حر يو خا الو < قود “.حي ار ."لجو عور قري ١‏ وو "ار الي 


وا الانية: ف التوقيعات أَنْ يحَالَ فيه عَلَ إِجَابَة لصم إل مَا سأَل ويستائقٌ فيه الْأَمم بها تضمتهء فيصير ما تضمته التوقيع هو 


محر في الولاية» وَإِنْ كن كَدَلِكَ د أحوال: 
0 00 
حَلَ 7 : 


روعع 


1 يخاو من الأمرين. 
َأما اله ابي يكون التوقيع فيا كلا في صحة الولاية فهو أن يتضمن شَيكين: 


ره اسداس 
ع ا 


أَحَدَههًا لمر بالنظر. 
والثاني: الْأَممْ الحم يذه فيه: أنظر بين رافج, هذه القصة وين خصمه» واحكز ما باح ومرجن الشرعء إِذَا كن كَدَلكَ 
ان ين 2 ١‏ 0 إلا 1 لي يد 4 1 الشرت". وام د في التوقيعات وَضْفًا لا صَرْطاء إن كن هذا التوقيم 


تين جع تيد د بور 


َ 22 3 ف اميم ارا م قصوره عَنْ حَالِ 53 00 عن ا الح دون النظر فيذّم في توقيعه: أحكز 


ف رافع هذه القصة و وبين خصمه» أو ا اقضٍ يما فق د قتصح الولاية يذلك؛ أن 1 والشكاء ما لا يكون إل بعد معدم 


ال قصَار المي به مَصمنا لنطرء لأله لا يكلو عنه. 
ما حال التي يكون التوقيع فيا حَالِيا من كال وجوان فهو أَنْ يدك في التوقيع 


وه بي ه مولع م مه 


انكر ييشماء قاذ َتَعقَد بَذَا التوقيع ولاية؛ أن التقلر هما قَد يحتَملَ الْوسَاطَةَ لامر ويحتمل ال الام وَهمًا في الاحتمّال ا 
ا مذي مم الاخجمال في الاق إن هد أنظر يما بالحق» مد قيل: إن الولاية به منعقدة لأنّ الحق ما لَرِمء وقيل: ا 


ره تي 


عق به؛ أن اعد الوضاطة لح وان ل يهف 


- شه 


ا عار 


لَه أعر. 
الباب الثامن: فى ولاية النقابة على ذوي الأنساب 


الباب الثامن: فى ولاية النقابة على ذوي الأنساب 
الفصل الثامن: في ولاية النقابة على ذوي الأنساب 
هه ابا ل ف الام ا 2 عن ولاية من لا يكافهُم في النسبء ولا يساويِيم في الشرف؛ ليكون عم 


لمر 
عه م اموه ه وه دس 


أحبى وأمره فييم أَمُضَى. 


4 الباب الثامن: في ولاية النقابة على ذوي الأنساب 


روي عَنٍ النبي -صل الله عليه وسلّر- أنه قَالَ: "اعرفوا أسابكر تصلوا أَرَحَامكنء فَإنْهِ لا رب بالرحم إِذَا قطعث وإِنْ كنت قَرِيبةه 
ين بت وإ كانت بعيدة" 8. 


وولاية هذه النقاية 2 م حدق ثلاث جهات: 


- 0 


ما من جهة الخليفة التق ع ى الام 
وإما يمن فوص اليم إليه تر اموي كووين :التفويضي مير اقلم . 
وما مِنْ تقِيبٍ عَامْ الولابة استخلقٌ تقيبًا خاص الولاية» فَإِذَا أراد المُولَ أن يول عل الطالييين تقيبا أو عل العباسيين شيا يي 


أجلم ل 4 ب لم لتجتمع فيه شروط الرياسة والسياسة» فيسرعوا إل طاعته برياسته» لتقم 
000 
والقَابة عل صَربِين: خاصة وعامة» فَأما الخاصة فهو أَنْ يمْمصرٌ ره على تجرد النَقَابَة من عير تجَاون ما إل حم وَإقامة حدء فلا يكون 


ه مير رو سرك 
٠.‏ 


العار معتبرا في شروظها. 


١‏ النقابة -بالكسر» م وبالفتح المصدرء مثل الولاية والولاية» وف حديث عبادة بن الصامت -وكان من النقباء؛ جمع نقيب» وهو 
كالعريف على القوم» المقدم علهم» الذي يتعردف أخبارهم» وينقب عن أحوالهم؛ أي: يفتش» وكان اللبي قد جعل ليلة العقبة كل 
واحد من اجماعة النين بايعوه بها نقييا على قومه وجماعته؛ كنا علهم الإسلام ويعرفوهم شرائطه» وكانوا الي عشر نقيبا كلهم من 
الأنضان وكان عبادة بن الصامت منهم . وقيل: النقيب: الرئيس اللأكبر. وقوهم: ف فلان مناقب جميلة» أي: أخلاق» وهو حسن 
الثقيبة» أي: جميل الخليقة» وانما قيل: للنقيب نقيب؟؛ لأنه يعم دخيلة أص القوم» ويعرف مناقبهم» وهو الطريق إلى معرفة أمورهم. 
[اللسان: /١‏ ٠/الا]‏ . 

؟ صصيح: رواه الحا.كم في المستدرك "001". وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه أحد منبماء وصصحه الشيخ الألباني 
ا 

يمه في الاب عل أله مِنْ حَُوقي النظر امنا عَشَرَ حم 

أحدها: حفظ 56 من داخل فيا وليس منباء و خارج عنها وهو منباء فيلزمه حفظ الخارج منها كا يلرْمُه حفظ الداخل فماء 
ليكونَ النسر محفوظًا عل صحته معزوا إل جهته 

الثاني 0 50 5 يدَاخْلَ نب في تبه ايلم ف ديوابه عل بيذ 


سس تراه رار . عه راع ره ه صر هّه 2 2 عليه : #” + خر عر جا عن ال : و ها ابي عل وره بدورزرزرر ناسَ سمس عير ” ألروافين هه رم سن 
َك 0 تاضاير مات منهم فيذّكره ه حت لا يضيع نسب المولود إنْ ل إثبئه» ولا يذّعي 
0 3 مه مورودر 


حم 


هه سل ساس ره اين 0 14 ار 


ل ُ دم م الآداب ع يضَاهي 2 أسابيم وكزم ختدهم؛ لتَكُونَ حقدي ف النفُوسِ موفورة» وحرمة رسول الله 
0 له عي وَسَر- فييم نححفوظة. 


والمس: أن ينهم عن المكاسب الدنيئّة» » وَمنمهم من الطاب اليةء حق لا يفل نهم ميتدلء ولا ضام مهم متدل. 
والساوس: 3 كمه سٍِ اركاب مانم وهم من انتباك المحارم؛ ليكونوا عل الدين الذي تصروه أغير» وللمشكر الذي أزَالوه نكن 


حي لا ينطاق بدميم [ لمان ولا نهم إِنْسَانُ. 


0 


5112161208 9 
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والسابع: أَنْ كن نعم من لط عل الا لترفهم لط علوم سوم مدعو ذلك إِلَ المْعَتَ والبغضء ويبعتهم على المنَا كه 
والبعد» م إِلّ استغطاف الْعُلُوب وتأليف النُوس؛ يَكُونَ الميل إليه و قب هم أضقى. 

والتّامن: يكو مهي اذه الوق حت لا يضعفوا عنباء وعَونا عم في أخذ الوق منهم حت لا يمنعوا منباء يصيروا 
با معونة فهم منتصفين» وبا معونة علوم منصفين» إِنْ غدل لسيرة فيه إنصافهم وانتصافهم. 0 00 
والتاسع: ان ينوب عَم في امطاب بحقوقهم العامة في سيم ذَوي القرى في القيء مَالِيمَة الي لا يخخص به أحدهمء 3 حق يقسم 
يهم سب ما أوجبه ا َال كم 


والْعاشر: أن ينع أياماهم أنْ يرجن إِلَّا من الأكمَاء لشرفهن عل سائر النَساءء صياتة لأسابين» وتعظيما حرمتن أن يروجهن غير 


م َه كه ل وق ١‏ عيبي 6 لعل 


الولاة أو ينكحهن غير الْكفاة. 


همه ذه - هم وكره لهس سير 


0 أَنْ يو ذَوي القُوات منهم فيما سوى الحدود : ا لا يبغ به حَدَاء ولا يثبر يه دمَاء ل ذو اميئة منهم عثرته» 


قي ع 1 وقوفهم : حفظ مون وفية فروعهاء 57 نعداكه ا راعى الباةَ نا فيما أَحَذْوهء وراعى قَسَمتًَا إذَا 
قُسموه) وميد المستَحقين 1 إِذا د وراعى أَوَصَافَهمُ فها | اذا رت حت لٍِ بخرج منهم مستحق 


مه 


رس داه برام عن عور ابه 


مستحق ولا يدخل فيها فرك 


1 


وداه َه لاس مه ه دارم سا مس هسم . مه 
1 لتَقَابة العامة 0 أَنْ رد له في لقال علوم مع ما قدمنا ون حقوق النظر مسة أَشْياء: 
ا 0 مره يي موللرهة غير د عو 2 


5 الاي طٍّ ايم ف ا لك 


2 ا 


والثالث: ِقَامََ دي د عيوم : فيما ا ارتكبوه. 


سس ل كه سا ير تراس كه ساه لسر ا 
وارأبع: 0 الذائ اللاتي لا يتعين اولياؤهن اوقد تعينوا فعضلوهن. 
ره سممرم هئره هّه رام مشر عق 4 #اعو “عيوا._ .و مه هه سل 


والأمس: بقاع الول تن حرم راضم وفكه إذا افاق وقد فيصير ببدذه الجسة عامة النقابة» عر حبذ في صعة ناه 


وَعَقد 0 أن دع عَم م 0 ا لصح . حكله اس 0 َإِذَا عفدت 3 00 00 حا 95 أحد دأ 


00 و 7 ميد م شعني 00 ا 5 فاضي 3 جار لكل 5 م الثققيب َالقاضِي 0 
في أحكاميم» َم لقب موص ولاه التي اضف دخوظُم فهاء 3 القَاضي فحموم ولاه التي ا دحوم فيهاء ا 
ف تتازعهم م وف و أَيامَاهُم نقذ 


ال فب ١‏ مر عام َه و مر # ل ل سس لس ارت ار تر سر سل ار سس مله رمه لبر ه 


حهء وجرى أمرعما في الثم على أهل هذا الس يجرى فَاضمنٍ في بلد» فَأءهما حكد تقذ ححه بين متنازعين» ول يكن للآخر إذًا 
كان يحكمه في الاجتياد سان أن يقضة إن اختلفٌ مسنازْعَان منهمء فدَعا أَحَدهمًا إل حك الثقيب» وَدَعَا الآخر إِلَ حك الْقَاضِيء 


ققد قيل: إن لداعي إن نر الثققيب و الخصوص ولايته» وقيل: بل هما سواء» فيكوتان كالمتنازعين في التحا 4 إلى قاضيين في بإد» 
علب قل الطالبٍ عل المطلوب؛ فَإِنْ تسَاويَا كان عل ما قدمتاه من الوجهين: 


ا اه ال وسار عا ال عن لل : عرض “مره ال :هموما ره 


أحدهما: يقرع بينهماء ويعمل على قولٍ من قرع منهما. 


يس ال لإ سس له - - عه اي 


والثاني: يقطع التنازع يما حت يتفقًا عل أحدهماء وَإِنْ كان في ولاية الثَقيبٍ صَرَفٌ الْقَاضِي عَنٍ النظر بن هل هَذَا اللَسَبِء ل 


م 


هه 5112116128 
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غره 7 ءَ. 020 وكعره ابر وا مه هه مه مومه مر" بط "حمي: نوز ص او در 


0 ا ليه من 5 ار مسد 00 ا خصمه فرق بيمَاء 2 أن ولاية 0 واحد من ع 0 
بمكانه» 1 حك الطَارِي إليه والقَاطن فيه؛ لاعن يصيران 0 أهله. 

ولي لتعّابة حصورة بالنْسَبٍ الذي لا يختلف حَالَه باختلاف الْأمَاكنء فَلو ترَاصَى المتَازعَانَ من أُهل هذا الَسْبٍ بحَكم الْقَاضِيء 
1 انز يمه ولا أذ يك نا أ همه لثم برف مي عن ود الب سق لطر ينا ا 6 الال بم 


سسا ااه لاس ره 2 


ا يتعداهم نك يرهم إِنْ حار تتازع ابي ل قدعا العلبي إن ٍ نقيبه» ودعا ابي إل ٍ نقيبه» 5 تحب على 
راعلك عا الْإجَابة ا حٍِ غير نقيبه لدروجة عن ولايتهء فإذًا أقَامَا عل مائعهمًا من الإجابة إلى نقيب أَحَدهها فيه وَجهَان: 


0 


00 وم بير برسم وس 


أَحَدهمًا: يرجعان ل حم السلْطَان الذي 0 الولاية علييماء إِذا كان القَاضِي عر عَنِ لطر ينما يكن السلطان هو الحا 5 


ا سرام . 9 مور يسما 


هما ل الحم بيهما 
والوضحة اثاني: هر أشية أن تيع يبان وَيحصْرَ كل واحد متهمًا صَاحِبَه» ويشترِكان في سماع لدعو ويتفرد باح ينما نقيب 


المطلوب و الطالب؛ له وت ِل أن 


ره ده داس هه هه - و از لاه عشم ه دين سه سمه 


وف من أَهله حقوق مستحقماء إن تعلق : بوت التي . ين سمع على أحلهماء أو ين يلف يما أحدهماء تمع الي تقيب الَشهود 


عليه 00 قيب المشهود ا قيب الحألف ون ثقيب المستحلفٍ؛ بيد لحارم بابعااهو لعيِب المطلوب د دون الطالبٍ» 0 
كانم الثقيبان أَنْ يتَمعاه 1 أ يوج هما في الوجه الأول 0 وتوحةه عليما لمعم في الوجه الثاني وَكَانَ أل التقيبينٍ مَأعَا 


المطلوب ا لاختصاصه تفيل الحم. 


راض الطالبي لاني احا إل اح القن كر يما تقبب: أحدهها نظرة َإِنْ كن الخ 3 :هما قيب" لاون صم 


ا ل اي هي ع ا د “بر م حي ني يز" سوو اا رت جر ريط - ل م ل 


156 لدي سنن رد نوكا كالب طايه فى شر باك حل سهان 
يذ كه في أحدها ورد في الآعرء ولو صر أَحَدها ينه ند لضي يسمه على حصمهء ويكتب يب إِلَ تقييه وهو منصَرف 


مه مثبرهة هّه ‏ له دار سدسماجخ ل معلا عرض ار وو مله سين م را مت ١‏ سا سا سا 


ا ل لا ينفذ عل من تقوم عليه الييئة أو حص 
فأول أن له لك يمه عله مع ال 


ره هم سه ه امه 


ولو اراد قاب في بك افده يل قي اع ينه على رجل من عر عله ليكتب ا تت عنده متها إل فَاضِي ده جار 
والفرق يننبما: إن 0ق ر عل إل حمر علدة لذ كا عله ذلك جار سما البيئة عليه أجل هلين اللسي إن حَصَر أَحَدهم 


ولابير مه 88 وو 0 رمه سمثئره هه ل 2 وي 0ه 


عنده لم ينفذ ع كنك انك أن خم اليه فيك ره عد مت أن عند الفا مجه مرب أن كرت 


اقني مناه ل كي 2 ا 4 رسال له شل ارال ص ل كل قافا 
فيه عند تقيبهء جارَ وكانَ ايا عليه بإقرآره» أرب علد قيب حَضَمه فيه ما فده بن جهو يَكُونُ فى أَحَدهمًا شَاهدَاء 


- امه 0 امه اه 
1 ف الوجه الاجر حا فيه؛ 1 يناه من ارق ب 0 الطاب والمطلوب» وهكذا الول ف ولايات زعماء العشائر وولاة 
000 رم - 000 عم عاص هه سدم . 
قبل المتْمَرِدِينَ بالْوِلّايات عَلّ عشّائرهم وقبائلهم. 


٠‏ الباب التاسع: في الولايات على إمامة الصلوات 


٠‏ الباب التاسع: في الولايات على إمامة الصلوات 


الباب التاسع: في الولايات على إمامة الصلوات 


والْإمَامَة ظَّ الصلوات تشم ا أقْسَام: 
ا اْإمَامَة 8 الات امه 


عن 
ُ 
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ا 
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فم 6 السلطانية في المسَاجد والجوامع والمشَاهدء وما عظم وَكثر أهله من المسَاجِد التي يقُوم السلْطان بعراعاتياء قلا يجُورٌ 


ّه اهلام سا ره برسم وبر 4 مه نع عه سه م بير 


أن َب لما فيا من لطن َوه مام ا يت الي فيا هو مرحو | يه فَإِذا قد السلْطَانُ فيا 


2 
-ه ني :“لخدن ع لع هدم 


إمَامَا كن أَحَقَّ الإمَامَة ف منْ غير ون كن أَفْصَلَ منه وأعلر. 
الل يفا طرق الأول لا طرِيق الوم وَالوْجُوبٍ» يلاف وليه القسَاء ولي لأري: 


ا إنه لو تراد الناسن يمام سٍَ ئّ جرم وت اميم 


اع 


والثاني: إِنْ اجماعة في الصلوات 0 م اسان لمختارة والمضَائلٍ المستحسلة) ليست م الفروضٍ الواجبة يي قول جميع افيا 


ّه سداس مه 


الأدائة َه ل بإيجابها إل من عدر وإذا كانت م لذب المؤكدء ودلب السَلْطَانُ هذه المساجد إعافاة أ 0 لغيره أن يتقدم 


فيها مع 0 إِنْ غاب واستناب 50 مس استايه ييا أحق بالإمامة» وإن لك سلب ف غيبته 0 ستؤذن لْإمَام فيمن تَقَدمَ فيا إِنْ 


00 


امكن. 


وإنْ تدر استئدَائه تَرَاضَى أَهْل الْبلدٍ فيمن | كلا مَعَطَلَ اعم َإِذَا حَصَرَتْ 
صَلَاةٌ أَخرَى امام عل عَيْبنهه ف قيل: إن المرتصَى للصّلاة الأول طم في الثانية وما بعَدَهَاء إِلَ أَنْ يضر الومام المولٌ» وقيل: 


ره ابرومسم روم هت م وم ها مه 


بل مار للصلاة الثانية تان , 0 11 غير الاول؛ كا يصير هذا الاختيار تقد سلْطَائياء ادي اراه اول من إطلاق هلين الوجهين: 
أن راع سال اساعة 3 الصلاة التَانية» إِنْ حضر كا س حضر في الأول رس 5 اجماعة الأول أَحَقّ بالإمامة في الصلاة 


0 


ره ساس سم 


ا ال له ع عي عه حب اع انهه ره 


الثاني وان حضرها يرهم كان الأول كأحدهم» وَاستَأئفوا اختيار مام يَقدمم) َإدًا 0 إِمَام هذا المسجد جماعة» وحضر من 


0 


يذْرِكَ تلك اجمَاعة ل يكن شم ند ا" اع َصلَوا فيه فرادى» اين إِظَهار المبايئة الهم بالممَاقة وَالمحَالَمَة. 


2 


وإذا د الملطات هذا المسجد إِمَامينِ» فإِنْ خن كل واحد ا يعض الصلوات ابسن حار ص طٌّ ا ميا مقصورا علّ 
م 0 به كتقليد أحَدهها صللاة لا وتقليد الآخر صلاة اليل 2 واحد م م 0 إليه» وإن 1 الإمامة من غير 


فيص كل واحد مما ْضٍ الصَلوَات لَكنْ رد إلى كل واحد مما يما ديم صَاحيه كن كل واجد مما في يزو حو 


بالإمامة فيه من صاحبه» فإِنْ أطاق يدها مِنْ بر تَخْصِيصٍ كانا في الإمامة ا بباء ول يكن للآخر 


ًَ 


ه لئاس 00 .2 


أن ؤم ف تلك الصلاة 5 قوم آخرين؛ لانه له يجوز ان قَام ف المساجد السلْطانيّة جماعتان ف صلاة واحدة. 


/ا4 51121120 


٠‏ الباب التاسع: في الولايات على إمامة الصلوات 


سَاصُ فى لم مومه 


اختلفٌ في الست و 


2 هه 
2 0 لي و نر نه 


والثاني: يه لإمَامة فيه» إن حضر الإمامًا 
بالإمامة» وان 0 قفيه وجهان: 


عر م عه 7 نت نر ل سس سس ا ارا سه لت سس سل رمه 


احدهما اقرع ينهم ويتقدم من قرع هما 
والثاني: : يدجع 9 اختيار أهلٍ المسجد لأَحَدهما. 


وَيدَخْلُ في ولاية هَذَا الإمام. ليد امودْنينَ 0 ص أه بالصرف منْه؛ لأَنْ الْأَدَانَ من سنن الصلوات لي وبي ايام با 


همه د همهم 


فصار دَاخلا ف الولاية» و أَنْ يَأَخْدَ ردي ع د اجتياده إليه 2 الوقت والاذان. 


١ 


عه “8 > د سر 53 


ده : واحدة ل سيق أَحَدَهمَا صَاحِبَهء فَإنْ اتا عل تَقْديم 


ره 


الماع 


8 2 م همومه سدسم ونرسم سم لليهوو 


إن كن شَاقعا مر تعجيل الصلوات ف أول الأوقات» وترجيع الاذان وإفراد الإقامة اخل المؤذنين يذلك» وان كان رام م بخلافه» 
إن كن حتفي يرَى تأَخْير الصلوات إلى أ الأوقات إلا المثرب» وير تله لترجيع في الْأدَان وتثنية الما 


ان 5 


كان رام خلا فه. 


00 كه 


2 ع ا ارده" باو أت 


ام ة اخذهم ب بذلك» وإن 


م يعمل الْإمَام عل رأيه وَاجتبَاده في أحكام صَلَاتهء فَإِنْ كان شَافعيا يرَى الهرَ سم لَهِ الرحمن الحم والَْنْوتَ في لدي 0 
للسَلْطَان أَنْ َاهِ عَنْ ذَلكَء ولا ومين أَنْ يكوه عليه» وكُدلك إن كان حتفي رَى رلك انوت في الع وترك اكه بالسملة 
عل ضًَ ٍ و 08 فيه 0 الصلاة والْأدَان أله له يودي الصلاةً ف حقٍ نفسه؛ فر يد يعارض في اجتباده» والمؤدن 
يوذ في حو حي غير ا في اجتاده» فَإِنْ أَحَبّ ب اَن ل يود لتفسه عل اجتهاده أَذَنَ بعَدَ الْأَدَانِ الام أَذَانَا خَاصا 


روما عر 


و 


4 - 


افو - ١‏ افو و 0 0 02 ضَّ هه مه# 


وَالصمَاتَ المعيرة في تقليد هَذَا الإمام تمس: أَنْ يكُونٌ رجلا عادلًا انا ما سيم | اللفظ من تفص أو له ون ن كان صبيا أو عيدًا 


د ه رعو رمه عمومداه ا َه 


أو قاسمًا حت إمامته ور تتعقد ولايته؛ لأن الصعْر وَالرِقَ والفسق ينع + من الولاية ة ولا يمع من الْإمَامة. 
ام رصول الل صل ال عليه وسَلر- عرو سه أن يي بوم وكا َه لأ كن أ هم سر م اه 


عليه يه عل حلت موى له :وقال: "صَلُوا حَلْفَ كل بار وَقَاجر1. 


١‏ ضعيف: رواه البيهقى في السنن الكبرى ":/ "١9‏ "577". والدارقطنى في سننه "7/ /اه" 

وقال ابن خر: قال الدارقطني: مكحول لم إسمع من أب هريرة ورجاله ثقات» وهو عند أبي داود من هذا الوجه بلفظ: "الجهاد واجب 
مع كل أمير برا كان أو فابراء والصلاة واجبة خلف كل مس برا كان أو فاجراء وإن عمل الكائر' وله طريق أخرى عند الدارقطني 
موصولاء إلا أن فيها عبد الله بن مد بن حي بن عروة» وهو ضعيف» ولفظه: "سيليكم بعدي البر والفاجر فاسمعوا وأطيعوا وصلوا - 


آذك[ وا “  :/‏ عو 0 ده وَّسَ ه 5 


تجوز أن كول هذا الإمام ا لع وان أمت امرَأَة أو خنق فسَدّت صَلَاة من الم بما من الرجال 


تداق وان ن أم الت أو أخرس يبدل الحروفٌ يها بعلت صَلَاة من اله ثم هه إِلّا أن يكوث عل مل شرسه أو لنغا. 


سََ 


0 ما عل هذا الإمام م الْقَراءة والفقه أن كوك حَافظًا لأ القرآن» عَانَا ا يأحكام الصللاة؛ لله ار و فهاء وإن كان 


0 ع« ع2 ل رامن 


حَافظًا جميع القران عا يميع الأحكام كداون 


3 
85 
6 


5112161208 1/ 


٠‏ الباب التاسع: في الولايات على إمامة الصلوات 


ه الاسم داس - ه80 ملم ره ير 4 


وإذا ار قرعا يس يتياه َالمَقيه ول منَّ الْمَارِيَ إِذا كان يفهُم الْقَاحَ أن ما يرم من القران محصورء 


6 


ماعن مار ارام - 2 ره لي 
ع 0 ع ع عبوتل ٠.‏ ور 0 


ويجوز ان اخ هذا امام 0200 رقا 0 الإمامة والْأدَان من ب بيت المال م سبع الصا ومنع نع أبو حنيفة من ذلك ؟. 


- وراءهم" 2 وف الياب عن واثلة بن الأسقع رفعه: "لا تكفروا أهل قبلتم وان عملوا الكائرء وصلوا 8 كل إمامء وجاهدوا م كل 
أمروك وعنارا عل كن ميت قن أهز القنن"؟ أعويمة ارو ناس إمقاد واة :توعان حي وقح "وقلوا عل فق قال فتلة اليد الي وضلا 
زرا مرخ قال لذ اله إلذ الله" أشريعه الدارقطني وأبو نعي في الحلية» وإسناده ضعيف» وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى واهية. 
لشي اهأ عن ابن مسعود رفعه قال: "ثلاث من السنة: الصلاة خلف كل إمام لك صلاته وعليه إثمه" أخرجه الدارقطني وإسناده 
ساقط» وأخرجه من حديث على رفعه: "من أصل الدين الصلاة خلف كل بر وفاجر" واسناده واه» قال الدارقطنى: ليس في هذه 
الأحاديث شيء يثبت» وعن أب الدرداء رفعه: "لا تكفروا أحدًا من أهل القبلت وصلوا خلف كل إمامء وجاهدوا مع كل أمير' 
واسناده ضعيف» وضعفه الشيخ الألباني في تخريج أحاديث العقيدة الطحاوية. 

١‏ قال الشافعي: ولو كانت بالرجل تمتمة لا تبين معها القراءة إذا بلغ منها ما لا يطيق أكثر منه» وأكره أن يكون إمامّاء وإن أم أجزاً 
إذا أيقن أنه قد قرأ ما تجرئه به صلاته» وكذلك الفأفاء أكره أن يومء فإن أم أجزأه» وأحب أن لا يكون الإمام آرت ولا ألتغ, أن 
صلى لنفسه أجزأه صلاته» وإن لحن في أم القرآن اناه لأن النحان قد يحيل معاني القرآن» فإن لم يلحن نا يحيل معنى القرآن أجزأته 
صلاته» وغن لحن في أم القرآن حاثا يحيل معن ثنيء مها لم أر صلاته مجزاة عنه؛ ولا من خلفه» وإن لحن في غيرها كرهتع ول أر 
عليه إعادة؛ لأنه لو ترك أم القران وأى م القرآن رجوت أن تجزئه صلاته» وإذا أجزأته أجدات :هن تخلقة حإن شا الله تعالى» وان 
لحنه في أم الفران: وعيزها لايل الممى أجذأت صاهة وأكه أن ركون إننامًا بال [الأم: .]11٠١ /١‏ 

” قال ابن قدامة من الحنابلة: ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان في ظاهر المذهبء وكرهه القاسم بن عبد الرحمن والأوزاعي وأصداب 
الرأي وابن المنذر؛ لأن ابي -صل الله عليه وس - قال لعثمان بن أبي العاص: "واتذذ - 

وما المَسَاجد العامة التي ينا ُهل الشَّوارع وَالْعَبَائلِ في َوارعهمٍ ئلم فلا تراص للسَلْطَان ن عَم في أ مساجدهمء وتَكُون 


رهم اسداس 
ََ 2 نص لس ار ست سا لثره له م 


ونان ب اسار عار بإمامته» ود يصرفوه عن الْإمَامََ إل انعد عات ولس ْم بعد رضاهم 


ّه لوده يي 


به ان إستخلفوا مَكاَه نايا ع 0 لهل المسجد حق بالاختيار. 
ذا اختلفٌ أَهل المسجد في اختيار إِمَام عمل عل قول الأ كثرينَ إِنْ تَكاقاً المختلفونَ اخنار السلطان 7 قطعأ ا جرهم عر 


0 م ا معام هه وى ال مرجع رم دام ها مه 


ادبن واسن واقرا ا وهل 1 اختياره مُقُصورا ع العدد المختلّف فيه » أو يكون م 5 مع 5 المسجد؟ عل وجهين: 
أحدهما: إِْه يَكُونْ مُصورًا عل ذَلكَ الْعَدَد المخلضٍ في اختياره و أحدهم» َّ داهم إِلَّ غيرهم, تائم عل ربمن عا 


والثاني: نه يار من جميع هل الَسجدٍ من يراه لإمامته مسْتَحقا أن السلْطَانَ لا يصق عليه الاختيار. 


ماع 


4 عي هع اه ع إن 10 . 6ق لضي« مر ام َع مه 


وإذا ذبن رعل د 2 ستَحقٌ الإمامة فيه» كان هو وغيره من جيران المسجد سواءً في إمامته وأذَائد وقال أبو حنيفة: إنه أ 
بالإمامة وَالْذّدَان فيه 


0200 


1 


ره دك له مه ل ال شوم في 


إذا مر ع َل | للصلاة فيه كن َلك 0 ا بالإمامة فيه» 7 1 ةر فإن حضره السلطان 


0200 


- 0 0 1 أذائه 3 رواه ا داود وابن ماجه 7 0 حديث حسن٠‏ 


ق. ملاحة 


٠‏ الباب التاسع: في الولايات على إمامة الصلوات 


ولأنه قربة لفاعله لا يصح إلا من مسلء فلم يستأجره عليه كالإمامة» وحكي عن أعدررواة عرض الدر اك الأ طايه روصن 
فيه مالك وبعض الشافعية؛ لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه» خا أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال» ولا نعلم فيه خلافا في جواز 
أخذ الرزق عليه» وهذا قول الأوزاعي والشافعي؛ لأنْ المسلمين حاجة إليهء وقد لا يوجد متطوع به وإذا لم يدفع الرزق فيه يعطل» 
ويرزقه الإمام من الفيء؛ لأنه المعد للمصالحء فهو كأرزاق القضاة والغزاة» وإن وجد متطوع به لم يرزق غيره؛ لعدم الحاجة. [المغني: 
/١‏ ةع ؟ ]|. 


ه57 


سدم د م م هوق آم مه 2 الها 


رام الإمَامَُ في صََدة ابجمعَة فَقَدْ اختلف الفقياة في وجوب تقليدهاء فَذَهَبَ أبو حنِيقة وهل العراقٍ إِلَّ أنها من الولايات الواجبات» 


3 
أن صَلاةٌ احم لا تح إلا ضور السلطانء ما وذهي الشّافِي -رَضي اللّهُ َنْه» وَفمَهَاء از إلى أَنَّ التقُليد فيا 


- - 


مَوَسَ عي 307 


ل وان حضوو السلْطَان ع بشرط فيها. 
إن رن على شرائطها انعفدت وصحث» وبجوز أن يكو الْإمام فيا عبد إن أر تتعقد ولايته. 
وني جواز إمامة الصبي قولان» ولا يجوز إِقَامتَا إلا يي وطْنٍ 2 المنازل (سكنه من تعفد م امه لا لخلعنون: عند شتاءً ولا 


عرق ل ع ب 3 للم ا ات ١‏ عه عر به 
هك وه لودع 


َيه إلا لعن حَاجَة سوا ارا را 


- 


- 
م 
1 


َال أبو حنيقة: مص امع بالْأَمْصَارِ ولا يجوز نما في القرى» واغتبر المصر بِأَنْ يكونٌ فيه سلْطان يفم الحدوة: 


هع مهرم مه ا 0 سوه ل سلسم 


ام وَاختلفٌ في وجوب اجمعة عل من 0 حارج المصرء فاسقطيا أبو حنيفة عم واوجبها الّافِي عَم ذا 


ال لله يي الْعدد الي تعفد به اببعَة هدهب الشّافي -رضي الله عنْه- إِلَ أَنها لا تتعقد إلا بأربعينَ رجلا من أَهْل اجمْعة» 


100 أصحابه في ف هَل ُو ادا عل الْمَددِ أو واحدًا منهمء فدهب بعضهم إِلَّ 


وقال أكثرهم ور أن يكونوا د ع 0 


وَقَال الهري ١‏ د سو تقد يالني عشر منوى امام قال أو حنيقّة 


١‏ هو أبو بكر مد بن مس بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة الزهريء أحد الفقهاء والحدثين» 
والأعلام التابعين بالمدينة» رأى عشرة من الصحابة -رضوان الله عليهم» وروى عنه جماعة من الأ منهم: مالك بن أنس» وسفيان 
بن عيينة» وسفيان الثوري. 

بر أبعت ال عمد إن ري الشيبائي بالولاء» الفقيه الحنفي» أصله من قرية على باب دمشق في وسط الغوطة اسعمها حرستاء» وقدم 
أبوه من الشام إلى العراق» وأقام بواسط» فولد له بها عمد المذكورء ونشأ بالكوفة» وطلب الحديث» ولتي جماعة من أعلام الأعُة 


وحضر مجلس أب حنيفة سنتين» ثم تفقه على أبي يوسف صاحب أب حنيفة» وصنف الكتب الكثيرة النادرة» منها الجامع الكبير 
واجامع الصغير وغيرهماء» - 
وَالْرَني: تتعقد بأريعة 5 أحدهم لإمَامء وَقَالَ الليِثُ ١‏ بو يوسقٌ: تتعقد بعلاَة ة أَحَدَهم ال لاما إمَام. 


9 وم سثر هوه سمس 


وال أبو ثور»: تتعقد يان كسائر ابمَاعات» وقال مَالِكُ: لٍِ اعتبار بالْعدد في انعقادهاء عا الاعتبار أَنْ 0114 1 تبى إه الْأوطان 
اليا 


200 سونال قر 2ب الزن مد 


ولا يجوز أَنْ تقَام ابمْعَة في السمّرِ ولا خَارِجَ المصر إلا 


ص 2 


١ 


02 6 1 


عه أسَ ا 
| 


نَ يتصل بناؤه. 
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٠‏ الباب التاسع: في الولايات على إمامة الصلوات 


َس ين سل ابر هرمس 


اذا كانَ المصر جَامعًا لقرى قد اتصل بَِاوهًا حت اسع يكثرة كبعدَاد» جار إقَامَةَ امع في مواضعه الْقَدِمَةه ولا ب اتصال الْبنيّان 


من امي في مَواضها. 
وان كان المصر واحدًا في صرق الأصل وجامعه بسع بيع م أله كك ز يك أن تمًا عام امعة ذ فيه إلا في موضع واحد 0 


هه م ماده م كه ا ا عور 


وان كان ؛ رنسيل لباب حي مع أن يكين كالبصرة» فقَد اختلٌ أصعاب الشافبي في جوازٍ| قَامَة االمعة في 


مي دس ره م ار» 


مه عر تم و 4ه 


موضعينٍ من ار بكر أخليء ذهب به بعضهم إل جوازهاء وأباه آخرونٌ وقالوا: إِنْ ضاق بهم اسع ب الصرقات 6 قر ريا 


- وله ف مصنفاته ا لشكلة خصوصًا المتعلقة بالعربية. ونشر علم أبي حنيفة» وكان من أفصح الناسء وكان إذا تكلم خيل لسامعه 
أن القرآن نزل بلغته» ولما دخل الإمام الشافعي -رضي الله عنه- بغداد كان بباء وجرى بينهما مجالس ومسائل بحضرة هارون الرشيد» 
وقال الشافعى: ما رأيت أحدًا يسأل عن مسألة فيها نظر إِلّا تتبينت الكراهة في وجهه. إِلّا حمد بن الحسن» وقال أيضًا: حملت من عل 
خمد بن الحسن وقر بعير. ١‏ ِ ِ ِ 5 

١‏ هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» مولاهم الاصبهاني المصري الاصل» أحد الاعلام؛ شيخ إقلم مصرء ولد سنة اربع 
وتسعين» وتوفي سنة عمس وأزبعين ومائة كان كبير فض وركيبيا وختشمها وأميز من مها في عصره؛ بحيث إن النائب والقاضي تحت 
أرق وقفر رسي ركام" لقا حا سيق طن افؤافكة لقي ركان تقين القرانة واشت وصفطة فهر واه ل عمق ةوقال 
أحمد ابن أخي وهب: سمعت الشافعي يقول: الليث أفقه من مالك إِلّا أَنّ أصحابه ل يقوموا به؛ ومثله عن ابن بكير. 

' هو إبراهيم بن خالد بن أب الهان الكلبي الفقيه البغدادي صاحب الإمام الشافعي -رضي الله عنه» وناقل الأقوال القديمة عنه» وكان 
أحد الفقهاء الأعلام؛ والثقات المأمونين في الدين» له الكتب المصئفة في الأحكامء جمع فيا بين الحديث والفقه» وكان أول اشتغاله 
بمذهب أهل الرأي حتى قدم الشافعي العراق» فاختلف إليه واتبعه»؛ ورفض مذهبه الأول ول يزل على ذلك إلى أن توفي لثلاث بقين 
من صفر سنة ست وأربعين ومائثين ببغداد. قال أحمد بن حبل: هو عندي في مسلاخ سفيان الثوري» اعرفه بالسنة منذ خمسين سنة. 


إن أت ا في مضت في مشر قد مدع َل من بي الم فيه فيه قاد 


مر ورم 


أَحَدهم: إنَّ ابه لأَسبَقَهمًا اميه وَل لبوق أن عيد الصلةة خهراء 
اقول الاني: إنَّ لَه للمَسْجد الْأَعْطَم الذي عد املق نا 
ويس لَن قَلْد إمامة امعة أن يم في الصلَوَاتِ الْس. 

وَاخْتْلفَ فِيمَنْ فَيْد إمَامَةَ الصَلوات املس هَل يسْتَحقَ لْإمَامَة في صَلَاة البعَة» عه مثا اي ا ل , 


و ا لياف 2 > 


سس 0 ا 5 


رس وّه ماهير ع - 0 1 02 6- خ.ة #2 


قا كان أو عسيو قات وعل من صلوا في اْأَصعْر إِعَادة صلاتيم ظهراء 


مه 2 ءّ. و عر سه هّه مومه ما برع 1 ودام 


0 9 000 يم * رو عليه ان ستخلف 0 د 00 لإمام 2 5 تعفد 5 من 5 رجلاء 0 


عن ترش نرق ١‏ 217 28م ل ل الي 0 


له برونه - 3 1 يرم م و الاموفين َم أن الامرقية لٍِ 9 امام ل يبجد معه من يصليها. 
ذا ًَّ السَلْطَانُ الإمام ف جع أَنْ لا يصُِ بأَقلَ من ا نان 00 أَقلَ من أربعين» وإن ات ماه لأنه 


مقصور عل الآ ربعن لمر وف دوه ويجوز أن إستخلف عليهم من يِصَلَيها لصرّف ولايته عنباء وإذا 00 السَنْطَانُ أن صل 


مده ال ل رن اي يد لير 0 عي اجر تير 


باقل من اربعين» وهو لا يرآه» فني ولايته وجهان: 


5112161208 ٠6١١ 


٠‏ الباب التاسع: في الولايات على إمامة الصلوات 


ل ا ال ل 20 0 َُ 
. 
هما انما باطلة لتعذرها ٠,‏ جهد 
احد ا د رها من جهته. 
ين 2 0 7 أذ-ه ل 
207 ةك رساج تي ناا "1 مسوم اماه مش ير هثئرهة 


00 با صصيحة» ويستخلف عليها من يرأه منهم. 


5 1 
6 
3 3 


هام مير 203 دهي مه . قزر دده 5 لدع لحن جود موه ب قرع" عرق - هة اهمده برضي :7 بار د 8١‏ شرام ع 0 - 
واما الإمامة 3 الصلوات المسئونة مثلٍ اجمعة خمس: صلاة العيدين» السو والاستسقاء وتقليد الإمامة فيما نذب لجوازها 
سس 0 ويل ا دم او 


جماعة وفرادى» 00 5 حكهاء فذهب ع حاب الشافي ن 5 م السينٍ الموَّكدة. 
ودهي ارون فهه إل نبا من فروضٍ الْكفاية» وليس حَنْ قَلْد إِمَامَةَ الصلوات انس أو إمَامَةَ اجمعة حق 


اشاب قم و شع 


َس همه 


َأما صِلاة العيد: فوقما انين طلوع شمن ورُواهَاء يار تعجيل الأضى وتأخير القطنة 0 الثّاس ف لت الْعيدِينٍ من بعد 
عرب امس ا حينٍ دهم ف صلاة اْعيد» 9 عيل الْأَضضى بالتكبير عقيبَ الصلوات المُروضَة؛ من صلاة الظهر منْ 
وم الَر ِل بعد صلا الصبح من آخر أيم لي ويِصَلِ انق لخي وا عدا ايا لسة فيما. 
وَيخنص صَلاةٌ العيدِينٍ ترات الزوائد» واخدلس الفثياة في عددها؛ فذهب السّافِي "رضي الل عنه- إلى أنه د 8 ا 
سوى كير ارام وني الي تا وى تخيرة اليم قبْلَ القراءة هما دقل اكه َي في الأول سنا وني ال ا سر 
كيرة الْقِيَام. وَقَالَ أو حَنِيفة و يكَيْرٌ في الأول كلانا قبْلَ القراءة» وف الثَية ربعا سوى َكبيرة القيام قبْلَ القراءة» وَيَعْمَلُ الْإمَام 
ف هذه الدَكبيرات الا عل زأبه وأجتا قو ولاس لمن ولاه أن 1 أي نفسهء بخلاف الْعَدد في صَلاة ابجمعة؛ لأنه يصير بذك 
العدد في صلاة اج ادن الولاية» ولا 1 اكير في صلا العيد امن الولّاية فافترقا. 


ره 


3 
اع 
ظ 


3 
ب 


0 
1١ 
١ 
١ 
3 
١ 


ا 
20 
انك 


َه ل 0 20 ا لا ل ع سن جح سسا 


َأمَا صَلاةٌ الحسوقين :١‏ فَيِصَلَيِمَا ص به السلْطان ما أو مَنْ عمْتْ ولاييه فَاشَمََتْ 00 هي ركعتان في ٍ ركع ركوعان 
وَقِيَامَان» يطيل الْقراءة فييماء ف 8 ليام الأول َ الركعة الأول مرا بعد الماتحة بسورة الْبعرة أو بِقَدرِها من عيرهاء ويركم 
مسبحا بدن مان ا 0 ور آل عمران أو بِقَدرِهَاء 0 

١‏ يعني: صلاة الهسوف وصلاة الكسوف. 

انين 0 كسَائرِ الصلوات» ثم يصع في الركعة الثانية كدَلكَء يقرا في قا وبسح في ركوعها بلي ما قرا أو سبح في 
الركعة لو ُ اب عاهاة 


قل أبو حنيقة: بص ركعمينٍ كسائر الصلوات» صل لحسوف الْقَمَرِ كصلاة كسوف الشمس جَهراء لأمها من صَلاة الليلِء وقَالَ 
مَالكُ: لأسن توق القمن كصلاة كسوف الشمسن ا 

ا هب إِيَا علد القع الطَرِ َف الدب يدم من بصم تلاق يم لواحت فيا عن 
الام لاص » ويصلح فيا بين المتَسَاجِرينِ وَالمتحَاصِينَ 5 وَهيّ كصَلاة العيد في وقتبا. 

تالوادم جار مع إطلاتي ولاعه أن يصلها في كي عام ما رق 


00 2ه مثر ىه سير ساسم 


وإذا لد صللاة الحُسوف وَالاستسفَاء ء في ًِ د يكن ل مع إطلاقٍ ولايه أن ع في غير ةنكاد أن صَلاة العيد رَائية 
وصللاة الحسوف والاستسقَاء عَارضَةَ واذا مطروا وهم في صَلَاة الاستسْقَاء أَعَومَاء ومن بعدها شك مطروا قل الخول فيا 
1 يصلواة و50 وا .الله تعاى: بغي تسطية» و كد للك ف اللسوف:]ذ] أل ف وار اعصر فى الاستيماد 


5112161208 ١٠.0 


٠‏ الباب التاسع: في الولايات على إمامة الصلوات 


لاق تدائةق تلقو الكاترف و اشرق ف فونلونة وكلاها ف وردت دالا عمارن وناء القراة لشفل انوت 

مسأًلد: قال أبو القامم؛ وإذا خسفت الشمس أو القمر فرع الناس إلى الصلاة» إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادى» وصلاة الكسوف 
ثابتة» ولا نعلم بين أهل العلم في مشروعيتها لكسوف الشمس خلاقاء وأكثر أهل العل قل خلا متورقة لسوت لقم فداه إن 
عباس» وبه قال عطاء والحسن والنخعي والشافعي وإسحاق. وقال مالك: ليس لكسوف القمر سئة. وحكى ابن عبد البر عنه وعن أبي 
حنيفة أنهما قالا: يصلي اناف تيرق القمن وح انا ركعتين ركعتين» ولا يصلون جماعة؛ لأن في روجهم إليها مشقة. 

وأا أن الني تغيل: الله عليه وسل- قال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات اللهء لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأبتم ذلك 
فصلوا" متفق عليه» فأمى بالصلاة لهما أمرًا واحداء وعن ابن عباس أنه صلى بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين» وقال: إنما صليت 
لني رأيت رسول الله -صل الله عليه وسل- يصلي. 

ولأنه أحد الكسوفين فأشبه كسوف الشمس» ويسن فعلها جماعة وفرادى» وببذا قال مالك والشافعى. 

وحكي عن الثوري أنه قال: إن صلاها الإمام صلوها معه وإلا فلا تصلوا. [المخني: 79 147] ٠‏ 2 

ا اء 


وروى أبو مسر عَن أن بن مَلِك: أن أعراء 


0 
0 
ع‎ ١ 
54 

6 ع 


اا سق اله -صل الله عليه وسار َمَالَ (ه: يا رسول أشي لقد أ" 


كط 0 صي 0 ع ثم القذه - 0 


و لم 


اا اشر لك 0 
ولا شي م اس عنْدنًا ... سوى الحنظل الْعَامي والْعلهز الغسل 


ولس ا إلا إليِكَ فرارنا .٠‏ ون فارز اناس إِلّا إل الرسل 
َنم رسول الل سل ال عليه وس ير يداه حَق صَعدَ الب مد اله ون ع وق الهم اسقًا عَيمًا عَدَهَا ميا ًا َب 


غير رائث» ينبت به ب الزرع؛ 3 به به الشرع؛ وتحيا به حرطن يعد 0 وكذلك تخرجون". 
قا استتم ل لقت السماءُ بأرواقهَاء جا أهل البطانة يصيحونٌ: با برسوك اد الغرق+ :َال رايا لذعلا" 


4 


قاحاءت السيات عن المديئة كلإبلء فَضَحَكَ رسول لَه 0 الله عليه ول يدت تواجذهء ثم قَالَ: " 
لحرت نه بن لي ل 


عرز ا 2 


قَقَام علي بنْ أبِي طالب فَمَالَ: كأنكٌ يا رَسولَ الله أ َرَدتَ َوه منْ "الطويل" 


لَه در أبي طالنة و 


9 
-ء- 


ما 
مم 


وم و 200 


5 000 سم 0 ٠ ٠٠١‏ مال يتآ عصمَة للأثايل 


مه 20 


كََ تالت نا... ٠6.)‏ و ايند 1 تصن 


فلل .ب بسنا عي ٠.‏ ارعس . عن 


ل ا ل ا 


ومةير م هنة 


لك امد واحمد ممن شك . ٠‏ سقينا وج الي اللَطَر 
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١‏ الباب العاشر: الولاية على الحج 


اه سا تر د 6 وماماه 


0 ب إلا كلقا الرداء ٠0.6‏ 3 كح أ المطر 


2 


يه الله دسل 1 العم م 0 العيان 1 اللخير 


ع ف 2 8 رهم 


َعَالَ الي صل ال * عليه وسلر: يكن عار نقذ سنت" ٠‏ : 
سن السواد محص بِالْأَمة في الصاوت التي تام فيها دعوة السلْطَان اتباعا لشعاره الّآن. 


5 خَلقهُ هه وإن ليذ ب َع را من مأب اذا علب من مع اماع كان درا في لك المجاهرة عام وَإذا امنا المتَغب 


حوره مسو ا رلا يبع عل بذعة يحدثها. 


١‏ قلت: ا الحديث في الصحيحين والسنن. 


١‏ الباب العاشر: الولاية على الحج 


اباب العاشر: الولاية على الحج 
هذه الولاية عل عل احج ضريان: 


0 ءّ. 


احدهما: ان تكُون عل سير اجيج 
والثاني: علّ إِقَامَة 0 فأعا سير اجيج فهو ولاية سياسة وَرَعامَة وتَدْيير. 


وَالشُروظط لد في امول أَنْ يكونَ مطاعًا ذَا أي وتجاعة وهيبّة وهداية. 
الذي عليه 9 حمّوق هذه الولاية عشر: ا 6 أَثياء: 
أحدها: - النّاس ف 0 ونزوهم حت لا تفقوا فيَحَافُ النَوَى والغريس 


والثاني: ري في المسير واللرولن بإِعْطاء كل طائقة ثم مقَاداه حَقّ يعرف كل قرِيقٍ مثهم مَقَاده | اذا سار ا مكانه إذا نزل» 


0 رم ام اش م مهبر 


فلا ناعون فيه ولا يضلون عنه. 
والثالث: َك بهم في ال َك لا ير عله مهم وا يِل ع منمطعهم» وروي عَنٍ الي صل الله عليه وسار - أنه قَالَ: 


'الضعيف مر ارق يريد أن منْ صَعْفْت دوابة كان على الوم أذ يسيروا إسيره. 


عهدده لوه م 


الابع: أَنْ يسْلك ب يم وض الطرق ا وح أجدبها وأوعدهاء 
والخأمس: 0 هُم المياه إِذَا القَطعَتْء وَالمرَاعِيَ إذَا قَلْتْ. 


اس 2 اه مع مه 7 له عن عا عر ال .5 7 من حر زر َسََ سس 6 0 7 ميج . “مره .عنام 5 
والسادس: ان يتحرسهم إذا نزلوا» ويحوطهم إذا رحلواء حتى لا بتخطفهم داع ولا يطمع فييم متلصص. 
َه لولم نهئرة لاه لير شٌ يوه ين ريع عنوت - ١‏ د عن وا ري - عن +" د عرع رن ار ب عر ّ 


والسايع: أن بنع عنهم من يصدهم عن انيه ويد عنهم من يصرهم عَنٍ المج يقال إن قدر عليدء أو ذل مال إن اب 
لجيج إليه» ولد اسه أن يبر أَحَدَا عِلّ بذّل الخقارة إن امتنع م ون بادلا ا عفواء ويا ]نا طوقاء إِنْ ب المَالَ علّ 
تكن بن الج ايب 


0 
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١‏ الباب العاشر: الولاية على الحج 


ان نه + امير .عرق ٠.‏ ه اردور ارس يس ع سس سسا لس سس سس سه وه 
والتّامن: أَنْ يصلح بين المتتشاجرين» ويتوسط بين المتتازعين» ولا يتعرض الحم 


لح ل نا تراد يوان كر ون لطر ار 1 يجنم إن تخلرا دا قوسا جار له 
ناك الب أن كر بم كبن مكر ند كه ولو كان التتازع بن اليج وأهل البلد ل يح ينهم إلا ام للد 


والتاسع: أن يقوم زائغهم ويؤدب حاتم ولا تجَاوز لتعزيرَ إلى الحدء إل أَنْ يؤْذْكَ َ فيه » يتفي | اذا كان م هل الاجتهاد 2 


فإن دخل 1 فيه من ل قَامَة الحدود ع أله ع إِنْ م ناه اعد قبل حك البادء فوالي اجيج أ بإقامة الحد 
عليه من والي البآدء وإ كن ما ناه © الحدود ف الباد فوالي البآد ول بإقامة الحد عليه من والي اجيج 
والْعاشر: أَنْ يرَاعيَ انماع لوقت حت َس من الفوات» 5 جيم شَيْقه ِل الحثٌ ف السير» ذا وصل إِلَّ الميقَات ت أملهم للإحرام 


همده مرةّمه 


وإقامة سند إن كان الوَقَتَ بيع عَدَلَ م ِل مك عاك مع هلها إن المواقب» وان كان الوَقَتَ صَيمًا عَدَلَ بم عن مكة 


إل عرّفة؛ حَوا من قوتي فيَُوتَ احج ع َإِنَ رَمَانَ الوقّوف بعرفة ما بين زُوَال الشمس من يوم عرفة 0 طلوع اد 
م يوم التخرء قن أَدرَكَ الوقوف يما في شَيءٍ من هذا المَانِ من ليل أو تار مد درك 3 وإن قاب الوقوف ببَا حت طَلَمْ الجر من 
وم انحر ققد اه م واه 5 ما بتي من أركانه وجيرانه 4 يدم وَقصَاوه في 0 الول إن أمكتهء وفيما بعده إنْ تعذّر عليه ولا 
يصير جه عمرةٌ بالقوّات ولا يكل عدافرات إلا بإِحَلالِ احج َال أبو حنيقَة -رحمه الل َل يعمل عرة. 
َل أبو يوسفٌ: يصير إحرامه بالموات عمرة» وإذًا أَوَصَل اليج إل مكق» قن ل يكن عل العود منهمء فَقَدْ رَالَتْ عَنْه ولاية الوَاني 
عل اليج » هلا تحن لعي ومن عن مهم عل التؤد عد نت ولاب مم كم ما ولا قَى ال هم هم 
ألذيام ا جَرَثْ بها الْعَادَة في إِْجَاز علائقهم» ولا يرهقهم في الخروج فيضر ووم؛ ذا عاد بهم اريم طريق المديئة لزيارة قير 
رسول الله سل الع َس َم لمجي اله اع ويل وزبارة قر رسول: الشر صل الل ري 
وقِياما بحقوق طاعته» وين ل يِكَنْ ذَلكَ من فروضي المج فهو من : ندب الشرع المستحبة» وعادّات اجيج المسة 


وى نافع عن ني مر -رضي الله عنه» أن رسول الله صل الله عليه وسار قال: 'من رَار قري وجبت له شَمَاعِتي"1. 


0 ا ل ل ا ل ع .جره 


حك الي ال م ار ل د يا سول الله إني 


4]. 
ل "من البسيط": 


يا حير من دفنتْ لاع أَعظمه 


00 


قَطابٌ من طبرن ن القَاعٍ اذكه 
نشي القداء برأَنتَ شاكه 


2 ا 


فيه الْعَمَافُ 00 الجود 0 


2 حمر بار ١‏ خبرجع: ,عير عن ميو براي 
ره 0 


ءوس رو 2 : مه م لبرير رهئره 


م يحون في عوده بيم ملَْزِمًا فبيم من الحوق ما الْرمَه في صدرهمء - حت يَصلَ بهم إِلَ الْبلَد الذي سار بهم منه» مَتْقَطع ولا يته عنهم 
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واه مه 00 نه سس 


لعود إلبهء .وان. كانت الولّاية عل إقَامَة ة الحج فهو فيه نل الإمام في إقامة الصلوات» قن شروط الولاية عليه م م الدرريا المعتيرة 


00 


6ن 


م الصلوات أَنْ يَكُونَ عام ناك المج 8 عارا يمواقيته وأيامه» وتكون مدة ولايته مقدرة 0 ة أيام أ وها مِنْ صَلَاة 


- 


الما 


000 


ا سمهسس ‏ سست سا سا 


طهر في سب السابع م ذي اليد وآخعرها ب م اللّاق» وهو الثفر الثاني ف لبهم الثَالتَ عشر من ذي اليد وهو فيما قبلها وبعدها 


و لي 7 0 2 عا .22 


اد الرعايا ويس من الولّاة» وإذا كن مطلق الولاية عل إِقَامَة احج قله امه في كلي عام ما حرف 1 وإن عفدت له خاصة 
ل عام واحد ل ينعد إلى عب إلا عن و لاية. 


2 اع قر + ديع ال بوه 7# “و سيية 3 ووس 5 


ادي يخقص بولابَه ويكون نظ نظره مقصورًا عليه مسّة أحكام متفق علهَاه وسادس متف فيه: 


١‏ موضوع: رواه البيبقى في السنن الكبرى "ه/ ه ؟5"» والدارقطنى في سننه /٠"‏ 1/8؟". 

قال الحافظ ابن حجر: ورواه ابن خزيمة في صحيحه من طريقه» وقال: إن م احبر فإن في القلب من إسنادهء ثم رح أنه من رواية عبد 
الله بن عمر العمري المكبر الضعيف لا المصغر الثقة» وصرح بأن الثقة لا يروي هذا اللخبر المنكر» وقال: إنه لا يصح حديث موسى 
ولا يتابع عليه» ولا يصح في هذا الباب شيء؛ وفي قوله: لا يتابع عليه نظر فقّد..» وقال الشيخ الألباني في ضعيف الجامع "0-01" 
موصو ٠‏ 

أحدها: إِشعَارَ النّاس يوقت إحراءيم» روج إلى مشاعرهم؛ ليكونوا | متبعين» فاه م مقتدِين. 


رةه عقره دع روهو 4م ال سه 0 ولا هع لس عم أ 
5 


والثاني: ترتيبهم للمّاسك عل ما استقر الشرع عليه لأله متبوع فيها قلا يعدم مور ولا دا سَوَاءٌ كان الترتيب مستحقًا 


و ودع 


3 


.َ 


.. 
٠‏ 
. 
عر ع0 


والثالتُ: تقدير المواقض يِمقَامه فيا ومسيره عنباء تقدر صلا اموي بصلاة امام 
والرابع : اتباعه ف الأركان المشروعة فهاء اَم ع أدعيته عها؛ إيتبعوه لذ في القَول 5 ف الَعملٍ» وليكونَ اجتماع عم 
أفتح لأبواب الإجابة. 


وَاخامس: إِمَامهُمْ في الصّلوَاتَ في الْأيام التي شْرِعَتْ خطبٌ ب المج 7< اجيج عليياء وه أريع: لول من وهي أول شروعه في 


م م عا ع م له 2 سس نل ل اع 2ه از ل رو حي عر 


ا ومندوباته 4 بعد تقدم إحرامه» وان كان أو أخر إسرامه اجزاه أن يصق بهم صَلاة لطر كه نيالم السايع؛ وطن بعدها» 
وي 0 0 إِنْ 0 كيرإ ان ملا مع 0 93 0 إلى 


ل ل ل ل اا 0 


ره سداس سم اب جص ل جد ا سس لس سه ص6 


لله علي سل وين عَائْدا من عي الريي الذي صَدَرَ منه؛ ذا أشْرفٌ عل عرَطَة نَل طن عَرَقةَ وام به حقى زول الشمس» ثم 


ار من إل مُسجد إاجم -صَلَوَات الله عليه- يوادي عَرَفَده يخطب بهم امخطبة الثانيةَ منْ خطب الح قبل الصلاة كع 0 
الحطب مشروعة بعد الصلاة إلا خطيعين: 0 اجمبعة وخطبة 0 فَإِذَا حَطيًا دك الئاس فيا مايرم من أركان احج ومناسكهء 


و ما يحرم عم مِنْ عحظوراته» ثم صل ويم بعد لطي لاه الهر والمضر جَامِمًا ما في وت الظهره يصرحا المسَافرونَ ونه 


000 6ك ريه ..."الور بنيح: عت" . « في قلق 


المقيمونَ اقتداءً سرك لله -صل اللَّهُ عليه وسار- في جمعه وقصرهء م مير بعد فرأغه نيما إلى عرّفة وهو الموقث مروف » ان 
رسو الله 00 الس عليه وَسَل: اله عرّفة) 3 دراه عرّفة ا احج 


عت تود فا 11 خته: عبن لل ,اير 1٠‏ , اب .ادكه 0007 2 


ومن فاته عرّفة فقد فاته المج ١‏ 


ل دش ل سس م 00 


وحد عرّفة ما حاو وادي عرّفة الذي فيه السك 0 السجد ولا وادي عرَّفة من عرَّفة إل الجبال المقابله ع عرّفة كلهاء 


5112161208 ١٠٠66 


١‏ الباب العاشر: الولاية على الحج 


قيَنَتْ منها عند الجبال لثلاثة: التبعة وَالدبيعة والتائب» د رمه ريل لين اللَّهُ عليه ع ضرس م التائب» وبجعل 
راحلته إِلَ المحراب» ا المَوَاقفٍ أَنْ يَقَفَ ألإمام : فيه وها وقفَ من عَرَقَة 0 أَجرَأّهم ووقوفه علّ راحلته يمدي ٍ به 
الناس أَولَ ثم يسير بعد غروب السّمس إل مْدلقة موَحرًا صَلاة المَغْربٍ اح مع بيتها وبين العشاء الآخرة َرْدَلفَةَ طِ النّاس 
يما ريت كردلقة وحد هاون حرث لطن يهن يمار رق لس ارما ينها إى نتيا إن رن مسر ولس الْقَرنُ منباء 


ل سول ار و مهم ره سل سل مله َه هده لمعه سم 


ويلتقط لاس ما حَصَ امار قد امِل مل حَصَى الذّفِ» وي مها بعد الجر وأو سار قبله وبعد نص اليل أجزأء وليبس 
اميت يا ركاه وجاره دم إن رك ل من الأركان الوَاجبة» ثم سَارَ منها إِلَ المشْعرِ الحرام» فيَقَفْ منه بقَرحَ داعياء 
وليس الوقوف به فَرْضَاء ار برضي جمرة رة الع قبل الزوال تسم حصيَات م بتر 

0 انح ماي اع ل عن ارم تلن لاما حار وَالخلق أَفْضَلء ثم يتوجه إل مكة فَيَطْوفٌ يبا طوَافٌ الْإقَاصَة 
عه وت يله واف إذ لايع قل حر يَف سن قل عرق ولاج وف هه يوه إل بك يا 


الظهْنَ ويخطب بعدها وهي الخطبة لالت من خطّب احج الأربع» ويد للناس ما بتي علِِم من مناسكهمء وحم إحلالهم الأول 


رم د سمهة سه ه ارهش بير 


الثاني وما وه من محظورات الإحرام 3 واحد 


."885" رواه مالك في موطئه» كاب الحج‎ ١ 

قال الحافظ ابن حجر: حديث: "الح عرفة» فن أدرك عرفة فقد أدرك الحج"؛ رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحا م وقال: 
صحيح الإسنادء والدارقطني والبييقي من حديث عبد الرحمن بن يعمر قال: شبدت رسول الله -صل الله عليه وسلم- وهو واقف 
بعرفات» وأتاه ناس من أهل ند فقالوا: يا رسول الله كيف الحج» فقال: "الحج عرفة» من جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد 
تم جه" لفظ أحمدء وني رواية لأبي داود: "من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج"» وألفاظ الباقين نحوه» وفي رواية 
للدارقطني والبميقي: "الحج عرفة الحج عرفة". |تلخيص الخحبير: / 8ه ؟] . 

مما عل الاثفراد» إن كَانَ فقا قَالَ: هَل مِنْ سَائِلٍ ون ل يِكنْ فقا ل عرض للسوال» وَيِيتْ بن لَه وبري مِنْ غَده -وَهوَ 


رمعي سّه مه بر وم ا ووس دوم دور ل شم موسشسئر اس ساس ساسه 


يوم لتر يوم | 0 عَسَر بَعْدَ الزوال- اجمارَ اثلاث بإحدى وعشرين ار ا وببيت يها لله الثاني وبري 
من غدها -وهويوم افر امار الثلات» ثم يخطب بِعَدَ صلاة الظهر اخطبة الرابعَة» وهي علطت لمشْروعَة في احج ريع النّاسّ 


ماه سس هن 0 20 


أن لم في احج تفرن خَيرهم اله َال فيا مو إوَاْوُوا اله في يام مَعدُودَات قن تمَجّلَ في يوم فا ثم عي ومن تأر ل 
نم عليه من اتقى | ل يا 


2 ايه ادال 06..ع به يه :مدت ام يا ا 


نهم أن من نر من ب قل روب الشمس بن يومه هذا سقط عله ليت وه ولي جما من عدو ومن أقام ا حق 
نت َرَت الشمس رمه الت يها والري في عدو وليس ذا مام يحكم واي أن يخير في الثفر الأول ويقيم ليت وبأ» وير في انف 


الثاني من غده ف وم الحلاق» د الوم الثالتَ عشر بعد رمي امار الثلاث؛ لأنه متبوع: ظََ ينفر | إلا عل استكيال المتاسك» َإدًا 
اكز لان القَصْثٌ ولايته» وقد أدى ما لَرِمَهء فَهَذه الأحكام اممسة المتَعلمَة بولايته. 


ذه 7 هه مس 


وَأما السّادس الخْيَلَ فيه فََلامَة أَشْيَاء: 
أَحَدمَا: إن فل أَحَد اليج ما يض سر أو ا دا إن كن يا لا يلق بالج ل يكن له تيه ولا حَدَه وإنْ كان 


سساو هديس سيئر مله وو - رمه د دس 


ها يعاق بالج قله تعزيرة 0 وديا وني إقامة الحد عليه وجهان: 


511216120 ٠6١ /ع.‎ 


١‏ الباب الحادى عشر: ولاية الصدقات 





د لله منْ م احج وف ار لا 0 لحروجه عَنْ أَفعَال ب الحج. 


0 20 1 ذه ه ايت اسّه سس 


والثاني: اندلا برد أن 2ك يد اليج فيما تارّعوه منْ عير أَحَكام الحجء وني 1 بينهما فيما تار غوه من أحكام الحجء ؛ كالزوجين 
إِذا تَتَارعأ ف إييجاب عار الوطءٍ وَمَوْنَة القضاة وحياة؛ 


0 ا ب 


جه لهك ل ةعور ه هسمه عس را 2:ج الله عل “عه م 2 


اقلت ان يان حك اجيج ما يوجب الفدية» فله ان تبره حرا ره بإخراجهاء وهل يستحق إِلرامه هاء وبضيراخصماه 
في المطالبة أم لا؟ على وجهين 5 في إقامة المدود» 
اول للخو لشن اي ياود ولس أن يكز عم ما يسو فعله إلا يما ياف 


ار لهل دو 2 -رضي الله عَنْه- علّ طلحة بن عبيل الله لبس المع ف الحجء كال أحَاف أن يقتي بك 
الجاهل» وللسن 3 أَنْ كل 0 ف المناسك ع مذّهبه» 4 وأو أكَام للنّاس ا يد دخو 11 له َه ذَاكَ < 3 0 وهو 


0 حي "عير :ف عر" يع قل “اللا جر .يف7 عزنت دا ران ال عا ع 3 


يخلاف الصلاة الى لا ب أن 3 فيا وهو غير مصلٍ ها ولو قَصَدَ النّاس في احج عدم ع ماو : فيه وَالتَأَخير عنْه جَانَ وان 


أ شاه ود عم ا .واه بيو ١#‏ راسي .بر 


كانت مخالفة المتبوع 2 ولو ا اليه ف الصلاة فَسَدَتٌ علييم صلاتهم؛ لارتياط صلاة 00 بصلاة ة الإمام» وانفصال 
حَ لاس 3 حَ الإمام. 


١‏ الباب الحادي عشر: ولاية الصدقات 


١‏ مدخل 
الباب الحادي عشر: ولاية الصدقات 
5-6 


بات الحادى عشر: ولاية الصدقات 
الصدكة وماق وَالركاةٌ صدَقة فرق الاسم م ويتفق الي ولا يحب عل المسلرٍ في ماله حق سواهاء قل روك ااانه 


سس نت سه 


وسلر: الل فى انحن نوري الزكاة"1. 


1 الشيخ الألباني في ضعيف الجامع "09.وغع. 

الزكاة هي الحق الواجب في المال» متى قامت بحاجة الفقراء» وسدت خلة الموازين وكفت البانْينء» وأطعمتهم من جوع وآمنتهم من 
خوفء وقامت بكفاية الجهاد والمجاهدين في سبيل الله 

فإذا لم تكف الزكاة» اوت بحاجة المحتاجين وجب في المال حق آخر سو الزكاة» ويتحدد هذا الحق ويتقيد بالكفاية. 

قال تعالي: ليس الب أن لوا وجوه قَبَلَ المَمْرِقٍ والمغرب ولك الِْر من آمَنَ باه واليوُم الآخر واحَلا255 الاب ودين واف 
المَاكَ عل حيه ذَوِي ي الْقَرى واليتّاى ساعن ون اسيل والسائلين وش ا م الصلاة وان :الر 26 والموفون بعهدهم إذا 
د وَالصايرينَ في الال ال اه وحين لأس وك اليب صَدَقَوا وأوتَكَ هم المتَقُونَ] [البقرة: ا/1١]‏ . 

قال الإمام القرطبي ع بأفالمراة تن عات الال ع حبه| حقوق اخري غير الزكاة بدليل 0 وبا كال البر» وقيل: 
المراد: الزكاة المفروضة» والأول أحم لما أخرجه الدارقطني عن فاطعة نك فس "تالف سات أو سئل النبي -ضل: الله عليه وسل- 


هع 


3 
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عن الزكاة فقال: "إن في المال لما سوى الزكاة" ثم تلا هذه الآية التي في البقرة: إليس الير أَنْ 1 وجوه | لك 

قلت: والحديث -وان ذل عل صحته معنى ما في الآية نفسها من قوله تعالى: إوأَقَام الصلاة وال اط » فل 
الزكاة مع الصلاة» وذلك دليل على أن المراد بقوله: واقٌ الال على حبه| ليس الزكاة المفروضة» فإن ذلك يكون تكراراء والله أعل. 
"واتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يحب صرف الال إليهاء وقال مالك -رحمه الله: يجب على الناس 
فداء أسراهم» وإن استغرق ذلك أموالهم» وهذا إجماع أيضَاء وهو يقوي ما اخترناه والموفق الإله". 

ويقول الإمام مد عبده مبيئا الحكئة من فرض هذه الحقوق الأخرى غير الزكاة عند قوله تعالى: [وآقَ الَالَ على حبه] : "وهذا 
الإيتاء غير إيتاء الزكاة الآتي» وهو ركن من أركان البر وواجب - 

والأأموال المرَكاة َربَان: ظاهرة وَبَاطتَة فَالظَاهرةٌ: ما لا يكن ِخْمَارٌه؛ كالزرع وار والمرائبي» والبَاطَة: ما أمكنَ ِحْمَاوُهِ من 


ه سه 8 لم 


الذَهَبٍ وَالْضة وعم وض التجارة» 5 دان الصدَّقات َظَرَ في زكاة الال الباطن» وأزيابة 0 تاج زكاته منهء إل أن يبذلها 


ا هع ليزه ليخن" #إزاار. 


أرياث الأموال طوعًا فيقيهَا منهم» ويكون في تَمْرِيقها عونا للحم؛ ا مختص برّكاة الأموال الظاهرة ,< ونث أريات الأموال يدفعها 
إليه. 


0 - 


وني هذا اله د كان عادلًا فيا قولّان: 


000 5 َ شٍّ الإيجَاب» ولس : التفرد بإِخراجها ولا يم إن جوهاة 
وَالعُولُ الثاني: إن تُول عل الاستخبَاب إِظلهَارا لاه إن روا راجا جر تجم» ول عل الَو مما أن يهم عله ذا امتتعوا 


من دفعهاء كا قاتل أبو بكر لصديق -رضي 00 مانعي لكا لانم رو بالامتناع من طاعة ولّاة المي إِذَا عدوا عا متم 


أبو حَنيقَة -رضي ا من م إِذا أجابوا ِل إخراجها بأشفيم: 
الك وخ المعتيرة في هذه الولاية ايا مسلا عَادلًا عام ا بأَحَكام الرّكاة إن كان من عمال لتفويضي» وإن كن قدا يه 


ود ل ا ع يد عر« توا ار 2خ ١‏ عصرس لاخر عم د م ار 0 


00 0 0 اعد جار أن لا يكون من أَهْلٍ العم بهاء ويجوز أن يتَقلْدها من رم عليه الصَدَقَاتَ من ذي عرق ولكن يكون 
انا 6 5 0 
احدهة أن س0 أَخْذَهًا وقسمهاء فله له امم َّ امي عل لى ما م 


- كالزكاة» وذلك حيث تعرض الحاجة إلى البذل في فوفك أدام لقا فيز راهن مط ! بعد أداء الزكاة أو قبل تمام 
الحول» وهو لا إشترط فيه نصاب معين» بل هو حسب الاستطاعة» فإذا كان لا يملك إلا وا راع مضطرا إليه في حال استغنائه 
عنه بأن لم يكن محتاجا إليه لنفسه» أو لمن تجب عليه نفقته» وجب عليه بذله» وليس المضطر وحده هو الذي له الحق في ذلك؛ بل أص 
الله تعالى الؤمن عط من غير الزكاة". إيراجع في ذلك فقه الزكاة لشيخنا الدكتور يوسف القرضاوي -حفظه الله تعالي] . 


والثاني: أن شد أحذهاء دينى شن سحي قنظره مَفُصور عَنٍ الْأَخْذ» وهو نوع من الَْْمِء سيط اخ فيا مَأبُوم | إل 
أذ يمل يسما بن ديعيل قَسيه. 
اثلث: أن ' بطق 7 تقليده 0 قلا يم 00 ا ع 0 فيكو بإطلاقه 0 0 مومه في لمن م حدما وقسمهاء 


ع ا أ بو 0 2 


لا 
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"زكاة المواثي : 
ٍِ أ ع ورد ور ل وه لم4 


ونبدا م أَخْدمًا فقَول: إن الأموال المركاة 0 
ا الموائبي وهي الإيل لبر وام ومعيت ماشية يه لرعيها وهي ا 


ما الإيل: 0 نصاببًا خمس» وفيا إل تسج َه 0 من الضّأن أو كني منَ المعز والجذّعَ م من لقم ماله ستة أيه والشني 


ه مود سم سمس ره ماس اس د ساه ساس سس 


منها ما استئل سَنَهوََِا بت الول عَشْرا فم إل ريع عَشْرة انان وني تمس عَشْرَة إل نع عَشْرَةَ اث شاوه وفي العشرين 
إِلَ أع وَعغْرينَ ا ارسي عدن واس لمر وكا فها إل حمس وثلائين : ِنْتَ عخَاض» وه 


5 استكاتٍ السنةه إن دمت ابن بون و فإِدَا بلَعَتَ ستا وثلاثين ففيها ِل مس وأربعين ب بون» وهي ما استكات سلتين؛ 


ا ل ا ير 


]١87؟ص الجذعة من ولد المعز: التى قاربت احمل١ [ [المطلع:‎ ١ 

؟ الثني من الإبل: الذي يلقي ثنيته» وذلك في السادسة» ومن الم الداخل في السنة الثالثة» تيسًا كان أو كبسّاء [اللسان: /١+‏ 
]م ١‏ 

إذا وضعت الناقة ولدا في أول النتاج فولدها ربع والأن ربعة» وإن كان في آخخره فهو هبع والأن هبعة» فإذا فصل عن أمه فهو 
فصيل» فإذا استكجل الحول ودخل فى الثانية فهو ابن مخاض» والأنق بنت مخاض» وواحدة الخاض خلفة جنس اسمهاء وانما سمى 
بذلك لأنَّ أمه قد ضربها الفحل -فملت ولحقت بالمخاض من الإبل وهي الحوامل» فلا يزال ابن مخاض السنة الثانية كلهاء فإذا استكمل 
سنتين ودخل في الثالثة فهو ابن لبون» والأنقُ بنت لبون» فإذا مضت الثالثة ودخل في الرابعة فهو حق والأنقُ حقة» سميت بذلك؛ 
لأنها استحقت أن تركب» وحمل عليهاء فإذا دخلت في الخامسة فالذير ثنى والأنق ثنية» وهما أدنى ما يحزئ في الأضاحي من الإبل 
والبقر والمعز» فإذا دخل في السابعة فالذكر رباع والأن رباعية» فإذا دخل فى الثامنة فالذكر السدس وسديس لفظ الذكر والأنقُ فيه 
سواء» فإذا دخل قٍ التاسعة فهو بازل» والأنق بازل بغير هاء» فإذا دخل 2 العاشرة فهو خلف» م - له اسم لكن يقال: مخلنف 
0 ومخلف عامين وبازل عامين؛ لطلوع بازله وهو نابه» ثم لا 39 له بعد ذلك. ا /١‏ ؛؟ !| 

اي وطروق المَحلٍ» َإدًا بلعث اعدف د وستين قفيها إلى مس وسبعين ع وهي م 3 0 سنين» َإذًا بلنت 3 
وسبعين ففيها إلى تسعين يِنْتا بون َإِذَا بلَعْتَ إحدى وتسعين قفيها إلى ماثة ة وعشْرين حمّئَان» وهذَا ما ورد به النص وانعقّد عليه 
الإجماع» قإِذَا زَادَتْ ع مان وعشْرِينَ ققد اختلفٌ الْفَمَهَاُ في ٍٍ ذَلِكَء َال أبو حَنِيقة 0 0 06 وَقَالَ مالك 
لا اعتبار بالزيادة حَتى 7 ا 0 فيكو يبا حمّة وايننا بون وقآل الشّافي: إِذَا رَادَتَ عل ماله وعشْرين واحدة 5 يي 
كل أربعين لت أبون» و وف كل خمسين 2 حمّة» 0 ف ماثة زإعدى وعشرين ا بنات بون» وني 37 وثلاثين حمّة وَيِنْتا أبون» 


عية! لع آله سل كه سير ٌ س4 ره 2 0 خبر ترص "١‏ تنيز 


وني مائة ومسي ات حمَاقٍ» وني مائة و 0 ارع ؛ بعات بون وني مائة و وسبعين حمة وثللاث بعات بون وني مائة وثمانين حمتّان 


ماع 


٠.‏ ونه 2 عو عر دقوي 


0 وق مائة وَنعِنَ ناث فاق 3 بون» ذا ََتْ مائينٍ فيا أَحَدُ رضن ما 3 حمَاقٍ أو مين 08 بون إِنْ 


يرف > جز ع امه عر 


د بوجد فيا إلا أحد الفرضيي أخدّ وان وجدَا مَعا أَحَدَ الَْامِلَ أَفصَلهِمَاء وقيل: يَأَخْذُ الحمّاقَ لأننا ) أل منفعة وأو 00 عل 
هذا اليس فِبما زد في عن رين لت لبون في عن تخي حفة 
وما الْبعر: فَأُولُ نصابها ثلاثون» وفيا تبيع دي وهو مَا استَكل ستة أَشير وَقَدَرَ عل اتبَاع مه إن أَعطى 2 قلت منْه فَإِذَا 


ه. ساصماه 


تن انق قبا ليله لق وو فى لاتقل نللة ون امن نآ 16 شنم إن ةق توق ونكت ها 


اها 4 
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درا دول يقبل ا مسن الذكر وقيل: لاخين. 
واختلفٌ فيما رَادَ عل الأربعينَ من البمَرِِ فَقَالَ أبو حَنِيفَةَ في إِحَدَى رواياته: يؤْحَدُ من حمسي يقَرة مسة وريع؛ َال الشاففي: لا 


م مهارم هموّهة م سا دا - ون .م ا بي س1 سير عي 


يء فا بد ارين حت َم سه يحب فا يانه ثم فيما بد الست في عل لاي تبيع؛ وفي كل أريعن مسة» فون في 


سين 0 وتبيع» و وني عَانينَ مسنتان» 5 وني نسعينَ ثلاثة أتبعة» » وفي ماثّة تبيعان يه وي مائة وَعَسشرة مسنتّان» وني مائة وعَسْرينٌ 
0 0 كالمئينٍ من الإيلِ» امريد أتعَة أو ناث مُسنات) وقيل: يَأَخْلُ عامل م 0 0 
إن وَجَدَهما أَحَدَ أَفْضَلَهِمًا يلض َأَخْدُ الا ُ عل 5 لقيش يما َادَ في 3 الاين عت 9 ّ ريت من 


وأا الم فأول نصَايها ارا ف 3 ماثة وطظرين اه ع أو لنية م المع إل أَنْ ون م صِعَارًا 0 الجذاع وَالعَايَا 


فيد حَلُ منها ع مَذَّهبٍِ الشّافي صغيرة وق 2 والثنية. 


-ه 62 َه س5 2 عل ع لم ا 


وَقَالَ مَالكُ: ل يُحَلُ إل جدعة او ثنية» َإدًا حارت ما وإحدى وعثرين ففيها شاتان إل ماني شَاةَ َإذًا كارت ماقي شا وشَاة 


هس سم بوره 0 


قا نات شياه» ايان ِل أريعمانة شا َإدًا بعتا ففيها ع شياه» ع قي 3 ماثة استكلها م بعل الأريعفائة شاف ويضم الضأن 
إن ال والجراميس إل الب اَي إلى المراب» ليما مان ِنْ جنْسٍ واحد» ولا يضم اليل إِلَ الب ولا البَرلَ الم 
لا يلاف لمر 7 2 مَل لْإِثَْانِ في الك من تَرَقَتْ أَموالَه» وَاخلطاء ييكُونَ وَكةَ الواحد إِدّا الْتَمَعَتْ فيا شَرَائط امخلْطة 
وََالَ مَالكُ: لا تئر للطَة حي ياك 0 0 0 فيرَكُونَ رَكَاة الخلطة» وَقَالَ أبو حَنِيقَة: لا اعتبَارَ باخلطة» وبري كل واحد 


7 م ملعل القرأدوا. 
2 المواي تحب بشرطينٍ ؟: 


ل “عم َه مير سل ل ضع لاس ل سا سه برل 


أحدهما: أن تَكُونَ سَائّة َرَعى الك - مؤْنئهًا ويتوفر درها وتسلهاء فإن كانت 


١‏ قال ابن مفلح المقدسي من المنابلة: اللخلطة مؤثرة في الزكاة» ولو ل يبلغ مال كل خليط» ولا أثر خلطة لمن ليس من أهل الزكاة» 
ولا في دون نصاب» ولا خلطة لغاصب بمغصوبء فإذا خلط نفسان فأكثر من أهل الركاة ماشية لهم جميع الخول» :قا كار خلطة أعيات 
بأن يملكا مالا مشاعًا بإرث أو بشراء أو غيره» أو خلطة أوصاف بأن يقيز مال كل واحد عن الآخرء فلو استأجر لرعي غنمه إشاة منها 
ال ولم يفردهاء فهما خليطان» وإن أفردها فنقص النصاب فلا زكاة» لكن يعتبر في خلطة الأوصاف أن لا يقيز في المرعى والمسرح 
والمبيت وهو المراح والمحلب وهو الموضع الذي تحلب فيه» وقيل: وآنيته والفجل. ذكره اللحرقي والمحررء وقدم في المستوعب إسقّاط 
امحلب وزاد الراعي وفسر المسرح بموضع رعبها وشربهاء وأن أحمد نص على ما ذكروه وفسر في منتبي الغاية» والمسرح بموضع الرعي» 
مع أنه جمع بينهما في امحرر متابعة لخرقي. [الفروع: «/ 891] : 

؟ قلت: بل هناك شرطان آخخران هما: 

أن تبلغ النصاب. 

ألا تكون عاملة. 


مك وه 


عام ادكه كب فيا 8 على مذهبٍ بي حنيفة والشافي» ا مَالِكُ كالسائة 1 وَالشُرط الثاني: ال رن 
لي سكل فيه النسل» لقَولٍ ابي -صل الله عليه وسلر: لوس الوا 

وَالسحَال م٠‏ 0 متها | إذَا ولدث قَبْلَ الحول وكات الْأمبَاتٌ نصابًاء إن نقَصَتَ لمات عن النصَابٍء فنْد أبي حَنيقَة تر 
بحول لمات ذا ًا نصاباء وحندَ الشَافِي أنما ينأف يب الول بعد استَكالٍ الَصَابِء 
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عه كاك .ى وومةه عل ا م هس د عر اال عي« و عل - همه م 2 مه وس سدم ارج ١‏ اعت تر ص اس 7 
ولا زكاة قي اليل والبغال واحمير» واوجب ابو حنيفة فى إناث اليل الساعة دينارا عن كل فرس » وقد قال النى -صلى الله عليه 


وسلر: 56 عن صدقة اليل والرقيق" . 


١‏ قال ابن تعمية: ومن شرطها أن تكون سائّة كا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده + عن النبي -صل الله عليه وسل: قال: 
"ليس في العوامل صدقة ل اودايدة وروى عن علي ومعاذ وعان ١‏ نهم قالوا: لا صدقة قة في البقر العوامل» ومالك والليث يقولان: 
قال فضيلة الشيخ القرضاوي: هذا ما ذهب إليه اجمهور» وخالفهم ! ذلك ربيعة ومالك والليث» فأوجبوا الزكاة في المعلوفة من الإبل 
والبقر والغنئء كا أوجبوا في السائّة سواء بسواء عملا بالأحاديث المطلقة التي لم يذكر فيها السوم. [فقه الركاة:١/ ]11٠١‏ . 

١‏ ع رواه ابن ماجه في كاب الزكاة »"١797"‏ وقال ابن حجر في التلخيص: حديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" 
رواه وه وأحمد والبييقى من رواية الحارث وعاصم بن ضرة عن على» والدارقطنى من حديث حو وفيه حسان ل سيأه وهو 
فيق» وقد قر به عن ثابت وابن ماجه والدارقطني والبميقي والعقيلٍ في الضعفاء من حديث عائَّششة» وفيه حارثة بن أبي الرجال 
وهو ضعيف» ورواه الدارقطني والبميتي من حديث ابن كمر» وفيه إسماعيل ‏ بن عياش» وحد بثه 2 أهل الشام ضعيف » وقد رواه ابن 
غير ومعتمر وغيرهما عن شيخة فيه» وهو عبيد الله بن عمر الراوي له عن نافع» فوقفه بكذا الدارقطني في العلل الموقوف» وله طريق 
أخرى» وطيية الشيخ الألبانى. 

“ السخلة: ولد الشاة من المعز والضأن ذكا كان أو أَنقء والمع: فل وعفال وعفلة وعفلان. [اللسان: /١١‏ «#“ام] . 

4 رواه أبو داود في كاب الزكاة "014 ١"؛‏ والترمذي في كاب الزكاة ."57٠"‏ والنسائي في كاب الزكاة "41/1 7"؛ وابن ماجه في 
كاب الزكاة ".٠و/ا "١‏ وأخيل "وى 

وَإذَا كان واللي الصدقات من عمال التفويض أخذها فيما اختلف الْفمَهاءُ فيه على رأيه واجتبادهء لا على اجتباد الإمام» ولا على 
اجتباد أَرْبَابٍ الْأَمُوَال» ول يجَرْللإمام أن ينص لَه عل در ما يأخذّهء وإنْ كان منْ عمال الْفيذ حمل فيمًا أختلفٌ فيه عل اجتهاد 
الإمَام دونَ أَربَابٍ الْأموال» ول يجَرْ طَذَا الْعَاملٍ أَنْ بد ولرِم الْإمام أنْ ينص لَه عل الْقَدْرِ المأخوذ» وَيَكُونَ رَسولًا في البغر 
قدا لاجتهاد الإمام؛ فَعَلَ هَذَا إن كانَ هذا العامل عبدًا أو ذميا جَارَ إن كانَ في زَكاة عامة ل يَرِْ لأن فيا ولاه لا يصح 
0 مع الْكفرِ والرِق» وإن كان ف رك خاصة نظر» إِنْ كن ف مال قَ عَرَفَ ف مبلغ أَصَلِه وقدْرَ كله اران كر هذا 0 
بقبضه عدا أو دمي لأنه 0 من - الولاية حفن م الرسالت وان كان في مال ل يعرف ا ولا قدر زكاته» 1 
أَنْ 1 ار دما لأنه أوْعنَ طٍُ مال لٍِ يعمل ف فيه على خبره» وحار أن 18 عدا أن خبر العبد ل 


اد ا “ةطيع ابد مه 5 ل لن 


واذا تأ عامل الصدقات عَنْ باب ريا 52 فإن كان بعد ورود عله وَتَشَاغْلِه م انتتظروه؛ ا لذن لا يعك 
عل دا امن طاة بلطا وذ أن هم وجَاودَ ره رك في وَفتٍ كت أرجوهابأشييم» أن الأ يفي 0 


مشروط با بالمكنة» وساقط م 35 عدم الإمْكانِ» وجَاذ أن 0 إخراجها ه من أَربّاب اككة أن حل فييا ع أجناةة إن كان من 5 


لك ممه 
سه مه آ#آك-ه 0 روا مة دش مشر لعج هس بر ع لير برل 


الاجتباد» وان 0 يكن من هله استفق من اأققياء ءِ من عد بقوله» ولا بلزمه أن يستفتي غيره» وإن ن استفق فقيهين فافتاه احدهما 


2 برل بيت للد مه يي ره 


بإيجابباء وأفناه الآخر يإِسقَاطهاء أو أَفنَاه أَحَدَهمَا درم وَأَفَاه الآخر بأ كثر منْه» فد اختلتٌ أَحَاب الشافي ذ فيا يعمل ماه 


ل له ره برر ره 


فذهب بعضهم إل أنه يأَخْدُ لظ لقولينٍ ةوقال ار ون ون ا ف الأخذ يقَول من شَاءَ 0 


طسو :ب" عراس اه - 0 
5 


ْو حَصَرَ الَْامِلُ بَعْدَ أنْ عمل رَبْ المَال عل اتاد نفسه أو اجتهاد مَنِ استفتاه» وَكانَ اجتهاد الَْامل مر يا إل يجاب ما أسقَطهء 
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َه 000 شت« ع م اسك 200 “من لز / يمن هه سمس “نر ا ل از هد 8 ه هرم را “أل مت خا« كر ار ل م 101000 . ع عر اع ا ل ه هرم 
اوارياد كلما اي كان اجتباد العاملٍ ا إن كان وقت الإمكان باقيا» واجتباد رب المال انفذ إن كان وقت الإمكان 
6 ع 7 م د َه 


اا ولو أَحَدَ العامل الرَكاة ياجتياده» وَعملَ في وجويباء وأسقَطْهًا عل رأيدء وَأَدى اجتباد رَبّ الَالِ إِلّ إيجاب ما أسقطهء أو 


- 


الزيادة عل ما أده مرب المال فيما يبنه وبين الله تعالل 


الم من أصلٍ و تركه من زِيادةء لأنه معترف يوجويها عليه لأَهْل السبماق: 
'زكاة القار": 


وَاكَالَ ني . من مال الركاة: عار اللخلٍ وَالشْبَر» كرحي أبو حَنيقَة الركاء ف جميعهاء و الشّافي ف مار اللخلٍ والكرم 


حَاصَة 3 يوجب ف غيرهما من جميع الوا كه وَالقَار رَكاةَ وَوكَائيا كب ري 
د دو صَلاحها واستطابة أكلهاء ويس عل مَنْ قَطَعَها قبل بدو الصلاح اق ويكره أَنْ يفعله فرارًا من الزكاة» ولا يكره إن 


عر رخ ع 27 


فعله - لحاجة. 

ا اتاني: أن تبلغ مسة أوسق» فلا رَكَاةَ فيا عند الشافي إن كنت أَقَل من مْسة أوسق» رسن ون صاعاء والصاع لمسّة 
أرطال ولت بالْعراقي» ا بو جناي اقل والكثيرا . 

ومن دي خرص الَار عل أَهلها؛ وجوره الشّافي ديرا للركاة وَاستظهارًا 

١‏ قال ابن قدامة من الحنابلة: قال مالك والشافع: لا زكاة في مر إلا القر والزبيب» ولا في حبّ إِلّا مال كان قونًا في حالة الاختيار 
أذلك» إِلَّا في الزيتون على اختلاف؛ وحكي عن أحمد إلا في الحنطة والشعير والقر والزبيب» وهذا قول ابن مر وموسى بن طلحة 
والحسن وابن سيرين والشعبي والحسن بن صا وابن أب ليل وابن المبارك وأبي عبيد» والسلت: نوع من الشعير» ووافقهم إبراهيم وراد 
الذرة» ووافقهم ابن عباس وزاد الزيتون؛ لأن ما عدا هذا لا نص فيه ولا إجماع» ولا هو في معنى المنصوص عليه ولا المجمع عليه» 
فقو يهل الأصل» وقدروق عرو شيب فن أيناعن ظيذ اله بقعتو أنه قال؛ قا مين :سول الله -صل الله عليه وسل- الزكاة 
2 3 والشعير والقر والزييب. 0 ش 

وقال ابو حنيفة: تجب الزكاة في كل ما يقصد بزراعته ماء الآرض إلا الحطب والقصب والحشيش؛ لقوله -صلٍ الله عليه وسل: "فيما 
سقت السماء العشر" وهذا عام؛ ولأن هذا يقصد بزراعته ثماء الأرض فأشبه الحب. 

ووجه قول اللحرقي: إن عموم قوله -صل الله عليه وسل: اننا يفك العنات الع "رن قوله -صلى الله عليه وسلم- يد اسان 
الحب' 'يقتضي وجوب الزكاة في جميع ما تناوله خرج منه ما لا يكال وما ليس بحبء بمفهوم قوله -صلى الله عليه وسل: "ليس في حب 
ولا تمر صدقة حتى يبلغ عن او رواه مس والنسائي» فدل هذا الحديث على انتفاء الزكاة ثما لا توسيق فيه وهو مكوال؛ قفيما هو 
مكيل يبقى عط المعوم والدليل على انتفاء الزكاة مما سوى ذلك ما ذكرنا من اعتبان التوديق: لد ا 

لأَهلٍ السيمان؛ فَقَد وَل رسول الله صل اللَهُ عليه وسلْر- عل خرص الا عمالًا قال شم: "حَفَفُوا رص فَإِنَ في المَال الوص 
والعرية والواطقة راحاقةة, 

َالوْصِية ما يوصي با ياي بعد اوماد الْعرِية ما يْرَى للصّلات في حَالِ اليّاة» والْوَاطمَة ما نَأ كله السابلة منبم» وسمعوهًا وطق 
لوطيو الأرضء والثائبة: ما ينوب القَارَ من الجوَائح. 

فَأما عار البصرة فيخرص روما هم في رص كرهم ولا خرص عَلهم ها كاه شوق لَه ني رص َم يحون 
ف التعاون 03 المارة منباء اع أ درم الملدر الأول من ثنَاياها في يوي اج وَالَلانَاء ‏ ف در في 5 الصدّقات» 


1 ع وله عر د ور قر 


وجعل هم في عوضٍ لشنَايا كار قار لا إن سي البصرة ليستوق أَعشَارها منهم هناك ولس رم هذا غيرهم » ارو ذلك 
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مخالفين لن سواهم. 
ولا ا كض للخل يعد دو الصاج؛ فيخرصان مرا وعياء وينظر ما عاق إليد قرا وريياء م يخم ريام | إذّا كانوا 


الوم هه شير 00 > رضي “بسر 


اماه بين مان ملق جره لتصر فا فيا و بحرا قر ناه وبين أَنْ تَكُونَ في أيدموم ماه متعُونَ من التَصَرف فيا حي يناه 


عرلاه اي ل "عدف ند سسمداه 


فتؤخل زكاتها إذا بلغت. 
ودر رك العشر إن سيت عدبا أو سيحاء ونصف الْعشر إن سيت غَزْ 0 با أو تضحاء إن سقيت يما فد قيل: عر أعلاهماء وقيل: 


وخ ب بقسط اط 0 0 0 حت رب المال الابالطور يما م سقيت به 0 اقول 1 دا -- رد استظهارك إِنْ 


م 
اذا كانت مار النخل والكزم تصير كرا ويا ل وْحَذَ رَكتمَا إلا بعد نَاهِي جَفَافهمَا قرا أو را ون كانت يما لا يْحَذَ ا رطا 
أو عا أَخدَّ عُشْرَ نما إِذّا ييا إن احنا 


مح 
مير صب » 3 يجرْ في القَول الثاني إذا قيل: 


رارم داه اله دم ورم 


5 الرّكاة منها سققطت» وان هلكت بعد إمكان أدائها 


ص م ابعرماس ههه 


شل لمن إل حَفهمْ نما ري أي جو في أحَد التو إ قل إنَّ القسمَة 
: إن | 


حاب أَه 


القسمة بيع وإذا هلَكْتَ قار بعد خرصها بيجائحة من أرضٍ أو سا قبل إمكان 
د 


- 


م 


فصل: في زكاة الزروع 


هم 9 

فصل: "في زكاة الزروع" 

روس ير اس ير ُو و 

والمال الثالث: الزروع: 

ا م ا ا # م ورم 


وجب أبو حَنِيفَةَ الرْكةَ في جميعهاء وَعَْدَ الشافي لا تحب إلا فيما رَرَعَه الْآدميونَ َ ن قوتا درا ولا تحب عنده في البقول واملحضَرء 


عساش 06 مقر .عه 


ولا نمب عند الشافي فوماء ولا ما لا يؤل من القن والككانِه ولا فيمامزرعه الآدمِيونَ من تبات الأودية والخيالِ» وهيٍ ماخوذة 
عنده من عَشَرَة نوع 5 اشير وَالأَرنُ وَالدرَة ولاقام الأوبياة» والمص» والعد سن وَالدحُنَ؛ ا 


ََ له 0 . وين وق - عه 


م كاماالمليى مر توع من اريم يه لم ااا فيه يقشرره إلا إِذَا بع َه أوستيه وكدلك الأرز في قشرته» 


ل شم 


م ل سا اسه ومادمهة ره 4 ٠‏ ماش له روم م سا 


وما السَلْتُ فهو نوع من المي يعم إليه» والجاورس: نوع من الك يعم إل اها اسن لا يضم بعضها إل غَيرِهء وضم 
مَالكُ الشّعيرَ إل النْطة» وَصم ما سواهما مِنَ القطبيات بعضها إل بعض . 

وزكاة الزرع ب فيه بط قوته واشتدادهء وا حل من إلا ع دياسه وتصفييته إِذا بلغ النصفٌ م مسة أوسق» ولا زكأة فيما ف 
دواة 0 أبو حنيقَة في قليله وكثيره إِذَا بر الحَالك 0" أو مَصيل ب 00 ويكره أَنْ يفعله فرارًا من الرَكاةء ولا 


رولغر اه 


ىه إن كن لحاجة١.‏ 


١‏ قال عبد السلام بن تهية من الحنابلاة كل نبات مكيل مدخر كالحبوب والاوز والفستق والقر والزييب والبذور والصعتر والأشنان 
ونحوهاء إذا بلغ صافيًا يابمّا خمسة أوسق ففيه العشر مصبّى يابسًا إذا سي بالغيوث والسيوح؛ وإن سقي بكلفة كالدواليب والنواضخ 
فنصف العشرء وما زاد فبحسابه» فإن سقي نصفه سيحا ونصفه نضحا وجب ثلاثة أرباع عشره» وإن كان أحدهما أكثر فالحدم له نص 
عليه. وقال ابن حامد: يجب بالقسط وإن جهل المقدار وجب العشر على المنصوص»ء وعلى قول ابن حامد يجعل منه نضحًا المتيقن 
والبافي سيحاء ويوْخذ بالقسط ونصاب الأرز والغلس وهو نوع حنطة يدخر في قشره إذا صفيا كغيرهماء وفي قشريهما عشرة أوسق» 
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والوسق ستون صاعاء والصاع مسة أرطال وثلث بالعراقيء ويرك الزيتون إذا بلغ خمسة أوسق كلا نص عليه ويخرج منه وإن صقا 
فأخرج عشر زيته فهو أفضل» وعنه لا زكاة فيه» ولا زكاة مكل مدر كالجوز والتين والحضر ونحوها إلا القطن والزعفران» فإنهما على 
روايتين وفي العصفر والورس وجهانء فإن قلنا: يحب» فنصابهما ما قيمته كقيمة نصاب من أدنى نبات يزكق» وقال القاضي: العصفر 
تبع للقرطم ولا يزكى حت يبلغ؛ وتضم الحبوب بعضها إلى بعض في تكميل النصاب» وعنه: لا يضم جذس إلى غيره» ومنه تضم الحنطة 
إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض» وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض 5زرعه» ومن كان في مره جيد ورديء ووسط أخل 
من كل نوع حصته» الآ أن سس القبية فوتحد الوشط: اع لفق ا/اكل]اء 

ذا 579 الذي ف عشْر فرَرَعَهَا فق اسلف الفقياة في حكهاء ذهب الشّافِي إِلَ أنه لا عَشْرَ فيا عليه ولا خراجء ا 
حَنِيقة: يوضع علي راج لط عض إِسْلامهء وَقَالَ ؛ أبو يوسق: وعد َذُ اهبا ضعف: الصدقة المأخرد ومن المسزه فإذا سر 
سقط عَنَْا مصَاعَفَةٌ الصَدَقَة قل عد بن لسن وسنيان اللزرىة بود ملا تصدفة امسر 0 


عي د يا مر الات سس كر تي .لي بعر حي تر 


داز الخ رض عَرَاج أَدَ ِنْهُ ند الَافِيَ هارع م راج الأرض» ومع أبو حنيقة م المع ماه وَاقتصرَ عل أَخْل 
اللخراج 0 نر ري سر عا اد حا و َال أبو حنيقة: عشر الزرع عل الموَجْرِ وَكَدَلكَ المعمر) 
هذه الأموال الثَكائَهُ لها أَموالٌ ظاهرة. 

١‏ قال ابن قدامة المقدسي من المنابلة: وما وقفه الإمام فهو مخير بين إقرار أهله فيه بالخراج وبين إجلائهم وجلب غيرهم؛ لأن الأرض 
قد ملكت عليهم؛ فَأمًا ما جلي عنها أهلها خوفًا من المسلمين فتصير وقمًا بنفس الظهور عليهاء لأنها ليست غنيمة فتقسم» وعنه لا تصير 
17 حت يقفها الإمام؛ أن فق لاحك نيم وكيا ّ العنوة إذا وقفتء وكذلك الك فيما صالحونا عليه» على أن الأرض 
للمسلمين؛ وتقر في أيديهم باللحروج» فأما إن صا حناهم على أن الأرض لهم ولنا عليها الخراج فهذه ملك لأربابها مق أسلموا سقط عنهم؛ 
لأنه بمنزلة الجزية فيسقط بالإسلام كالجزية» وهم بيعها والتصرف فيهاء وإن انتقلت إلى مسا لم يؤخذ خراجها لما ذكرناه. [الكاني في 
فقّه لحيل 4 89"]|. 

قَصل: "زكاة الذهب والفضة" 

وَأما الال الرابع فهو: الفضة والذهبء وها مِنَ الأموال الباطنة» وركاتهما ريع الْعشْرِ لقَولِه -عليه الصلاة والسلام: 'في الوق ريع 
العذر, :١‏ 

ونصَابٌ الفضة مانا درهم ورْنَ الإسلام الذي وزن ص ره , منه ستة دوائق» و عضر ا عه ماقي وفيها إذَا بلَعَتْ ماني 


درهم ا هو ربع عشْرهاء ولا كك فيا إذَا نقَصتْ عن ماتين» وفيما رَادَ علا بحسايه وَفَالَ أبو حنيقَة: لا رَكاة في 208 
ع ل ماين حق ٍَ ريصت درهماء يجب فيا ع اوس والورق المطبوعة ولا موا 

0 اذهب يِصايه عشْرونَ ممالا عقيل 0 َ فيه ربع عشره 50 مثمّال» وفيما 7 بحسايه» واستوي فيه خَالصه 
وو 0 َم الفضة إِلَ الذَهبء ويعتبر نصاب كل واجد م 5 انفراده» وم مَالِكُ وأبو حَنِيمَة الْأََلّ إل الأ كثر وقوماه 
ِقيمة الأ كثر © وَإذا ا يلرام والدثانير نمب راتما و تبع لما إذَا حَالَ الحول؛ لأَنَّ رَكاةَ الفضة وَالذَهْبٍ تب حول 
الحول عَلِمَاء وَأَسقَط داود رَكاةَ مال التجارة» وَسَذَ بذَا الْقَول عن امَاعة» وإذَا لد من الْفضّة والذَهبٍ حليا مباحا سقط رَكته قي 
7 232330 ِنَ اي وَالأواني وَجَيْتْ 


2 


زكاته ف قول امع . 


5112161208 ١١ه‎ 


١‏ الباب الحادى عشر: ولاية الصدقات 


الم أقف عليه. 

؟ قلت: واختلف العلماء في وجوب الزكاة في الل فروي عن عمر بن اللخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وابن عباس 
ع أوجبوا فيه الزكاة» وهو قول ابن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وابن سيرين وجابر بن زيد ومجاهد والزهريء وليه ذهب الثوري 
وأصداب الرأي؛ وروي عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة وعن القاسم بن حمد والشعبي أنهم ل يروا فيه زكاة» وإليه ذهب مالك 
ابن أأس وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وهو أظهر قولي الشافعي. 

ذهب أبو حنيفة وابن حزم إلى أنه يجب في الل من الذهب والفضة زكاة إذا بلغت نصاب التقدين: الذهب والفضة: - 


تمعد اللو ل سا ا ا 0ل ا اللو يه ل ا ا لج 


2 قال" الترمكى : اراي بعض أهل العلى من أصحاب النبي -صل الله عليه وسل- والتابعين في الل زكاة» ما كان منه ذهب وفضةء 
وبه يقول سفيان الثوري» وعبد الله بن المبارك". 
وقد رأى شيخنا الدكتور القرضاوي -حفظه الله- أنه لا زكاة في الجل» وقد أورد أدلة كثيرة في هذاء وفند آراء المخالفين» ونكتفى هنا 
بإيراد تلخيصه لما ذهب إليه: 
يقول أستاذنا الدكتور القرضاوي: 
انيع لخي العام بوذا بحت -حسبما رجحناه- فيما يلي: 
3 من ملك يا م الذهب أو الفضة نظر في عه فإن كان للاقتناء وال كتناز -ذخيرة للزمن- وجيف في الركاة): اند ع صد 
للنماء» يه من السبائك والنقود ارو 

ب- وإن كآن: معدا للانتفاع والاستعمال الشخصي» » نظرنا في نوع هذا الاستعمال» فإن كان هرم كأواني الذهب والفضة والتحنف 
والقائيل وما بتخذه الرجل لنفسه من وا طوق ا خاتم ذهب» أو نحو ذلك» وتخبت فيه الكاق لأنه عدل به عن أصلة بفعل 
غير مباح» فسقط حك فعله» وبقي على حك الأصل. 
ج- ومن الاستعمال المحرم ما كان فيه سرف ظاهر من حلي النساءء ويعرف ذلك ججاوزة المعتاد لمثل هذه المرأة في مثل بيئتبا وعصرها 
وثروة أمتهبا. 7 
د- وإن كان اللي 1 لاستعمال مباح علي النساء -في غير سرف- وما أعد لمن» وخاتم الفضة للرجالء لم تجب فيه الزكاة؛ لأنه 
مال غير نام لأنه من حاجات الإنسان وزينته كثيابه» وأثائه ومتاعه» وقد أعد لاستعمال مباح» فل تجب فيه الزكاة» كالعوامل من 
الإبل والبقر. 
ولهذا اختار الشيخ 3 زهرة أن يكون هناك حد أعل للقدر من التحلي الذي يعفى من زكاة الذهب والفضة» وهو النصاب الشرعي» 
يعفى من الركاة في حلي ما تكون قيمته عشرين مثقالا من الذهب "0 جرامًا 'إذا كانت هذه الحلي للنساء» ولا يعفى شيء مطلقًا من 
حلية الرجال ف الزهب؛ لأن خحلٍ الرجال بالذهب منوع» ولا إشجع الممنوع بالإعفاء من الزكاة؛ ولأنه إذا اوح فيد ف كان 
فيه مدعاة إلى التخلص منه ببيعه. 
كا لا يعفى شيء من أواني الذهبء والتتحف والقائيل. 
وما وجب فيه الزكاة من الحلي أو الآنية» أو التحفء يرك زكاة التقدين» حتى واو ل يكن من الذهب أو الفضة» ما دامت له قيمة 
يمكن أن يدخر دمع بباء وذلك مثل عقود الماس والدر والياقوت والبلاتين» فيخرج ربع العشر» منه على حدة» أو مع بقَية مال المزّى 
0 أن يكرق انا أو يكل يمال عنده قدر النصاب» وهو ه/ ا الذهب. 

تعتبر القيمة لا الوزن هناء لأن للصنعة أثرها في زيادة القيمة. 
00 
وما المَحَادنْ فَهِيَ من الْأَمَْالِ الظاهرة وَاخْتَلَ الْمَُهَاءُ فيمًا تحب فيه الرَكاةَ منباء فَأَوْجََا أبو حَنِيفَة في كل ما طبع مِنْ فضّة 
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وذهب وصفر ونحاس» لل ا طبع من مَائج. وخر جا أب يوسفٌ فيا تعمل مما حليا كالجراهره وعل مذهب 


00 وسة ا رو 


لشافي ْ ف معادن الفضة وَالذَهَبٍ حاية | بلغ المأخرذ من دس واحد نا ع السك والتصفية نصَابًاء قفي قدر المأخوذ 


من زكاته 00 ا 


م رعو 3 


وَالقولُ الت 0 50 وان قلت مؤنته قفيه المس» ولا يعيبر فيه الحول؛ 6 ائ ل رك 


مله سه 


لوقي .. 
أما كاز فهو كل َال وجد مَدَفْونا مِنْ صَرْبٍ الجاهلية في مات أو طَرِيقٍ سَابلٍء يكُون لواجده» وعليه مه يرث في مُصَرِف 


لكا لقَول الي -صِلٌ الله عليه وسار : "وني الركاز امس" ” وقَال أبو حنيقَة: واجد ا ا وبين إحْمَائهء 4 وَالْإمَام 


سس سا9 لود 2 


لاسر 22 2 أختانظي إز2 كرما جد و انق فرق الاون نالك ارطع لاحن هدارا ذو رد فرق 


َلّ مالك إلا ما يجب منْ ركَة إن يكن قد اها عنْه» وما وججدَ 


١‏ قال ابن الجوزي: الواجب في المعدن ريع العشرء وقال أبو حنيفة: اخمس» وعن الشافعي كالمذهبين» وعنه أنه إن أصاب المال 
مجتمعًا ففيه اامجسء وإن كان متفرقًا فربع العشر. وعن مالك كقولناء وعنه كمول الآخر للشافعي» لنا ما روى مالك عن ربيعة واحد 
أن اللي 00 عليه وسل- أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية» وأخذ منه زكاتهاء والزكاة لا تكون حمسا بحال» فإن قيل: قوله 
واحد يقتضي الإرسال» قلنا: ربيعة قد لقى الصحابة والجهل بالصحابي لا يضرء ولا يقال: هذا مرسل» م قد رواه الدراوردي عن 
ربيعة عن الحارث بن بلال عن بلال ون الله -صل الله عليه وس - الكندينه كاه عاذ القرليةة قا ربيحة هده لادان 


يوْخْذ منها الزكاة إلى هذا الوقت» ورواه ثور عن عكرمة عن ابن عباس مثل حديث بلال. [التحقيق في أحاديث الخلاف: ٠/8غ]‏ . 
١‏ 0 رواه البخاري في كاب "١:99"‏ رمعم في كاب الحدود ."١ 07٠١"‏ 
من ضَرْبٍ الإسلام مهنا أو عير مَدهُونَ» فهو لقَطه يجب ميقا حولّاء فإِنْ جاء صاحباء إلا لاجد أن يكَلَكها مضموتة في ذمته 


الكها إذا ظهر. 


00 
مره 4 


و 0 الصدقة أَنْ يدعو لأهلها عند الدفع ترغيبأ م : في المسارعة» وميا للحم من أهل الذمة في الجزية» وامتثالا لقوله تعالى: |خذ 
من أموام 0 تطورهم تك 58 وصلٍ عم إِنَّ صَلَابكَ سكن م [التوبة: ٠ ]1١‏ 


ومعى قوله جاه وتعاللى: ! تطهرهمٍ م | أي: تطهر ذنوبهم 0 أعماهم» وني قوله تعال |وصل علييم | وجهان: 


أحد همًا: لم وهو قَولَ ابن عباس -رَضي الله عَنْه. 

والثاني: أدع 6 وهو قول المهور» وني قوله تعالى: إن ص صلاتك سكن لهم | ريع تَأُويىات: أحدما: 2 هم وهو قول بن عباس . 
والثاني: رحمة هر وهو قول طلحة. 

والثالث: يت كم وهر قول بن قنيبَة. 


ل من م وهو من الاستحباب إِنْ ل يسأل» وي استحمّاقه ذا سئل وجهان: 


6 
0 را 2 دك 


احدهما: مستحب » والثاني: مستحق ٠١‏ 
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وإذا - لحن 0 ماله واخنلها عَنِ العَاملٍ مع عله أَحَدَّهَا الْعامل من إِذَا ظهر عليباء ونظر في سد سبب إخفائهاء إن كان 11 
ا 00 روا وان أَخمَاها ليغلها وكتع حق اللَّهِ عيّره ول يغرمه رده عياف قال مَالكُ: بأحد مله شطر 6ه لقواة 


سَ ان .عر تيا ع 


مام رم ام دف َه فَأنا آحذَهَا وََطْرَ مَاِهِ عَرْمَةَ مِنْ عَرّمَات الله لِيْسَ لآل مد فيا تيب" ١‏ : 
وني قول الب عليه الصالاة والسللام: "ليس في المال حق سوى الزكاة" 0 
ما يَصَرِفُ هذا الحديتٌ عن ظاهرِه من الْإييجَاب إل لزج وَالإرهَاب» كا قَالَ: ا من قتل 


١‏ حسن: رواه أبو داود في كاب الزكاة "هلاه ,"١‏ '» والنسائقي في كاب الزكاة "49 54", والداري في كاب الزكاة "١1/10"‏ وأحمد 
"غ909 1". وحسنه الشيخ الألبان: 
* سبق تخ ريجه. 


عيذه لاه" ون كان لا يقل يعبده» 5 كن الْعَامِل جَائرًا في الصدَقّة عَادلُا في قسمتباء جار كثمها وأَجرَا دَفعها إليّدء 57 كان 
َادلا في أَحْذَمًا ااي وا حت كتماتها منه وَل م إليهء فإن ادها ملو ا د عاك تال في 
رايم لم اجا أيهم إِلّ مستحقّيها من 5 السهمان» وَقَالَ مَالكُ: رمم 00 يلم إعادتها» 


وَإذا أَقَرَ عامل الصدّقات يقبضها من أَهْلها قبل قوله وقت ولايته» سواءً كان من عمال التفُويضي أو من عمال التنفيذ» وني قبول قوله 


2 
مه 0 ا 0 ره مد مه ره م 


عد عاو وجهان تخريجا دن القوين في دقع رك الأموال الظاهرة إلبده هل هو مستحب أو مستحق؟ فَإن يل: مستحب قبل قوله بعد 


مراكم اع “تر 


الْعزْل» ون قل: مسق 1 يبل و ادبن ول كر اند كين شَاهدًا ضما ون كن عذلة ذا ادع رب الال إخراجهاء 


ءِ 


هع 


3 


مو يري لاك وساثبر وس 


إن كان م م خب العام عنه بعد إمكان أَدَائَا قبل قوله» وأَحلَمَه العامل إِنْ اتيمه. 
وني استحقّاق هذه لين وجهَان. 


ا الهم .2 هه سرصم سم 


أحدهما: مستحقه إن نكل عاها أَخدّثْ منْه الزكاة. 


والرجه الثاني ل ون ادعى ذَلكَ مع حضور الْعَاملٍ لم يعبل قوله في الدفع | ن قيل: و 


قد 2 ج ى اه ‏ س اعرال 7 م 26 ع ةله اه 


عامل م مستحق» وقبل قوله إن قيل: إنه مستحب ٠‏ 


مه 


حي 
4 

ما 

6) 


١”.‏ فصل: مصارف الزكاة 


0 "مصارف الزكاة" 
وأا ما قسم الصدَّقات يي مسَتَحقيا فَهِي لمن ذَكر اللَّهُ تعالى في كابه الْعرِيز بقَوله: إإثما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علمما 


لقي وق ا(إاب وريا ‏ يل ال ان لبل وين ل قاط حك [التوبة: ٠ ] +٠‏ بعد أن كان رسول 


000 افن ” أببن ل اباد قلي 


الله حل ال ري - هوا عل رأبه واجتراده» حق لرْمَه بعض المنافقين وَقَال: اعدلٌ يا رسولٌ لله فقَال: "تكلتك ل إِذًا 


أغدل فَن يعدل". 
00 الصدقات بعدء فعندها قال رسول الله -صل الله عليه وسلر: إن اله تَالَ ل يرَضَ في قسمة الأموال يلك مقرب 


لس 0 سس نا 


ولا ني مزسلٍ حت ا اذ 
وَاحِب أَنْ تشم صدقات الرائي. اكات الزرع والقّار َك الأموال والمعادن» ومس الركان؛ر أن جميعها سا عل عانية 


ل ا ال ز يا - 7 


أسهم للْأْصنَافِ الغَانية ذا وجدواء رد أن يل يصنفٍ منهم» وقال أبو حنيقة: أن يصرفها إلى أَحَد الْأْصنّاف ل القانية مم 
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وجودهم» ولا يحب 0 سيا ِل جميعهم ) وني أنسوية به الله د تعال: يد نهم في في آبة الصدقات 7 يح الاقتصارٍ عل بعطوم» اج 


ح و د م اعر علي ض ٠‏ ص آله ا ا يرع 


عل عامل سدقت بد تاها ووجُود جميع من نبي كا أن يسمه عل كاي أي م بالتسوية» يدقع سما ونا إل الفعراءء َالْمَقير 
هو الذي لا شي ل ميدق السيم 3 ِل المساكين» سكين هو الي لَه مَا لا يكفيهء فَكَانَ المقير أَسُواً حَالًا 4 


ا ل عر كر ال. 


وقال 0 المسكين ا حَالَا من الْمَقَي هاي فد اسك الْعَدّم يدق ل دس واحد يا إِذا 0 الرَكاة ما 7 
من اسم الْمَغْر والمَسكنة إِلَ أَدق ا ب الغتى» وَذَلِكَ نع حالحم؛ نهم من يصير بالديارٍ الواحد نيا إِذَا كان من أَهْلٍ 


أرق ع بر قد ذا د جرد ناد عله وينم من لا يسني إلا ماله ديار فيجوز أن يدقع ليه أكثرٌ منه» ويم من 
0 5 1 جاد يكذ ب يصناعته َدْرَ كقايهء قلا يجوز أَنْ ب عط وإن كان لا ملك درهماء ودر أبو حَنْيفَةَ رضي الله عنه - م 


يعطاه لفقو 


00 8 دون 58 ع ان الوق 9 دونَ عشْرِينَ ديتارًا من الذَهَيء للا تحب عليه الركاة فيما أَحَدَ من الرزكاة. 


93 عم روو 20 
ادي ليون سما 0 م امِينٍ ومباشر متبوع وتابع. 
يي جين “م ساد 0 ع ره ُ -ه سآ مه رسَ ابره ساس ه وهس مءعّه م عي عل ليزه لاير مهاه همه ةدواعم اع م ٠‏ جه عل “بر 
0 الله تعالى اجورهم في مال الزكاة ة لئلا يؤْخذ من أرباب الامواك سواهاء فيدفع لوم من برهم ارام امام فإن كان 


هل © نه سه 


3 0 كرد الْفْضْل عل باتي السبام» وإن كذ قن ع ا من مال الرّكاة ف أحد الوجهين» ومن مال ب المصَاح في 


والسيم 1 : المولقة قلوهم و م أربعة أصئاف: صِنف يهم الى الساي» رفي ن لمهم للْكَبٍّ عن الْسْلِينَ وفيت 


لمهم غيم في الإسلام؛ وَصنف لضب قم وَََائم في الإنلام» قن عن من ِو لأا الأزية ما رذ على 
من سبع المولقَة » نْ الكاق وَمَنْ كن 3 مشْرِكا عدَلَ به عَنْ مَالِ الركة إل سهم المصاعط من الفيء والقنالم. 


والدبج 00 سم الرَقابء وهو عَدْدَ الشافي أب م 8 المكائين يدهم ىم در ما يعيَقُونَ يه وَقَالَ مَالِكُ بعر 


في شراء عبيد يعتقون. 


0 السادس: 0 00 صقان ٠‏ صنف 00 استدائوا ف 0 0 دق 0 0 المَْرِ دودَ الغنى ما يقضون به 


5 لساب سم سيل لل 0 وهم 12 يد فع ل 6 إِنْ 2 
إلييم نققَة ذهارء م 0 كن من نققَات ام وان كانوا بعود ون اذا جاهدوا اعطوا شد َه ذهاهم وعودهم. 
والسيع لثاين: ‏ ان السييل؛ وهم المسافرونَ ان لاتضد ون نشقه سرف : يدهم لهم من مبمهم إذَا أ يكن سفر معصية ة قدر 


كفايتهم في سفرهم» ربراه من كان 


م . د بالسفر أو مَارَاء وثَالَ أبو حنيقة: أدفعه إلى لمجا دون المبتدي بالسمرء 


7 مه اه الرلل 8 صرح ب ع 


وإذا 50 الزكاة ف الْأْصِنّاف القَانية 2 0 حالهم بعدهأ من 11 ة أقسَام: 
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ا أذ تكن وَفقَ كفايتيم م غير نَقَصٍ 8 زِيادة» 1 ل بها أَحَذُوه م أَهْلٍ الصدَّقات» وسرم علييم د دن ا 


ره وير ال ع خخ رخن وه د ل 0 عي 7 
3 1 


ترا ن تكون مقصرة عن كفا يم فلا رون من أخلهاء وَيَاونَ باتي كمَايهم على عَيرها. 


قمعم الثاني: 
اسم الثالث: أَنْ ون شي سراف الود فيخرج المكتَفونَ عَنْ أَهلهَاء كن الممَصَرونَ عل حَاهم من 


الصدقات. 

وَالْقَسم الرابع : أن تَفْصْل عن كفاية جبيعهم يخ رون من هلها بالْكاية» 0 الْعَاضْل من سهاءهم عّ غيرهم من منْ أَقْرَبِ البلاد 
إليه. 

ام لقاس» أذ صل عن يات تدم تمعن قات ته ره نامل عي التي عل من عن لوي 
حتى يكتفي المرِيقَان. 

ذاعم بنش الات اَي ف 1 بت ري ور رار انا رايا ارلا ل احير اس عدم مر ويا 


اَل إِلّا سس ييل لله في و هيقل : قل إلوم؛ لانم كن عور في الأعْلب؛ وتفرق رَكاةَ كل تاحية في أهلهاء ولا يجوز أَنْ 


ل ل آذه ا كه ًِ 7 ٠‏ لع موز 


تقل رَكاة بد إل بره « إلا عنْدَ عدم وجود أَهْلٍ السيمات فيه؛ وو ل القَولين» واجزاه في 


وم ادر برعا ا 2 


الول الآخرء وهو مذهب أب حنيفة. 

ل ارزع الرّكاة ِل كاف اك رك الفطر خَاصِةَ إِلَ الذي دون المحَاهدء ولا يحور دفعها ِل ذوي الْقَرقَ من 
هاشم وني عَبْدِ المُطاب زا هم عن أوساج الوب م إلِم» ولا يجوز أن تدهم ِل عبد ولا مدير 0 

5 وآدء ولا من بعص ولا يدقَعها الجن إن روحت كران تدفع الْرأة 53 إل زوجهاء ومنع 0 سن لك 

ولا ا يدهم َحَد رَكَلَهُ إلى مَنْ نب عليه تَفَقَنَه من وَالد اوم د لغتاهم ب بهء إلا من سب الْعَارمينَ إِذَا كانوا منهمء 0 

م ل من سواهم من أوَاريه سنا في 

أَقْصَلْ منّ الأجانب» و وي جيران امال أَفْصَل من الأبَاعد» وإذًا 0 امال أَكَارِبه إلى العَاملٍ ليخصهم برك ماله فَإِنَْ ل تختلط 

ركان يكةَ ره خصهم اه إِنْ اختلطت عا في لط أنوة توهم» لكن لا بهم ما ل فيا ماهم بحن وص . 


ام ةدير هّه ا 


وَإذا استراب رب الال الاين ررمصت زكاته» وسأله أن شرف عل قسمتا ريه إجاعه ِل ذلك؛ لأنه قد برع منبا بدَفعها 


0 


مه زع 1 


إليه» وأو َأ الْعامل رب المَال أن كدر فسمنا ل بازفة اللضور لبراءته متها بالدفع: وإذا هلكت ارك في يد ا قبل قسمتها 


َرَت رك الحَال» وآ ا العام إل بالعدوان» ذا تلفت الك ف د رب المَال قبل وَصُوينًا ل العَاملٍ 0 جره وأعاد هاه 
وأو لف 1 قبل إخراج زكاته سقطت 1 ِنْ كان لق قبل إمكان أدائباء 3 سقط كك كان لف ع إمكان أدائباء وإذا دعي 


د ص سمهوةه لم وّه مس 


رَبَ الال َلَفَ ماله قبْلَ صَمَان كته كان قولّا مولا إن اتجمه الخامل أحلته استظهاراء ولا حور للعامل أن يأحذ برشوه أريان 
الأموال و3 ل َدَايَاهم. 

ال رسول لله صل الله عليه لض دايا العمال غلولة 4+ 

والكرف ل كوه شدي أن ةا أَحْدّتْ لا واهدِية ما بذلَتْ عَفوَاء فَإذَا َرَت 3 لايل عن كن امام هو النّاظر 
ف حاله» المستدرك شلحيانته» دون أَربَاب الأموال» 1" 0 لأَهْلٍ السهمّان ف خصومته) إل أن مرا آ امام عط الحأجات» 


سه رصا مه وثره مه ره اه سد 00 


ولا تقبل شبادتهم م علَ العام للتمَة اللاحمّة بم فَأَمَا شاد أَرْبَابٍ الْأَموال عليه فإِنْ كنت في أَخْل الزكة منهم لر تسمع شبادتهم» 


6 


م ماهير مه سَ ءًَّ 
١ :3‏ 


51121120 ١ 


١‏ الباب الحادى عشر: ولاية الصدقات 





2س سروس سين سل بعر اه 


وان كانت في وضعه ها غير حمّها سمعت. 
وإذا اد ا مال دفع الرّكاة إل العاملٍ وك هاه حلي اريات امال عل مأ:أدعوه يترا 5 العامل عل ما أنكره 
وبرعا فَإِنْ شبد بعض أَربَابٍ الأموال عض بالدفم إِلَّ الْعَاملء وَإِنْ كان بعد التتاكر الام 0-0 3 دم علي وان كانَ 


00 َه سه 


هما معت حك عل العام الغرم» إِنْ ادعى بعد الشمادة أنه قسمهَا ي أَهلٍ السبمّان ل يقب منه؛ لأنه قد أ كُدَبَ هذه الدعوى 


عرولاه ساسم و2 26 ماه 


بإنكاره» إِنْ شد _ أخل السهمان بأخذها كَ 1 تقبل شاد تهم 3 لانه قد 6 بهم يإنكار الْأَخْذ وإذا قر العام عبض الرّكاة وا 


هل السهمان فأنكروه» كن و في قسمتها مقبولاء لأله مون فيا؛ وقَوهُم في إنكار مَقْبِولَ في بِقَاء قفرم وَحَاجتِمء ومن ادّعَى 
من أَهلٍ السبمان ففرا قبل منهء ومن ادعى غَرْما لم يقبل منه ولاك وذ ا أت رس المَال عند الْعَاملٍ بِقَدرِ زكاته ور يمخيره بلق 
مالو جار أن يأحذها نه عل قوهة ول يأحذه بِحَضَارٍ ماله جَبراء وإذَا أخطأ العامل في قسم الزكة ووَضَعها في عَيرِ مسْتَحقٍ 1 
َصْمَنْ فيمن يخْقّى حاله منّ الْأَعنَاءء وَفي انه نا يمن لا يختّى حاله من ذَوِيٍ الْمَرنى وَالْكمار والعبيد قولان» ولو كان رب لال 


يي , ع ميت 


الحأ في سمي با يمن لا نَى َال من دوي ال اليد 


ف يده آذه مه 


وني صَعَائهَا فيمن يحْتَى حَالَهُ من الْأَخنياءِ قولان: ويكون حك الْعَاملٍ في سقوط الصّمَان أُوسَمَ؛ لأَنَّ شَعْلَهُ أكثر فَكَانَ في اللحط أعذّر. 
2 ااسلباب الثاني عشر: قٍِ قسم الفيء والغنيمة 

الباب الثاني عشر: "في قسم الفيء والغنيمة" 

وأمواك التي ١‏ العام , ما وصلتيين المشركن. اد كانوا سبْبَ وصوا. 

7 المالان ف حكهماء وهنا لمان أمُوَالٍ الصدّقات من أربعة أوجه: 

إن مدنت حو بن لين َطْهيرًا كو الي اليم ل كماما نمم. 

والثاني: إن مَمْرِفَُ الصَدَّقَات منْصُوص ليه ليس لِلأمّة اجتهاد فيه وفي أَمُوَال اليه ل 
والثالث: إِنّْ أ نول اسصَّدََاتٍ يحو أن ره اران متاق فيل رلا رد أَهْلٍ الَْيْء والعَيمة أن يتمَردوا وَضْعه في مُسْتحقه 
حق يتولاه 55 الاجتباد من الولّاة. 


م ل م سر 


والرايع: اختلاف المصرفَينٍ على ما سنوص. 

أما الي والغنيمة فَهمًا 00 9 وجهين» ومفتلقَان من وجهين: 

َأمَا وَجها اتمَاقهِما فََحَدَهما: إِنَّ كلّ واحد من الاين واصل بِالْكُفْر. 

وَالَان: إنَّ مُصَرفٌ حُمَسيمًا واحد. 

آنا وجها افتراقهما فَأَحَدهمَا: إِنَّ مال اليم اه وَمَالَ الغنيمة ا 

ني ! إَّ ع 0 سن ليه ع د خالف: الخريمة 0 0 م" الْغنيمة ما 0 إِذ 0 


6 3 0 ا 


اع 6 


4 


وا 


0 
١ 


م 8 ا 
0-0 


6ع 0 


5112161208 ١١١ 
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١‏ الفيء: ما أورده الله تعالى على أهل دينه من أموال من خالفهم في الدين بلا قتال» إما بالجلاء أو بالمصالحة على جزية أو غيرهاء 
والغنيمة اخص منه» والنفل اخص منا. [|التعريفات: ص 7ا١؟]‏ . 00 

؟ الغنيمة: اسم ليخد يمن أموال الكفرة يقوة القزاة :وقهر الكفرة عل .وه ركون :فيه علد كلنة" الله تعاى 0 وتمكه أن سيل 
وسائره للغامين خاصة. [التعريفات: ص 05 ؟] ٠‏ 

من جهتهم كال الخراجء قفيه إذَا أَحدّ منهم أَدَاءَ امس لأمل امس مَفْسومًا عل خمسة. 


لس سن هر ع 


وقال أبو حنيفة رضي الله عله ا خمس في اليه و وَنص الْعبٍ في مس القَيْء ء بنع من خَالمَته قَالَ الله تَعالَ: إما أ قا اَّ 
ِل روا من أَهْلٍ القَرَى 37 رسو وإذي مرق الى والمساكين وان السبيل] [الحشر: /] . 


فيقسم الس عل اممية سبع م متساوية: نهم من كان رول الله -صَلّ الله عليه وَسل- في حياته» ينفق منه عل نفسه وأَرْوَاجهء 
وَيِصرِفَهُ في ماله وَمُصَاط 0 واختلف الناس :فيه بعد موية) فذهب عن يمول فيرانك الأياء إل أنه .مورورث عنه مصروف 
إن و 

قال أبو تور: يكُونْ ملكا مام بده لقيامه بأمور الأمَة َعَم وقَالَ أبو حَنيقَة: هد سمط بموتهء وَدَهَبَ الشَافِي رضي ال 
عنْه- إل أنه ُُ مُصَروفًا في مَصَاح | السينة راق لجْيِشٍ وإِعَدَاد د الراع والسلاح» وبناء الحصون والْقَنَاطِ وأَررَاق القَضَاءِ 


2 - 


والاعَةء وما ف ها الجر من ا ه المصاطلم. 


١‏ قال ابن تيمية -رحمه الله تعالى: ومن الفيء ما ضربه حمر -رضي الله عنه- على الأرض التي فتحها عنوة ولم يقسمها - كأرض مصر 
ونم العرافة | كشن هيا منهاء وبر الشام وغير ذلك» فهذا الفىء لا مس فيه عند جماهير الأعةٍ كأبي حنيفة ومالك وأحمد» 
وانما يرى تنيسه الشافعي وبعض أصحاب أحمدء وذ ذلك رواية عنه. قال ابن المنذر: لا يحفظ عن أحد قبل الشافي أن في الفىء 
خا كين المةها كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه: /"/ 5514] . ْ 

؟ هو إبراهيم بن 0 بن أَبي المان أبو ثور الكلبي الفقيه البغدادي صاحب الشافعي» ناقل الأقوال القديمة عنه» كان أحد الأعلام 
الثقات» المأمون له في المذهب والكتب المصنفة في الأحكامء جمع فيها بين الحديث والفقهء وكان مبدأً اشتغاله بمذهب أهل الرأي 
حتى قدم الشافعي -رضي لله عنه- إلى العراق» فاختلف إليه واتبعه ورفض مذهبه الأول» وتوثي سنة أربعين ومائتين ببغداد. 

" قال ابن تمية: وهذا الفيء لم يكن ملكا للبي في حياته عند أكثر العاماء» وقال الشافي وبعض أصحاب أحمد: كان ملكا له» وهذا 
الفيء م يكن ملكا للنبي في حياته عند أكثر العلماء. وقال الشافعي وبعض أصعاب أحمد: كان ملكا له. 

وأما مصرفه بعد موته فد اتفق العلماء على أن يصرف منه أرزاق الجند المقاتلين الذين يقاتلون الكفار» فإن تقويتهم تذل الكفار فيؤخذ 
منهم النفيء» وتنازعوا هل يصرف في سائر مصالح المسلمين أن تختص به المقاتلة على قولين للشافعي» ووجهين في مذهب الإمام أحمدء 
لكر امد يووا مهتوم مادي أن تيه ومالك أ هوني القائاة» بر ريص قي الصاح لهاء وك اتوي بعلي ند 
والدبم تايان سم سم دوي العَرى: حم عَم أبو حَنِيفَة أنه قد سَقَط حَمَهِم + منه اليوم» وعد الشافي أن حَمَهم ف فيه ابت و عو هائم 
د الب ابعا عبد ماف ب ساحن هين ره نف كلها 0 صِعَارِهم وكأرهم» عنام وشَرائيم؛ 


فصل قيهن الرجال اما مث سق الأتين؟ لمم أعطره اد سم القرابة» ولا حق فيه لواليهم و لأولاة بناتهم» ومن هات 


6ه نوام د ا 2 07 هه 


مهم بعد حصول اَل وبل سمه كان سبمه منه سحا ريهش 
والسهم الثالتُ: لليتَاى مِنْ ذَوِي الحاجات» واليثه: موت الْأَبٍ مع الصغرء وَيستَوي فيه حكر الغلام والجارية؛ فَذَا ْنَا َال اسم م 


١‏ الباب الحادى عشر: ولاية الصدقات 





00 بت "ل الزه اس .طاح ب 


عبماء قال سول الله صل ال عليه وسل: لايم بعد حل" ؟. 
والسهم ات : لمساكين» وهم لين لا يدون 1 يكفيهم من أَهْلٍ 


- - م 107 


النَىَ َم سدس مه همده مسر سا صاه ‏ سدس سَ سدس 
؛ لان مساكين الفىءٍ .ميزون عن مساكين الصدقات 


لني 


- فيه منفعة عامة الفيء» فإن الشافعي قال: ينبغي للإمام أن يخص من في البلدان من المقاتلة وهو من بلغ» ويحصي الذرية وهي من 
دون ذلك والنساء» إلى أن قال: م ثم يعطي المقاتلة 2 كل عام قاو ويعطي الذرية والنساء ما يكفهم لسنتهم. ٠‏ قال: والعطاء من 
الففيء لا يكون إلا لبالغ يطيق القتال. قال: وم يختلف أحد ممن لقيه في أنه ليس للمماليك في العطاء حق ولا الأعراب الذين هم أهل 
الصدقة. قال: فإن فضل من الفيء شيء وضعه الإمام في أهل الحصونء والازدياد في الكراع والسلاح» وكل ما قوي به المسلمون. 
[(كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه: /؟/ ه5ه] . 

١‏ قال ابن قدامة المقدسي من الحنابلة: وسهم ذوي القربي لبني هاثم وبني المطلب ابني عبد مناف؛ لما روى جبير بن مطعم قال: لما 
كان يوم خيير وضع رسول الله -صل الله عليه وسلم- سهم ذوي القربى في بني هاثم وبي المطلب» جثت أنا وعثمان فقانا: يا رسول 
لله إن إخواتعا من بني هاثم لا 00 لكانك الذي وضعك الله به منهم» أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتناء 
وانما نحن وس عنزلة 0 فقال: 'إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلامء ما بنو هائم وبنو المطلب شيء واحد" ثم شبك بين 
أصابعه. رواه أبو داود» ويجب تعميمهم به حيث كنوا لعموم قوله تعالى: اوإذي المَرقى) ولأنه النبي تصل الله عليه وسلم- أعطى 
منه العباس وهو غتي» وأعطى صفية عمته» ويقسم للذكر والأنق كذلك؛ ولأن النبي عضيل ألله عليه وسل- اع عله أخنيه المزراكف! 
وحتمل أن إسوى بينهما كالمستحق بالوصية للقرابة. [الكافي في فقه ابن حنبل: 4/ /11"] . 

تيح : رواه 9 داود في ل اا "مام 9" وصصحه الشيخ | الألبائي, 

والشيع اخامس: بتي السبيل» وهم المسافرونَ منْ أَهْلٍ الغيء و لا يدون ما ينفقونَ» وسواء مهم من بعد بالسمر أو كان متَارَاء فَهدًا 


ا 2 ميَسَ وه لاير وهس ع ول َو ل برعا 


22 احواق شود 0 اربعة أخماسه ففيه قولان: أحدهما: إنْه يش خَاصة لا إشاركهم فيه غيرهم؛ ليكُونَ معدا لأررّاقهم. 


3 
- وه عن مرج ل 


الول الثاني: إن مَصرَوفُ في المَصَا تي نا أررَاقَ السثرء وما لا غنى للمسلبين عنه. 


ول 0 عرف الي في 0 الصدّقات» وَلَا تصرَفٌ الصَدَقَات في أَهْل الَيْءء وعدت كٌّ 30 ص اَن في أهلهء وَأَهْلٍ 
الصدقة من لا مجرة 7 من م المقاتة ص لحي ٍّ م مَأ البيضّة» وَأَهْل اليء هم 0 الحجرة الذَابونَ 0 البيضّة» 
اعون عَنِ اريم والْمجَاهدونَ للعَدى وكَانَ اسم المجرة لا ينطاق إل عط من هاج من وطئه إلى المدينة لطب الإشلام؛ 59 
1 ييه أسايت وهائدرت أرما دعن اررق 03 قبي هَاجِرَ بَعضمًا دع الخيرة» فكانَ المهَاجرونَ 0 07 م سقط 00 


دير 862 


الجر 8 0 وصار الَو مجن أعراب؛ 0 00 اه سمو 6 عهد رول الله ع الس عليه ا أَغرّابّاء 


00 


سه عي 5 


7 زو راج من لوي 
سات مرف واد الى ماخر وسوى أبو حَنيفَة يما وجورٌ صَرفٌ كل واحد من الال في كل واحد من يمه 
وإذا راد الْإمَام أَنْ يصل ف لتعود صلا يمصاط 00 كلسل والموَلمَة- اذ أن يَصلَهِم م مال اليء؛ عد س0 د 


يا لس سج سل ال سه سوه سمس 000 م هداس سم 


الله صل الله عله وس - الموَلمَة يوم حنين» فأعطى عبيئة بن - حصن الْمَرَارِيِ ماله بعير» افر بن حَابسٍ القِيمي ماثة بعير» والعباس 


١‏ الباب الحادى عشر: ولاية الصدقات 





بنّ داس اسل تَمْسينَ يعيراء تَسحطَهَا وعَنَبَ عل رَسُول اله دصل الله عليه وسار - رفاك "من المتقَاربٍ": 
١‏ قلت: هو اياج بن يبوسف 07 


ع و رما 


كنت هابا تلافيتا ... بكي عل المهر في الأجع 
وإيقَاطي 0 أن مدو د 0 القُوم َ 3 


ات مه رمه بير هم 2 


مه وومةه 00 ع رهج ممه مه 


كت في لمر ...قل فإر اعط شيئا وار امنع 


ولا لا قا أغييةا ... عديد قوائها الأربع 
ف ن] كن حصن و َس ٠66‏ يَفُوقَان مؤداسا ف مع 


ول كنت دون مر مهما ... ومن 3 تصع اليوم لا رفع 
تقال رسك الله ارا رس يبن أي عال: ا 0 


ما ذَهَبّ به قَالَ: أْريد أَنْ تفْطَمْ لسَّاني؟ قَالَ: لا. ولك اليك 0 ا لع لسَانه» فَأَما إذَا كا 

5 
الإمَام لاسمرة كمه عل اتسين ؛ كن الُود ب َم لي حاص عن لام من ما 
لك د فال ان لسري 


ا 30 7 سس سل هه 


كن تان الا ن... ألم بد 


َال مر -رضي لَه عنه: إن ام 5 مَاذًا؟ فَقَالَ: 


أ 2 ل لع © 


إِذا 3 حدم لاذهينه 
فقَالَ: وإذا 55 0 مَاذًا؟ فقَال: 


ال ل 72م 5 0 عرال ير له اهن ا سم سه 


يكو عَنْ حلي الله ... يوم تكون الأعطيات هنه 
وموقف الَستُول بد ٠...‏ إِما إل َارِ وإمَا جَنَ 


- ابر خم - 0 مرو م 


قال: فبك عمر -رضي الله عن حق حَسَب يه وَل يَا غلام» أغطه قيصي هذا لِذَلِكَ اليوم لا لشعرو» أَنَا وا 


م 


أن عن 


ب 3 
6/66 


52 


4 


١ 


اتري” ازا عن لس صر 
ته هه عد هل اعم 


جْعَلَ م وَصَلَ به من ماله ا مِنْ مال المسليينَ؛ ا 0 
الأعرَابي يكُون من أَهْل الصدقة» غَيرَ أنَّ عمرَ -رضي اله عنه- أ بعطة مناه إما لأجل شعره الذي استوله فيه اما أن الصدقة 


روفي جاب كن »وهل عل عاك ري لاعن أذ جل عن لات نمل لقي وان 


ل 0 3 


0 هام ءَ. عع 6 2 وهس رت 7 عه ره ه د ّه 5 0 سضاعءه 2 : ام سه 5 . 7 َس 
وحور للإمام ان يعطي ذكور اولاده مال النغىء ١‏ ؟ لانم من اهله» فإن كانوا صغارا كانوا ق إعطاء الذرارى من دوى السابقة 


وَالتقدمء ون كانوا كارا قنِي | إعطَاء المقَائَة منْ أمتييم. 
عا 3 0000 نيا ٠‏ ف ل ده ه19 :4 اع ير اسل ٠‏ عرزي وار 


بن إحاق أن عبد الله بن عمر -رضي الله عتهما- ا ع أ أباه عمر بن الطاب -رضِي الله عنه. وساله ان يفرض له» ففرض 


لع مه وهاه وس - لما ةدير وه مه اس رقي امجن عفر م هثئره 
. 


له فيءَ الفين» © جَاء غلام من أبناء الْأْصَارٍ قد بَلم» مأل أن فض له قمَرَض لَه ف م َه آللافء فَقَالَ عبد الله يا أمير المؤْمنين» 


ءًَ 
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4 
وس 


با أمكَ َال رَسَولَ 


رضت إلي يء ألم وفَضْتَ ذا + ثلالة آلاف» ول شبد أبو هذًا مَا قد مدت قَالَ: أجل الك رايت ا 


ل ع نسم - سا 


الله صل الل علي وس َرَت أب أم هذا َيل مم سول اله دسل الله عليه وَسلر ولام أكار مِنَ الْألنٍ. 


ولا يجوز للإِمَام أَنْ يعطي أَولَاده مِنْ مال القيء؛ لهم من جملة ذريته الاين في عطائه» وأما عبيده وَعَبِيدُ غَيرِهء فَإِنْ لا م يُكونا 
مه 1 0 وان كانو| مما قد كان أبو بكر -رَضيّ 0 م 17 يفْرِض هم 


عمر -رضي الله عن وَالشّافِي رجه اله َأحْدُ فم بول حمر رضي اله نه هلا يض لم في العطاء» ولكن راد ا 
الْعطَاء لأجلهم؛ / 3 زيادة العطاء 0 حال الي إِنْ عقوأ حار أن فرص م في العطاءء 90 لنقبَاءِ أخل الْفىءٍ 
في عَطَايَاهم» ولا يجوز أن ِفْرض العماليم؛ أن لباه مم اعمال يَأَحْذُونَ 2 


و ا خلا “ب م وم سس 


ويحوز أن يكونَ عامل الَيْء مِنْ ذَوِي ري مِنْ بيني هاشم وين عبد المطلب» ولا 00 يَكُونَ عامل الصَدقات مما إذَا 2 
مما إلا أن يطو لِأنَ بي اشع وبي عبد الطب غم علوم دكات ولا يم عم الي ولا يحور لعاملٍ اليء أن 
قم مَا جاه إلا بإذن. 


١‏ قلت: أما أن يعطوا من مال الفىء كغيرهم فنعمء »أن أن بعطر مال الفيء ء يا قال المصنّف فلاء بل إن الحكام مطالبون بالابتعاد 
عن كل ما فيه شبهة وشحاباة. ١‏ 


4 
لَه ل اليه لخبي ٠...‏ - بس ينه 


قدمناه م صرف مَال اليه عن اجتباد لإما ومصرف الصدقة نص بالّْمّابِ. 


صَِة عامل اليه مع وجود أمانته وشَامته نتف بحسب الختلاف ولايته فيه: ي قم ثلانة أ قسام: 
القسم الأول: أحدها: أن يتول تعدير أموال اليء» وَتَقَدِيرَ وَضعها في الجهات المسسحقة منا؛ كوضع حراج واجزيةة فن شرو 
ولاية هذَا الْعَاملٍ أن يكرة -] بسنا تدا في أَحكام الشريعة مضطلها باسائية وَالْسَاسةة 

لقم الثاني: أَنْ يكونَ عام الولاية عل جباية ما استفر من أَمُوال اليء كله امير في صدة لابه شروط الإسلام والحرية 
والاضطلاع , بالحساب والمساحةء ولا 0 يَكُونَ فقا 2 لأنه يول قبض ما استقر يوضع غيره. 

والقسم الألثن أذيُونَ حاص للد عل ع من أل ليه حاص مير مَاوَلِيُ مثيه فنا يسن فيه عن اتاب حر فيه 
الإملام والحرية) َ اضطلاعه بشروط ما ولي مِنْ مساحة أو حِسَابٍء 0 يد أَنْ يكو دمي لا عبدَاء لأ فيها لاي 1 استَفىَ 


سا لله ع براق و بقوع 


ص الاستنابة جار أن 04 عدا لأله كالرسول اموق ا كوه ذميا ينظ فيمًا 3 إليه ب مال القيء» إِنْ كانت معاملته فيه 
مم أَهْلٍ الم كالجزية حل الْعَمْرِ منْ أمراهم؛ د 00 ذمياء وإن كانت معَاملتَه فيه مع المسلبين كراج اوضرع ع 


سي مداه سا 


رقاب الأرضين ذا ضار ف يدي المسلبين قفي جواز كونه ذميا وجهان. 
وَإذَا بَطلَتْ ولاية العام عبض مَالَ النيء 0 قسَاد ولايته برع الدافع مما عليه إِذَا لم ينه عَنْ الْمَبِضِءٍ لأَنَّ الْقَاِضَ منه 0 


4 وان فَسَدَتْ ولايتْه وَجَرَى في حي مجرى الرسول» ويكون الفرق بين صعة ولَايته وقَسَادهَاء أَنَّ له الإجبار عل لذ مع صة 


00 6 


الولاية» و ألإجبار مع فسادهاء إن : ني 1 القَبضٍ مع فسَاد ولايته لك اه الفضن ول الإجبَان 0 الدافع بالدفج ِ 
إِذا عل 0 وفي براعته إِذا 7 تلض وجهان كالوكل. 
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٠2٠6‏ فصل: أحكام الغنيمة 
فصل: "أحكام الي" 
َأمَا الغنيمة فَهِي أ كثر أَقْسَامًا كام لأهَا أصل تمرح عنْه الي فَكانَ حكها حم 


سووهم 4 


شيل ع 0 رق 0 رارق واموال. 


َه #2 2 3 ا 


ا سرى: قم المقَائونَ مِنَ الْكفَارِ إِذَا ظَر اممو 28 أحات فد اندلق النتياة ؛ني حكهم فذهب الشافي -رحمه 
- إِلَ أن الإمام أو مَنِ استَابه الْإمَام سٍِ في أمي الجهاد د عير فيم؛ ذا أَقَامُوا عل كفْرهم في الْأَصَلّح من أَحَد أربعة أَشَْاة: إِما 
الئل وام الاسترقَاق» 7 الْفداء يمال أو أَسرَىء وام 3 لهم بعر هدَاءٍ ١‏ . 
َإِنْ أَسليُوا سَقَطَ لقتل نهم وكَانَ 7 خباره في أحد الثلاثلة» وقَالَ مالك: يكون يرا بن ثلاثة أَشياء: الل أو الاسترقاق أو 
المقاداء بار ال دون كلهم ترايس لك الى 


قال أبو الحسن المالكي: ويتخير الإمام فيهم بين ثلاثة أوجه: الاسترقاق والعتق والفداء» ويجتنب قتل الرهبان» وقتل الأحبار» وإشترط 
في عدم قتل الأوالين على المشهور أن ينقطعًا عن أهل ملتهمًا حبسا في دير أو صومعة» ومعنى: فلا يخالطاهم في رأي ولا يعيناهم في 
تدبير ومشورة» ويكونان حرين لا يسترقان» ويترك مما ما يقوم ببما. | كفاية الطالب: ؟/ 9] . 

وقال الرجراجي: إذا غنم من العدو ذوي القوة من الرجال فالإمام مخير فيهم في خمسة أشياء: القتل او الجزية أو الفداء أو الم 
الاسترقاق» وأمَا النساء فإن كفن أذاهم عن المسلمين ولزمن من قعر بيوتين فلا خوف في تحربم قتلهن» وإن شرعن في مدح القتال 
وذم الفرار» فإن قاتان وباشرن السلاح فلا خلاف في جواز قتلهن» في حين القتل في المسايفة لوجود المعنى المبيح لقتلهن» وكذلك 
أَيضًا يباح قتلهن بعد الأسر إذا قتلن» فإن رمين باجارة ولم يظهرن النكاية ولا قتان أحدًا فلا يقتان بعد الأسر اتفاقا. [مواهب الجليل: 
ام | 0 

؟ يقول الفيروزابادي الشيرازي من الشافعية: وان اسر حر فالامام ان يختار فيه مايرى المصلحة من القتل والاسترقاق والمن والمفاداة 
مال أو من أسر من المسلمين» فإن استرقه وكان له زوجة انفسخ تكاحهاء وان أسلم في الأسر سقط قتله» وبقي الحيار في الباقي في أحد 
القولين» 17 ف القول الآخر, وان غرر بنفسه في أسره فقتله الم أو من عليه ففي سلبه قولان: أحدهما أنه لمن امه والثاني أنه 
ليس له» وإن استرقه أو فاداه بمال فهل يستحق من أسره رقبته» أو امال المفادى به فيه قولان» وإن حاصر قلعة فنزل أهلها على حك 
حاك جازء ويجب أن يكون الحاكم حرًا مسلمًا ثقة من أهل الاجتهاد ولا يتك الاك إِلّا بجا فيه الحظ للمسلمين من القتل والاسترقاق 
والمن والفداء. [التنبيه: صِ وراك 

وقَالَ أبو حنيقة: يكون عخيرا بن شَيكنٍ الْقيْلُ أو الاسترقاق» ولس لَه اَن ولا الممَادَاةَ بالحال؛ وقد جاء الْقَرآن 3 وَالْدَاء قَالَ 
تعالى: ما منا بعد وإما فدَاء حَق عض الحرَبٌ مره [ممد 00 للّهُ عليه سأر - عل أَبي عر لمحي ١‏ 
0 ل ا دصل الله عبد وما تله فَمَالَ: 000 


000 رعاو مرو قور از رف 201 


لا يلد المؤْمن من حر مره تين" "ا. ولا قل النضر بن الحآرث بالصفراء بعد انكقائه من بدر نا استوقفته ابلته قتيلة يوم فتح مك 
وألشدته را ين كي 
0000 0 
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م مهم 8 0 ةك 2 1 م2 ماو 


مني اليد وه وعبرة و 6١‏ جَاءَتٌ 0 واخرى تخنق 


0 
سه 1 سه 0 هه 213 1 


ار 030-00 م إن م 


ما كان ضَرك أو مت وربما ... من الى وهو الَيظ المحنق 
ََلَ اي مَل لمعيه وَل "لو سمحت شعرها ما قلت" *) وَل يران ما َل هذا لأنَ اله أحكام مشروعة. 


وَأمَا الفداة: فَمّد أَحَذَ رسول الله -صلٌ الله عليه وسار فداء أَسْرَى بدْرِ وََادَى بعدَهم رجلا برَجلنِء فَإِذَا بت خياره فيمن ل سل 
0 الأمور الأربعة» صفح أحواهُم وَاجَتدَ ا 4 فيم: 

ع من وبَأ وَهدة بكلة ويس من لاه وعم في قد ين وحن وه سن عَم 

وَمَنْ رآه منهم ذا جلّد وقوة عَلَ الْعَملِء وكانَ مأمُونَ اللبياتة وامخباتة استرقه؛ يكو عر المسيين. 


ومن رآه منهم مزجو الإسلام أو مطاعًا في قومهء ورَجَا امن عليه ما لإسادمه أو تالي 


١‏ ابواقرة المحى» شاعص» واسمه عمرو بن عبد الله. 
١‏ صحيح: رواه البخاري في كاب الأدب "سس رو ومسل في كاب الرقائق "/99"". 
. واللخبر ذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان» وابن طيفور في بلاغات النساء. 


لاسَ ‏ مله د مهّهة ساتر 


م . - هم رويرر 


قومه من عليه واطلقه. 
نع نهم د مال وج وكَآنَ ير د وا فَأَدَاهِ عل مال اه عد وملام وق 0 


4 موه م 


وإن 0 ف ابر 0 أحد من السلين من رجال أو نسَاءٍ فَأَداهِ عل إطلاتهم» فيكو ار ف الأربعة عل وجه الأحوط 
سلج ويكُون المَالَ الحو قٍ الفداء غيمة تَصَافُ ِل الغنائم» ولا يحص عن ا الْسلِينَء 3 رَسُولَ الله صل ل 


عليه وسَثَر- دم فدَاءَ الأسرى مِنْ أَهْلٍ بدرإِلَ من أسرهم قَبْلَ نزول 3 0 الَْْيمَة في الْعَائِينَ: ومن أَبَاحَ الإمام دمَهِ من المشْركين 
لعم تكبه وشدة يده ثم أ مرت 
ا رول أله ل بقلي ستة عام انتج وآو تعلقوا بأستار اكع عبد الله بن سعد بنٍ أبي سرج كان يكتب 
الوح لرسول الله صل الله عليه وسار - فيعُولَ له: كب عور وجع' "فكب عم حي »م اند حك بمَريْشِء وَقَالَ: إني أَصْرِفُ 


رده ددهو 0 ِءه 


مدا حت شِنْتْ» فَرَلَ فيه قوله تعالى: إومن قَالَ سأَنزِكَ مثل ما أَنرْلَ ال نَم [الأنعام: م98] . 
1 ابن حَطلِ» كنت له ينان نيان بسب وَسُول الله دصل الله عليه وَل وَالحويرث بن نميل كان يودي رسول الله صل 


| سيره سن ساس سم سن اه شبر و راس ربد دعر دشيو ع هدء 


لَه عليه وسل» ومفيس بِنّْ حبابة» 6 نس الاقار كنأك راطقأ ولمع 212 رقن قال ع واه إن 12 متا وَأَنْمَا 
3 ص الطريل". 
شَعَى النفس أَنْ قد بات بالقاع مسندا ... صرح توبيه دما الْأحَادع 


اس ماه 


كت هوم الس من قبل ل ... ل في عَنْ وَاء اللَضَاجع 


َرَت به قرا حلت ام ال سراة يني النجارأربّابَ َارعِ 


موه مه وعراس 2 


َأَدَرَكُتٌ تأَرِيِ واصطحدت موسدا .6 وت عن الإسلام 1 راجع 
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رم لير لوهم 5 رمه ليبراسٌ سيره مره ريز وو خخ ع2 
0 


© لبغض بي لمعب كنت تسب وتؤذيء وَعَكْرمة بن أبي جَهَلٍء كن يكير الِب عل التبي صل الله *عيه وسلر- طلا 


لهم 


ار 

سَ هع ماه ٠‏ اخ ع ع لاؤس سل سير سير 00 موه ع روئيير يرس هم سمس 

َم عبد لبن سعد بن أبي سرج قن عثمَانَ -رضي الّهُ عنه- استَامنَ لَه سول الله عمل ال “ عليه وسار» فأعرّض عنه ثم أعا 
عره ماده مه قور سم وّه ل روم 


الاسيئمَانَ تاي فا ولى قَالَ: "ما كان فيكر من يقتله حين أعرّضت عنه"» 
قَالوا: ها أَومأتَ ينا بعينك؟ قَالَ: "ما كان لت أَنْ تكون له حَاء َه أن" وما عبد لبن حَطلٍ ١‏ فقعَلهُ عد بن حريْث المحَروِي» 


03 


وير الأسلى ب وما ميس بن صبابةك فَمَمَله ثميلة بن عبد الله حر ل 1 وأما اورت بن تيل قله علي بن بي طَالبِ 


4 
وسََ ساس رع بريه شّ دهم شم 


ام سول الله سل الله عليه سه ثم فَالَ: لا بفتل قريشي بعد هذا إلا بقود". 


م لولس جد لاض ...يه إن بن 2 وخ ةق ام عر ء وص سل لظ لهم ه 


أن ا حَطَلٍ فقت ِدَاهمًا وهر الى حَق أسسَؤْنَ لان سول اله سل الله عي وس فَأماء واما سارة فتغييت 


ّ حَقى أستَؤْنَ ا من رَسُولٍ الله دصل الل عليه وسَأر- اماه م عت من بعد حت أَوطأها وجل مِنَّ لسن فسا لَه في وَمَانِ عبر 


مره 6 


نِ امطاب -رضي لدّهُ عنه- بالأبطح تا وما عكوِمة بن أبِي جَهلٍ وله 0 تاحية البحرٍ وقال: ا أسكن مع رجلٍ فقتل أب 
الح يعني : أبَاه» قلا ركب الْبَحرَ قَالَ له صَاحب السفيئة: أَخْلصَ قال: ولم؟ قال: لا يِصَلح في في البخر إلا الإخلاص» فَعَال: واللّه 


5 كان لا يصلح في في البحر إلا الإخلاص نه لا يصلح في لير غيره رجه وكانت زوجته نت ارت قن أنث وهي 1 7 


مه ماه رعو سه ين سمه 


فَأَحَدّتْ له من رسول الله دصل الل :عليه وسَلم- أماناء وقيل: ابل رجت إل بيه يأمانه إل البح 5 ما واه رسول الله صل الله 


و كك المهَاجرٍ را فَأسْلَ عاك لج ولاه ال ري الا ساني اليوم شيعا إلا أعطيتكَ". 


١‏ هو عيد الله بن.عبد مثاف بن أسعد بن جاير بن كبير بن تبم بن غالب» وهو الذي يقال له: ابن خطلء الذي أعى رسول الله -صلى 
الله عليه وسل- بقتله يوم فتح مكةه وكانت له قينتان تغنيان ببجاء رسول الله -صل الله عليه وسل؛ فقتل. انر سي رن ا 
هو نضلة بن عبيد بن الحارثء أبو برزة الأسلميء غلبت عليه كنيته» واختلف في اسمه» فقيل: نضلة بن عبد الله بن الحارث» وقيل: 
عبد الله بن نضلت وقيل: سلمة بن عبيد» والصحيح الأول» أسلم قدعاء وشهد ف مكنا م عون إن البصرة» ثم غنا خحراسان ومات 
بها أيام يزيد بن معاوية» أو في آخر خلافة معاوية. 

مقيس بن صبابة الكاني» أمه صبابة بنت مقيس بن قيس بن عدي بن سهم بن عمرو بن هصيصء وأبوه حزن بن سيار بن عبد 
الله بن عبيد بن كلب بن عوف بن كعب بن عامى بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كثانة» وعداده في قرش في بي سبم» وكان مع 
أخواله بني سهم» ورأى منبم بعض ما يكره» نفرج عنبم» هذا قول أبي سعيد السكري. وقال هشام بن الكلبي: هو مقيس بن صبابة بن 
حزن بن يسارء أسل ثم ارتد فأهدر النبي -صل الله عليه وسل- دمهء فقتله ثميلة بن عبد الله بن رجل من قومه. [انظر: معجم الشعراء 
للمرزباني] ٠‏ 

؛ ضعيف: رواه الترمذي في كاب الاستئذان والآداب "ه780" وضعفه الشيخ الألباني. 


سه ع م راك مه رمةبررير ‏ ا باس 


فقَالَ: إني أسألكَ أن شل الله أن يعفر بي كل تمه ة أَنمَْتَا لأصدٌ يبا عن سيل الله وكل موقف وقفته لأصد به عَنْ سَيِيلٍ الله 


انرون اله صل لَه عليه وسلَر: الهم ار » ل 


امك كوا و زر واه ار سرصم سير 2 .جه خخ 


فقَالَ: لك ل الور درهمين» لا موقا وقفته في الشَرّك إلا دقفت 


-ه 
عنر غز .نكر مه م 5 رومع 


0 ع ه مه رةس ثرو 


هذا ره 0 الله له أحكام فإذلك استوفيناه. 


511216120 ١8 


١‏ الباب الحادى عشر: ولاية الصدقات 





5 فصل: في المي عن قتل الرهبان 
فصل: "في نبي عن قتل الرهبان" 


وما ظٍ من ضْعفه اط ٍ عر لزمانةه 0 كان 7 َل 0 رشان ا لصوايع؛ إن 0 دون ا َك 


باح سدقي 00 


7 ا فهم النْساءُ وَالْأَطْمَالَء فلا يجوز أَنْ يلوا ذا كنوا أَهْل عب َي رسول الله -صَلٌ اله عليه سل عَنْ قل الَسَاء 
وَالْوْدان» كر سا مسرا مره مع الغنائم» وإن كان النْسَاءُ من قوم 0 0 21 - كالدهرية وعبدة الأوتّان- وَامتنْعن من 
الإسلام» قعند الشافبي يقتلن» ويك أو سيلا 111 ب لأس و ين رادة للمة لقُولِ التي صل اله عليه وسار 


"لا توله والدة عن وادها". 
إن فادى بالسي عل مال خا أن هذا الفداء ب فال َدَائهم توه م هم عد استطاية توق الْعَامْينَ عنهم من 


سبم المصالح. 
1 أراد :أن ِقَادي 0 عن م ين ف يدي وديم و العَامِينَ عنهم من سم المصالحء وان راد الْن عليم ل سُّ 


5 ا ا اللي - 2 رورس بريه لهوئره 


لا ياستطابة نوس الْعَاهينَ عنهم إما بالْعفْو عن حقوقهم منهمء واما يمال يعوضهم عنهم. 


سام 


نكن لمن لهم للم عَم جر أن يوْضهُمْ من سم المصَايهء وإ كن لأ بص وض عَم من مَل قفهء ومن ن امتتع 


من الْعائمينَ عن ترك حقّه ل يرل عنه إجبارا حت يرضى» وخالف) ذلك حك الأسرى لي لا يمه استطاية فوس العَامِينَ في 
ان علييم؛ أن قل الرجال مباح؛ وقتل السبي 0 قصار السبي مَأ نوما لا يعون ص إل باستطابة النُوس. 


قد استعطفت هوازن إلى صل الل عه .ول حين سباهم بين وَأنَاه وفودهم رق فرق الأغرال وَقسم ا و مه 
000 000 وكانت من هوازن. 

حي إن تاق أن عرازنا لا مريت وغرمث أمواشم جنير قزمت وفودهم سنين عل الى تصل الله عليه وسار - وهو بالعرائةة 
او يا وَسولَ الل أن أصل وَحَشورَ َه وَقَد ًا لباه مالا يتى َم ادن َي من ل كه قم مهم أو صر ع 
بن صردًا قَالَ: يا رَسُولَ الله إِمَا في الحظائرٍ عماتك وَخَالَاتكَ وحواضتكَ اللاي كن يكفلتك» ولو أنا نا ملا لقَارث إِنِ أي شمرم 
اسان اديه . ثم ترلنا يمثل المنزل الذي نا رجونا عطفه وجائرته» وأنتَ حير الكفيلين» ثم أَنْمأ يقُول "من البسيط": 

امن 6 0 لله في كم “.م فنك لمر ا ودر 

الل عه لاو ل مانن لمان اودر 

قعل ينرق منت ٠.‏ ا ار 


م2 20 از له 


ً و عمية + ضرم ١‏ اع حراج عرص رالود يس سات أ 2 
و راع لزع ارال ريج عجر هكّه مال اس ل تر سلير 


ل 5256 ا سس ام ار 


ا 5112161208 
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١‏ هو زهير بن صرد الجشمي السعديء أبو صرد» من بي سعد بن بكر كان رئيس قومه. 

«الداركرن أى لتر وهر الفارك الأعرين» وأمنجارية اها الترظوةه وه نارية بلك عا بن نودت أن الخاريك بن ععارية 
الكندي؛ وأختبا هند المنود امرأة حجر بن المرار الكنديء وإلى الحارث الأعرج زحف المنذر الأكبر فانهزم جيشه» وقتل هو.. ثم 
الخارك الأصغر بن الحارث الأعرج بن الحارث.. وهو ولد 0 الأعرج» ثم عمرو بن الحارث» وكان يقال له: أبو شمر الأصغر. 


ممه 


إِنَا لنَشُدءَ النْعمَى وإن كرت وعندنا بعد هذا ايوم 0 
ققَال رول اله -صلٌ لَه عليه وسَلر: او 0 تت يك م أمرالك © 
قعَالوا: خيرتما بين أمُوالنَا وأحساباء بل ترد عَلَينا انا وساءَنَاء فهم حل فال تسوك ثر عض انالومل أ 


ف عد الش ر ' 
وَقَلَتْ رش: ما كان لنَا فهو لرسول اللَّهِ صل اله عليه وَسلْمَء وَقَالَتَ الأنصار: مَا كانَ لنا فَهِوَ لرسول الله وقالَ الأفرع بن حَايسٍ: 
ما أنا و بي قلا وقال عيينة بن تحص أما آنا وجو قرارة قلاخ وقَالَ اعباس بن مدا السلبي: ما 
نو سم : ما كان لنَا فهو لرسول الله سل الا َل ل ال ب يزداس تي شق قد وحتتمونية قال رسو اد 0 
لَه عليه وسَلَر: "أما من سك مذكز حَقّه من هذا سبي َه كل إَِْان ست فَكَائْصَ» روا إلى لانن اناكم وَنسَاءَهه" .١‏ 

ّ 


فردولة وكان حيينة قد أحخل عورا من عار هوازنَ وقال: إن لا رى نا في المي نسب صم أنْ يعظم فداؤهء فامتتم من ردها ست 
قلائص» فقَال ار خَلها عنك» أله ما فوا ارد ولا سي يتاهد» وّا بطما يواد ولا روما بواحد» 3 0 عاغد» رده 


الاعي جرم عر اه ل 


بست قلائص» د بي الأ فك له فعَالَ: مه غريرة له سا1 وثيرة» فالس لماه , 5 


ًَّ كيس ل “ين مار ٠‏ ,د كن عرو 7 > مر 


ارا ابوت 


م هه كنمهثر سمس 0 خخ 0 الو “عر 
.- 


الحارث بن عبد العرّى أت رسُول ال مل الله عليه وس من الرضّاعة» فعنفٌ يبا إِلَ أن أنه وهي تقول: أنا أخت رسول الله 
-صَلَ الله عليه وَسَْر- من الرضاعة» فلا انيت إليه قالَتَ لله: أن أت فدَان سول ال اسل الله عليه وسل: "وما علامة ذَلكَ"؟ 


َقَالت: عضّة عَصَضْئَنهها وأنَا متَورَكتك» فَعَرَفٌ 76 وَضَطٍ كانزداءه :راجلا عله وها 9 القام عنده مكامة أو ارجوع 
إل قومها متعة» فاختارت أَنْ يمتها ويردها إل قومباء فمَعلٌ الى -صِل الله عليه وسلْرء وذَلكَ قبل ورود الوقد ورد السبيء فأخطاها 
غلاما له يعَالُ له: محكلء وَجَارِية فرَوَجَتْ أَحَدَهمًا باحر قفييم مَنْ لسلهمَا بقية. 

١‏ حسن: رواه أبو داود في كاب الجهاد "5794" والنسائ في كاب المبة "08" وأحمد "10وة+"؛ وحسته الشيخ الألباني. 
َف هَذَا ا م الأحكام المستمَادَة منه سيرة يجب أن نيعا لولّاة 5 استوقيناه. 


وإذا كان ف السانا ذوات 3 بطل نكا حهن بالسبي» 1 مي أزواجهن معن أم لا وقال أبو حَنِيقة: ل سبين مع أَرْواجهِنَ 


2 


هن عل التكاج» وان نت 57 كات 32 قبل 0 ف سٍ فهي رق وتكاحها َال يانقضَاء العدة» ذا قم اانا ف 
الاين وَطَؤُهْنَ حق يسَرنَ بحيْضّة إن كن مِنْ ذَوَات الْأْراى أو يوضع اخمل إن كن حوامل. 


هَسَ سس سن مه اس 


روي أن رسول الله حل انا عله وسلر» ميّ سبي هوازن فمَالَ: ألا لا نط حال حَق مضه وا عات حل حَق تي" .١‏ 
وما علب عليه المشْركونَ من مراك اين وأحرزوه 8 ل يلكوه؛ ركان َاقِيَا عل ملك أريابه ص الس إِنْ غنمه المسليون 9 


على ره وَقَال أبو حنِيقة: قد ملكه المشْركونٌ | إذا لما عليه 2 أ ودغل سيدهأ الل دار الحرب 


عر عر عن "عم 


6سم| 51121120 


١‏ الباب الحادى عشر: ولاية الصدقات 





عع 


حرم عليه وطؤهَاء وو كنت أ أرضًا أسلر عنها المتَعلْبٍ علا كن أحق 0 وَإذَا نمه المسلمون كنوا أَحَقَ به من مالك وَقَالَ مالك: 


3 
4ه رعرع ال “ير عن كاد مره عن جر 5 0 عر عن ار 2م ل 1 2 200 ءّ. 


إن أدركه مالك قَبْلَ القسمَة كان أَحَق بهء إن أد ركه بعَدها كان مالكه أحق به وغانغه أحق بعينه» ويجوز شراءً ؛ أولاد د أهل 


ص7 
وومةه عه ددع عار :ا برورارة - 00 لير يري ما هيوه 


الحرب منهم © يجوز سبييم» يحور شراء أولاد أخل العهد ينهم ولا يجوز سبوم» 


يجري عل ما غنمه الواحد والاثنان حك الْقنيمة في أخل شمسهء وَقَالَ أبو حنيقَة وصاحباه: ا يوحَذْ خمسه حت يكوا ةا 


»ترا 
3 َس 2ه عرع هه ها بد أ رع 


وَاختَلهُوا في السرية» فََالَ أبو حَنيفَة وعمد: السر 3 نْ يكونوا عدَدَا متنعاء وقَالَ أبو يوسفٌ: السرية نسعة قصَاعِدَاء أن سرية عبد الله 


نص كلت نم وهنا مرج أ فته لوول ل صل الله عليه وسار - بعت عبد الله بن أَنِسٍ إل حَايد بن 


0 -ه و ين سا سن سل ا سار 22 اخ عضي حبق رهم وس هي سَ 2 رمايئر سا ّي 
- 


عم ا ع ل < هام هه وس اماه مره 


د ع وان كن إسلاما 0 ادم م 57 و 00 إِسلاما للبالعينٍ منهم إلا 


١‏ ع رواه أ داود في كاب يه 0 ١‏ 5 والدارمي في كاب الطلاق "ه559" وصصحه الشيخ الألباني. 
كن إسلام الْأطمّال بأنشوم | إسلاما ولا ردتهم ده وَقَالَ ويه سام الطفل إسلام وردته رد ]ذا كن َعَقَلٌ وين لكن 
لِِ 0 حَىََ أ وقال د و 254 إسلام الطفل إسلاما 3 ون 5 دته رده وَقَال مالك ة في رواية ة معن 0 إن عَرَفَ 


رعر ماس همه مه مه وم مه دم 


نفْسَه حم إسلامه ون ل يعرفها ل يصح. 


0 سس ا ار ان ارا ع سارت ع ال لس سر كه سم 
وامأ ون إِذا ابترن كيه لسرن سم 0 ثة اقسام: 
ها 


2 - . ل مه 


احدها ها: ما ملكث عَنْوةَ وقهرا حت فَارقُوم بعَتل 


أو أسْر أو جِلاءء فَقَدْ اختلفٌ الْفعَهَاءُ في حكها بعْدَ استيلاء المسلِيينَ علييَاء فدهب 
الشّافِي رضي للد عنه- إل أنا تكو يس الأنرال سم بن الاي إلا أن يطيبوا نفسا يتركهاء توقف علّ مص السين؛ 


وَقَالَ مَالِكُ: تصير قا عل المسليينَ جين عنمت ولا يجوز قَسمها بن الَاِينَ» وَقَالَ أبو حَديقة: الإمام فيا بيار بين قسمتا بن 


-ه عيضق.. ل 2 لها ١‏ الوك رماي :عر ٠‏ 4ه مر 


الغافين» فتكون أرضًا عشرية أو يعيدها إل أيدي المشركين بخراج يضربه عليها فكون أَرْض حراج ويكون المشركون عا أهل 
ذمة أو يتما ع كاف السلين» وتصير هذه الأرصنئ دار إسلام» سراف مسكها المساون أ عد ا المشْركونَ لملك الْمسلبينَ كَاء 


رع بردهّه مومه سمس 


لاير أذ من عا ري فلا ير دار به 
وَالْقَسم الثاني مثها: امك مم علو هلمن خف ماميلا علا وقماء وقيل: رحوه ا كار ع 
وضرب عليها راجا يون 68 لرقايها وْحَذْ يمن عومل علا مِنْ مشلر أو مَعَاهدء ومع فيا بين حرَاجها وأَعْشَار زروعها وشارهاء 


إلا أن تَكُونَ القَآر من كل كنَتْ فيا وَقْتَ الاستيلاء عليياء كُون با الل مهالا يبْ في را ف يكو امام في 
خا بين وضع اشاح عم ار الماناز ع ترود يون ما أ ستؤلفٌ غوْسه من الأخْل معشورا وأرضه حرَاجَاء وقال أبى حَتيفَة لا 
يتمع العشر والخراج» 00 اشر باخراج» وتصير هده ري دار إسلام» 5 ا هذه رض ولا رهنباء ويجوز بيع ما 


استحدتٌ فا من خَحْلٍ أو شمر 
وَالْقَسم الثالث: ا 


همه 


وا لير لهم 


ميم تراج يؤدونه عنباء فهذا 


5 
6 


عل ضربين: 
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أحد ها أن يصَاهُم عل أن مت الأرض ناه قتصير يبدا اصلع وا ين دار الإلام» 0 جور عه ولا رماي كر ا 
َه لا سقط م بإسلاييم؛ وركل بتراجها ذا امقلته إل رم من امسلينة وقد صارنا بيدا املح أَهْلَ عه إن دلوا 
الجزية على رقا م جرهم فيا عل اليد ون نوا الجزية لا يوا علا لدبا فا لا اله ني ره أل لد وت 
0 ولا يجَاورُونَ السنةء وفي رايهم فا ما بن الأربعة شر والستة وجهان. 

والضرب الثاني: أَنْ يصالحوا عل أن الأرضين ل رب عا اج : دو كرما اتاج في حك الجزية مق أساموا سقط 


روه رس دس 7 ا د هر لير ى مور _ وى .0 عرس ل ع 3 


1 ولا ا دَارَ إسلام كر د عهد» وهم ينها ورهاء وإذا اقلت إل 0-6 رم يؤخذ خراجهاء ويقفرون فيا ف 
أَقَامُوا ع الصلحء ولا تَوْحَدُ ع يقاوم 0 يي غير دا رالإسلام. 


وال أو شين :قبصارت دارهم الصاح دار إسلام» وصاروا به أهل ذمة تَوْخَلْ جزية رقابيم» إن تَقَضُوا لصلح بد امطراره 
مهم قد أختلفَ فم فدهب الَائفِي ماله إل أن إن للكت اميم عترم مي على كيد إن 9 ل ملك صَارَتِ الدار 


ا َال أبو حنيقة: ِنْ كان في داهم مع أو كن يهم وين دار الحرب لد لين في دار لام يري عل ألا هلها حر 


ده مه لتر ه مومسلئرة يراه رس موللرهى سا سوم 4 وئيره - عر ون ل 1# بل ور 


خخ 


بعاد وان كز يهم مسل ولا بيهم وبين دَارٍ الحرب بد لين فهِيَ دار حرب» وقال ابو يبوسف ل 5000 


موه 0 


في الامرّنٍ كييماء 

قصل: ' ْ 

م موه م بير 2 2 - 6و2 وسعه 5 8 2 عي ور ص اس و 02 عي بز قي تير - ع رم مع م 7 2 ره 2 2 
واما الاموال المنقولة في الغناكم المالوفة» وفك كان رسول الله ه -صل الله عليه وسار" يقسمها ص رايه» ولما 0-7 فيها المهاجرون 
رهم هوه سم اير له م مه 


والانصار يوم بدر جعلها الله عن جل لكا (رسول يصَعهًا حي شاه وزوقك ا اي قآال: اك عاد سن الصامت عَنِ 
ة - عن قوله تعال: |إسأَلونك عن ة قل امال لله د والرسول - الله وأصلحوا ذَاتَ 0 [الأنفال:١]‏ . 


- الث ا وو سس له ه هوه اس ع ميض اا 


قال اذه بن الصامت: فيا أَحدان رارك حينَ اختلفنًا في تفل فَسَاءَتَ فيه أخلاقناء فانترّعه اللّهُ سبحاته من أيديناء جاه 
ل و سمهب اين عل سوا ل د 0ه 


مَوَسَ ‏ م ال ا ا ا 


5-7 ِل أن أَنْ قد لَه عن جل بعد در قوله تعالى: |إواعلموا َع نمم من شي فأن لَه خمسه وللرسول ولذي عرق وَاليتاى 


000 رس مه 00 ل ساس م ده سا ماه ساس سس 


رن لق للد عننه فاق ميل وش لشتقت» قن أ ين تنه وال -صلٌ الله عليه وسار بعد بدر غنيمة بن 


وم 


سر مير 


ا شمن يام الحربٍ حت مَل لع اها تحَقىَ الظَمَرِ وَاسْعَفْرَارِالملأك» ود تاغل المقائلة بها فميزمواء 
َإذًا انجات لدت كن تعجيل قَسَمَتهًا في دار الحرب» وا اختونا د دار الإسلام» بحسب اه أمير اليش مِن الصاح 


وَقَال أبو حنيقة: لامر أن سهان داو مزلي سن ع د ار الإمال ينوم جا َإذًا اد سما ديسلاب القتل» 
فَأُعطى كل قَاِلٍ سَلْبَّ قله سوا شرل لْإمَام له ذَلكَ أو ل شرطه وَقَالَ أبو حَنيقَة ومَالك: ِنْ شرط هم ذَلِكَ لد وان 
افرط لع كينا داو اويا رعنا نادي ايع سول ال -صل الله عليه وسلر- بعد حيارّة الْعَامم: من قل تيلا قل 


إن اضاكر ون 


سلبة" .١‏ 
حر 2 6ل سس ١‏ حيرت زه تت "هوس" اب ع عن | صرح وص ١‏ سروت سمه وّه سم عاد ص عد ااه يح ابن 0 يرمض ل عاب وي 
والشرط ما تقدم الغنيمة لا ما تاخر عنبا» وقد اعطى ابو قتادة اسلااب قتلاه وكانوا 
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١‏ الباب الحادى عشر: ولاية الصدقات 





."١/81" ومس في كاب الجهاد والسير‎ "#1١47" صحيح: رواه البخاري في كاب فرض اننمس‎ ١ 

عشْرِينَ قَتِيلَاء والسلب ما كنَ عل الول من لياس يَقيهء وما كانَ مه مِنْ سلاج يقَائِل بهء وما كان تنه من قرس يقَاتل عليه» 
ولا يكُونُ ما في السك مِنْ موا سب وهل يحون ما في وَسَطِه من مَل و ل د رن 
السَلبَ وَقَالَ مالك: يِوْحَدُ نخمسة لأهْل الْفْسِء فَإدا م من إغطاء لامح و دم َالصَجيح بن القن 


و ءءء مه مهد هّه 


أنه يدا بَعَدَ السب شرا ع اسن حي القيداة يتنه بن لوا ل ل ار ويل |واعلموا أَنها عَنْمتم من 


7 


3# الور و 0 مهف ددا 5 - 0 إفبراشي ١. ٠.‏ عزنت 


شَىءٍ فَأَن لله خمسه ل ةوقال ابو خيفة وأو يوست وحمد ومالك: فم امس على ثلاثة أسهم: لليتائى والمساكين واب 


وَقَالَ ابن عباس -رضي الله عنه: يسم النفس على ستة أسيع: نهم ينال يضرف في مصَاح اليه 


رهم ير معو 020 ار ره ابر وم 


0 -صل الله عليه وسار » ويصرف بعده للمصالح. 


مه 


وسيم ادل 0 
و والسيم الرابع كين 
والسيم ل يني 00 


ويس ره مار له سا 


مير بعد امس لأهل الرضْت؛ وهم في الْقَول الثاني مقَدمونَ على اللمسء وأهل الرضخ من لا سبم له منْ حَاضري الوقعة من العبيد 
وَالْساِ والصييان والزمق» وأهل الدمة يرصع لهم من اليم بحسب عناء ل 
ا الا ل 


ًُ تقسم اليم بعد 2 الس وَالرضي منها بين من 8 الْوقْعَةَ منْ أَهْلِ الجهادء وش لجال الأحرار المسامون الأصحائء شرك 


ضع ا اعت خب فق اوه اقيم اله .جه شرتة". “ده و ه ه45 هس 


فهها من قاتل ومن يكين أن من م َال عون لقا ورد له عند الحاجَة» وقد أختَلفٌ في قوله تَعالّ: (وقيل نهم تعالوا الوا 
في سيل اللّه أو دقعو [آل عمران: ]١‏ ع وي 


6 إنه تكثير السواد» وهذًا فول السَدَيٍ و جريج. 


ري وس لبر موسلئره 


والثاني: إنه المرابطة عل الحيل» رج قر ا عون» و الغنيمة بينهم ة قسمة الاستحقّاقء لا , ونم فيها إِلّ خيار القَابِم ووالي 


الجهاد. 
َال مالك: مال العنيمة موقوف عل رأي ي الإمام؛ إن كاك فسنه سمه بن د و وضلا وان شَاءَ أَشْرَكَ مهم غيرهم من 
ل د تار تٍٍ و الي ص اللَّهُ عليه سل يده ا وفع" .مأ 00 هذا مدهي 0 اختص 8 كس د 


ل جع ار تر عت لضي 


ذا واحداء 000 25 9 لاس 2 3 مج - دااة 0 د إل لَب اش 0 
وَبعطَى ركاب الْعَالِ وامير امال والميلة بام الرجالة» ولا فرق بن تاق المحيل ومانباء وقَالَ سليمان بن عه سم أ للعتّاق 


7 عه سدسم ا ال 8 ا رعى ‏ اس مه ثره اه 
م 


السوايقة: وإذا شد د الوقعة بفرس ار يقاتل عليه» اذا حَلََه في السك ل إسهم آم وإذًا حضر الوقعة أَفْراس أ يسهم 
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١‏ الباب الثالث عشر: في وضع الجزية واللخراج 


سمه لغمس 8 لاس م ور برو م 
إلا لرسٍ واحدء ويه قَالَ أبو حي وده وال أبو يوسق: ان 
00 و د وه م مهم ع ع 20 2 ا 0 ع ل ره ه 


ار سر سه 0 


١‏ صحيح فزق وف رواه ابن أ شيبة قٍ 1 "ه” م مسم", وعبد الرزاق 2 مصنفه "95/5"» وابن أبي الجعد ف مسنده "مره" 
والطبراني 2 الكبير ".97م" موقوقا عل قول تمر بن االحطاب» وأفرقة ال ميثمى ف مع الزوائد "ه/ ٠‏ مك وقال: رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح. ١‏ 


وقآل الحافظ ابن جر: حديث: "الغنيمة لمن شبد الوقعة"» والمشبور وقفه عل عمرة أما المرفوع فلم أده وأما ار قرف فأ خريجة إن 
أبي شيبة والطبراني من خديك. ظا رقع بو كاتا أن أهل ١‏ اللعيرنة تفن وا اود فأمدهم أهل الكوفة القصة» وفيها فكتب عمر: إن 
الغنيمة لمن شهد الواقعة» واخرجه البييقى وقال: هذا هو الصحيح من قول عمرء واخرجه ابن عدي من قول على» ويعارضه حديث 
أي بعريرة أن التي -ضل الله عليه ول » بعت" أباذاً غل. نرية "من الدينة قبل جد :هدم على نزول الله.صيل الله علية:اوس]- تبر 
بعد ما افتتحها إلى أن قال: فلم يقسم لهم» وهو في البخاري وأبي داودء وثبت في الصحيحين عن أَبي موس أَنَّ النبي -صل الله عليه 
وس - قم حدر الا شمر ين قالة : يسهم لغيرنا. [الدراية في تخريج أحاديث المداية: «/ ]1٠١‏ . 


سه بعد دخول دار الوب سم / اذا جَاءَهم مد ِل الْجلَاءِ الحرب شاركوهم في الْعِيمّةه وإِنْ جَاءُوا بعد جلاعا كر 
ٍِ شار كوهم» وَقَالَ أو حنيقة: إن دَحَلُوا دار الحربٍ قبل جلاعا شار كوهم» وِسوى في قسمة الْعنائم بين مرْعزقة الجيش وبين ا لتطو 


ذا شد جميعهم الوقعة. 

ذا إن امم عل ما له سه و أ حيقة ل بل وق التسن: لاج ما لو 

وَإذَا دَخَلَ المسلى دَارَ الحرب مان وا م فَأطلقُوه وأمنوه ل ير أَنْ يخَْاهُم في نفس ولا مَالء عليه أن يومهم 
وناك ةدارف كر أن عام : في اسيم وأمواهم إلا أن يستامنوه» فَيلرمُه الموادعة ويحرم عليه الاغتيال. 

اذا كان في المقَائلة مَنْ ل وَأ بلاوه شَجَاعَتَه وإقدَامه د دون اليد ا ا ود و امال حت 
عنائه » َإِنَ إذي السايقّة ة والإقدام 0 يضاع؛ قد عمّد 0 الوعض اللَّهُ عليه ررك ال راية عَفَدَهًا في الإنلام ينْدَ + 
0 انلك مده ن الخارت ف كر ريو الأزنا قن السك اليه من ارد تلات إن افير 0 


ان كذ أي فرك مث أي لير سن وى كذ أول من رك مما في سبل اله قال "من الوافر": 


مه َي ع ا م اسه ير 0 


"ا اس ات الوا هد لل “ف الو يفون ٠‏ را نر يت را يفوا نا 6 


أذود بها 0 0 0 20 8 ب 58 


ٍِ- وود لم 0 2 خخ 
نيا بون :مد - 24 7 راس عه سمس سمه 


وذلك ان 10 ين صِدقٍ و9٠‏ وذو حق 3 . وعدل 


هه 0 - 00 


اه ار رن ال -صلٌ الله عليه وسار - عا سبق إليه ّدم فيه. 


٠٠‏ الباب الثالث عشر: في وضع الجزية واللخراج 
لباب الثالث عشر: "في وضع الجزية والخراج" 
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١‏ الباب الثالث عشر: في وضع الجزية واللخراج 


وجري تراج حَمَانِ أوصل اللَُّ -سبحاته وتعالى- المسلين إِلَِمَا من المشركين: يجتمعان من ثلاث أوجهء وَيفترقان من ثَلاثة 
جه ثم تفرع أحكامهمًا. 

وآ الأوجه التي يجتَمعان فيا فأَحَدهَا: إن كل واحد يها ما جود عن ا صَعَارا لَه ودمّة؟» وَالتَاني: مهما ما لا ف يصْرَقان 
ف هل قي 

والَالتُ: تنا يبان يحلول الول ولا يسسَحَمّان قبله. 

ات التي يتقان فيا: 

فَأَحَدها: إن الجزية نصء وإ ار اف 


| 
والثاني: إداقل ادر معدن بالشرع وا كر هاعقدر بالاجتاد» تراج 0 كه مدر بالاختاة. 


وَالثالت: | إن الحزية ا الْكُفْرِ ل عدون الإسلام؛ 1 يحل م ار كنا الج هي موضوعة 
ع اوش واسعها مشتق من الجرَاءء إما ٍ ع كفرهم؛ ل لأخذمًا م معاره وام جَرَاءً علّ مانا نا شم ل لأخذما ب م 


وَالأصل فيا وه تَعالى: إقاتلوا الْينَ لا ومنو باه وا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 00 دين اق من النِينَ 
وا الاب حق را 0 0 1 2 صاغرُوت| [التوبة: 0 


ما كوه لحان الينَ لا نون للها فَأَهْلٌ لكاب وإن كانوا معيرفينَ أن اللَّهم 


اتدرية: ما ومن أهل الذعةة وابمع جزى؛ كلحية ولى» قال ابن الدفع: الجزية: اللحراج المجعول عليهم» معيت جزية لأنها قضاء 
لما علهيم؛ اخذا من قولهم: جزى يجزي إذا قضى. [المطلع: ص .]١1١٠‏ 

؟ قال النووي: الذمة والعهد والأمان بمعنى الجزية مأخوذ من الجازاة والجزاء؛ لأنها جزاء لكفنا عنهم. [تحرير ألفاظ التنبيه:. ص 
"]. 


سبيحَانة واد فد في 1 الإيمان باه واد 
أحد هما لا يؤْمنونَ بياب اق كان زمر الراك 
والثاني: 0 ور عمل أل لَه عليه وسلرء لأ 


وقوله سبحاته: إولا يالوم الآعر) يحتمل أويلو: 


ا - 


احدهما: لا كافون وعيد عم الآخرء 0 كانوا معترفينَ بالثُواب وَالعقَاب. 


- 
أ 
60 
ها 006 
١‏ 
55 
3 0 


والثاني: لا يصدقونَ با وصمّه ا تَعالٌ من أنواع العذّاب. 


وم أولا يحَرِمُونَ ما حرم | الله ورسوله] سيل 2 وبين 
أحد همًا: ما مر لَه سبحاته بنُسخه من شرائعهم. 
والثاني: اه أ الم وحم طم 


ا 7 ا “ينما 


وقوله: إولا ينون دين الحتي | فيه تأويلان: 
أحدهمًا: ما في التوراة والْإنجيلٍ من اتباع الرسول» وهدًا قول الكلبي. 


والثاني: ادحل ف الإسلام وهو قَول اججهور. 


1 


وقوله: |إمن اليب ويا الكّابٌ] فيه تَأُويان: 
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١‏ الباب الثالث عشر: في وضع الجزية واللخراج 


أحدهما: من دين أبناء الِينَ 0 الْابَ. 
والثاني: من لين /: م لكان م في اتباعه كأبتائه. 
وقوله تعالى: حت 0 الجزية| فيه تَأويلان: 


.نم سد سَ سه سير ه هعم 


احدهما: حق يدفعوا الجزية. 
ولثاني: ا يَصْمنوها أن يضمائها ُ الكت 0 


أحدهمًا: ها من الأعاء المجمَاد ني لّا تغرف من م أريد )إلا أن يرد بيان. 
وَالَاني: ما من الأسْعاء العامة لني ب راوها عل م عمومباء إِلّا ما قد خخصه الدليل. 


وفي قوله -سبحاته وتعالى: إعن يد] تَأُويان: 

م عن غق وَقدرَة. 

والثاني: أن يعتَقَدوا ان َ ق 1 أَخْذَمًا ب 1 قار علييم. 
وف قوله: إوهم صَاغْرُونَ| تأويلان: 


و 5 


احدهما: ذلا مستكينيون. 
والثاني ي: أَنْ تجرى عَلَِم أَحَكَام الإسلام» فيجب عل وي الأمي أن يِصَعْ الجزية عل رقاب مَنْ دَخَلَ في الدّمة منْ أَهْل الَْابِ؛ لِيمّروا 


بها في دَارٍ الإسلامء ويلترم م ببَذْهَا حَقّان: حدما الك عَلم. 

واد الماية لهم يكونوا ِالْكَْ أمنين وباحماية عرو روق نافع عَنِ ابن عمَرَ قَالَ: كن اما كر به الى 00 لَه عليه 
0 3 قال تعلو ف ذم 

وال أ يمري ارا ار سا لا اها ِنَّ الب للا يجي لهم صعَاره ولا فد بن مز ولا دخري 


ا د - 00 


و3 عايد وأنِ» وعدن أبو حنيفة م عبدة الأوتان إِذا كانوا ما و مك م إِذا كانوا عيبا 0 الاب 08 الييود 


ا 
3 
6 


. م 6ه ا صر . اقره 0 


رةه 7 توراه وَالإنجيل» وجري الجن عام واأخر الجزية منهم) وان حرم 10 باهم كلع ذم أساءم » وتؤخل 
م الصابئينَ والسافرة:| اذا وافتوا الود والصارئ يي أصل متم ومن ذخل ف الممودية والصرامة فل تاليا 00 ما دان 


رش عاش ع يفاعي ادها + اخ 1 ل يده , عقو عور و كه ه رقاو - 00 ميرو 
د مما ولا يمر إن دَحَلَ بد تبديهماء ومن جهات حالته أحدث جزيعه ول تؤكل ذيحته. 
جرع ع٠‏ عوهد الل. هيد 2 رمه سوسم 
ومن انتقّل م مودية ا تصرانية 2 يثَر في 3 لقولينٍ وَأَخدَ بالإسلام» إِنْ عاد إل دينه الذي اتتقل عنه فني إقراره عليه قولان» 
2 ع سل سس ل سهئر رةه 


وهبود جر رضم لاا مرا يإماع الممهاة: 
ولا تحب الدزية إلا عل الرّجَال الأحرار الْعمَلاي لا تب عل امرأة ولا صب ولا جنون ولايد د لأنهم أتباع وذَراري) وأو تَمرَدَتُ 


نم مره علَ أن مَكونَ با لوج أو تَصيبٍ ليذ نا نماي لجل يوذ كا عا و سردت اماه فن 
دار الحرب فَِدَلتَ الجزية للمقّام في دار الإسلام ل يلما ما بَدَلتَه وكانَ ذلك منها كاطبة 


١ل‏ أقف عليه بهذا اللفظ. 
عن ره عن قر ون ه معرض ه ‏ اعرص اب اه وم ب أن مرج عر ها عوح ارهاب 
لا تؤخذ منها إن امتنعت ولزمت ذمتباء وان لم تكن تبعا لقومها١.‏ 
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وذ وعد الجزيَة من خنق مشكل» إِنْ رتل اعد بها فى مستفل. أمره وماضيه. 
واختف مهاه في قد الجزيقه 0 ابواحيقة إل تصنيفهم نَلائَةَ أصئاف: 


هزه سه د82 روه دير ا سمس ها ده سوه م كه ابعر مله وو اع ل ا ادع ب و مده -ه وه 20 سس ساس الس ع سل له 


أَعْنياءً يذ ينم كَانية واربعون درهماء ا ا وعتروه درهماء وا وح نهم اشنا عشر درهما؛ لشعلها مقدرة 


لأتل وَالأكتر و ومع ص اد الولّاة فيهاء وقال مَالِكُ: لا بتدر أَقَلهًا ولا أسعرمَاء وه كو اه لوا في الطرقين. 
م اّافِي إل أها مقَدرَة الْأقل ديار لا يحور الاقتصار عل أَقَلَ منه» وعنده غير مقدرة الأ كثرء مجع : فيه ِل اجتياد ا 
تراه ف اللسوية بين بيهم أو التُضيلٍ 27 أخوالحم». َإِذَا اجيدَ َ في عَفْد د الجزية معها عل عراضاة اط لحر مام 
صارت لَاْمَة يوم ولأعْقَابم را بعد قن 3 يجوز لوال 5 ادي إل نقصان منه أو يَادة عليه . 

3 صوملوا عل مصَاعفَة ادك هم ُوعفَتْ جا صَاَفَ عرب الاب رضي ا م 1 وين تغلب يالشّامء 


ولا يّخَلُ م النساء والصبيان؛ لأنبا جزية تصرف ف أهل اليء» المت الَكة حو م النساء والصبيان» فإن مع بينهما وبين 


١‏ ومق بذلوا الواجب عليهم زم قبوله؛ لقوله -عليه السلام- لمعاذ: "ادعهم'» وحرم قتا هم ؛ ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية. 
[المبدع: */ 1غ] ٠‏ 

' وقال ابن مفلح من الحنابلة: وتقسم الجزية بينهم» أي: بين أهل الاب ومن في معناهم» فيجعل على الغني مانية وأربعون درهما 
وي أربعة دنائير» وعلى المتوسط أربعة وعشرون وهي ديناران» وعلى الفقير اثنا عشر وهي دينار؛ لفعل عمر ذلك تحضر من الصحابة 
ول يتكر وكان كالإجماع» ويجاب عن قوله -عليه السلام- لمعاذ: "خذ من كل حالم دينار" بأنَ الفقر كان في أهل امن أغلب» وإذلك 
قيل لجاهد: ما شأن أهل الشام علييم أربعة دنائير وأهل الهن عليهم دينار» قال: جعل ذلك من أجل اليسار وبأنَ الجزية ير 
فيها إلى اجتباد الإمام وليس التقدير واجباه لأنها وجبت صغارًا وعقوبة» واختلفت باختلافهم ليست عوضًا عن سكنى الداره ولا 
لوجبت على النساء ومن في معناهن. [المبدع: «/ ٠ ]41١1١‏ 


م ًَ بس 
ا 


الحزية دنا معاء إن فصر يما وحَدَها كانت جزية ذا أر تنص في السنة عَنْ ديقار. 


- 


وإذا صولوا عل ظيافة من مث عم نمق المسلبين درت علوم تاه أيام» راي اديه عي كا صا عمر تصارئ الشام عل 
اف من سن و اليمج موده ولا مهم دنم َل ولا ساب وتيت ومن عو وجل ل 


ع اع عرض ...تبه رس سمهسلئريره بعر 


ع أهلٍ السواد ون المدن» إِنْ 8 اشترط علييم الضيافة عاض لد فلا صدقة علييم ف زَرعِ 5 عُرة» ولا يازمهم إضافة 
سَائِلٍ ولا سَايلٍء 


4 4 
8 وى لاش لباه لس اش مره عاش م شسّر 


ويشترط علييم في عمد الجزية شرطان: مستحق ومستحبء أما المستحق فستة شروط: 
أحدها: أنْ لا يدوا َب الله تَالَ يطعن فيه ولا تحَرِيضٍ له. 
اتانيه أن لا يووا وَسولَ اله سل ال د وسار يَكديبٍ له ولا ازْدراء. 


ين اس ساسا 


واثالث: 1 ل لا يديا دن 0 0 له 0 قدحٍ فيه. 


لس اماس بر 


امس : أَنْ ا 5 0 عن ع 0 0 اله 3 قت 
والسادس: أَنْ ا عر أَهْلَ ال حرب و 0 أعنياكهم. 


سس سير بر 9 عوسسام 8 سسموليرريئرهة امه 


فهذه الستة حقوق ملتزمة فلزمهم بغير شرط» وا شُترَط إِسْعَارا هم وتَأكيدَاء لتخليظ العهد عَلوم» ويكون ارتكابها بعد الشرط نقْضًا 
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لعهد ٠‏ 
سن لي بين 
8 ا 7 ود أَشّ - 


م بق "ا تيمم 


احدها: ل ب يس لمر وقد لرثّار. 
والثاني: أن لا يلوا عل لين في الأبنية كوا إن د مرا مسَاوينَ هم. 


والثالث: أن لا إسمعوهم أصرات نواقديوم ولا تلاوة ييا و وهم في عير والّسيج. 
والرايع: أن لا يجاهروهم 00 خمورهم؛ 9 بِإظهَارٍ صلبازيم وختازيرهم. 


واخأمس: ان يخفوا دفن ماهم 3 يجَاهروا دب علوم ولا و نياحة. 
والسادس: أن بمتعوا 50 اليل عناقا وَعجَاناء 9 ينعو من ركو الال 


والمير» وهذه الستة الَبَة لا َم عد الم حَق رط راف ملّمة» ولا يكون ارتكابها بعد الشرط نَقضًا لعهدهم» 


ولَكنْ يوحَدُونَ يها إجبارا ويدبونَ علا رَجرَاء ولا يودبونَ إن لم يشرط ذلك عبيم؛ ينث الإِمَام ما افر من عفد الصلح مهم 


في دوايث اا ذا اتن قم 6 0 ا إلا ا 
0 0_1 7 عه أبو حَنيَة بإسلامه وموته» 00 95 ا 01 00 نير له 20 5 لزه 


ويؤخذ المَمير يبا إذَا لس وينظر يبا إذَا أعسر ولا سقط عن ليخ ولا مل وقيل: تسقط عتما وَعَن الْمَقين اذا عاجوا في 


هه 


ينهم افا ف تقد هم ل ارضا فيه وأر يُكشفوا 0 ذا رعو ف حقٍ وترافيزا فيه إلى حا كهم ” منعا 28 إِنْ 
افر فيه إِلّ حا كنا حكرٌ م : ما يوجبه دين الإملام» وتقَام عم الحدود إذا أترهاء ومن نمضن 03 عهدَه بلع مَأمَنهء م كان 
5 وَلأَهْلٍ لعهد ناته عر دار الإسلام لمان عل تفوروم ماهم وهم أن يشيموا فها أركة شر عير جزية» اعرد اسه 


عةلير وراش 


إلا يحزيةء وَفِيما ب ين الم خلاف» ورم لكف عنم كأ لَه ولا يم لدم عَم خلا أَهلٍ الوم 
امال كلم من الْسْلِينَ ريا لم ماله كقة المْسليين» والمَرة في بَذْلٍ الما مَلرْجل» امد فيه كالح وَقالَ أبو ديق 


ده 6ه في منرم مه ي رودم 


0 0 مان العبد إل 3 54 مَأَدُونا 3 ف الْقتَالء اد ع أفآن الصبي ب المجئون» ومن امناه فهو حرب إل إن جهل حر 


0 0 تر 7 مه ّ 


ا 0 هل د َع 0 المسليين كانوا حربا لوقتيم» فيفل مقائلهمء ويعتير حال ما عدا المَائلة الِضَى والْإنْكانِ وَإذَا 


ءّ. ابره 2 0 
| 


ا دار الحرب» ويؤخذ منهم 


اع 


ه عدم ا عند 7 :عن عني .لخن ميق د 6 


تع أَخل ال من أذ لزنن لهم ول أ حيقة ينض به عهدهم | ل 


حرأ را كالديونه 

0 رد أن يدث يٍِ دار رالإملام ب 0 كئيسة) فَإِنْ أحدئُوها هدم علييم» 0 

أن .يبنو ما استيدم من ص ,كنم العتِيمّة» اذا نَقَضَ أهل الذمة 0 أ تبح بِذَِكَ لهم 0 م اراي ولا ض 
ام ما د بيقائلواء وَوجَب إخراجهم من بلاد المسليين آمنينَ حت يِلحَقُوا عام منْ أَدْقَ يلاد الشَركء فَإِنْ ل يخرجوا طومًا 


5 7 ره 2 


أخرجوا كهاء 
فصل: "أحكام الحراج" 
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وأما الحراج ١‏ فهو ما وضع 0 0 الأرض من حقوق #دى عناء و ويه من نصي الْكَّابٍ بيئة “حافت 4 نص الجزية» وَإِذلكَ كان 
موقوفا عل اجتاد الْأَعّةَء قَالَ اللّه م سأَهُم عبا لاع رت حيرا [المؤمنون: 0] . 
9 قوله: 00 ٍ 2 


و ور 2 


وني قوله: 0 0 حر وجهان: 


06 قَرِرْقَ بك اداح 0 لكي . 

والثاني: َأَجْر رَيْكَ في الآخرة حَير منْه» ركذا ول الي اك فَأجر ريك في الآخرة حَير مه هذا قولُ الحَسَنٍ أيِضَاء قَالَ أبو 
و العلاء: والفرق بين الخرج واتلخراج أ احرج من الرقاب» واللتراج م الْأَرَضٍ» واللتراج ف ع العرب اسم للكاء ولعت 
ومنه قول النبي صل الله عليه وسار : ارك الضْمّان" رضن الخراج َكَيرْ عن أَرضٍ لمر في الأك وَالمع. 


ارون ها قم أزيمة أفنا م: 
مساو ملعم هوه ير رى بر وه بي شم سوم دن 2 


أحدها: ما استائق المسليون إحياءه» فهو أرض عر لا يجوز أن يوضع علا تخراج؛ 


١‏ اللخراج : ما يخرج من غلة الأزفني: م عي ما اده السلطان عزاجه فيقال: أدى فلان خراج أرق واد أهل الزمة خراج 
رءوسهم» يعقي: الجزية. كس الفقهاء: ص هم ٠ ]١‏ 

؟ حسن: فاق اب داود في كاب البيوع ١8"‏ ه*". والترمذي في كاب البيوع »"١5865"‏ والنسائي في كاب البيوع ."445٠"‏ وابن 
ماجه في كاب التجارات "5545" د الشيخ إدلانه 


كلدم فيا اذى في إحياء الموات من كبا هذَا. 


اقم الني. ا أن َي هم أن يد كود على مذ القَافي رجه اللا رض عفر ولا جور أن يوم طهأ متراج. 


بي عليه روم هه لم هس سم 


َال أبو حَنيقَة: الإمام مخير ببنَ أَنْ يجعلا راجا أو عشرًاء وَِنْ جَعلهَا حرَاجًا ل يجرْ أَنْ تقل إل الْعش إن جَعَلهَا عمْرًا اسار أن 
تَقَنَ ِل حراج 
وَالقسم الثَالتُ: ما ملِكَ من المشْرِكين عنُوة وقهراء فيكونْ عل مَذْهَبٍ الثاني -رَحمه الل م بن العاقينة وتكون: أرمن 


مه 


0 ردان يوضع علمما راح وجتعليأ مَالِكُ وَقَمًا عل السرين راج يوضع علا وَقَالَ أبو حنيقة: 0 الإمام يراس 


. 0 


0 الرابع: ما صولم عليه المشْرِكُونَ من أرضيم» هي الأرض المختصة يوضع حراج علهاء وهي على ضربين: 


و 
ره روس ا هثرل سلس سا آذ مه وا ع وداىةه واس لل 


أَحَد هما: ما خلا عا ها ْصَت لين بعر قال َصير وا على مَصَاي السلبينء وَيضْرَب علا التراج» ركون اح مرعل 
لبد وان 8 عدر عد ا فيا من م المصلحة» ولا َعم يلام 7 ذمة» 3 ولا 0 رقابها اعتبارًا للم الْوقُوف. 


اس الثاني: ما أقَامَ فيه أَهله وصومحوا عل إفراره في أيدموم راج 50 0 فَهذَا على ضريين: 
أحَدهما: أَنْ يلوا عن ملكها لنَا عند صلحتاء قَتصير هذه الأرض وقمًا عل المسلدينَ كالذي لجل عنه أهله» ويكون اللخراج المضروب 
ا ا وله ويكونون أحق يا ما أقاموا عل صلحهم؛ و تع من أديهم؛ رف اناما 


ءّه وّه موه ير هه لع مار 0 ره ئره ‏ سس 


علّ شركهم أُم أسليواء > لا > - الأرض المستأجرة من يد مستأجرهاء ولا سقط عنهم بِبذَا الخراج عي رقاوهم إن ضاروا أل 
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1 ع ١‏ اد امزوسر > - يبه 


ذمة مة مستوطنينَ» وإن 9 ُو ِل الم 3 وأتأموا على حك العهد ب أَنْ وااقيا قله وجازٌ إقرارهم فيا دوتما غير جزية. 
ا الثاني: أَنْ َوه على أملاكهم؛ و يلوا عَنْ رقايبَاء ويصالحوا عنما 


راج يوضع علا فَهَذَا الخراج جيه توْحَذَ مهم ما اموا على شركهم وَتَقْط عنم يإسْلامهم» يجو أن لا بِؤْحَذَ منهم جزية رقابيم» 


يوُ َم ب هده الْأرْض عل منْ طاو مهم أ من الِْْينَ أو من أل المه َِن وما فنا بم نت على كا في 
ارد ومح بر سيت عجان د يج ىدي تدر أن مط جد اها طاو روه واصدل أن 


سقط عنْه تراجها بمخروجه لاط ووه ور الاك 1ق هذا الخراج الموضوع علبيياء فَإِنْ وضع عل مساج الدريان 


ّه ابره ساس . م عترصضن.. "ار عر 0 سرغت .ار 


بأذ دمن ع بوب كدر من وق أو حَبّ» هن سقط عن با يإذلام هله جد ميتي عل كد ولا يم له َي أ 
٠ 15‏ 
0 


إن كان اللخراء ج الَوضْوعٌ لها لما علَ مَال مَقَدَرِ لد يْقْط عَلَ مسَاحَة الرْبَانء فَذْهَبٌ الشَّافي أنه يحط عَمُمْ مِنْ ما الصلح 


8 


ما سَقَط مله يإسلام أهله» وَقَالَ أبو حَتيقة: يكن َال الصلح باق يكل ولا يفط عَنْ هذا لم ما حَصَه يشامو فم در 
الخراج المضروب فِيعتبر با تحتَمله الأرضء وإِنَ عمر -رضي اللُّ عْه- حينَ وَضْع امخراج عل سواد العراق صَرَبَ في بعض تواحيه عل 
عن جريب ١‏ قود وى في َك عل ما متهن أي كشرى بن يك هلمن مسّحَالسوَ وَوَصَمْ لاج ود 
رو ضع الدواوين وراعى ما تمل الأرض ص غيرِ حَيِفٍ يمالك» ولا إخاف بِرَايعَ» وأَحَد من كل جريب قفرا ا رضنا 


و 1 4 


ركان الم وال ا أَرْطَالء وَغُنَه كام دراهم رن المثقال» ولاشَارَكَ ع هر في جاهلية العرب قال زهير بن أي ين 
الطويل": 


َل لَكرْ مَالَا تفل لأهلهًا ... قرَى بالِرأقي من قف ددهم 
داح" رضي ل عل ناحية م غيرها غير هذا قد فاستعمل عثْمَانَ بنّ حتيف ١‏ عليه» اه بالمساحة» » ووضع ما 


روما ابرير موه ير له لس لس ص سن ص سم 


تحتمله الآرض من خراجهاء فسح ووضع على 


١‏ الجريب من الأرض مقدار معلوم الذراع والمساحة» وهو عشرة أقفزة» كل قفيز منها عشرة أعشراء» فالعشير جزء من مائة جزء من 
الجريب. [اللسان: /١‏ ٠*5؟].‏ 

لس سر ا ل ا ل ا ل ا ل 
العو استشار عمر بن اتلحطاب الصحابة في رجل يوجهه إلى العراق» فأجمعوا جميعًا على عثمان هذاء وقالوا: لن تبعثه إلى أهم من 
ذلك! فإن له بصرا وعقلًا ومعرفة وتجربة» فأسرع عمر إليه فولّاه مساحة أرض العراق» فضرب عثمان على كل جريب من الأرض 
يثاله الماء عامرًا وغامرًا فيا فبلغت جباية سواد الكوفة قبل أن يعوت عمر بعام مائة ألف ناه ونال عثمان بن حنيف في نزول 
عس؟ طلحة» والزيير ما زاد اه دبي إلى زمان معاوية. 


كر ريت ين كم وَالشجَرِ الأتقٍ عش دراهم» 5 الَخْلٍ كان ني دراهم» ون قَصَبٍ السك ست دراهم؛ ومن الرطبة نَمْسَة 
دراهم» ومن لبر أربعة دراهم» و ومن الشعير درهمين» وكتب يذّلك إلى عر بن الطاب -رضي للد ع محا وحمل في نواحي 
ادر اها صر مركي ار اوها فيد 


الت رترعة اب | ارك > م بويت .ابوه ورسء رشٌ لم 


ركذاك يكب أن ريكوة دواد ضع الخراج بعده يراعي في كل أرضٍ ما تحتمله» نا نلف من ثلاثة أوجهء يؤْثْر كل واحد منها في 
زِيادة الخراج ونقصانه: 


1 
3 


سََ 


51121120 ١ 


١‏ الباب الثالث عشر: في وضع الجزية واللخراج 


ل عر هس نه سهم 


ها ما بخص بالْأرض من جَودة كو )وه أو ردَاءة يقل وه ريعها. 7 
والثاني: ما حص بارع من الا أثواعه من الحبوب والقَارء قُنها: ما يكثر كنْهء ومنا: مايل نه فَيكُون الخراج بحسيه 
والثالك:” مايص بِالسقي والشرب؛ أن ما الَْرْم اموه في سَفيه بالتوامج والدوالي لا يحتمل ٠‏ من اراس دي 


الدمطات 
0 1 2 2-0 دَق 
وشرب الزرع الاجر ينيم اربعة اقسام: 


0 


حدق مانسناه يوك غير ال السبرع! م اْعيون والأتمار 1 الهاء 5 عليه عند الاق رع منها عند الاستغتاء» 


ل 0 روي 2 دج سم 2 
7 


وهذا أوفر المياه منفعة واقلها كلفة. 
اسم الثاني: اماه دين 2 م رأ ' و ودواليب أو دَوَائي وهذا أكثر المياه أنه علا 


١‏ النضح: سق الزرخ , وغيره ه بالسانية» ونضح زرعه: 00 0 والناضم: البعير أو الثور أو امار الذي إاستقى عليه الماع والأنق. 
عه 0 اد / 0 


لم 1 50 دري 0 كن نلا في روما شرب رَرعها وتَعَرها يعروقه» ويسمى البعلء فَأمًا الغيل 


ل شرب بِالقَنَاة» فَإِنْ 1 فهَوَ من القسم الأول» ون 0 سح د من لم الثاني» وما الكطَامُ فهو ما شَرِبَ من الْآبَار 
َإِنْ نضح مثا بالغروب فهو مِنَ الْقَسم الثاني وان استخرجَ من الْقَنَاة فهو غيل يِلْحَق القسم الأول اذا استَفّرَ ما ذَدْنَاه قلا بد 
إواذ ضع اللتراج مِنٍ اعتبارٍ لت الثلاتةء من اختلااف رضن واختللاف الزروع واختلااف السقي؛ لعل قَدْرَ ما 
تمل رض من حَرَاجهاء قفص الْمَدْلَ فا فيما بن هلها بن أل الَيْءِ منْ غير ياد جحت بأهْلٍ الخراج» ولا نْصَان يضر 
أل الَيء نظا للمَرِيقَنِء وَمِنَ الناس ل ل 
ع 0 قحا بكون: ترجه ورقك ولا رهن يكون تراج حباة وتاك الشروظط الثلالة عبر في الْحبَ وَالوَرقِء وإذَا كان اللخراج 

عبرا يما وَصَفْناء فَكدَِكَ ما اختلف قدره» يَجَارَأَن يكُونَ حَرَاجَ كل تَاحية مالا قا حراج عر يها ولا إستَقْصِي في وَضْع كراج عَاية 


ناغروم ع سور هام 5 


0 وليجعل فيه لأربَاب الْأَرضٍ بقية يرون ييا النوَائبَ والحوا 


حك أن انجاج كتب إلى عبد الك بن مزوان يستَذْهُ في أخل الْمَضْلٍ من من أموال السواد فته من ذلك وكتية إليه؛ ل تكن عل 


درهمك الأخود أحرص منك على درهمك لمروك» وبق 7 ا يعقدونَ بها تحوما. 
ذا َعَررَ حراج با احتملته الأرض مِنَ الوجوه الت قدَمنَاهًا رَاعَى فيا أَصَلَمَ الأمور من قلالة أوجه: 


6ه 


أحدهاة أن عه ع مغ الأرض. 
والثاني: أن يضعه ٍ مسا الزرع. 


10 م ه 


والثالث: أن حعلها مقاسة إن مع الْأَرَضٍ ترا بالدنه الملالية» وان عه على مسا الزرع تدرا اله 
الشميية؛ وان جَعله مقَامعة كان معتيرًا يكال الع وتصفيته» َإِدًا استفر عل أَخْذها ا بترو المعتبيرة فيه صار ذَلِك 0 


0 


لا يجوز أَنْ يرَادَ فيه ولا يتمص منه ما كنت الأرضونَ عل أَحَوَاهًا في فيا ومَصَاْهًا. 


ع اما ال نه برك بور . “امد 
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إن غير سفَيها ومَصَالْهًا إل | الزيادة أو النقصَان فذَلك ضربان: 

أحدهاة أن يكون احد ولث) الزيادة ا 00 كيادة حَدَتْ شق أنبار أو استنبّاط ميآه» أو نقْصَان حدثٌ لتقصير 
ل لل ف وَمَصلعَة فكون الراك علوم بعال لا اد عم فيد لزيادة حماوتهم فيد ولا بص نه لابب 
1 بالعمارة لتلا إستديم خرابه فيتعطل. 

وَالصَّرْبُ التَاني: 0 حدوث ذلك من عير جهتيم» فيكون اقْصَانُ لِمّيٍ الْقَقَ أ أو عبر تَعطَلَ؛ إن كان عله وعله ا وح 
َل لمم أن مله من يت الَل من سمم الصا واعراج الل و لفن َك الْأَرْضٍ سَاقط 


مه مس 057 


عَنْ أَهْلهًا إِذَا عدم الانتماع عه َإِنْ أَمكنَ الماع بها في غير ار سَصَائدَ أو مراع جارَ أن يستَِفَ وَضْعَ حراج علا بحسب 
ما يحتمله الصيد والمرعى» وَلَِسَْتْ كالأرض لواف الى لا وز أن يوضع عل مَصَائدهًا وم راغي عا أن هذه الأزض 6ه 


00 ور 2ه 


وأَرْضُ الموات مباحة. 
ما الزِيادة التي أَحَدَكَبَا اشَّهُ تعالى كار حفر السيل وصارت الأرضن بأ سائحة بعد أن كيت أسقَى 21 إن كان هذا عارضًا 


ىا انه يد أَنْ يراد في الخراجء وإن وش بدوامه راعى الإمَام ة فيه المصلحة راب الضياع وَأَهْلٍ اليء» وحمل ف الزيادة 


55 دن سيا روهة لود هدم 


أو تارك با يكون عدلا بين القريقينٍ. 
0 الْأَرضٍ 1 امك ررعها ماود د ون ل ترغ» وقَالَ مالك: لا 36 علهاء سواء تركها ختارا أو معدوراء قل 0 


4م 272 ود ما إن كن ارا سقط هذا ان كان 00 وإذًا كان 1 ما حل برّرعه يحتف باختلاف الزروع أَخلٌ منه 


سه شك ساس 00 


هنا لَه عن قي مان ا 9 فصر عل رز ل يماض هه. 

وَإذَا كنت أَرض الخراج لا يمكن رَرعها في كل عَام حَد حت تماح في عام نَع في عام آخر روعي حَاهًا في ابتدَاء وضع الفراج علياء 
انافك ارود ب ال ده في حَصَلَة من ثلا ث: إِما أن يجعَلَ حَرَاجَها عل الشطَرٍ مِنْ تراج ما يرْرعَ في كل 
عام يوخ 


ن يضعه يكاله على 


واو - 2 وماهة اشير 


من المزروع وامتروك» وما أن كسح كل رين مثا يجريب؛ لِيكونٌ أحدهه للمزروع والآخر للمتروك» واما 
مساح الع َالو ويستوني من أربايه الشطر من زرَاء ء أَرضهم. 


د 4ه لخ غير ممه قراس رمه ابر ةير سم سلسم 


وإذًا 20 ارو امار لما باختلااف ل الأنواع» رع أو غرس ما لر ينص عليه أعتير تعراجه بقرت المخصوصات يه شيا 


اما أ 


ا 
٠‏ 


ونفعار 
وإذا زرعَتَ ا الخراج ما بوت الْعشْرَ لم سقط عشر الزرع راج اْأرض» وجمع فيا بين القن عل مَذْهَبِ الشافي رمه 


2 
ا ار مام مار لعش ولا يحور أن تقل أرض الفراج إِلَ امش ا الْعشر 
ِل الخراجء 00 اذا سي : باء الخراج رق عفْرِ كَانَ ود منها عشراء اذا سي : باء الْعشْر أَرض ختراج 53 


الخو ذ منها خراعاة اعتبارًا برض دون ماي 
َال أبو حنيقة: رم ما تراج من أَرضٍ والمتر اضرع دحك ماه العشر من أرط حراج العشر اعَبَارًا يالا 


5 


8 الارضٍ» واغتبار رض أ سس اعتبار المَاء؛ أن الخراج و عَنِ رض الر مأحوة عَنِ لو 59 عل المَاءِ 
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0 وه 5 لماه لزه سه 022 


راج ولا عشرء فر بتي في واحد مما لعا ا اياغرس أن يسقِي باء الْعشْر ومع صاحب 
العشر أَنْ يسقِي بماء الخراجء وآ نم الشّافِي رمه الله واحدا منهما أَنْ يسقِي بأي الماين شاء١.‏ 


إن بن في أَرْضٍ الاج أي من دور أ حرابيت؟ كن 4 الأَرْض مسَتَحَقاء أن 


.وذ كنت أرط وق أرض ”ازج ون ا خيعة دونه الله" كان زتوله" ليس قا عقن لا ديم صعر وتواع :ويه راعذ 
وكان ابن أبي ليل يقول: عليه فيها العشر مع اللخراج. قال الشافعي -رحمه الله تعالى: وإذا زرع الرجل أرضًا من أرض اللراج فعليه في 
زرعها العشر» كا يكون عليه في رزع أرض لرجل تكاراها منه» وهي لذلك الرجلء أو هي صدقة موقوفة. قال: وإذا كانت الأرض 
من أرض العشر فإِنَ أبا حنيفة -رحمه الله تعالى- كان يقول: في كل قليل وكثير أرجت من الحنطة والشعير والزبيب والقر والذرة 
وغير ذلك من أصناف | الغلة العشر ونصفٍ العشر» والقليل والكثير في ذلك سواء» وإن كانت حزمة من بقل. لال لا 48 1] ٠.‏ 

رب الأرضٍ أَنْ ينتفع يا كيف شَاءء وَأَسقَطه أبو حَنيمَة إلّا أن دي درس وذي أراه أن ما لا إستختى عَنْ ياه من مام 


رميمر سمه روية ابرير ادم 


ف رض الخراج لزراعتها عمو سقط عدا لأنه لا تقر إل سكن إستوطنه» وما جاوز قَدَرَ الحاجة ا بخراجه» وَإذا 
ع رحن اللتراج أو أَعيرثْ رَاجها عل المَالك دون المستاجن والمستويرة وقال أبو حنِيقة: حَرَاجِهًا في الْإجَارَةِ عل الحَالك» وني 
العارية عل الستوي 

ذا اََفٌ الْعَامِلَ وَرَبٌ الْأَرْضٍ في حكهاء فَادعى العامل أنها أرض خراج» وَادعى ربا عا رض عش وَقوهمَا مكنُ» فَالَولُ 


مَل الحالك 0 الْعامل» فإن م م أحلف استظهَارَاء ران يعمل في مثل هذا الاختلاف على شواهد الدواوين السلْطائية إِذًا طلّ 


4 0 00 


صحتبا ووثق 0 كل إلا في الحدود. 
وذ ادعى رب الْأَرْضٍ دَهُم الخراج ل يقبل منه قوله» وآوادعى دهم دهع امغر قبل 9 وتجوز أن يعمل في دع الاج عل الدواون 


السلْطانية ذا عَرَفٌ صعها اختارا بالعدف معاد فيا ومن سر رجه نظر به إل الإإشاوية رقا أو حي تحب بإسارة سقط 


الإعسَار وَإذا مطل بالكراج مع إإساره ع 6 إل أَنْ ا له 4 قيباع عليه ف خخراجه كَامْديون) إِنْ اده له شن 
حراج إن كن السلْطَانُ يرى جوازٌ بيعها باع منها عليه بِقَدرٍ خراجهاء وان كان لا يرى ذلك أَجرَامًا عليه واستوق اللخراج من 
مُستَأجرِهاء إِنْ رادت الجر كان عليه زيادتي» وإن نه نقصت كان عليه تقصاتاء وذ يروب رض عن عمارتها قيل 1 إِما أَنْ 
تؤجرها لالع يدك عتباء دق 0 يقُوم يعمارتها ول يرك عل ايباة وإن دفم تراجها نلا عير اراب اناه 

وعامل 0 يعر في صعة ولايته: ل وَالْدَمَانَة وَالْكمَايدَ: م ف م باختلاف ولايته» فإِن و وضع الخراج أغتيرٌ فيه أن 
5 ا * منْ أَهْلٍ الاجتياد» وان ولي جباية لخراج ص ولايته وان ك0 نا مدا ررق عَامِلٍ تراج في مال اراح ٍ 
م أن رِرْقَ عامل الصدقة في مَالِ الصدقة من م سيم العَاملينَء مَك أجرر اشتّح. 

ما السام كد اختّق الَْقَهَاء فيهاء ذهب الشّافِي د لَك إلى أجور مام 

اْعشْرِ واتتراج مع في حَقٍ الذي سواه السلطان خا وقال أبو حنيقة: جور من يم ع لمر وغل الخراج ا من أَصْلٍ 
الكل وقال فاك وري 0 اللخراج عل السلْطَانء د العثْر عل أخل الأرض» وقا مَالِكُ: 0 العثْر عل صاحبٍ 
الأرضء وأجور الخراج عل الوسط. 

فصل: 
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ل لير 1 اررق ”وز ل لس سس 


ا مَعلومة فَاعتيرَ في في العم با تكاثة مقادير تف تنفي الجهالة عنبا: 
والثاني: ا ا 4 


وَالثَالت: مقدَار الكل اث 

قا فأماءا ري هو عَهْرٌ قصبات ف عَشْرِ قصبات» امَف شر قَصَبَات ف قصبة» والعثير قصية 5 قصبة) ب وَالقَصبة ستّة أُذرع» 0 
لريب لاه آألاف وسَهاتة ِنع سر لفان ون 8 مك وعد مغر الجرييء لمشي سي انون ذراعا وَهوَ 
عثْر الْقَفِيِ ما لمع َلأَذْع مع أقْصَرها القَاضية» ثم اليوسفية ثم السوداء» ثم الما شمية 00 وه البلالية» ثم الماشمية الْكبرى 


ا 2 


وهي لزياديةه ثم العمرية نم م الميزانية. 
فَأما القَاضية: 0 ذرَاع ادو في أقَ ل من ذراع الردار ا 57 ا رامل !وسعانات بي يل القاضي» ويا 


أذ ل سر ال و 707 


ل اليوسفية: وَهي التي ب در بها الْقْضَاةٌ الدور مديئة السّلام» فَهِيَ َك مِنَّ الداع السوداء بلق ا اوسن فنها ررمي 
الْنَا ٠‏ 
ضِ 


وما الذرَاع السوداة: فَهِيّ أطول من ماع الدور أي 57 0-8 وأول من وصَعها الرشيد -رحمه الُّ تعالى» قدَرَهًا راع خَادِم 
سود كان عل رأسهء وه التي يعَامَلُ بها النّاس في اع ال والتجارة والأبنية وَقِيّاسٍ نيل مصر. 

وأما الذراع اما شمية الصغْرى وه البلالية ص أطول ص الذَرَاعِ السوداء أضبعنِ وق 5 وول مَنْ أَحَدُهَا يلال بن أبي بردة 
ود عن ذرَاع جه بي 0 0 -رضي الله عن وهي ع ص الزيادية لاثّة أرباع عش ويه يتَعَامُل النّاس بالبصرة 


ا ضر 


والكوفة. 


وما الها شمية الكبرَى وهي ذراع الملك» وأول من تقلا إلى الماشمية المنصور ا ا تعالى» في أطول من الماع السودا 


أصَابعَ وثلئي أضيعء فون ذرَاعا 53 وَعَشرًا بالسوداو» 06 عننا الها ثعية شيّة الصغْرّى ثلاث 3 أرباء عش وتعيتث زياد 
ِيَادا مسح بها رض السواد» وَهيّ التي يرع يما أل الأخرا 


وَأما الذراع ] اأعمربة هي ذراع مر بن الطاب -رضي الل عن تي مسح يما رض السوادء قال موس بن طلحة ريت ار 


ْنِ اتلخطاب -رضي اله عنه- التي مس بها أَرضَ السواد» وهي ذرَاء وقسة وإميام اعد َال الكك بن عييئة: إن عمَرَ -رضي ل 
عنْه- عمد إِلّ أَطوًا ذرَاعًا وأُوسطهاء مع مثها لاَة وَأَحَدَ التلْتَ منباء وراد عليه قبضَة وإهامًا اعد ثم حَمَ في طرفيه حاط 


وَبعَتّ بِذَلِكَ إلى حَذَيقَة وعثْمَانَ بن حتيف حتى مَسحا بها السواد» وكَانَ ول من مسح يم بد مرب شيا 

أ الداع الميرانية ون بالذراع السرداء ذراعين 00 ذرع 57 أشيع؛ م -رضي الله عنه» وهي التي 
عامل اناس فا في ذَرِعَ الرَائِد وَالَسَاكنٍ وَالأسواق ركاه الأتمار وَاشْقَائء 

6 الدرهم: فيحتاج فيه إل معرقة وزنه قدو 0 قد استفر الم في الإسلام ٍَّ ان الدرهم ستة دوانيق» وورنُ 
سُ عر اهم 00 مناقيلَ؛ واختلفٌ في سَبِبٍ استقراره على هذَا الورْنء قوم أن الدرَاهم كانت في يام الْفُرْسِ و 


همه دورو مم ههه 


عمس 
4 لأ 


ها 
6 اج 0 


لاع .)6 


عل ثلاثة اراق 5 مها درهم عل ورْنٍ المثقال عشْرونَ قيرَاطًاء ودرهم وزنه اثنا عَشَرَ قيرَاطًا ودرهم 
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١‏ هو عمر بن هبيرة بن معاوية بن سكين» الأمير أبو الى الفزاري الشاعي» أمير العراقين ووالد أميرها يزيد» كان ينوب ليزيد بن عبد 
املك فعزله هشام» وجمعت له العراق» ثم عزل بخالد القسري فقيده وألبسه عباءة وسجنه» فتحيل غلمانه ونقبوا سربًا أخرجوه منه» 
فهرب واستجار بالأمير مسلمة. 

وزنه عشَرة قرَاريط» فَلا أحبيج قي الإسلام إل ره في الرَكة أخدَ الوسط م جبيع لأوران لاق وهر اثان وأَريعونَ قيراطاء 
فكان أريعة عش قرا راطا من قراريط المثقال» 5 ضر بت الدراهم | الإسلامية ٍِ اوسط بن هذه لأورَان الثلاثة قيل في عشرتها: 


وزن سبعذ ماقي نما كذلكء اوت أ السب في ذَلِكَ أ عبر بن الطاب -رضي ل نا رأى يلاق الدراجم؛ 


1 منها ابل وهو ا وا ومنبا الطبري يعرايكة دوائق» 0 المغْربي وهو لال دوائق» ومنها مني وهو دَائقَ َالَ: أنظروا 


00 ا 


الْأعْلبٌ 5 عامل به 0 من أعلاها وااعاة فَكَانٌ رهم لبي اددهم لطبي جْمع بينما» فكانًا أي عَشَرَ داتقا فاخل 


تعبا نكا ستة ة دوائق» عل الدرهم الإسلامي ف ست دوانيق» رت زدت عليه ثلاثة أسباعه كن متقَالَاء وق نقصت 0 المثقَال 
ثلاثة مار كان درهماء ف عشرة اام ا مقي و عشرة مثاقيل 3 م وسبعان) قاما النقف قن خالصي 


ا م 2 ه سماماه س2 :6 ريه 0 ا همه 


الفضةء سن غشوشة ل ف حكدء وقد ف كن مسن عب ا د أيهم فسدت 1 لخاء رسام م من العين 
وَالورق عير خَاِصَة إل َم كانت مي ف المحَامَكات ت مقام الخالصة» وكآن عشم عدر لعدم َيِه اهما ل أَنْ ل الدرَاهم 


1 سس سلص ‏ وساه 


الإسلامية مير العْمُوسُ من الخألص. 
وَاختلفٌ قي أول م ن ضري قْ | الإسلام» فقا شغيد 


ع كو 02000 002 وي 1 
- 


الدنانزير ل رومية د ترد : كسرية 7 


اس ماه 


0 اليه إن ا 3 صرب داهم المْقُوسَةَ ع اليك سُُ مزوان» وكانت 


ّ_ً 


07 


ِل قَالَ َأ والار قمر ع الك : 0 0 أن بعرت 00 اراق 


وقيل: إن ا ا لصم الأخلاص. 06 


ولح- 0 واختلفٍ ف 0 يذلك» فقال 0 أن 0 هوا ل علا م القرآنء / لها الجنب وَالْحَدتُ» وقأل 


00 ع سلاه روم 


- ره مه وو مو م 


لكر بعلة 1 لقني 00007 اه 
فيها والتجويد» فكانت المبيرية والخالدية واليوسفية أجود تقّد ا وان المتصيور -رَضي الل عن - لا يأَحْدٌ في الْخرَاج مِنْ تدهم 


ذا مه 


غيرهاء 
مه هه 22 ع ره ا دعر لو م د 3 لمعه مه هوه عل ضر ب هه “ان اعم 
بعك كن الشمان لازي ع0 از من عرب الدراف مصعي بن الرير طن آم أحية مد اللو لير سه بين عل 
عم 7 2 سول سس سك 3 0 نتم عه هس اير له سم ساس لس ص سن سوس م هنس بي 


صرب الأ كاسرة» اه رجاو ونه اجات لالع م رما اح يتمسر وكباطما بسي الو و جايتء والمجاج في 


أ 


بك 
ب 
هه 


جانب» ذا خَلص الْعَينْ والورق منْ سِ شُ كن هو المعير في الود المستحقة والمطبوع مثها بالسكد السلْطائية الموثوق بسلامة طبعه» 


ور ورة نداش ع جاص ل 1 00 


الأمُون من تبديله وتلييسه» هو المستحوّ دون قار اْضة وسبائنك ذهب لأنه لا يوئق ببما إلا بالسكٌ والتصفية لاس موثوق 


2 يا فر 
000 


به ولذلك كان هو التَابتَ ف الذمم ة فيما بطاق من أَثمَانِ المبيعات دم المتلفات» وه 3 المَطبوعَاتٌ متلق القيمة مع اتفاقها في 


اع عور عت عع 


الجودةء فَطَاابٌ عَامل الخراج أعلاهَا قيمة نظر: إِنْ كان من ضربٍ سلْطان القت ا إليه؛ أن في العدول عَنْ صَرَبه مباينة له 


و 
مه خاي ا صا بارضا وه ع ره سداشّ ابيرا عم ء- هاه عسات سا 5 امم مره 


في الطاعة» وإن 57 غيره نظر: فإن كان هو المأخوذ في خراج من تقدمه أجيب إليه | استصحابًا ا تَعَدْم وإن يكن 


- 
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ا فيما سدم كانت المطالبة به عبن وَحَيقا. 
راف 0 الدراهم وَالدتائير قلا م أخذه لالتباسه وجواز اختلاطه» وإذلك نقصت م عَنِ الممضروب الصحيح» واختلث 


ا 


لفقا ؛ في كاهية كُسْرِهاء هَدَحْبَّ مَالكُ وأكثرٌ 


١‏ هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسدء أبو اليثم البجلّ القسريء أمير مكة للوليد وسليمان» وأمير العراقين لهشامء وهو من أهل 
دمشق» وهو الذي قتل جعد بن درهم» وكان جوادًا عنيا مدحًا فصيحًاء إلا أنه كان رجل سوءء كان يقع في علي ويذم بثر زمزم» 
وكان نحوًا من اخباج» وبقي على ولاية العراق بضع عشرة سنة» ثم عزله هشام وولى يوسف بن حمر الثقفي. 

٠‏ مصعب بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أمير العراقيين» أبو عيسى وأبو عبد اللهء لا رواية له» كان فارسًا شجَاعًا جميلا وسعاء 
حارب الختار وقتله» سار لحربه عبد الملك بن مروان» قعل مصعب يوم نصف بجمادى الأولى سنة اثنتين وسبعين وله أربعون سنة» 
وكسيد نما ب اباد الشام فقصده عبد الملك فوقع بينهما ملحمة كبرى بدير الجائليق. 


فقَهاء المدينة إل أنه مكروه؛ لأله من جملة المَسَادِ في الأرضء» ويككر عل قاعله» وروي عَنٍ اللي دصل أله عليه وسار أنه تيحن 


سم لهس دست مولهطره 


0 ( سك الجارية ا 
وَالسكة هي الحديدةٌ ني طبع عَمي الراهم؛ ذلك ميث الدراهم المُضروبة سكف وقد كان 0 ا اح سفوا 


فيه» َي أذ ماران ين ل أَحَلَّ رجك قطع درهمًا من دراهم فارس فطع يده بخداع راد عدو ب 8 ويل ان 
0 الراقدي أن أبان بن عَثْمَانٌ ١‏ كان على المديئة عاقب من قطع درام وَصرَيه ثلاثين سوط وطَافٌ بهء قال الواقدي: و 
عندنا فيمن قَطعَها ودس فيا الممرغَة لوف فإِنْ كذ الأّمم عل ما اله الراقدي فل قاد أبانه بن ا 1 بعدوَانء 8 5 
خرج ابه عن حل التعزير والتعزير على التدلِيسِ ما ل اها فعل رن ل واف هي الوخينة وفمَهَاءُ العراقٍ إلى 


شن ها ره اسن ...وار سن باون - ا مه 0100 


لس أو أن تفل في أموالنا ما | [هود: /ام/ 
٠‏ قال: كسر الدراهمء هي الشافي ره ال أنه قَالَ: ِنْ كسرها لحاجة ل 7و وان كسرها لير حاجة َ 4 أن 


ص م هه جني" عت ل لز ضيه رده مه سيراه 


إدْخَالَ النَقْصٍ عل المَالِ مِنْ عَيْرِ حَاجَة سَفَهء وقَالَ أحمد بن حَتبل: إن كان عليها اسم , الله رد له كسرهاء إن لم يكن 


ع مرر ل رو ده 

عه أر يكره. 
َّ ار لوي في الي عن كر اله دك د بن عد ل لساري ني ابطر يج عل الي عن ذه لمانا 
سير عي سلسم عر مر بان في ع برف 


فتكون على حاًا كه للتمَمَدء وحمله اخرون عل لبي عن كسرهاء إيتخذٌ منها وان ررح فك وم ترون لبي عن ل 
أطرافا رض َالمْعَاريض؛ م كانوا ف سد ر الإسلام ا ع د تعر اح أطرافها مسا وتطفيقًاء 


ضحد جم .8 بح عراس ع 


م الس إن كان مقاسمة فبأي تيز كل تَعَدَتْ فيه الْقسْمَةه وان كان خراحا مرا 


١‏ أبان ان عثمان بن عفان»؛ مع أبأة وريد بن ثابت» وكانت ولايته عل المدينة سيع سئين» روى له مس الا رعق قال الأموي 
اللذق: توفي سنة مس وماثة» وقيل: مات قبل عبد الملك في عشر التسعين للهجرة. 


قد حك الْقَايم أ لمر الي وضع مان بن حلي عل أَرْضٍ السواد فأمْضَاه عمر رضي | الله عنه- - كان مكلا هم يعرف 
بالشابرقان» َال يحى 8 آدم: 1 المختوم اياج 1 ونه تَلاثونَ رطلاء إِنْ سويت وَضْع الخراج كلا مقَدرًا عل تاحية 


مبتداة أة روعي فيه منَ لمكيل ما استفّر مم أهلهًا من مَسْمَور الْمَفرَآن بلك الناحية. 


6 0 


جسم 


2 


حي جو أ رد ضيه 
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عو الى فلن داهم 


الاب امابع عشرن فيما تحتل أحكامه ان البلاد 
يلاد الإسلام تتقيم 00 0 3 أقسَام: 0 وجا وما عداقاء 


ا ذَكة وما طافٌ بها من نصب حرمباء وقد ذَكَْها اللَّهُ تعالى باسعينٍ في كابه: مك ويك قد مكة في قواه ا ره 
بي حك أي ع1 روك حي يي بن بد أذ فار )| ل م 


مير لقو 4 سرة ره 20 هه 


ومكة مأخوذ من قولمم: مَكَكْت المع من التطلى 1654 ل ا 
الأضمي» َأَنْعّدَ وَل الراجز في تلييته: 


- له - ذه 267 و ع عر ينه 


يا مكة الْعَاجَ مك مك ... ولا ني مذجا وعكر 


7 
رس سه ملق سه م 


لكر ع ور إن أول 
قَالَ الأضمي: وسعيث بكم أن الى يت عن تناب أي: يُذقمء وَأَنْقَدَ "من الربجز" 


ذا الشريب 5 


سدم هك ره 2 سهد 


لازب؛ عَرْتِ ا 00 ل جاهد. 
اف اننا اسعان حي 2 شَيئَان؛ أن اختلاق الأسعاء و لاختلاف السية ومن قال: بهذا اختلفٌ في 


رست مومه 


السمى يما عل قولين: 
أحدهما: إنَّ مك اسم البآد 3 وب الم البيت» 1 إبراهم النحهي 5 ٍ 9 


هسه 1 سر هس ل عدي 0 0 


وااني: ام 0 وَهَذَا قَلُ الزهْرِي وَرَيْدِ بن سل وح مصعب إن عبد الله الزبير 


0000 . 710 ًَّ 


اي حب ي أيه ل لطر ين لاف 


رمة ير موياة 2 0 23 ه عل "جر عو“ جل به 


وتنزل 1 عدت ديا 60 0 ان ا رب جَيْشٍ 


00 0 سم 2 


حك ماهد أن آم حم رالامة فنا 3 زحي؛ لذن الثاس يَِرَاحمْونَ 5 وشتارعرة» واما الباسة فلأنما بس م الحد فيهاء أي: 


تحطمه وتبلكه. َه ل اللّه العاف اوبست لجال سا] ا ه]. 
وى الناسة بالثون» ومعنّاه: ميا يس من الحد فيباء أي: تطرده وتنفيه» وأصل مه وحرمتها ما عظمه الله مببحائه عن حرمة يعاء 


- 
و 
عباس مسار ع 


حى ايا أجل اكد ادر برفع قواعده» وجعله قبل عباده» 
0 يأ 


أن ل عن رد هابر وبر كديس 


مه 


بيت ت وضع للّاس لذي 03 1 [آل عمران: 95] . 


إن أول 


م 


١ 
١ 


عم 

59 
- 
عم 


ع عا 1 عي 4 


قَآال: كانت 


م 
ع 5-3 


0 


آم القُرى > قال الله سبيمانه: تدر َم ين 0 
جع بن مد عن أيه تخد بن علي رضي آل م أن سح وضع الي لصاف :4ه ان اللَّهَ تعالى قال للملاتئكد. |إفي 


ا ل 200100 ل لس ين ار و بن هشير ره ل سا 


في الأرْضي يق ل ين يه فيا وفك انه ون شي دك ركس أن لإ 
[البقرة: ]١‏ . 
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ََضِبَ عَم اذو بالْعرش» فَطَاهُوا حوله سبعة أطواف ستَرضون ربهم فرضي عَنهُم. 
قال كم: نوا لي في الأْض يدا يود به نحطت عه من يني آده ويطوف حوله كا فَعَمٍبعرئي فأرضّى ع عنهم» فوا له هَذَا 
ليت فكان أول يت وضع | للناسٍ» الَّهُ تعالى: |إِنَّ أولَ بيت تِ وضع | ناس لأذي ي25 بار 9 للعامي| [آل عمران: 95] 
٠‏ قر يحتف أهل أي أله أول بيت ت وضع لاس للعبادة» وائَا اختلفوا هَل كان أُولَ بيت ت وضع لعيْرهَاء فَقَالَ الحَسَنْ وطائقَة: قد 


ل م مهسي يور 5 ل ص سل له 2 عن حيصف ع ار دا “سوق .د 5 


كان قبله بيوثت كثيرَة» 0 ع (وقادة: فى يكن قبله بيث٠‏ 
وني قوله -تبارك وتعالى: 7 بار 3 تويلا 


لس ص ل مه 


أحدهها. نمكت باحق من قَوَابٍ القَضد إله. 


سم وه 4 لع سا هي سم اسه 


والثاني: إنه امن لْنْ اه احق الوحش» فيجتمع ذ فيه الي اده 
|وَهدَى للعامين | حل وا 


رد ان و عه 7 


احدهما: هدى إلى توحيده. 
والثاني: 0 عبادته ف احج والصلاة. 


فيه يات نت عَم داهم ومن ا كان آمنا| [آل عمران: 1 » وَكانت الاي في مقَامِ إراهم تور ده : فيه» رم 
الب في في عَرِ الََام: أمن الخائف وهيبة البيت عند مشاهدتهء وامتتاع اكير من لعلو عليه وتْجيل الْعقوبة بنْ عَنَا فيه؛ وما كن في 


2 لي رغعره مهئر هّه 


الجاهلية منْ أُحْمَاب الفيل» ومَا عَطَفٌ عليه لوب الْعربٍ في الجاهلية من تعظيمه» أن من َحَله من الجأهلية وهم ا كاب 


ع عل لخ جل 


سحت 


ف 


مه مف 1 ا 1 ع رس ممه بررزرير مع 


ال ا ل وك َلك آياتُ الل تعالى 
اها عل قلوب عبَاده. 


جيرا ا تيل 
9 
موسَ هر ع ل أ ال ب عرلا 7 م -ه 


وامأ أمنه في الإسلام في قوله -سبحانه وتعالى: إومن دخله كان امنا تا 
أَحَدَهمًا: آمنا من ال هذا قول يح بن جعَدَة. 


عه داه بير را 


والثاني: امنا من الْمَتل؛ أن لكان رجي الإحرام عل داخله» وَحَظر عليه أن يدخله محلا. 
ل ع ل ع ل ا ل 
وَلّا كَل لأحد من بعدي" ١‏ م فال ويه عل الئاس ح البيت من اتا له سيلا| [آل عرا 1 


َكل جد وا يدأ أن صَارَ في الصلاة قبل لأَنَ استقبال الكعبة في الصلاة فض في السئة الثانية 2 المجرة» ل رض في 
ل لافقا وَإذ قل علق للكعة من ركان ا عبادتّان» وبايت 0 سائر الْبيْدَان» 52 ب أذ نقها م 2-34 


ربا فَأَمًا اوها فأول مره 2د الطوقان إبراهيم -عليه الصلاةٌ والسلام» وإ سبحانه قَالَ: |وإذ رهم إيرَاهيم القواعد من البيت 


ساس ه 


وامماعيل ربنا قبل منا إنّكَ نت السميع لسميع الْعليم] [ [البقرة: ]١1/‏ 
دل ما سَأَاه من لول عل نما كان يبنائها مأمررق] 5 ها مأَحُوذْ من قولهه: كعبت المرأة إذاعلة تدياء ومنه: 


معي الكعب كعبا لعلود» وكانث الْكعبة بعد 


," ومسل في كاب الحج "وم‎ "١849" صحيح: رواه البخاري في كاب الجنائز‎ ١ 
0 7 200 م -ه اس ص سمه سس اسه سم ماع .ره الرعل  عدا وم عر دعر م هه وذ سار 10 اس هام وو‎ 
إبراههم -صل اللَّهُ عليه وسار- مع جرهم والعمالقة إلى أن انقرضواء حت قال فييم عام بن الحأرث "من الطويل:‎ 
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جو م لضن ” امر نر ا ا ال 5 


ع بن لبون إل الصفًا ... أييس وَل يمر كه سَاور 


- 
سَ ووس مة 


بل حن > أهلها فأباد صر وف اللاي دو اعوائر 


َه ياف بد لايم عل المرم كفي بد فلك وجييد ال يسا َيه اله تعالى فههم من البو كان 


ءوس ساساه هرمدومه سوم اه وراتٌ مو - 


لك جد با تفز ين شن بد رهام -عليه السلام- قصي بن كلاب» وَسَفَمَهَا يحَشّبٍ الدوم وجَريد النَخلِء قَالَ الْأَعنَى 
. من الطويل": 


4 
رمة فر مها مة دس ورا دشر دمر يرهم وم 


حلفت يثوبي راهب الثام ولتي 6 بناها قصي جده وابن جرهم 
أن شب ترات العداوة نا روه تان مني عل ظهر شيع 


ارس عد وول اله صل الله عليه وسل- ابن نمس وَعِشْرِينَ سَنة» وشبد بتاعهاء وَكانَ ابا في الْأَرَضء فَمَالَ أبو حدّيَة 
لالدرة ١ق‏ انوا ماب الكطة حَقَ لا محل إلا »ّالا ها يقد إلا من ود وإ جا سه ين مون وم 


مد ورا ا رد لماه ابره 5 0 


ل 5 
نب ب ةنك تنك ايكذ لتر الى سن ل ين را إلى أ 


يا كن في الكَبّة َيه اها نَسُ عرجَتْ قزق جدَارِ لكي هَل عا 0 “الت ترش إن ترجو ان يكرك أل 
سبحانه قَدَ رضي ما أَرَدنَاء فهدموها وبنوها يحَسَبٍ السفيئة كن ان الو نار اموس ور 
سك المي حارم سَنَ أ وس في ومن بي موي دو بن أضابه ا في له عل وأ ونوكت اليه 
عَاصِفَةَ فَطَارَتَ شَرَارَةَ فتلت بِأَسَار الْكعبة فَأَحرَقتَاء فتصدعت حيطائها واسودثء وَتََائرَتَ أججارهاء فنا مَاتَ يزيد وَانْصَرفٌ 
لصن مداو عب ال الي في ذم أيه عاب ادن عد ال َي بن شن وأ بد له بل باس ول 
لا تيدم بيت الله تعالى» همَالَ ابن الع آنا رَى اجام ب سٍَ عل حيطان الييت هَتَنائر جارته 


دعا ملررره عه عه مه 


ويظل ا اك ا بيني يبته ولا يبني بيت الل ألا ني هادمه بالْعَدَاة فَمَد لني أن رَسَولَ الله -صِلٌ الله عليه وسار قَآال: "لو كانت لنا 
سه بن عل أي يام وج ل َل رقي معزي 1 


ةم هوه ردير سم همه سمه 


وسَأل الأسود هل ممعت من عَائْمَة -رضي الل عنما 5 ذا 8 شَيعًا؟ فَمَالَ: نعم أَخْبَرتي أن الني عليه الصلاة والسلام- قال.لما: 


ع 


8 كك * 


أإن لمعه فصت بقَومك فَاقْتصَرواء ولا حَدَثَانُ عهدهم ِالْكفْرِ هل مه وعدت فيه م 6 ,. 


له سدس مع 0 بوره ٠‏ 


ار َأ ان الي على همه هذا ضيح أَرسَلَ إل عبيد بن عم فقيلَ: رن سل َه ولق 
-عليه الصللاة والسلام- َآلَ: "إن لأ لج إل الله تعللى من نومة العلا في الى" 0 


آذ مه 4 


دمب امس اله ابن عباس: اتاو دس اح إل ركنا مريت لل انان كيف نصَلٍ يعي قبله؟ فَقَالَ جاير 


جم 


004 


وَقَالَ له: ما 


- 


5 
© 


6 


مه 


هك 


5 را إن موضعها فهو القت اص 0 الزيير راكرطعها فسا ورطم اجر في تابوت في خرقة حير قال 355 ريه فإذا هو 
ع أي كن َف أبس مف الس َمل حي الكدية علد لبي ا المي ها أراد اها حفن فل الل 
امع أسَ لِمَاجم عي السام لمع النأسء ثم قالَ: هل تعلو بهذا أسَ إنَام؟ َالُوا: َم اها عل أَسٍ إبرَاهِيم 


20 خخ ناخد ات ايه عه ١‏ يي ييا وف .ليه ار “ره 


-صَلَ الله عليه وسَلْه دحل فا الجر ستة أذري» ويرك منه أريكا. وقيل: أَدخَلَ سبع أذْرع وَتركَ لان وجعل ها بابينِ ملصوقين 


ص لي 3 رداصم ّه 


اررض شرقيا ون بياء يدخل من واحد رح من الآخر وجعل عل يابيما صَفَاحٌ الذهب» 0 مفاتها من ذهب» وكان من 
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هام اش 


حَصَرَ بَِاءَها مِنْ رجَالٍ قريش أبو الجهم بن حَذَيقَة الْعَدَويء فَقَالَ عملت في بناء الكعبة مين واحدّةً في الجاهلية يقوة غلام قاع 


وأخرى في الإسلام بقوة كبير فان. 
َو ارين يك أن عد لهب الي وَجَدَ في اخ سف ره ُطْر د يما عل ف فقَالَ عبد الو صفْوانَ: هذا 
َي الله إسماعيل عليه السلام» فَكْفْ عَنْ تَحرِيك تلك امخارة» ثم بقيث الكعبة في أيام | لزيد رعل حا مانا إِلَ أن حاربه اياج 


١‏ صحيح: رواه البخاري في كاب الحج " حموا” ومسل في كاب الح "لساك 
00 التخريج السابق. 


سر السجذة 0 النْجَانيقّات | لَ أن ظفر به» وقد تصدع با الكعبة بأَحجَارِ المنجنيت فَهدمبًا اجاج وام ا 
عبد الملك بن مْوان» وأخرج اير مثباء 0 م2 يِضٍ عل مَا هي عه اليه كن عَبّدُ الك بن مواق يقول: ودذت 00 
ل 


مل ها مم امم لماه سم له 


أما كسوة الكعبة: ققد روى أبو هريرة -رضي الله عنْه- عَنِ النبي -صل اله عليه وسَلْر: 'إن ل 


مما رَسؤل الل سل اله ع مسالاب التي م حسَاها مر الاب ومفْم -رَضي الله عنْهِمًا- الْقبَاطيَء ثم كسَامًا 


بن 
٠‏ 
- 


4 


أ 


نيدن معاوية الذياخ الحسرواني. 
وحكى 2< ْ دنار أَنَ ده من كسا الكعبة الديياج خَاان ْ عفر بن كلاب» امات لَطيمّة ف الجاهلية وفيا مط داج قَنَاطَه 


بالكعبة» » م كَسَامَا 5 اياج الديباج» ثم كسَاهًا وميه في بعض يام الل لََ كنت عل أَهل تجران في حرويم؛ وفوقها 


6ل لم ين اله جسَ مده سماه 


الدياج» 5 د المتوكل رحَام الكعبة 5 يفضة» والبس سائر حيطائها وسقفها يذهب» ُ م ُسَاطيئا الديباج» ثم ل يرك 
كسوتها في الدولة العباسية بأمرهاء 
وأما مسد الحرام قد كان فتاء حول الكعبة للطائفين» ول يكن ل عل عهد رسولٍ اله حل الله عليه وس وبي بكر الصديتي 


-رَضيّ الله عنه- جدَار بيط به» فلما استخلق عمر -رَضيّ لد عنه»: وكثر الناس: و 5-5 المسجدء واشترئ: دور هدم ادم فيه 
وهدم على قوم من جيران المسجد أبوا أن ييعوا» ل م الْأَمَانَ حي أَحَذْومًا بعد ذلك تل للمسجد جدَارًا قصيرًا 3 اْعَامَة 
وكانت المصابيح توضع عليه. و حمر -رضي اللّهُ عَنْه- أل من اَذ جدَارًا للمسجدء فلا خلس عَثْمَانَ -رَضي الله عنْه- اب 


قن ا لتب را لان ار رب ل اق با قَضَجوا منه عنْدَ الْبيت» قَقَالَ: عا جر كا عل حلي عذكل» فَقَد فل 
بكر عمر -رضي اللَّهُ عنه- هذا فَأقررتم ورط يم» ثم أي يهم إل الحبس حت كلمه فم عبد اله بن حَالد بن أسَد فل سبيلهم» وبتى 


د رو حين وَسَعَه؛ فَكانَ عثْمَانَ -رضي اللَهُ عنه- أَولَ من اَذ للمسجد الأروقة» ثم إن لويد بْنَ عبد الملك وسع المسحدَ 


2 مس 


وحمل إليه َعْدَةَ امَْارَة وَالرحَامء ثم | ا رع اللي اد في المسجد وبناهء واد قة لنيرى رجه 5 0 وعليه اسَتَفرٌ 
َوُه إل وقتنًا هذَاء 


0 عليه . 
آم ك2 قر تكن ذَاتَ مُنَازْل» وَكَانتْ رس 04 جرهم والعمَالقَة لجعو جبانًا وديا وله كر خوث من حَرَمبا با انتسابًا إلَّ 


أت تير ين تو 1 حر عر 0 اسن ور رد بور حيرا 


الكعة ة لاستيلائهم عليهاء ري بالحرم لاوم ذ فيه» ويرون انه كوو هم بذَِكَ أن وكيا كثر نيم العدد وت فهم الرياسة 
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7 م #وسيريه مه امي ال 7 7 آذك[ 00 هه 27 7 5 7 سُُ م سه 1 مره سور 7 م َ 0 -2 5 بن واه 

فوي املهم» وطيوا نمم و اسيكفاد فون 0 العرب» وكان مم وذوو الراي والتجربة 4 منهم بتخيلون ان ذلك لرياسة قي الدين وتاسيس 
ووس ا 0 عن وه سلان يخ وخ عر به _ باعل 2 وله د رهة بير هبر برم اس اه سا مله 
لنبوة ا مُسكوا م ون موز الكنة هر بالرين م فأول ف شدر ب لويم واشت كعب بن لوي بن غالب» وكانت 


وره 5 هه ع عه عر" بو ف , وهللا رماس بي لاه 85 لهسا وترم و حرم “8د 


ل ا ل كان تخطب فيه عل فرش 
ل 0 بكار: اما بعل فاسععوا وتعليوا وافهمواة واطوا أن اللي سَاج» وار صاجء رض" ماد وَالَالَ 


اك والسماء با حر أعلام وَالأولين لآخرن» الى وَالْأَنىَ 5 زوج ان أن ما يبيج» فصلوا أرحامك» واحمظوا 
أصهار 43 وروا أموالك» فهل يم من هالك رَجَع أو ميت اتش واإدار امام اط غير ما تقولون» حرمكر زينوه وعظموه» 
سر ال ل ل لاضن 

0 كَُ ووم بحادث ... سواءٌ عَلينا ليلها وتَارها 
ربان نيال داك فيا اويا :هم ويارمي إلصاى عينا سشورنا 
ا ب أَهلًا... نا عفد م يحل + م 
َل ْلَه 5 2 د فتر أخارا صدونا سين ما 


000 سس نس اه ار اس هه نهار - هس سمس 0ه عم رلور 


يَُولَ: أمَا وآ نْ كنت فا ذا سمج وَبصَرِ ويد ورجلٍ لَتَصَبْتَ فا تمصب امْملِء أرقت فا إرقَالَ المَْلِء ثم يقُول “من 
البسيط": 


٠.‏ هم 
- 


يا ليتني شَاهدُ ل وا 5 دعوته ٠606‏ عن العقيرة ‏ 9 بغ الحقّ حذّلانا 
هذا مِنْ فطَنٍ الْإِعَامَاتَ التي ع ابول 520 رسن فَحَقَفّتْه ثم انتقث الرياسة بعده إل قصي بن كلاب 


فى ك2 دار التدوة لكر فم بن فريش» ثم ات الدار اورم م وف د ألو في حروووم. ٠‏ قال الكلِي: فَكَانتَ ول دار بنيْتْ 


001 2-6 آذآ مه ها مه م سي ص سر رسع سال ولام 


1 


5 ! ثم تتابع اناس فوا م الدور ما استوطنوه؛ وكا 0 من ا اراد قوة 0 
عد حق ذانت 9 العرب» فَصَدَقتٌ المخيلة الأول في الرياسة عليمء م بعت الله سبحانة تيه رسولاء فَصَدَقتَ المخيلة الثائية في 
دوت اق في 0 وهار عَنْهم دصل الله عليه وسار امو ا 1 كراد 


م روه 


أن سنين من جرته عنهم. 


ممه 
د ه سدسم - عر مده مولة اوس اس 


وَاخْتلفٌ الناس في دخوله سل اله عليه وس مك عام الج هل هل َحََها نوه أو صلا مع إجماعهم عل أنه ل يكم ينما مالا 


وأدسي فيا 7 فدهن وين وَمَالِكُ ت إلى أنه .د خلها عنوة فعمًا عن الْعنائم» ومن على السبيء وان للإمام إِذَا فح برا عنوة 
أن يعفو عن تاو وين عل سبيهء م 9 الشافي ناماس يس أوستانة كن الشرط فيه أَن: "دن ,أغلق يانه 
كن امنا ومن تعاق. يأستار الكحبة فهو اهن+ وَمَنْ دَخْلَ دار أبي سشان فهر امن" 3 


إلا سه أنفس استئى قَتلهم وأو تعَلَهُوا يسار الْكعبَة وقد مَصَى ذَدْهُمء أجل عفد الصلح ل يعم و يسب» وليس للإمام إذَا 


سس سل امساح 0س وماج اه هر م اس سلارس آي ا ع سس وله .د 


َع بدا ع أذ ين ختئء ولا ين عل سه با مان قوق العلل وَحفُوي الاين مارت #0 ويَيا حن ا 


0 
روه وّه سس . قرا الر ‏ و ‏ الود.- لنن عر ٠‏ وسوس " رات 


م وض عطي إن زرعت» لا يوز أن يوضع علي حر ا 


ده سدس ساس لم سا سا سر 


وَاخَلَفٌ الْفتَهاء ا ا ا الحجء ومع م منبما في 


ا 


يام احج لرواية 


51121120 ١ها‎ 


14_الباب الرابع عشر: فيما تختلف أحكامه من البلاد 


الأمشٍ عَنْ مجاهد أن الني علا ل عليه وسار قَال: لح ع نا يه 0 

الت ا اللفظ. 

#أزواة ابن أن قنة فى عطهله 313 "١‏ 

قال الحافظ ابن جر رواة الدارقطني والخاك من حديث أبي حنيفة عن عبيد الله بن أبي يزيد غن أبي نجييم عن عبد الله بن عمر رقعه: 
إن الله تعالى حرم مكة» خرام بيع رباعها وأكل ثمنهاء وقال: من أكل من أجر بيوت مكة شيا فإنها يأكل ناراء وفي رواية الدارقطبي: 
مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام اح مركا 

قال الدارقطني: وهم أبو حنيفة في قوله ابن يزيد» وإما هو ابن أي زياد» وهو القداح وفي رفعه» وإما هو موقوفء ثم أخرجه من طريق 
ع ودرزلتن عن عبيه اسايق وياد اكه انتبى» وقد رواه القاسم بن الحم عن أب حنيفة فقال عن عبيد الله بن أبي زياد» 
عاط ب كاين لبن رادي ارت 

ود الشّافِي ره الله إلى جواز بيعها وإجاريها؛ أن سن الوم لَه عليه سل رمم يعد 0 بعدَمًا كانت 
عليه قبِلهء ول يغتمها و1 عَارِضهم فياء وقد كانوا رسبايعوتها قبْلَ الإسلام و كدَلكَ بعدهء هذه دار النذوة» وهي أول داو بيت 39 
َارت بد يلار بن يه تاها ماوية في الإسلام ين مكمه بن عام بن شام بن عبد ادارب قصيء 000 


م سوه عماسم وام مولام ا ار قور و 


الإمارة» 6 م 0 دار بيعت ع5 وترم ف الّاس 0 5 أنك بَعَهًا ا م الصحابَة» وابتاع عمر وعثمان -رضي ل 
ا وَعَلّكَ أهلها أَعَائاء ولا حرم وذلك ا بدلاه هن أموال لي ا وتنا 
هذاء كان إجماعا متبوعاء 


ل لوس عر 0 وه نب ل و 


وتمل رواية مجاهد دمع إرساها- ل أنه للا يحل بيع ربَاعها عل أَهلهاء تيا عل أنهَا ل تف فَتْمْتَ علمْ لدت تبعء وكدلك 
حكر الإجارة. 

00 0 

الل همات 6 وين را الإرعده ون ري لوي قرد احوي يريا لي ارس الالو مالف رون طرض عات 


عل ثنية جبَلٍ بالمنقطع عل سبعة أميال» وَمِنْ طَريت الجعرانة إشعبٍ آل عبد الله بنِ حَالِد عل تسعة أَميَال» وَمِنْ طَرِيتي الطائفٍ عل 
عَرَفَة من بطن هر على سبعة ميال وَمِنْ طَرِيقٍ جد منققطع الْعَشَائر رِ على عَشَرَةَ ميال هذا 

د عن أو سلف اه رزلا أخريعة انار وطق الكت كايا الاتاود هلدا عن أ سسوفة عي عيه الشدين نوناك عل ارات وقد 
رفعه أيمن ابن أم نلق عور عريد اندين كراد أيضاء فلم ينفرد أبو حنيفة برفعه» أخرجه الدارقطني أيضًا في أواخر الحج» وله طريق 
أخرى أخرجها الدارقطني والحاك من رواية إسماعيل بن مباجر عن أبيه عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمر رفعه: مكة مناخ لا 
تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتهبا. قال البخاري: منكر الحديث» وف ترجمته أخرجه ابن عدي والعقيل في الضعفاء. 

وفي الباب من مرسل مجاهد: مكة حرام حرعها الله تعالى» لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها. 

أخرجه ابن أبي شيبة» وعن معمر عن ليث عن مجاهد وعطاء وطاوس قالوا: كانوا يكرهون بيع شيء من رباع مكة. وروى عبد الرزاق 
عن أبن جرج: كان عطاء ينزى فى في الحرم ويقول: إن عمر كان ب: نى أن تبوب دور مكة لثلا ينزل الحاج في عرصاتياء فكان أول من 
بوب داره سهيل بن عمرو فلامه عمر فقال: إفي رجل تاجرء فأردت أن أتخذ بابًا يحجبس ظهريء قال: فلا إِذَا. ومن طريق مجاهد أن 
عمر قال: يا أهل م25 لا 7 تخذوا لدورك أبوابا لينزل البادي حيث شاءء وعن معمر أخبرني بعض أهل مك: لقد استخلف معاوية وما 
لدار مكة باب. [الدراية في تخريج أحاديث الحداية: 7/ +سم] , 
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حَد ما جَعَله الله تال رما با اختصر ابه من التخري» وان يحكه سار البلاد: 
آل الدع وجل: 0 قل يرام رَبَ احم هن دا 5 [البقرة: ]1١75‏ . 


يعني : :54 ورمبان |واررق أهله مِنْ القَرَات| [البقرة له كان واديا غير ذي رَرع؛ فسَأل الله تعاى أن يجعَلَ أله د 
ص6 ال ا ل ل ليه كرات 
ل رن اج ارت اما نا سوال إبراهم علد التلام أو كنت مله كدَلك على قوآين: 

أحَدها: ا يَدّلُ حَرَمًا آمنًا نا سوال إبراهيم عليه السلام- من الجبايرة والمسلَطينَ ومن اللحسوف والرلازل» مامأ إبراهيم عليه 
الملام. ا 0 آمَا من الجذب والقَحطء وأَنْ يرزْق أَهله من القَرَاتَ؛ٍ لمعيس ارهير 0 معت 
با شرج الخراعي يقُول: إن رسول اله صل لمعيه وس كا فح مه قم حطيها فل "يها النّاس» إن الله سبحانه حرم مكة يوم 
حَقَ السموات وَالأَرضَء فَهِي حرام إِلَّ يدم لقيآمَةه لا جل لامرئ : ومن بِلهِ والْيوم الآخر أن يسفك يبا دما أو يعضد بها ترا 


ل ّم سا 


رامن 


الْغائبَء ؟ من َال إن رسول الله قد قَتلَ با أَحَدَا فمُولوا: إِنَ الله تعالى قَ 3 أحلَها رسو وآ يلها لك" ١‏ 
1 الثاني: إن م25 كانت الا قبل دعوة إبراهم عي السلام- ك كسائرٍ البلادء اميا صارت يدعوته 0 آمنًا حينَ حرباء © 


ع ل له له مه 


صارت المدينة بكري رَسُولٍ الله صل الله عليه وسار- اما بعد أن كات حلالاء لرواية ة الْأَمْمَتْ عَنْ نافع عَنْ أبي هريرة قال: 


حيها 


جع 6 


آل رَسولَ الله -صَنَّ اله عليه وَل “إن إبراهيم كان عبد الله وخليله وإني عبد الله ورسوله» وإن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت 
المدينة ما بين لابتيها عضاها وصيدهاء لا مل فيها سلاح لقتال» ولا يقطع منها شجرة إلا لعلف بعير» ولا ينفر صيدها". 

ّي يخقّص يه ارم من الأحكام التي بن با سَائرَ البلاد نمسة أحكام: 

أَحَدَها: إن الحم لا هذهل عَم به حق م دول إما بج أو يعدرة مل جا بن رايد» وَقَلَ أو َيف عور أن يدحلها 


0020 2 


0 في ل ابي عات رلجدم” 0 المَتْح حَلالًا: لعل وما ون ار 2 


."١"5 4" رواه البخاري في كاب العلى "4 ١٠"؛ ومسل في كاب الحج‎ ١ 
البق ا‎ 5 
الول إها افع َم كَاللَطَاين والسقايين الذي يخْرجونٌ منها غدوة ويعودون لها عشية» يجوز هم دوا علي إدخول امهف‎ 


م في الإحرام كما دحَاواء فَإِنَ عمَاء مكة أقروهم عل دخو لين مقالفُوا حك م 5 داهم إن حل الام إلا حَلالا فَقَد 
ثم ولا قضاءَ عليه ولا دم لأَن الفضاة متعدره نه إذَا حرج | للْقَاءِ كن إحرامه الذي يستائفه خخيصًا بدخواء الثاني» فل يصح 


عي اص عار 0 مولائر يروم سج 


ان يكونٍ قضاءً عن دخوله الأول» عدر القضاة راع فط فَأما الم قلا يأرمة أن للدم ل أن الك ولا يلزم جيرانا 
أل السّكِ. 
وَالكر الثاني: أن لا يحارَبَ أهلهاء تحر رسَولٍ الله ان :عليه وس ام ون وا عل أهل ادل فد دَهَبَ بعض الفقهاء 


ِل ترم قتالهم مع بغيهم» ويحيق عليهم حى جمرا عن بغيهم» وَيدخلوا ف أحكام أهل العدل» والذي عليه أكثر الفقهاء أنهم 


ع سد 
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ابه > صرق “ع عي اطع 0 عم ه دشره لس همه م هّه موه 


يَائُونَ عل بغويم إذَا لد يبمكن رَدهم عن الي إلا بقَالءٍ لأنَ قَالَ أَهلٍ ابي من حَقوقٍ اله تعالى التي لا يجوز أَنْ ضاءَء وَلَأنْ 


2 
مرا .م ار ع هه هه شر ا 1 


تون عَفُوطة في حرمِه أولّ من أن تكونَ مضَاعة فيد. 

فأنا إِقَامََ واكم فدهب الشّافِي رجه الله 

الحرم أو في الحلٍ ُ ثُ جَاإِلَ الحرمء وقال نأبو حَنِيقَة: | 

ف رج إن الموج عه فَإِذا ص الا 
ٍْ 


والحكر الثالث: تع صَيدهِ عل المحرمين وَالمحلينَ من أهل الحرم ومن طرً أله فَإِنْ أُصَابَ في صيده وجب عليه إرساله» فَإِنْ لَفَ 
في يده ممه بالجراء كالمحرم» كا رميو ال مذاق اخل رف لاه الى 1 في الحرم. وكا لو رى من اليل صيدا في 


- 


0 ا 2 و2 


ى 


4 220 - 


ٍ 
ن أثاها 0 أَفِمت قدة 


5 


مه َِ ا عع راوئغر 4 


الحرم حَهنَهء لأنه مقتول في الحرم. لا سيد ني ايل ثم دحل رم كن لاا له عد الَائِي -رَحمه الله وحرَامًا عليه عند أبي 


0 0 رهبي مه 


حنيفة» ولا يحرم قل ما كان ميا من السباع وحشرات الأرض. 


والحكر الرابع: بحرم قطع عجره الذي َس اللَّهُ تعالى» ولا بكرم قطع ما عَرْسَه دميو كا لا يحرم فيه ديح اليس م من الحيوان» 


كه بهش عي ه:  #‏ "واو 2 - ,ع عن 7:8 خب لز" . هر م 


ولا يحرم رعي خلاه» ونضمن ماقطعه 


ه مهبر اليم هم 


مِنْ حظور ََرِهء فيَضْمَن الشجرة الكبيرة يبََرَة وَالشْجَرَة الصغيرة ِشَاةء وَالْعْصنَ من كل واحد منهما إسقطه + من صَمَان أصلهء ولا 
يكُونَ ما استَْلفَ بعد قَطع الأصل مسقطا لِصَمَانٍ الأصل. 


ا لخأمس: أنْ ليْسَ بميع مَنْ خَالَفَ دن الإسلام من ذىي أو مُعَاهَد أن دغل ارم ل[ مقيما قي ولا مارا ياه وَهَذَا مدهب 
الشافي -رحمه الله وأكثر الفقهاء. 

َرأ خبية شرق ليه إن لآ نت وطن وق لاله قالش زكرن لش قل قربا للستي الخرام يندا عل منا] [النوية 
٠0‏ 

نص عنم ما عدَامء إن دَخَلهُ مشْرِكُ عير إِنْ دَحَله بير إذْنء وأ سبح قله وان د بإذْن بعر َأر عَلَ الآذن أ وعوّرٌ 
إن لضت حَا ل جم النفله ننه ذأ مف حول الم لله مع بن َقَلَخ وات 
مرك في الخرم حرم دَق فيد ون في الل َإِنْ دن في الوم تقل إل الحلء إل أن يكون قد بلي فيتْرك فيه كي ركت أدوات 


ري برد هه رهس سم ل يرة رخ هه مه 0 


الجاهلية. انا سار المسابفد. فجور أن نَم في يما يقصَد يدحول استبدَاَا أل أو نوم 0 


كال مَالِكُ: لا حور أن بودن مو في دَحُومًا بحَال. 


06 


ب يق قَالَ الأضمي: بي جار 4 د ان اللبي: سمي ججَارًا لا احسَجِرَ به من الجبال. 

أحدها: ري 0 0 0 حَنيقة» وقد روى عبيد الل بن عبد الله بنِ مسعود رح لش عن 
عائشّة -رضي اللا نبا ًا قَالَتْ: “كنار ماعيه بد رول ال صل الله عليه وسار أن فَال: لامع ف يمال دل 
1 


َه همه ورر وو د َ 


وأجل عمر بن اللحطاب -رضي النَّهُ عنْه- أَهْلَّ الدمَة عَنٍ لحان وصربا بان قوم بعتم ثانا أو صانعًا مام ثلا 


بع عه 8ق ١‏ اع يها عر 


ثة أيام» ويخرجون بعد 
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انقضائباء جْرَى به العمل وفرعي الحكر» ف أهل لدم مِنِ استِيطّان الخخان ولا يَكنونٌ من دخوله» لا بم اأواجد منهم في 
ال ا َإذًا انتَعْتَ صرفٌ عن موضعه) رن بم في َيِه ثلالة أيام» ثم يصرَفٌ ِل غيره. 


لاه كوس م سمه هم َه سم ًَّ عدم عرعر د هم عر ةي هم 


ا 


فإن أقام بموضع منه اكثر من لاه أيام عزْر إن ل يكن معذورا. 


١‏ صححيح: رواه أحمد ."798٠٠"‏ وقال الزيلعي: رواه إتحاق بن راهويه في مسنده» أخبرنا النضر بن شميل؛ ثنا صالح , بن أبي الأخضء 
عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أب هريرة» أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في مرضه الذي توفي فيه: "لا يجتمع 
ديئان في جزيرة العرب" وفيه قصة. ورواه عبد الرزاق في مصتفه في كاب أهل الّاب: أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب قال: قال رسول الله -صل الله عليه وسل: "لا يجتمع بأرض العرب -أوقال- بأرض لجاز دينان" ورواه في الزكاة» وزاد فيه» 
فقال عمر للهود: من كان مت عنده عهد من رسول الله -صلى الله عليه وسل- فليأت به» وإلا فإني مجليكم» قال: فأجلاهم عمر» وقد 
كان النبي -صل الله عليه وسل- قال ذلك في عرض موته. انتبى. 

ورواه ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق» حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائّشة قالت: 
كان حرجا عيد بد رسو الله هيل لله عليه وسل- أن لا يترك غريزة الدزف دهان اي 

قال الدارقطني في علله: وهذا حديث صحيح, انتبى. ورواه مالك في الموطأً: قال أبو مصعب: أخبرنا مالك عن ابن شباب» أن رسول 
له -صل الله عليه وسل- قال: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب" قال مالك: قال ابن شباب: فقفحص عن ذلك عمر بن اللخطاب 


2ه اناه القن أن ويطك أن فوا لله عليه وسل- قال: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب" فأجلى زفر خيبر وأجلى زفر نجران وفدك. 
[نصب الراية: / 4 480] ٠‏ 
وَالحكر الثاني: أن لا تدقنَ ارام وَينقّلوا إن دفنوا فيه إِلَّ عَيرِه؛ٍ لأَن دهم مستدَام قَصَارَ كالاستِيطَانء إلا 


منه ويتيروا أن أخرجواء يجوز لأجلٍ الضرورة أَنْ يدوا فيه. 


0 الثالث: إِنَ لمديتة رسول الله صل الله عليه وسار الا نا قط نا 1 حو كر و و ع م 
مك واه أو ف وبل مدي فوهك وَِمَا فدهن حَديث أبي حر َل عل نحم ادي طون فإ َل سد 


يو يا جر تت م مه - و7 


وعصد تجره ققد قيل: ل" جواءة سلب ميائد وقيل: تعزيره. 


ميرم ري سَ 


والحكر الرابع ؛: ذأ لز قم لاختصَاص وول اله مَل اله عليه وس يفتحها قسمين: 


أحَدهما: 5-8 رشول الله -صل الله عليه وسار - التي أحذّها بحقيه» مذ العم سو اليه والْغتائم. 
ا اثاني: ا ماس لي الذي أقَاءه ال ع سو 5 ل 5-7 عليه ليون ميل و ركاب» ف شاد إليه يواحد 


مه 00 


من هَذَنٍ اليِ» ققد رصم منه تقض أححابهء ويرك بيه فوصلا ومَصَاح المسلرينَء حت مات عنه صل الله علي َه 
0 اناس في حككه بعد موته» َه قوم مورونًا عنْه ومَفْسُوما عل الموَاريث ملكاء وجعله آخرونَ للْإِمَام الْقَائم مَقَامُه في حماية 


الييضة وجهاد العدو. 
ل الَُّْهاء أن صَدَقَاتُ خرمة الِقاب» مخصوصة ؛ الماع مصروفة في وجوه لصح العامة» وما سوى صدقاته أرض 
فر لا حراج عله لها ماين مغنوم ملك عل أله أو موك إن أل علي ولا لمر مور لا حراج عه 


م ردم مهئير 42 5 آذه لهس سس هم 6 الي ا 3 


ناما حَدَكَات الب عليه الصالاة والسلام- فهي حصورة؛ لانه قبض عنها فتعينت» وهي ثمانية: 
إحداها: وهي 1 رض مَلَكَهَا سول الله -صلٌ الله عليه. وسار وصية حيري ايودي من أُموال بتي النضيره حكى الواقد قدي 


“عن ا عير .ع عر" الل 7 وخر 


إلا أن يبعد مسافة إخراجهم 


5 


أ 


نَ 


5112161208 ١هه‎ 
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يريما ايودي كن حبرا من علماء بتي النضيرء آمن برسول الله -صلٌ الله عليه وسار - وم أحل» وكات لَه مع حوائط وهي: ا 
والصافية والدلّال جسن وبرقة والأعرّاف والمسربة» وصي نيا حول الله حل اللا طيه وسار كن اسار م 


3 


قتل م اللهء 
بتاعي دخ و 


وَالصَّدَقَة الثانية: أرضه من أَمْوَالِ بن التضير بالمديئة» وهي أول أَرْضٍ أقَاءَهًا اللّهُ عل رسوله» َأَجلَاهم عنها وَكفٌ عَنْ د يم 
َجَعلَ 1 ما لَه الإيل من أموالهم لا اللقَة وه السلاح» تفرجوا يما استَقلتْ إبلهم إِلَ حبر والشام؛ وَخَلصَتٌ أرضهم ص 
سول الم سل ال عل سل إلا ما عن بين بي موي سعد بن وغبء َم ألا ل اط را اميم بي 
أموالينك ‏ م كسم رسو كاله صل لَهُ عليه 00 ما سوى لأَرضينٍ من أموالهم ع المهَاجرِنَ الأُولين و الْأنصَارِ ال نهل ين 
حنِيفٍ» وبا دجا -سعاك , 0 ا نما ما ذا ضر فا غطا ]ةر 1 ننج الا رضن ع نفسه» فَكَانَتَ من ن صدقاته 0 3 شاك 
وينفق منبأ عُْ ا م ها عمرإِلَ لْعياس وص #رضران الله علييما؛ يقُوما بعص فها. 

والصدقة التَالئَةَ والرابعة والخامسة: ثكامة حصون من 0 ركاه حصون: اعم والقموص وَسّقَ والتطاة والكتيبة والوطبح 
والسلالم حصن الصعب إن معاذه ا اه عصل انا عي ورد مثا تاعم» ونه فتل مود بن مسَمَة أخو 
مد بن مسق وني القموصء وَهوَ حصن ابن أبي الحقيق» ومن سليه اصطفى رسول الله عمل :الله عليه وس[ + صَفِية نْب حي 
لطي هد كدان الربيع ٍ بي الحقيق» فَأَعَتَقَها رسول الله -صلٌ الله عليه وسار - وتروجهاء َجَعلَ عنقا صَدَاقَهَاء 
حِصنَ الصعبٍ بن معاذء كان أعظم حصون خببر وا كرها مال وطعاما وحيواناء ثم شق وَالنَطَاةَ والكتيبة» فهذه حضون الستة 
بحت عَنْوَة» ثم اقم اويح والشلال وهي ؛ آخر فتوج حير صلا بعد أن حَاصَرَهم ضع عَْرَ لله فسألوه أن يسير بهم ويحقن هم 


ا ا ل 


دماءهم ففعل ذلك» وماك من هذه الحصون الآنية ثلاثة حصون: الكتيبة اوطح والسلالم. 


و 
م 
1" 


لالم 


0 0 


ما الكتيبة فَأَحَذَها عنس العنِيمُة» وَأما الوطبح والسلالح 0 5 أَقَاء اللّهُ عليه؛ لأله تتحها كاه فصارت هذه الحصونٌ التلامة 
بالقيء وان خَالصَة لرسول الله صق الله عليه وَسلْرَ دن اين مر سم المسة الباقية بين الْعَامين» وفي جملا 
وَادي ل لسار وَوَادي حَاضْر عل قَانِيةَ عَشَرَ سما وَكنَتْ عِدَةَ من قسمث عليه ألا وَأَربعمائة» وهم أهل الحد.ببية مَنْ 
د ملم َي ومن عاب ع ولا يب عا لا جر 

إن عبد الله َم له كسيم من حَصرهاء كان فبيم مانا فار أعطاهم سقائة سم وألْفْ وَمِاتًا مهم لألف ومائي يِّ رَجَلِ» فكَانْ 
َم يهم واف بي ألى لعل ماله سيم فك صَاوَتْ حر مفُْومَة على لطر سما 

َالصَدَقَة السادسة: الصص من افذلك لذ كان ابي دمل عليه وس ا فح حبر جاءه هل فَدكَ قصاكحوه بسمارة محيِصَة 
موده عل أن 1 نضفٌ أزضيم ليم اهم عليه وهم النْصفُ الآخرء قصار النصف منبًا من صَدَقَاتهء معَاملهَ مم أَهلها 
لنَصفٍ يمن كرتا واتصف الآخر خَاِصًا م؛ إن أذ ملام رب الََْابٍ رضي الله عله. - فين أجلاه من أَهْل الدّمة عَنٍ 
لجان قَقُوم فَدكَ و 2 لهم نف القيمَةه ملع َك سِينَ أَف درهي» وَكَانَ الذي قومبًا مالك ابن التيئان مَل بن أي حم ويد 
كات قصارَ صما من صدََاتِ رسول الله -صل الله عليه وسلرء ونصفها الآخر لكاقة المسايينَء ومصرف النْصفِينٍ الآن سواء. 
وَالصَدَقةُ السابعة: الثتُ منْ أَرْضٍ وادي الَْرَى؛ لأَنَ ْنَا كان بتي عذرة وها للمود» قصاحهم رسول الله -عليه الصلاة والسلام- 


ر عوور - ونير غ لالص ١‏ .ع 1 22 2 عم ٠”‏ م 


علّ نصفه» قصارث أثلاناء ثلا لرسول الله صل الله عليه وسار هو من صَدَقَاتدء وثلثها للمبود» نا يني عدر إل ى أن أجلاهم 


5112161208 ١65 


14_الباب الرابع عشر: فيما تختلف أحكامه من البلاد 


لوي 7 م سي ممه سسدصمداه مره هزه اه 82 ا ل 


حمر -رضي اللَّهُ عنْه- عار وم ذا جلت قت شين الت بيار لامها ليم وال بو بره : إن شتتم أديتم نصف ما أعطيت 


ونعطيك النصف» فأعلره وهو مس سات ديتار فصار نص الوادي لبتي 0 والنتصف الآسر الث من في صَدقات 


0010 هيمر رماش ع عت 


و الله مَل الل عي وَل والسدس مه لاف السلينة ومَصرِفُ جميع الَصفٍ 3 


وَالصدقَة الثام: موضع .- سوق بالمديئة يقَالَ له: 0 استفطمها مان من عَْمَانَ -رَضيّ لله عن قم اناس بها عليه فَاحَتَمل 


أَنْ يكون إقطاع > تضْمِينٍ ا ليك لكُونَ 3 ف الجواز 0 فهذه ان صدقات حكاها هل السير ونقلها 0 رواة المََازِيء وَآللَّه 


وار سلهسم 


أعلر بصحة ما دَونَا. 
َأَمَا ما سوى هذه الصدقّات الثاني من أموالهء ققد حك الواقدي أَنَّ رسول الله صل الله عليه وَل ورت من أبيه عبد الله ّ 
ان وقطَةمِنْ عَم دقل :رتولاه شقران واج فلن وق عرد رانور كيين الل امنة لي 
وهب الزهرية دارها 


التي ولد فيا في شعي بن علي » وورثٌ من زوجته خَديحَة لت خويلد -رضي الله عنها- دارهًا يمك بين الصمًا كرو حلب حرق 
املد وك حكم بن دام اشترى خلتريجة ريد بن حارف من سوق عكاظ بأربعماثة دره قاستوهبه مها رسول اله ل 

لَه عليه سل فَأَحتقَه ود امن فَوَإدَتْ 3 5 لام د جره َأمَا الدارَان إن عَقِيلَ بن أبي طالب باعهما بعد مجرة 
رسول الله سل اله عد وس مادم مكة في عبة الوداع قيل له في أي دَارَيِكَ تَرِل؟ فَمَالَ: َل كاقل من رع فل 
جع فيا باه عقيل ؛ ل أنه تلب عليه ومكة دار حربٍ , ومن ا رجت هَاتَان الذاران من دَق 
رأف دور أَرْوَاجٍ اللي عليه الصلاة والسلام- فقّد كن أعطى كل واجدة مهن الدَارَ التي كما ووصى يِذَلِكَ َع إِنْ كان ذلك 
عي اسان وير ار وان ١‏ كان عطية سكت وَإزْقاقِ فَهِيّ من جملةِ صَدَقَات و َقَدْ دَخَلتْ اليم في المَسْجِدء ولا 


أحسَب مها ما هو حَاِج عنه١٠‏ 
ما رحل رسول ال حل الل عليه وس َه فد وى هام الكلي عَنْ عوَانة بي الم ان 


- 


دفم إِلْ علي -رضي الشَدُ عنه- آل ول الله -صل اللَّهُ عليه سلا وداه وَحَذَّاءَه وقال: 0 ذلك صدقة» وروى الأسود عن 
عائشة -رضي اللّهُ عنها- قَالت: توفي رسول الله صل الله عليه وسار ودزعه مزهوتة عنْد بودي يكاين مانا ين شير بإ كنت 


درعه المعروفة بالبتراء» قد حي أَمْنا كنت على الحسينٍ بن علي ترضوان الله عليهما- قل فأَحَذَهَا عبيد الل بن زياد فلا قل 


المختار عبيد الله بن زياد عار الدرع إِلّ عباد بْنِ الحصين الحنطليءُ ثم إن حَالد بن عبد الله بن أسيد -وكانَ أمير البصرة- سَأَلَ 


2 6 022 هيرادا 


عبادا عنبًا جْحدَه إياهاء فضربه ماة سوط» فيب ليه عبد الك بن مَْوَانَ: مثل عباد لا يضربء نا كان لبخي 


2 2 


0 2 خ عر صر موه لثئر ماه 


هه 


رهير يرس ل ابرى مار سه رلة رودم مد م 


بر ا م 
ما الردةة د اختلفٌ الناس فياه لتك أبَان بن تعب أن سول اله صل اله عي وس كن وهببا لك ب بن زهيرر واشتراها 


ل ا اي ا عر ةاعر قا د د 22 000 


منه معاوية -رَضي الله عَنْهء هي ابي يسا الملقالء وحك شمرة بن ربيعة أن هذه الإردة أعطاها رسول ال سل الل عب َس 


أخل آل أن 1 فَأَحَذّها منهم يد 8 خَالِد , ل ا كان عَاملا علييم م قبل ميان بن تمد 3 0 7 إليه» وكانت في 


م له عهام اغعة 


خحرَائيه حتى أَحْدّثْ بعد قتله» وقيل: اشتراها اماس السماح علا ماثة دينار. 


ح 
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وأما الْقَضِيب: فهو كن ركه رسول الل -صَلٌّ الله عليه وسل- الي هي صَدَقة) وقد صار مع البردة من شعَارٍ اللحلاقة. 
ما املك فِسه يعد وسول الله ع اناقل بل او عر لقان ل ل 
َهذَا شرح ما قبض عنه رسول الله من صدقته وتركته. 


سه 5 


وَأما ما عدَا ارم وَاَْارَ من سَائرٍ اليلاد فد ذَكَِنَا القسامها أرب أَقسَام: 

قلم: : سار عله أهله فيُكون أَرضٌ عشْر. 

وقسم: احا امس فيكون با أحيوه معشورا. 

رمث 3 ره الغاتون عوة فيكرن معطد راد 

وقسم: دم: صو أهله عليه فيكُون فِيمًا يوضع عليه ليه الخراج. 

د قم يعم سمين: 

أَحَدهمَا: ما صوحوا عل روا ملكهم عنه» فلا يجوز بيعه» ويكون الخراج ل بإسلام أهلهء فَوْحَدُ من المْسلرٍ وَأَهْلٍ 
الذّمة. 


ليع م هس بير 200 داس عر عه ور 


والثاني: ما صوحوا عل بِقَاءِ ملكهم عليه فر بع كن الخراج جزية سقط بإسلاميم» ويؤْحَذٌ من أَهْلٍ الذمة ولا يوْحْذْ من 


موه 2 - 


./ 
04 
ره هس مه 


وذ قد القَسَمْتٌ البلاد على هذه وار فستشرح حك أُرض السواد» فَإِنْها أصل 5 مها فيا ها خشر به نطائ ها وهذا السواد 
شاريه ِل سواد كسرى الي عر امون 3 عهد 0 الطاب -رضي الله عنه- نه- من أرض العراق ص سوادا؛ لسواده بالزرع 


الجا لأنه حين ل تاشم جَزيرَة العرب التي لا رع فيا ولا كر كانوا إذا رجا من رضم إليه هرت + خضرة 6 الزوع َالْأَعْجَار. 
وهم 0 ف الخضرة والسواد 8 لأسَابِيء ا قَالَ الفضل بن العباس بن عتبة بن بي َب وا اسه الأون ' 'من الرمل": 
أن الآ - من عرفتي 0300 أ عد الجادة من نسل العرب 


00 خطرة 2 0 5 5 لاستواء أرضه حين حلت من جبال تعلو وأودية عض وَالْعرَاق في في كلام العرب 9 


هعس اللراه 


َمل 00 4 00 
أي: ليس له استوائ, وحد السواد طولًا مِنْ حديئة الموصلٍ إل عبَادان» وحَرْضْه نه من د القَادسيةٍ إِلَ حَلوات .يكن طوله ماله 


وَسبَينَ فرحا وعوضه كَانِينَ فرََاء فَأما اراق فهر ف العَرضٍ ا لأرض السواد عزفاء ويقصر عَنْ طوله في العررف؛ لأ 


وله من شَرَقي دجلة العَلث» دن آخر أَعمَال البصرة من جزيرة عبادَانِء فيكون طوله مائة َه ونمسة وعشْرين 


رسا 00 السواد بنسة وثلاثين رناء وعرضه مع تبعه في العرف عَانونَ فَرسنًا كالسواد. 


ين لص اي .هع و اام 


َال قدامة بن جعفر: 1 عَسَرةَ آلّاف قري وطول الْمَريِ اما عَشَرَ ألْفٍ ذرَاعِ بالذَرَاعِ المرسلت ويكون بذراع المساحَة) 


وي الذراع الماشمية ُ ثمية أسعة آلاف ذراء ؛ فون ذلك إِذَا صرب في مثله هو تكسير ري في قري انين وعشْرينَ ألفَ جَرِيبٍ وتسيالة 


وه سم 


حبار ام لو ارق اا لل ب 0 
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- يروو ل برسم ةم 4 ا مهبر شل وهس 


الأرجَاء وَالبِيدَات» وَالْقَنَاطر والشاذروانات» والبتَادرء ومطارج الْقَصبٍء تن الجر عر ذلك الثلث» وهو مسة وسبعوك الف 
أن جريب » اوه العراق مائة لفن ألن ومسين أَلْنَ ألئف ب جَرِيبٍ براح مثا النَصفْ» ويكون د اصع م روا 
مع ما ف اجميع م اللخلٍ وَالكرم وَالْأَمْجَار َإذًا في إلى تم 5و قدافة ف مساحة العراق ما اراد علا بقية السواد» وه تنس 


ا فعا كانت الِيَادة ع تلك المساحة قدر ربعهاء قيصير ذَلِكَ مساحة بيع مَايط للزرع وَالْعْرسٍ من رض السواد» وني 


سه ّه مومه إقوا ”برا 1 ينه ماه ساس بر 


المتعذر ان باستوعب زرع عه وقد يتعطل منه بِالْموا رض وَالحوادث ما لا بتخصر. 
ود قيل: إِ بت مساح ساد في يام حشرَى قبا ماله أل أل ون أل ألْنٍ جَريبٍء هكد مب اع ماي ألن 


لفن وسبعة بعة وسبعين أَلْىَ لفت درشم 


رد م نك برو لدم سس سه ل ل ص عن ارك ا 0 وعم دس داه آذه 


ار ل يه أن مساحة ما كان يزرح منه عل عهد عمرَ 
وذ ارم 0 السواد ومسا ا 00 لها ا 


مودس اس . ل الل ريو ا رم ا ا .مر مع لوم هسم 2-5 1 آذك[ جع ل جوع 52 


ذهب أهل العراق إل أنه فح عنوَةء كن م بقسمه عمر -رضي الله عنه- بين الغائمين وأقره عل سكانه» 2 الحراج على أرضد. 


6 لاه اع 2420118 عه ب ل ل وس اعز يرسَ هم هسظيرة اابرإلير اس 0 


والظاهر مِنْ مَذْهَبٍ الشافي رجه الله والشراد أله ف عار امه الْعَامونَ مذكاء ثم استترهم عمر -رضي اللَُّ نه فووا إلا 
طَائقَه امطاب عُوسَهُم يمال عاوصهِم به عَنْ حفوقهم منه» هلما حلص لين صرب مر -رضي الله عنْه- عليه نَرَاجًا. 


واختلك ان الناقى و لمك ذهب بو سيد الإسَطخْرِي في كر مهم إل أن مر وي الله عنه- وقفه عل كافة المسلمينَ» 


دمو اله 


1١ 


سيور 24 عه لم 2 


و اي اا م عر ور 1 وَدى في كل عام. 
وان 0 عدر مدنا لعموم المصلحة فهاء زقيارت بوقفه ا في 0 اسَّهُ على سر من يبر والْعوالي وأموال بني لنضيرء 


ويكون ا حو من راجا مروف في الَصَاء 3 221 لأنه قد مس ولا يكون مَفُصورًا عل اليش ؛ لأنه 50 
ع عامة المي » قصار مضرفه قي وم صاخو التي ما أرراق خسن ونحصِين اشر ويا لجرامع وَالقَناطرء وكاء الما 


2000 واه يروش ه وده دادر ين ورسن داس ع توا د ل لوم ع ع 80 عربوا 


وارزاق من تعم 0 المصلحة م الصا وَالشبود وناك والقراء والأمة وَالمؤدْنِينَ» فهذا ‏ ع من بيع رقايهاء وتكون المعارضة عما 


-ه 


ءُِ . لص له 


بالانتفاع» والانتقال لأيدء َجَوَارُ لتَصَرف لا [شبوت الملك» إل عل ما أحدث فيها من عرس وبناو» وقيل: إن عمر -رضي الله عنه- 
وق لبود أي علي بنِ أبي طالب ومََاذ بن جَبَلٍ -رَضِيَ 21 يما 


َال أب اليس بن مر في تمن أضَاب الشافي: إِنَّ عر -رضي الله عنْه- حين استنزل الْعَاينَ عن السواد باعه عل ال كه 
لقن انل الي وَسَه عط امايو في عن ام هكد لوآ 55 وَجَارَ مثْلهُ في عموم الْمَصَائء كا قبل يجواز مثله في 
الْإجَارَةء أن بم رض السواد يجوز» ويكون البيع موجبًا للتمليك. 

وأما در اللتراج العروي 406 هذ كق عرو ب مبدون أن عر -رضي الله عنْه- حينَ استخلص السواد بعت حذيقة عل ما ورَاء 
جلك وَبََتَ كبن حتت عل ما ون ول 


2 مو 501 ل سس 6 0020 ا" 


َال الشّحي: نسح عثمان بن حتيق السواد فوجده ستة وتلاثين أل ألفِ جريب» مضع على كل جريب درَهما وقفياء كل القايم: 


2 


5 أن المَفيَ 18 َم يدعى الشَاِرقَانَ» قَالَ يحبى بن آدم: هو المحتوم ابي 


000 ا 4 سا سه سه له ل له مه 


وروى قتادة عَنْ أبي لد أن عْمَانَ بْنَ حنيف جَعلَ على كل جريب من الْكزم عشرَة دراهمء وَعَلَ كل جريب من التخل كانية 
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ته 2 عزن - رجه وعين جه لل ما 


قرول ل عيت ين قي تاراما ول ل سعريي او ارد سه درل ار اك سريت إن الرايت 
دراهم» عل سُ جريب م الشعير درهمين» فَكَان عاج ال وَالشَعِيرِ في هذه الرواية خالا لحراجهما في الرواية ال ردنا 
لاختلااف الواعي عست ما تحتمل» وكانتٌ ذرا قوشاي ا اليد وقعة اماما 4ت وكات السواد في أول 


ين عبن .أ #بو الرب .وز 1< اين ير هس شم سمسهة خين ١.‏ خرن" عن راد . ل 2 


أيام الفْرسٍ جَارِيًا عل المقَاممَة» إِلَ أَنْ مسحه ووضّع الخراج عليه قبَاء بن فيرون فَارتقَع لَه بالمسَاحَة مائة ريون أل لضن ب درش 
يون المثقّال. 


كان السّبَبّ في مسّاحَته إن كان من قبل ايا عل العامة ما حي أنه حرج يما يعَصيْدُ فَأَفْضَى إِلَ شمر ملتلء فدَحَلَ فيه 
لبان اارطاو ل نك أ لفقو تداك ل اقر وران وليه قن وان ل ونا رو 
يريد أن ول مين ِنَ الرمانء وي نمه قحب مثباء دنه سلبان سب مع وها من لا قلت إن لمك 


م موه دور لؤل4 م اش مه -ه 0 


1 ت القَاميم ! لقبضه» وََنَافْ أَنْ َال منه شيا إلا بعد أخذ حقّه» فرق لمك لقَونها وأدركته رافة برعيته ققدم إلى وزرائه 
الاح اي ياِبٍ مها مَل لفاس ديد ع نان إل مالك في وَفتِ اج إل كن لوس عل هذا في ينه 


أياميم» وَجَاءً لإسلام ذأئره عر اخطان عل لسع والترآج» خم ازع يا أنانو” ماه آلف أن وَعِشْرِينَ الَف أَلْفٍ ب دهم 
0 زياد مائة ألفٍ ألف وجمسة وثلاثين لفق أن ب درهم , ِعَشْمه وَظَليه» وجباه اجاج م ما لف أن واي عقر 


مه عن اي مير و لمن لد ّ مه آذآ[ هه 


الف ألفِ يعَشْمِه وخرابه» وجباه عمر بن عبد العزيز دَرَحمَه الل مائة أن ألن وعشرين أَلَىَ أن يعدله وعمارته» و ان هبيرة 
بيحبيه مائة لف ألن. 


ل م 


سوى طعام الجند راق المقاتاة. 
كنس بن مر َل من في حل سنَة من يَأ أل إلى سَبنَ أل ألنء وَعيبُ بصا من قبن أل لقم سن 


ات ألن, وني نمق البريد أريعة الان أل ب درهم» وني الطوارق الف ألن, ويبتى ف 0 لْأَحَدَاثْ والعواتق 1 ة لاف 
أل ب درهم. 


ل عَبُ الصنبجفرِبيِ سد راع هذا الإيم في القن لق ألْنٍ ألفِ لات مَرّاتء قا تقَصَ مِنْ مال الرعية رَادَ في 
مال السلْطَان؛ وما نقَصَ من مَال السلْطَان َادَ في مال الرعية» ول يرل السواد عل المساحة انتراج ِل أَنْ عَدَل نيم التصور جره 
الله في الدولة العباسية عن تراج اج إِلَّ المقاسة؛ أن السعرَ تقَصَ قل نف الْمَلَاتَ يخراجهاء ورب السواد كْعَلهِ مقَامعة. 

وأشار او عيذ الله 0 المهدي أن عن الخراج ماع بالنصف ا ا وني الدواللي ع التثء وني الدواليب ع 


سوه مهس لير عي ملمهر 


الع لامي عَم واه أن يعمل في الخل اكع والشجر مساحَة تراج تدر بحسب قرب من الأسواق والْمَرضٍ» ويكون البين 
مل لقاع َإِذَا بلع حَاصِل اعد ما يني بحرَاجينٍ أذ عن عراجا كاملا وَإذا نَقصَ 57 َهَذَا ما جَرَى في أَرْضٍ والادزاف 


والذي يوجبه الحك, أن اجا هو المضروب علا أولاء وتغييره إِلَ المقَاممة إِذَا كان لسَببٍ حَادث اقنَضَاه اجتباد الْأَعَة» فيكون 


مس م م صم ماه را 


امضى 00 ماد سببه» ِل أعيدَ دإ حاله اا عند ا سببه؛ إِذ 0 أَنْ ص جا من تقدمه. 


م 6 2 روا مه ٍ ين« الا از ل لس ين 06 
٠‏ 


مر ىر مو 


أ 


0 5 ل 50 0 0 زياد صن امال ا فنصي لا ين 
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َلك ما رَاد غم ما تفص وَهذَا ماف لوَضْع الْعمَالة وحم الْأَمَائَه قبَطَلَ. 

وحكى أن رجلا أن ان الْاسٍ -رضي الله حنْه- يبل منه الأب اَة لف درَهَم» فَصرَبه مائة سوط وصله حا تعزو وأديا: 
حَطبَ ررب الاب رضي ال عل الس هم في خطيه ين صقم وص ولاج ».وحم الما لدي بيد يا 
الصرانة الكدن» والن التي فَقَالَ: ا التامسء وا القران تعرفوا به» اعمأوا يما فيه تكونوا من أَهْلِه» ون يبع ذو حت حنه .أن 
ع في مُعصيّة لله ألا ألا وإنه أن ب يعد مِنْ رق وََنْ عرب من 5 متيل ار 0 َف فرعت لاح ما ما لاني الل 


إل عللاث: دا الْأمَائَء وَالْأَحْدٌ بالقوة» ا عا َل ليث ل واف ً وعدت صلاح هذا المال إل ثألاث: أَنْ عل بح وَأ 


بعطى في حَقٍء وأَن ينم منْ باطلي» ألا ون في مالك كول اليتم إن استَغْنيت استعقفت» وإن افعَرتُ أكلت با معروف كترم 


موه 


الييمة الأعرّابية. 
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لت الخامس عَشّر: في إحياء الوات وَاستخراج المياه 

مَنْ أحيا موانًا ملكّه بإذْن ا بعر إذْنهء وقَالَ أبو حَنيقَة: لا يجوز إحياوه إلا إِذْن الإمامء لقَول النى -عَليه الصلاة والسلام: 
ع لأحَد إل أ طابت به ان إمامه"1. 

يل لني اع لذ ع مار لز بالإحياء دون إذ 


وَقَالَ 7 حنيقة: 3 0 من لامي و يلغه الله 00 أبو 0 الات 1 5 إِذّا وَقَفَ عَلَّ أَدنَامًا من الْعَاصي 


ماد بأَعل 37 ؟ إسمع وت لنّاسٍ ا ف الْعاميء وهذّان القَولّان يران عَنِ المعهود ف اتصال العمارات» ويستوى ف جاه 


سم رمه 


عم 
5 
18 
١66‏ 
6*ما 
سصسييا 


د همهم 


وات جيرانه لبعد 


وقال مَالِكُ: عا م 5 الْحَامِيٍ ل بإحيائه م الأبَاعدء وَصِقَة الإحياء معتيره ؛ برف فيما ا 1 الإحياة؛ أن 17 الله 


58 لَه عليه 25 أطلقَ 5 إِحَالَةَ عل العف المعهود فيه؛ فإِن 2 إحياءً المؤات السك كن حاف يالْبِنَاء وَالتَسْقَيقٍ؛ لأنه 


ول كل العمارة التي يمكن م 


١‏ ضعيف دا أورةة ال حيثمي في جمع الزوائد "ه/ لسك وقال: رواه الطبران في الك و اديت وفيه حمروبن واقد وهو متروك. 
قال الزيلعي: رواه الطبراني في معجمه الكن الا وسظ: وهو معلول بعمرو بن واقد» ورواه إحاق بن راهويه في مسنده» وذره البويقي 
2 المعرفة 2 باب إحياء الموات مبذا الإسناد» ع ثم قال: وهو منقطع بين مكحول ومن فوقهء وراويه عن مكحول مجهول» وهذا إسناد 
له ب به وانتّى. وهذا السئد وارد عل الطبراني فإنه قال 2 معحمه الأوسط: لا 8 هذا الحديث عن معاذ وحبيب إلا مبذا 
الإسناد» انتبى. ولو قال: لا نعل لكان أسل له والله أعلم [نصب الراية: «/ ]48٠‏ . 

. تيح : رواه مالك قٍ كاب الأقضية من موطئه "كه:ة اك" ا داود 2 كاب الخراج والإمارة "توي لوكت والترمذي 2 كاب 
الأحكام ",ام "١‏ وحصحه الشيخ الألباني. 

* انظر: |معنى المحتاج: 7/ 51"] . 
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0 00 اه اانه ارس ا وط: 


جح سوسم الوم امه سه 


الي . سوق اد ب إن 000 4 وك 1 1 ا لأنّ إحياء الس سرف اناو تفع ولخياء الطا بعس كاه 


4 


- 


ل ل 


عنها» 0 يكن زرعها عرسا ف الحألين. 
والثالث: حرما: والحرث جع إِثَارةَ المعتدل ٠‏ كسح المستعلي» وَطم المنْحفضء فَإِذَا سكت هذه الشروط الثلائمة كل الإحياة 


ملك المحبي» وعلط ع حاب الشافي َثَالَ: لا لا كله م أو يغرسهء وهذا ادع لأله ازا اي 5 لا تعتبر ذ 
َلك المسكون» إِنْ اع عليه بعد الإحياء من قام بحرئها وزراعتها كان المحبي ايك لأرض» والمثير مَالكا لكا للعمارة» فإِنْ أراة ُ 


مه > ب ا 


الأرضٍ بيعها جار وإن أراد مالك العمارة بيعها ققد أختلفٌ في جَوازه» عَالَ ليله إن كَأنَ له إما 


ع 


271110 ا لت 
.- 
رة 


زَلهِ بيعهاء وإن ل 


ريه شير م مك مه سيره 


كن له إثارة ور زه 
وَقَالَ مَالِكُ: يوز يع امار عل الأحوال كهَاء وحمل كار شَرِيكا في الأرض بعمارته. 


-_ 


قال الشّافي: لا يجوز له بيع العمارة يحالء إِلَّا أن يكون له فيا أغيان اع كسَجَر أو َرِع» فيجوز لَه بيع الْأَعيَانِ دون الإثارة» 


ناشت نترات 2د أ يإ ويل نلعتو ان 06 لني اح واي للحن ون إراد ادير 
عل الأرض بيعها قبل إحيائا ل حر عل الظَاهر مِنْ مَذْهَبٍ الشَّافبي» وَجَورَه كثير مِنْ أضحابه؛ لأنْه لا صَارَ جورعلا أَحَقّ با 
+1 ينها الأملاق. ققل هذا ل بأعها شتلك عا فق بد اللذري من اماه هد عم الى اي حررة ون أصادية لاف 
عا لا لا سقط عن المشْترِي لَلَفٍ ذَلكَ في يده بعد قبضه. 

َال غيره من أصحابه الَْائلينَ بجواز بيعه: إن الع سقط عنه؛ لأن قبِصه ل يستقرء فأمَا ذا تحجر وسَاقَ الماء ول يحرث فَمَدْ ملك 
نه وما جرَى فد من الات وحَرع» جما سوا إن كن ب أيه وجََ يعم بَرَى فيه ان 


وني جواز بيع ما رانين جور بها قَدمنَاه من الوجهين. 


1 


5 


0 ِ 


- 
سَ 


م أي من الات مودلا ود أن يرب عه را 0 ؛ ستي بماء العشر أو 


عر ع ع ال هر عي رار 0 


بماء الخراج» وَقَالَ بو حتيقة وابو بوسف: ِنْ سآن انها ااه ما العظْر كنت رف عش وذ 


١1 ختراج‎ 


3 
6 
يم 
ع 
حّ 
6 
5 
.6 


د الي إنْ كانت ار يور هي رض حراج وان كانت عل أممار أعاها انام 
0 كدجلة والفرات فَهِي رض عش قد مع ارايو وغيرهم عل أَنَّ ما أحبي مِنْ موات لبصرة وسباخها أرض عشر. 


م عه مه 7 وه م د تيم د بعد 


ما عل ل م بن الحسنء فَلأنَ دجِلَدَ البصرة مما أجراه الله تعالى من الأنهار» وما علهها من الأتهار المحدثة هي محيَاة احتفرها 


2-00 


اع ول أي ف قلق أضا تي كي ع قن ا ل ا ا ل ا 


روه عي ا 


وف جره 5 البصرةٍ ترب ص مُدَهّاء د من البخرء وليس من دجلَة والفرات» وهذًا التعليل فاسدء أن المد يفيد الما 
الْعذّب م البح و ع : عائه 9 شرب ون ع 3 كربا إلا مَاء دجا والغرانت» 


ل مره لا ةمير نوت تراث زه 8 ًَّ 


وقال اححابه -منهم طلحة بن آدم: بل العله فيه 


- عضبل 2 عه ل .م 


مَاءَ دجلة والفرات مستقر في الْبطائ» فينققطع حكه ويُولَ الانتماع بهء ثم يخرج إِلَّ 


نَ 
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دجلة البصرة» فلا يكون من ماء لخراج؛ لآن الع يسوي ا شرج وهذا تعليل فاسد أيضاء لآن البطاتٌ بالعراق انبطحت 
قبل 0 1 الأرضٍ - حت عيارت 0 و يعتبر حك الماء. 

سه اه ماي السير أن 31 دجلة كان مَاضيًا ف الدجاد لمعروقة بالغورٍ الذي مي إل البصرة سن المدَائنٍ في منافذ 
اه الجوانب» وكان م مُوْضع البِطَائُ الآن رض مرّارِعَ رك ذَات مزل نا كان لَك در ال 


8 ف - مع ل 3 بحن حاب 1 م م الراك ما علذه: لا ولي رداك 


خحراجية. ال خمد: إن 58 1 0 عشرية» وان أحياها 0 الخراج فهى غراجيةه” وان أحياها 4 


ما كان بالإجماعء وي من مسائل كاب اران والدتفق كانه أعم. [بدائع مساق 5/ 90 .]١‏ 


5 م ذلك الماء رحمه الات اد عن تلك الْأَرَضٍ التعارماء وات ع ذلك سنة له ست سِ المجرة» وهي السَة 


سما ماه 0 


أي ب حتفا ربوك اس صل اله عليه وس عد أشن داف السبوي إل كسرى ةا َه كشرى روي فزادت دجلة 


والفرات زيادة عظيمة ل ير مثلهاء فَانتَهَتُ بعُوقًا عظَامًا د رود في سَكرها حتى صلب في 2 واحد سبعين ارق ونه 


3 انين تنه ل وم عرس الوايض 1 


الْأمُوال عل الأنطع فر يقدر للماء طٍُ حياة ْم 00 ارون العراق وتات الفرس بالحروب» فكانت الوق تنفجر فلا لتقت 


20001 خو يت مم 


إليهاء ويعجز الدهاقون عن سَدَها فَانْسَعَتَ ايح ومظمن نا لا ون معاوية -رضي الله عنه- رم ال تمع 


يفا ا 4 سس ار بعس سس 


اْعراق» تاستخرج له من أَرض البَعاعٌ ما بَعْتْ عَلتَهُ نمْسَة آللاف أَلْفٍ ب درهم؛ واستخوج يان تبي لأوليد بْنِ عبد امَك 


اس 


بعده كثيرًا منْ أَرض الْبطائُ» ثم جرى الناس عل هَذَا إل وقتناء حت صَارَتْ جوامدها مثل بطانحها وأكتر كان هذا التريل من 
حاب أبي َف مم ما راهن أخرال لبا درا داهم | َه ما سَاهَدوا الصحابة عليه من إجماعهم عل 5 


نك 2 


موات البصرة ار ع و ذَّاكَ لعل غير الإحياء. 


م 56 مه ين بير سلف لس 


وألاسرم »ا أخباه ون دراك لسكى أو زر نهر عاد الاي مشر جا لا تستتي عند بيلك لالض ون طريقه لواف توجاريي 


مه 


مَاعبَا ومغيضبَاء وَقالَ أبو نيف حم رضي الع ما بد ما ولا ؤم 

1 506 حريها ئ نتَى له صرت المنّادي منْ حدودهّاء كن هن الَو اك عمَارَنَان» ل لاصفت 

داران» وقد صرت الصبحاية رضي الل لَه عنم ابر ع عهد لد عر رضي اللّهُ عنه» نهء وجَعَوها خططا لقبائل أَخلهًاء خدلوا: عضن 
شَارِعها ْأَعظَمء , 36 بده ستين ذراعا رخمارا عورا 07 ص الشوارع عَشْرِينَ ذرَاعَاء رمن ص اق ل 

أذْرعِ» وجَعَلوا وسط كل خطة رحب فسيحة للرابط خيلهم م وقبور موتّاهمء لاصوا في المنَازل» ول يفْعلُوا ذلك إِلّا عن أي اتمَقُوا 

ليه وص لا يجوز خلافه. 


طبه “خب م ل ا 0 سوسلا م َه اس سواه ساهة ‏ سا ومس هه تير 


وقد روى شير بن كعب عَنْ أب هريرة أن رَسُولَ الله -صلٌ اللّهُ عليه وسار - قَالَ: ذا تدارا القَوم في طريق فليجعل سبعة أذْرع" .١‏ 
ره لقاو في تاب المظالم والغصب "41/9 8" ومسل في كاب المساقاة ."١1"‏ 

ْ 00 5 1 0 

وأما المياه المستخرجة فتنقسم ثلاثة أقسام: مياه أبار» ومياه آبار» ومياه عيون» فأما الأبار فتنقسم ثلاثة أقسام: 

أحدها: جاه الله تعالى من كيار الأنهار التي لا يحتفرها الآدميون كدجلة والفرات ويسميان الرافدين» فاؤهما بتسع للزرع وللشاربة» 


وليس يتصور فيه قصور عن كفاية» ولا ضرورة تدعو فيه إلى تنازع أو مشاحنة» فيجوز لمن شاء من الناس أن يِأَخْلْ منها لضيعته 
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شرباء ويجعل من ضيعته إليها مغيضًاء ولا يمنع من أخذ شرب» ولا يعارض في إحداث مغيض. 

والقسم اللأزيهنما اجراة ا سال عن تسعال الأبانه' وهو عل رين 

أحدهما: أن يعلو ماؤها وإن لم يحجبس» ركن بويع أعلد من تير تطعونا فيجوز لكل ذي أرض من أهله أن يأخذ منه شرب أرضه 
كفك تناه ولا يعارض بعضهم بعضاء فإن أراد قوم أن يستخرجوا منه نهر يساق إلى أرض أخرىء أو يجعلوا إليه مغيض غهر 
آخر نظرء فإن كان ذلك مضرا بأهل هذا النهر منع منه» وإن لم يضر بهم لم يمنع. 

والضرب الثاني: أن يستقل ماء هذا النهر ولا يعلو للشرب إلا بحبسه» فللأول من أهل النهر أن ببتدئْ بحبسه؛ ليسقى أرضه حتى تكتفى 
منه وترتوي» ثم يحبسه من يليه حتى يكون آخرهم أرضًا آخرهم حبسًا. روى عبادة بن الصامت أن البي -صل الله عليه وسل- قضى 
في شرب النخل من السيل أن للأعلى أن يشرب قبل الأسفل» ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه» كذلك حتى ينقضي الأرضون١.‏ 


,"١51" اشير المصنف - رحمه الله تعاِلىى - إلى الحديث الذي رواه البخاري 2 كاب المساقاة ".م8", ومسلم 2 كاب المساقاة‎ ١ 
وغيرهما: عن عروة عن عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي -صلى الله عليه‎ 
وسل- في شراج الحرة التي إسقون بها النخل» فقال الأنصاري: سرح الماء يمر» فأبى عليهء فاختصما عند النبي -صلى الله عليه وسلء‎ 
فقال رسول الله -صل الله عليه وسل- للزبير: "اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك" ففضب الأنصاري فقال: إن كان ابن عمتك»‎ 
خون وج ربوك ان أصل ال عيدوسا بغ قال "اسق يا زبيرثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر " فقال الزبير: واللّه إني لأحسب‎ 
. ]58 هذه الآية نزلت في ذلك: إقلا وريك لا يؤمنون حت يكوك فيما تجر يدهم | [النساء:‎ 

وأما قدر ما يحبسه من الماء في أرضهء فد روى مد بن إسحاق عن أَبي مالك بن ثعلبة عن أبيه» أن رسول الله -صل الله عليه وسلم- 
قضى في وادي مبزور أن يحبس الماء في الأرض إلى الكعبين» فإذا بلغ إلى الكفيين: أرسل إلى الأعزق + 

وقال مالك: وقضى في سيل بطحان بمثل ذلك فقدره بالكعبين» وليس هذا القضاء منه على العموم في الأزمان والبلدان؛ لأنه مقدر 
ا ِ ِ 

وقد يختلف من مسة أوجه باختلاف الأرضين 

فنها: ما يرتوي باليسير» ومنها ما لا يرتوي إلا بالكثير. 

والثاني: باختلاف ما فيهاء فإن للزرع من الشرب قدراء والنخل والأثجار قدرا. 

والثالث: باختلاف الصيف والشتاء» فإن لكل واحد من الزمانين قدراء 

والرابع: باختلافها في وقت الزرع وقبله» فإن لكل واحد من الوقتين درا 

والخامس: باختلاف حال الماء في بقائه وانقطاعه؛ فإن المنقطع يوْخل منه ما يدخر» والدائم يؤخذ منه ما يستعمل؛ فلاختلافه من هذه 
الأوجه انمسة لم يكن تحديده بما قضاه رسول الله -صلى الله عليه وسل- في أحدهاء وكان معتبرا بالعرف المعهود عند الحاجه إليه» فلو 
سقى رجل أرضه أو خرهاء فسال من مائبا إلى أرض جاره فغرقها لم يضمن؛ لأنه تصرف في ملكه بمباح» فإن اجتمع في ذلك الماء 
سعمك» كان الثاني أحق بصيده من الأول؛ لأنه من ملكه. 

والقسم الثالث: من الأتبار ما احتفره الآدميون لما أحيوه من الأرضين» فيكون النبر بينهم ملكا مشتركا - كالزقاق المرفوع بين أهله لا 
يختص أحدهم بملكه» فإن كان هذا النهر بالبصرة يدخله ماء المدء فهو يعم جميع أهله لا يتشاحون فيه لاتساع مائه» ولا يحتاجون إلى 
حبسه لعلوه بالمد إلى الحد الذي ترتوي منه جميع الأرضين» ثم يقبض بعد الارتواء في الجزر» وإن كانت بغير البصرة من البلاد التي 
لا مد فيها ولا جزر فالتهر مماوك لمن احتفره من 


١‏ صصيح: زقاة أ كاوة في كاب الأقضية "78""» وابن ماجه في كاب الأحكام "74/1" وصصحه الشيخ الألباني. 


5112161208 ١5" 


٠١‏ الباب اللحامس عشر: في إحياء الموات واستخراج المياه 


أرباب الأرضين لا حق فيه لغيره في شرب منه» ولا مغيضء ولا يجوز لواحد من أهله أن ينفرد بنصب عبارة عليه» ولا برفع مائه» 

ولا إدارة رحى فيه إلا عن مراضاة جميع أهله؛ لاشتراكهم فيما هو ممنوع من التفرد به» كا لا يجوز في الزقاق المرفوع أن يفتيح إليه 

باباء ولا أن يخرج عليه جناحاء ولا يمد عليه ساباطا إلا بمراضاة جميعهم. 

ثم لا يخلو حال شربهم منه من ثلاثة اقسام: 

أحدها: أن .تناوبوا عليه بالأيام إن قلواء وبالساعات إن كثرواء ويقترعوا إن تنازعوا في الترتيب» حت يستقر لهم تبي الأ لوه 
ل واتعي كل اماه ديع رنويه ذا إتاركة قود وزاء م هر م يعدا كل ما رقوا. 

والقسم الثاني: أن يقتسموا في انبر عرضًا بخشبة تأخذ جانبي النبر» ويقسم فيها حفور مقدرة بحقوقهم من الماء» في كل حفرة منبا قدر 

ما امعحقه ضاكا ون تمس أو عقيره وباهذة إلى أرضة على الأدوار. 

والقسم الثالث: أن يحفر كل واحد منهم في وجه أرضه شربًا مقدرًا هم باتفاقهم» أو عل مساحة أملاكهم؛ ليخد من إناء اللي دار 

حقهه وساوي جميع شركائه؛ وليس له أن يزيد فيه ولا لحم أن ينقصوه» ولا لواحد منهم أن يؤر شرا مقدماه كا ليس لواحد من 

أهل الزقاق المرفوع أن يوثر بابًا تدم وليبس له أن يقدم شرب موتراء وان ا ِقَدم 1 موتعراء لأن في تقديم الباب المؤحى 

اقتصارًا على بعض الحق» وفي تقديم القرب الوح ورا على الحق» فأما حريم هذا النبر ا محفور في الموات فهو عند الشافعي معتبر 

بعرف الناس في مثله» وكذلك حك القناة؛ لأن القناة نهر باطن. وقال أبو حنيفة: حيم النهر ملْقّى 5 قال وتوست: وحريم القناة 

ما لم يسح على وجه الأرض وكان جامعا للماء» ولهذا القول وجه مستحسن .١‏ 


١‏ قال علاء الدين الكاساني: وما حريم النهر فقد اختلف أبو يوسف وحمد في تقديره؛ فعند بي يوسف: قدر نصف بطن النهر من كل 
جانب النصف من هذا الجانب» والنصف من ذلك الجانب» وعند حمد: قدر جميع بطن البرمن. كل جاتب فلار جميعة»: واما اللمر إذا 
حفر في أرض الموات فنهم من ذكر اللحلاف فيه بين أبي حنيفة وصاحبيه» والصحيح أن له حرا بلا خلاف لما قلناء | بدائع الصنائع: 
ك/ةة!]. 

وأما الآبار فلحافرها ثائة أحوال: 

داعا أن خترها الشابلة فكزة عاها مسار وحافرها فيه كأحدهم» قد وقف عثمان -رضي الله عنه- بثر رومة» فكان يضرب 
بدلوه مع الناس» ويشترك في مائها إذا انع شرب الحيوان وسقي الزرع» فإن ضاق ماؤها عنهما كان شرب الحيوان أولى به من الزرع؛ 
0 فيها الادميون والبهائم» فإن ضاق عنما كان الادميون بمائها أحق من ا 

واحالة الثانية: أن يحتفرها لارتفاقه بمائها - كالبادية» إذا انتجعوا أرضًا وحفروا فها برا لشربهم وشرب مواشيهمء كانوا أحق بمائها ما 
أقاموا عليها في نجعتهم» وعليهم بذل الفضل من مائها للشاربين دون غيرهمء فإذا ارتحلوا عنها صارت البئر سابلت» فتكون خاصة الابتداء 
وعامة الانتباء» فإن عادوا إلها بعد الارتحال عنها كانوا هم وغيرهم سواء فبهاء ويكون السابق إليها أحق ببا. 

وال حالة الثالثة: أن يحتفرها لنفسه ملكاء فا لم يبلغ الحفر إلى استنباط ماثها لم يستقر ملكه عليهاء وإذا استنبط ماءها استقر ملكا بككال 
الإحياء إِلّا أن يحتاج إلى طيء فيكون طيها من كال الإحياء واستقرار الملك؛ ثم يصير مالكا لها ولحريمها. 

واختلف الفقهاء في قدر حريمها؛ فذهب الشافعي -رحمه الله- إلى أنه معتبر بالعرف المعهود في مثلها. وقال أبو حنيفة: حريم البثر نام 
تمنو ذزاعاء 

وقال أبو يوسك: حربجها ستون ذراعاء إلا أن يكون رشاؤها أبعدء فيكون ها منت .رظائهاء قال أبويوسق: وريم بثر العطن أربعون 
ذراعاء وهذه مقادير لا ثثبت إِلّا ببص» فإن جاءها نص كان متبعاء وإلا فهو معلول» وللتقدير بمنتبى الرشاء وجه يصح اعتباره» 
ويكون داخلًا في العرف المعتبر» فإذا استقر ملكه على البئر وحريمها فهو أحق بمائها! . 


هوا 51121120 


٠٠‏ الباب الحامس عشر: في إحياء الموات واستخراج المياه 


١‏ وقال ابن قدامة المقدسي من المنابلة: ومن حفر بثرًا في موات ملك حريمهاء والمنصوص عن أحمد -رضي الله عنه- أنَّ حريم البثر 
لبدي خمسة وعشرون ذراعا من كل جانب» ومن سبق إلى بثر عادية فاحتفرها -فريمها خمسون ذراعا من كل جانب؛ لما روي عن 
سعيد بن المسيب أنه قال: السنة في حريم - 

واختلف أصحاب الشافعي: هل يصير مالكا له قبل استقائه وحيازته» فذهب بعضهم إلى أنه يحري على ملكد في قراره قبل حيازته؛ ي 
إذا ملك معدنًا ما فيه قبل أخذه» ويجوز بيعه قبل استقائه» ومن اتقاه بغير إذنه استرجع منهء وقال آخخرون: لا يملكه إِلّا بعد الحيازة؛ 
لأنَّ أصله موضوع على الإباحة» وله أن بمنع من التصرف فيا باستقائه» فإن غلبه من استقاء لم يسترجع منه شياء فإذا استقرٌ حم 
هذه البثر في اختصاصه بملكها واستحقاقه لمائها فله سقي مواشيه وزرعه ونخيله وأتجاره» فإن لم يفضل عن كفايته فضل لم يلزمه بذلك 
شيء منه إلا لمضطر على نفس. 

تروف الاين درهة ان انرود أتى أهل ماء فاستسقاهم» فل يسقوه حتى ماتء فأغرمبم عمر -رضي الله عنه- الدية» وان فضل 
منه بعد كفايته فضل لزمه -على مذهب الشافعي- أن يبذل فضل مائه للشاربة من أرباب المواشي والحيوان دون الزرع والأتجار. 
وقال -من اصحعابه ابو عبيدة بن جرثومة: لا يلزمه بذل الفضل منه لحيوان ولا زرع. 

وقال آخرون منهم: يلزمه بذله لحيوان دون الزرع» وما ذهب إليه الشافي من وجوب بذله لحيوان دون الزرع هو المشروع. روى أبو 
الزناد عن الأعرج عن أب هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسل: "من منع فضل الماء جنع به فضل الكلا منعه الله فضل 
رحمته يوم القيامة" .١‏ 

وبذل هذا الفضل معتبر باربعة شروط: 

أحدها: أن يكون في قرار البئّره فإن استقاه لم يلزمه بذله. 

والثاني: أن يكون متصلا بكلأء فإن لم يقرب من الكلا لم يازمه بذله. 

- البثر العادي خمسون ذراعًاء والبدي مسة وعشرون ذراعاء رواه أبو عبيد في الأموال» وروى الال والدارقطني عن النبي -صلى 
الله عليه وسل- نحوه؛ وقال القاضي: حريبمها ما تحتاج إليه في ترقية الماء منبا كقدر مدار الثور إن كان بدولاب» وقد طول البثر إن 
كان بالسواني وحمل التحديد في الحديث» وكلام أحمد -رضي الله عنه- على المجاز» والظاهر خلافه» فإنه قد يحتاج إلى حريعها لغير ترقية 
لماء لموقف الماشية وعطن الإيل ونحوهء وأا العين المستخرجة فريمها ما يحتاج إليه صاحبهاء ويستضر بقلكه عليه وإن كثر. [الكافني 
ف فقه ابن حنبل: 0/9 478] ٠‏ 

."١ صحيح: رواه البخاري في كاب المساقاة "ه80" ومسلم في كاب المساقاة "5ه‎ ١ 

والثالث: أن لا تجد المواشي غيره؛ فإن وجدت مباحًا غيره ل يازمه بذله» وعدلت المواشي إلى الماء المباح» فإن كان غيره من الموجود 
مملوكًا لزم كل واحد من مالكي الماءين أن يبذل فضل مائه لمن ورد إليه» فإذا اكتفت المواشي بفضل أحد الماين سقط الفرض عن 
الاي 

الرابع: أن لا يكون عليه في ورد المواثى إلى مائه ضرر يلحقه في زرع ولا ماشية» فإن لحقه بورودها ضرر منعت» وجاز للرعاة استقاء 
فل اماه هاخا كلك هذ روط الأربعة لزمه بذل الفضل» وحرم عليه أن يأخذ له تناه ويجوز مع الإخلال ببذه الشروط أن 
َأُخْذ ثمنه إذا باعه مقدرا كل أو وزن» ولا يجوز أن ببيعه جزافًا ولا مقدرًا بري ماشية أو زرع؛ وإذا احتفر برا أو ملكها وحرعهاء 
ثم احتفر آخخر بعد حربمها براه فنضب ماء الأول إلبها وغار فيها أقر علها ولم يمنع منهاء وكذلك لو حفرها لطهور فتغير بها ماء الأول 
أ كاء وال جالاف: ذا سي عاء الوك إلا أو تغير بها منع منها وطمت. 


قصل 
وامأ العيون فتنقسم ثلاثة أقسام: 


5 الباب السادس عشر: في المى والأرفاق 


أحدها: أن يكون مما أنبع الله تعالى وم إستنبطه الآدميون» -فكمها حك ما أجراء لكان دمع الأمازة وم اها أرماماكا أن بهد 
منه قدر كفايته» فإن أشاحوا فيه لضيقه روعي ما أحبي بمائها من الموات» فإن تقدم فيه بعضهم على بعض كان لأسبقهم إحياءً أن 
يستوفي منها شرب أرضه ثم لمن ؛ اطي عرد عي روي زا لعراو رسن صخي واد [تتوكر ا اد عا قرافبو 
يسبق به بعضهم بعضًا تخاصوا فيه إما بقسمة الماء وإما بالمهايأة عليه. 

والقسم الثاني: أن يستنبطها الآدميون فتكون ملكا لمن استنبطهاء ويملك معها حريمهاء وهو على مذهب الشافعي معتبر بالعرف المعهود 
2 مثلهاء ومقدر بالحاجة الداعية إليهاء وقال أبو حنيفة: حرم العين خمسمائة ذراع» ولمستنبط هذه العين سوق ماثها إلى حيث 

ناو ها حرق فوامانها ملك د مناه 

والقسم الثالث: أن يستنبطها الرجل في ملكه فيكون أحق بمائها لشرب أرضه؛ فإن كان قدر كفايتها فلا حق عليه فيه إِلّا لشارب 
مضطرء وإن فضل عن كفايته وأراد أن يحبي بفضله أرضًا موانًا فهو أحق به لشرب ما أحياه؛ وإن لم يرده لموات أحياه بذله لأرباب 
المواشي دون الزرع كفضل ماء البثره فإن اعتاض عليه من أرباب الزرع جاز» وإن اعتاض من أرباب المواشي لم يجزء ويجوز لمن 
احتفر في البادية بترا فلكها أو عيئا استنبطها أن ربيعهاء ولا يحرم عليه ثمنها. وقال سعيد بن المسيب وابن أبي ذئب: لا يجوز له بيعها 
ويحرم ثمنها. وقال عمر بن عبد العزيز وأبو الزناد: إن باعها لرغبة جازء وان باعها ملحلاء لم يجزء وكان أقرب الناس إلى المالك أحق بها 
بغير ثمن» فإن رجع الاي فهو أملك لها 


. ]"1/١ /5[ انظر: المبسوط للسرخسي [7؟/ 157] » والإنصاف للمرداوي‎ ١ 


5 الباب السادس عشر: في المى والأرفاق 


الباب السادس عشر: في الجى والأرفاق 

وحمى الموات هو المنع من إحيائه إملاكاء ليكون مستبقى الإباحة لنبت الكل ورعي المواشي. 

قد حمى رسول الله -صلى الله عليه وسل- بالمدينة» وصعد جبل١ا‏ بالبقيع. 

قال أبو عبيد: هو التقيع ١‏ بالنون”. 

وقال: "هذا حماي -وأشار بيده إلى القاع"م. 

وهو قدر ميل في ستة أميال حماه لحيل المسلمين من الأنصار والمهاجرين» فأما حمى الأئة من بعده» فإن حموا به جميع لراك اى اكه 
ل يجزء وإن حموا أقله ملخاص من الناس أو لأغنيائهم لم يجزء 

وإن حموه لكافة المسلمين أو للفقراء والمساكين ففي جوازه قولان: 

أحدهما: لا يجوز ويكون اللجى خاصًا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم؛ لرواية الصعب بن جثامة أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
حين حمى البقيع قال: "لا حم إِلّا لله ولرسوله" 4. 

١‏ النقيع بالنون: موضع نتقع فيه ماء فيكثر فيه الخحصب. 

قال ابن مفلح الحنبلي: وللإمام أن مي -بفتح أوله وضه- أي: بمنع أرضًا من الموات ترعى فيها دواب المسلمين التي يقوم بحفظها 
كيل المجاهدين وإبل الصدقة وضوال الناس؛ لما روى عمر أن النبي ميل الله عليه وسل- حى النقيع لحيل المسلمين. رواه أبو عبيد. 
[المبدع: ه/ 4 5؟] ٠.‏ 

“ لم أقف عليه. 

؛ صحيح: رواه البخاري في كاب المساقاة »"*#0٠"‏ وأبو داود في كاب الخراج والإمارة "م .م" وأحمد "١٠م‏ /ان". 


5112161208 ١5ا/‎ 


5 الباب السادس عشر: في الى والأرفاق 


قال الشافي: يحتمل معنى الحديث شيئين؛ أحدهما: ليس لأحد أن يحي للمسلمين إِلّا ما حماه النبي -صلى اوور والح 
معناه: إِلّا على مثل ما حماه النني -صل الله عليه وسلمء فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحبيء وعلى الثاني مذ يختص الجى يمن 
قام مقام رسول الله -صلى الله عليه وسل- وهو الخليفة خاصة» وأخذ أصحاب الشافعي من هذا أن له في هذا قولين» والراج عندهم 
الثاني» والأول أقرب إلى ظاهر اللفظء لكن رجموا الأول» والمراد بالجى منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات» فيجعلها الإمام 
ماوع ع ع ع له 

والقول الثاني: أن حمى الأعّة بعده جائز جوازه له؛ لآنه كان يفعل ذلك لصلاح المسلمين لا لنفسه» فكذلك من قام مقامه في مصالحهم» 
قد حمى أبو بكر -رضي الله عنه- بالربذة لأهل الصدقة؛ واستعمل عليه مولاه أبا سلامة. 

وحمى عمر -رضي الله عنه- من الشرف مثل ما حماه أبو بكر من الربذة» وولى عليه مول له يقال له: هني» وقال: يا هني ضم جناحك 
عن الناس» واتتي دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مجابة» وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة» وإياك ونعم ابن عفان وابن عوفء فإنهما 
إن تبلك ماشيتبما يرجعان إلى نخل وزرع؛ وإن رب الصرية ورب الغنيمة يأتيني بعياله فيقول: يا أمير المؤمنين» أفتاركهم أنا لا أبالك» 
فالكلاً أهون علي من الدينار والدرهم» والذي نفسي بيده» لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم ير 
فأما قول رسول الله -صل الله عليه وسل: "لا حمى إلا لله ولرسوله'؛ فعناه: لا حمى إلا على مثل ما 

- برعي بباتم الصدقة مثلاء وأصل الجى عند العرب أنَّ الرئيس منهم كان إذا نزل منزلّا عخصبًا استعوى كبا على مكان عال» فإلى 
حيث انتبى صوته حماه من كل جانب» فلا يرعى فيه غيره» ويرعى هو من غيره فيما سواه» والمى هو المكان اللحمي وهو أخلاف 
لمباح» ومعناه: أن يمنع من الإحياء من ذلك الموات؛ ليتوفر فيه الكلأ» فترعاه مواش مخصوصة وبمنع غيرهاء والأرخ عند الشافعية 
أن اللجى يختص بالخليفة» ومنهم من ألحق به ولاة الأقالم» ومحل الجواز مطلفًا أن لا يضر بكافة المسلمين» واستدلٌ به الطحاوي لمذهبه 
في اشتراط إذن الإمام في إحياء الموات. [انظر: فتح الباري: 0/ 44] . 

١‏ قال الشافعي في معني قول عمر: إني قد ظلمتبمء ِنبا لبلادهم قاتوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام» نهم يقولون: إن منعت 
ل ل ل 
مظلية. وقول عمر: ولا امال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على المسلبين بلادهم شبراء إفي لم أحمها انه لنفسي ولا ملخاصتي» وإني 
حيتهالمال الله أحمل عليه في سبيل الله وكانت من أكثر ما عنده ثما يحتاج إلى اللجى» فنسب الى إليها لكثرتهاء. 

وقد أدخل الجى خيل الغزاة في سبيل الله فلم يكن ما حمي ليحمل عليه أولى بما عنده من الى مما تركه أهله» ويملوه عليها في سبيل 
الله لأنَّ كلا لتعزيز الإسلام» وأدخل فيا إبل الضوالَ؛ لأنها قليل لعوام من أهل البلدان» وأدخل فيها ما فضل من سبمان أهل 
العا نالفي وهم عوام من المسلمين يحتاجون إلى ما جعل م مع إدخاله من ضعف عن النجعة ممن قل ماله؛ وفي 
تماسك أموالهم عليهم غنى عن أن يدخلوا على أهل الفيء من المسلمين» وكل هذا وجه عام التفع للمسلبين. | [الأم: 4/ مغ] ٠‏ 

حماه الله ورسوله للفقراء والمساكين ولمصالح كاقة المسلمين؛ لا على مثل ما كانوا عليه في الجاهلية من تفرد العزيز منهم باجى لنفسه» 
كالذي كان يفعله كليب بن وائل؛ فإنه كان يوافي بكلب على نشاز من الأرضء ثم يستعديه ويمي ما انتبى إليه عواؤه من كل 
الجهات» وإشارك الناس فيما عداه» حتق كان ذلك سبب قتلهء وفيه يقول العباس بن مرداس "من الطويل": 

كا كان بيغيها كليب بظلمه ... من العز حتى طاح وهو قتيلها 

على وائل إذ يترك الكلب نابح ... وإذ بمنع الأقناء منها حلوها 

وإذا جرى على الأرض حكم الجى استبقاء ل ل فإن ا 
من غني وفقير ومسل وذ في رعي كلهم بخيلهم وماشيتهم» فإن خص به المسلمون اشترك فيه أغنياؤهم وفقراؤّهم» ومنع منهم منهم أهل 
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الذمة؛ وان خص به الفقراء والمساكين منع هته الأغنياء وأهل 'الذمة» :ولا يجوز أن خض .به الأغنياء. دون الفقراء».ولا أهل الدمة 
دون المسلمين» وإن خص به نعم الصدقة أو خيل المجاهدين لم يشركهم فيه غيرهم ثم يكون الى جاريا على ما استقر عليه من عموم 
وخصوصء فلو انْسع الجى الخصوص لعموم الناس جاز أن يشتركوا فيه؛ لارتفاع الضرر عمن خص به ولو ضاق المى العام عن 
يع الناس لم يز أن يختص به أغنياؤهم» وف جواز اختصاص فقرائهم به وجهانء وإذا استقر حك ش قُ اول فأقدم عليها 
من أحياها ونتقض حماها روعي المى» فإن كان مما حماه رسول الله -صلى الله عليه وسل- كان الى ثابًا والإحياء باطلا والمتعرض 
لإحيائه مردودا مزجوراء لا سا إذا كان سبب الجى باقيَا؛ لأنه لا يجوز أن يعارض حك رسول الله -صلى الله عليه وسل- بنقض 
ولا إبطال. 

وان كان من حمى الاآثمة بعده ففى إقرار إحيائه قولان: 

أحدهما: 3 مرخري عه لق ليق عناة رسو الله فين لله عليه وسلمء لأنه حك نفذ حق. 

والقول الثاني: يقر الإحياء ويكون حكه أثبت من ال جى؛ لتصريح رسول الله -صلى الله عليه وسل- 

بقوله: "من أحيا أرضا موانًا فهي له" ١‏ ولا يجوز لأحد من الولاة أن يأخذ من أرباب الموائبي عوضا عن مراعي موات أو حمى؛ 
لولم ود ل امك نالنه عليه وسل: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والنار والكلا" *. 

١‏ صحيح: رواه مالك في كاب الأقضية من موطته "١405"‏ وأبو داود في تاب الحراج والإمارة "007" والترمذي في كاب 
الأحكام "0/1" ."١‏ 

قال الحافظ ابن جر: حديث "من أحيا أرضًا ميتة فههي له" البخاري من طريق عروة عن عائّشة أن النني -صلى الله عليه وسل- قال: 
"من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق ببا"» قال عروة: وقضى بها عمر في خلافته. وأخرجه أبو يعلى والدارقطني والطيالسي وابن عدي 
من وجه آخر عن عروة» عن عائّشة بلفظ: "من أحيا أرضا ميتة فهي له" وعن عبد الله بن عمرو أخرجه الطبراني في الأوسط من 
طريق ابن أب مليكة؛ عن عروة؛ عن عبد الملك بن مروان عن أبيه به» ورجال إسناده ثتقات» وني الباب عن جابر أخرجه الترمذي 
والنسائي من رواية أيوب عن هشام بن عروة؛ عن وهب بن كيسان عنه بلفظ: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له" وخالفه وكيع عن هشام 
فقال عن ابن أَبي رافع عن جابر» أخرجه ابن أبي شيبة وأخرجه ابن حبان من وجه آخخر عن جابر» وعن فضالة بن عبيد رفعه: "الأرض 
أرق الل والعاة عبان اله تمن أحنا أرضاامرانا نو ل" أيه الطيراق ق الوط عن عرزو بن عرق #الأول حرس الاق 
وان أي شببة والطبراق وان عدي وعن ابن عناس مره أخرجه الطبزاني في الكبين. [الدراية في حي أعاديث المدايةة +7 044 ] 
ارت صصحه الشيخ الألباني. 

١‏ صحيح: رواه 5 داود في كاب البيوع "لالا #", وأحمد "ااه ؟؟", 

قال الزيلعي: روي من حديث رجل» ومن حديث ابن عباس» ومن حديث ابن عمرء خديث الرجل أخرجه أبو داود في سئنه في 
البيرع عن حريز بن عثمان عن أَبي خداش بن حبان بن زيد عن رجل من الصحابة قال: غزروت مع رسول الله -صلى الله عليه 
وسم- - ثلانًا أسمعه يقول: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلاً والماء والنار" انتيى. ورواه أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصلفه في 
الأقضية» وأسند بن عدي في الكامل عن أحمد وابن تعر اننا قالا في حريز: ثقة. وذكره عبد الحق في أحكامه من - جهة أبي داود 
قال: لا أعلم روى عن ان داش إلا حريز بن عثمان» وقد قيل فيه: مجهول. انتبى. قال البييقي 2 المعرفة: 

وأصحاب النبي -صلى لله عليه وسل- كلهم ثقات» وشراك ذكر أسمائهم في الإسناد لا يضر إن لم يعارضه ما هو أصم مله ام 

وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن ماجه في سننه في الأحكام عن عبد الله بن خداش عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن 
عبان قال “قال رسول الله دضل: الله عليه وسل: "المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلاً والنار وثمنه حرام" انتبى. - 
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وأما الأرفاق فهو أرفاق بمقاعد الأسواق» وأية الشوارع» وحريم الأمصارء ومنازل الأسفارء فيقسم ثلاثة أقسام: قسم يختص الارتفاق 
فيه بالمحارع: والفاراتك وقم يختص الارتفاق فيه بأفنية الأملاك» وقسم يختص بالشوارع والطرق. 

فَأمًا الم الأول: وهو ما اختص بالصتحارئ والقلوات فكتازل الأسفاروعلول المياه» وذلك ضريان: 

أحدهما: أن يكون لاجيتاز السابلة واستراحة المسافرين فيه» فلا نظر للسلطان فيه لبعده عنده» وضرورة السابلة إليه» والذي يختص 
السلطان له من ذلك إصلاح عورته وحفظ مياههء والتخلية بين الناس وبين نزوله» ويكون السابق إلى المنزل أحق بحلوله فيه من 
المسبوق حتى يرتحل عنه؛ لقول النبي -صل الله عليه وسل: "مق مناخ من سيق إليها" ٠1‏ 

فإن وردوه على سواء وتنازعوا فيه نظر في التعديل بينهم يما يزيل تمازعهم؛ وكذلك البادية إذا انتجعوا أرضًا طلبًا للكلأ» وارتفاقا بالمرعى» 
وانتقاًا من أرض إلى أخرى: كانوا فيما نزلوه وارتحلوا عنه كالسابلة» لا اعتراض علبهم في تنقلهم ورعيهم. 

والضرب الثاني: أن يقصدوا بنزول الأرض الإقامة فيها والاستيطان لهاء فللسلطان في نزوهم بها نظر يراعى فيه الأصلح» فإن كان 
0 بالسابلة منعوا منها قبل النزول وبعده» وإن لم يضر بالسابلة راعى الأصلح في نزوهم فيهاء أو منعهم منها ونقل غيرهم إليهاء ”ا 
فعل عمر حين مصر البصرة والكوفة؛ نقل إلى كل واحد من المصرين مَنْ رأى المصلحة فيه؛ 

- قال عه يل و انفد قال «البطارم د بعد امايق نذا تن ين الراك يل مدر طني 1ك اليك وضعل أيض أبوازرعة وفال 
فيه أبو حاتم: ذاهب الحديث» انتبى كلامهء تركها ابن القطان عليه. انتبى. 

امأ حديث ابن عمر فرواه الطبراني في معجمه» حدثنا الحسين بن إسحاق التستريء ثنا يحبى الماني» ثنا قيس بن الربيع» عن زيد بن 
جوواعة إن غر قال فاك رسوك :اند دصل الله عليه وسل: "المسليون شركاء في ثلاث: الماء والكلاً والنار" انتبى. [نصب الراية: 
4/4 

والحديث صححه الشيخ الألباني. 

١‏ ع رواه أبو داود في كاب المناسك "015"". والترمذي في كاب الحج "881" وابن ماجه في كاب المناسك "...م" 
وأحمد " ا يه 

ثلا مجتمع فيه المسافرون» فيكون سببًا لانتشار الفتنة ريك الدماء؛ وما يفعل في إقطاع الموات ما يرى» فإن لم إستأذنوه حت نزلوه 
لم منعهم منهء ا لا يمنع من أحيا موانًا بغير إذنه» ودبرهم بما يراه صلاحا لهمء ونباهم عن إحداث اذ من بن الأ عن إذنه. 
زوق ككنزءق فيد الله بن حن أبيه عن بده قال: قدمنا مع عمر بن اللخطاب في عمرته سنة سبع عشرة» فكامه أهل المياه في الطريق 
متا ينوا فيما بين مكة والمدينة لم تكن قبل ذلك» فأذن لهم واشترط عليهم أن ابن السبيل أحق بالماء والظل. 

وأما القسم الثاني: وهو ما يختص بأفنية الدور والأملاك؛ فإن كان مضرًا بأربابها منع المرتفقون منهاء إلا أن يأذنوا بدخول الضرر علييم 
فيمكنواء وإن كان غير مضر بهم» ففي إباحة ارتفاقهم به من غير إذ نهم قولان: 

أحدهما: أن م الارتفاق بها وإن لم يأذن أربايباء لأن الحريم مرفق إذا وصل أهله إلى حقهم منه ساواهم فيما عداه. 

والقول الثاني: أنه لا يجحوز الارتفاق رمم إل عن إذانهم؛ لأنه تبع لأملاكهم» #افكانو ايه أ عي ووالتمر كداقه امن اناما حيم 
اجراخ والمساجد فإن. كان الارتفاق به مضرا بأهل 0 والجوامع منعوا منه» ولم يجز للسلطان أن يأذن حم فيه؛ أن المصلين به 
أحق» وإن لمن يكن مضرًا أخاة ارتفاقهم بحريعها١.‏ وهل يعتبر فيه إذن السلطان لهم على وجهين من القولين في حريم الأملاك. 
وأمًا القسم الثالث: وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرق فهو موقوف على نظر السلطان» وني نظره وجهان: 

أحدهما: أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدي» ومنعهم من الإضرارء والإصلاح بينهم عد التفراض» ولبين: له أن قم جالساء 
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١‏ قال منصور بن يونس البهوتي -من الحنابلة: قال القاضي: حريم الجوامع والمساجد إن كان الارتفاق بها مضرا بأهل الجوامع والمساجد 
منعوا منه» أي: من الارتفاق بها دفعا للضررء وم يجز للسلطان أن يأذن فيه لأن المصلين بها أحق من غيرهمء وإن لم يكن في الارتفاق 
بها ضرر جاز الارتفاق بحريعها؛ لأن الحق فيبا لعامة المسلمين» ولا يعتبر فيه إذن السلطان ولا نائيه الحرجء ولا يجوز إحداث المسجد 
في المقبرة. |[ كشف القناع: ؟/ 10/4"] . 

المكان أحق به من المسبوق ١1‏ 

والوجة الثاق: أن نظزه 'فيه: نظر تيد قيما يراه :ضلاحا في إجلاس من يجلسهة ومنع من يمنع؛ وتقديم من يقدمه» كا يجتهد في أموال 
بيت المال وإقطاع الموات» ولا يجعل السابق أحقء وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرًا. 

وإذا تركهم على التراضي كان السابق منبما إلى المكان أحق به من المسبوقء فإذا انصرف عنه كان هو وغيره من الغد فيه مواء براعى 
فيه السابق إليه» وقال مالك: إذا عرف أحدهم بمكان وصار به مشبورًاء كان أحق به من غيره قطعًا للتنازع وحسمًا للتشاجرء واعتبار 
هذا وان كان له في المصلحة وجه يخرجه عن حك الإباحة إلى حك الملك. 

0 3 ع سًَ 
وأما جاوس العلماء والفقهاء في الجوامع والمساجد والتصدي للتدريس والفتياء فعلى كل واحد منهم زاجر من نفسهء أو لا يتصدى ا 
ليس له بأهل» فيضل به المستبدي ويزْلٌ به المسترشد» وقد جاء الأثر ال 0 

وللسلطان فيهم من النظر ما يوجبه الاختيار من إقراره أو إنكارهء فإذا أراد من هو لذلك أهل أن يترتب في أحد المساجد؛ لتدريس 
أو ا نظر حال المسجده فإن كان مساجد اال ابي لا يرب الأ فها من جهة الملطن ل زم من ترعب فيه التدريس وات 
استئذان السلطان في جلوسه» "أ لا يلزم أن مستا ديه هن تر تيب للإمامة» وان كان من الجوامع وكار المساجد التي تر تب الأعّة فيها 
لم تلط قو عق لك عراف ]نواه فريس قار ولد ا ظاداطا د او سرس مان قا كن .ليه 


١‏ قال أبو إسحاق الشيرازي -من الشافعية: ويجوز الارتفاق بما بين العامى من الشوارع والرحاب الواسعة بالقعود للبيع والشراء؛ لاتفاق 
أهل الأمصار في جميع الأعصار على إقرار الناس على ذلك دون إنكار؛ ولأنه ارتفاق بمباح» فل يمنع منه كالاجتيان فإن سبق إليه 
كان أحق به لقوله -صلى الله عليه وسلِ: "متى مناخ من سبق" وله أن يظال بما لا ضرر به على المارة من بارية وثوب؛ لأنْ الحاجة 

تدعو إلى ذلك» وإن أراد أن ,ببني وت منه؛ لأنه يضيق به الطريق ويعثر به الضرير وبالليل البصير فلم يجز. [المهذب: /١‏ 475] . 
لللوس فيه إِلّا عن إذنه» 6 لا يتر: تب للإمامة فيه إِلّا عن إذنه؛ للا يفتات عليه في ولايته. 

وإن لم يكن للسلطان في مثله نظر معهود لم يلزم استئذانه للترتيب فيه» وصار كغيره من المساجدء وإذا ارشم بموضع من جامع أو 
السنمة فتك شعاد سالك أ حي بالموضع إذا عرف بهء والذي عليه جمهور الفقهاء أن هذا إستعمل في عرف الاستحسان» وليس بحق 
مشروع» وإذا قام عنه زال حمّه منه؛ وكان السابق إليه أحق؛ لقول الله تعالى: إسواءً العاكف فيه والباد] [الحج: 85] . 

وبمنع الناس في الجوامع والمساجد من استطراق حاَقٍ الفقهاء والقراء صيانة لحرمتبا. 

وقد روي عن الني ل الله عليه وسل- أنه قال: "لا حمى إلا في ثلاث: ثلة البئره وطول الفرسء» وحلقة القوم" ١‏ فأما ثلة البئر 
فهو منتبى حربمهاء وأمًا طول الفرس فهو ما دار فيه بمقوده إذا كان مربوطاء وأمًا حلقة القوم فهو استدارتهم في الجلوس للتشاور 
والحديث. 

وإذا تنازع أهل المذاهب الختلفة فيما يسوغ فيه الاجتباد لم يعترض عليهم فيه» إِلَّا أن يحدث ,ينهم تنافر فيكفوا عنه» وإن حدث 
منازع ارتكب ما لا يسوغ فيه الاجتباد كف عنه ومنع منه» فإن أقام عليه وتظاهر باستغواء من يدعو إليه لزم السلطان أن حسم 
بزواجر السلطنة ظهور بدعته» ويوضم بدلائل الشرع فساد مقالته» فإن لكل بدعة ا ولكل نا وإذا تظاهر بالصلاح 
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انط نما عو له وإذا تظاهر بالعلم من عرِي منه هتك؛ لأَنَْ الداعي إلى صلاح ليس فيه مصلح» والداعي إلى على ليس فيه 


."١ ١51/8" رواه البييقى في السنن الكبرى‎ ١ 


الباب السابع عشر: في أحكام الإقطاع 


الباب السابع عشر: ف احكام الإقطاع | ٍ 
واقطاع ١‏ السلطان ختص با جاز فيه تصرفه» ونفذت فيه اوامره» ولا يصح فيما تعين فيه مالك وكيز مستحقه» وهو ضربان: إقطاع 
تمليك» واقطاع استغلال. 


4 
عسَ 


وا إقطاع القليك فتقسم فيه الأرض المقطعة ثلاثة أقسام: موات7 وعامى ومعادنء فأما الموات فعلى ضربين: 

أحدهما: ما م يزل موانًا على قديم الدهره فلم تجز فيه عمارة» ولا يثبت عليه ملك» فهذا الذي يجوز للسلطان أن يقطعه من يحييه ومن 

ور ويكون الإقطاع على مذهب أ جديفة فرطأ في جواز الإحياء؛ لأنه يمنع من 'إخحياء اللوات: إلا بإذن الإمام» وعلى مذهب 

الشافعي أن الإقطاع يجعله أحق بإحيائه من غيره» وإن لم يكن شرطًا في جوازه؛ لأنه يجوز إحياء الموات بغير إذن الإمام» وعلى كلا 

المذهبين يكون المقطع أحق بإحيائه من غيرهم. 

١‏ قال أبو عبد الله البعلي: الإقطاع مصدر أقطعه إذا ملكد» أو أذن له في التصرف في الثشيء» قال أبو السعادات: والإقطاع يكون 

تمليكًا وغير تمليك. [المطلع: ص .]98١‏ 

؟ الموات: كسحابء والميتة والموتان -بفتح الم والواو: الأرض الدارسة اللخراب» قاله في المغنني والشرح» وعدّفها الأزهري بأنها 

الأرض التي ليس ها مالك» ولا بها ماء ولا عمارة» ولا ينتفع بهاء والموات مشتق من الموت وهو عدم الحياة. [المبدع: 0/ 4 9] . 

م قال أبو إسحاق الشيرازي: ولا يجوز لأحد أن مي مواتاء بنع الإحياء ورعي ما فيه من الكلا؛ لما روى الصعب بن جثامة قال: 
بوث زرسول امسن الكل وسلم- يقول: "لا حى إِلّا لله ولرسوله"» فَأمّا الرسول -عليه الصلاة والسلام- فإنه كان يجوز له أن 

يحمي لنفسه وللمسلبين» فأما لنفسه فإنَّه ما حجي ولكنه حى للمسلبين» والدليل عليه ما روى ابن عمر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى 

اله عليه وسل- حمى النقيع لحيل المسلمين» وأمًا غيره من الأمة فلا يجوز أن تي لنفسه لخبره وهل يجوز أن تي نميل الجاهدين ونعم 

الجزية وإبل الصدقة وماشية من يضعف عن الإبعاد في طلب النجعة» فيه قولان: 

عام عكر ١‏ ع 86-1 ع ع 

والثاني: يجوز لما روى عامس بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: أنى أعرابي من أهل نجد عمر فقال: يا أمير المؤمنين» بلادنا قاتلنا عليها 

في الجاهلية» وأسلمنا عليها في الإسلام؛ فعلام تحميها؟ فأطرق عمر -رضي الله عنه- وجعل ينفخ ويفتل شاربه» وكان إذا كره أعرّا فتل 

شاربه ونفخ » فلما راى الأعرابي ما به - 

قد أقطع رسول الله -صلى الله عليه وسل- الزبير بن العوام ركض فرسه من موات النقيع» فأجراه ثم رى بسوطه رغبة في الزيادة» 

فقال رسول الله -صلى الله عليه وسل: "أعطوه منتهى سوطه"٠.‏ 

والضرب الثاني من الموات ها كان عاءك| دقرت :فصا ر مواتا عاطلاة :وذلك ضرياة: 

الا 6 اف كأرض عاد وثمود» فههي كالموات الذي لم ,ثبت فيه عمارة» ويجوز إقطاعه؛ قال رسول الله -صلى الله عليه 

وسل: 'عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لك5 مني"7. 
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فم كن عاد. 
والضرب الثاني: ما كان إسلاميا جرى عليه ملك المسلمين» ثم خرب حتى صار موانًا عاطلاء فقد اختلف الفقهاء في حكم إحيائه على 
ثلاثة أقوال: فذهب الشافعى فيه إلى أنه لا 


- جعل يردد ذلك» فال عمر: امال مال الله والعباد عباد الله فلولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبرًا في شبر. 
قال مالك: نبت أنه كان عمل في كل عام على أربعين أَلقَا من الظهرء وقال مرة: من الميل» وروى زيد بن أسم عن أبيه أنَّ عمر 
-رضي الله عنه- استعمل مولى له يدعى هني على احمى وقال له: يا هني) اضم جناحك عن الناس» واتق دعوة المظلوم» فإن دعوة 
المظلوم مجابة» وأدخل رق الصريمة والغنيمة» وإيلك ونعم ابن عوفء وإياك ونعم ابن عفان» فإنهما إن تبلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل 
وزرع؛ وإن رب الصرية ورب الغنيمة إن تبلك ماشيتهما فيأتياني فيقولا: يا أمير المؤمنين. أفتاركهم أناء لا أبا لك» إِنَّ الماء والكلذً 
سر عندي من الذهب والورق» والذي نفسي بيده ولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبراء فإن 
حمى رسول الله -صل الله عليه وسلم- أرعا لحاجة» والحاجة باقية قية لم يجز إحياؤهاء وان زالت الحاجة ففيه وجهان: 

أحدهما يخود لأنه زال السبب» والثاني: ها حم به رسول الله -صل الله عليه وسلى- نص قاذ كو رققيه بالاجماف 
وان حماه إمام غيره وقلنا: إنه يصح حماهء فأحياه رجل ففيه قولان: 

أحدهما: لا يملكةء كا لا يملك ما حماه رسول الله -صلى الله عليه وسلم. 

والثاني: يملك؛ لأن حمى الإمام اجتباد وملك الأرض بالإحياء نصء والنص لا ينقض بالاجتهاد. [المهذب: /١‏ /40] . 

,"١ والطبراني في الكبير "07م‎ ؛"١‎ ١01٠١" رواه أبو داود في كاب الخراج "9ا/ا. م" وأحمد "14717" والبميتقي في السنن الكبرى‎ ١ 
وَشَعْمه الفيغ الألباق.‎ 

قال ابن الملقن: حديث: "عادي الأرض لله ولرسوله م لكم مني" رواه الشافي من رواية ابن طاوس» كذلك والبهقي من رواية 
طاوسء إلا أنه قال::»م ثم لك من بعدا "زواه كذلك موقؤفا عل ان عباس؟ اغلاضة البدار الب 106 

يملك بالإحياء سواءً عرف أربابه أو ل يعرفوا. 

وقال مالك: بملك بالإحياء سواء عرف أريابه أوم يعرفوا١»‏ وقال أبو حنيفة -رحمه الله: إن عرف أربابه لم يملك بالإحياء» وإن لم 
يعرفوا ملك بالإحياء» وان لم يحز على هه أن بملك بالإحياء من غير إقطاع» فإن عرف أريانة ١‏ جر إقطاعة وكانوا عق ريه 
واحيائه» وان لم يعرفوا جاز إقطاعه» وكان الإقطاع شرطًا في جواز إحيائه» فإذا صار الموات على ما شرحناه إقطاعاء فن خصه الإمام 
به وصار بالإقطاع أحق الناس به ل إستقر ملكه عليه قبل الإحياء» فإن شرع في إحيائه صار بال الإحياء مالك له» وان اميك عن 
إحيائه كان أحق به يذاه وإن لم يصر ملكا ثم روعي إمساكه عن إحيائه» فإن كان لعذر ظاهر لم يعترض عليه فيه» وأقَ في يده إلى 
زوال عذره» وان انوس قال ا ل لا يعارض فيه قبل مضي ثلاث مشخ :فاق احا د فيا ولا بطل حك إقطاعه 
بعدها احتجاجا بَأَنْ عمر -رضى الله عنه- جعل أجل الإقطاع ثلاث سنين. 

وعلى مذهب الشافعي أن اه لا يلزم» انا المعتبر فيه القدرة على إحيائه» فإذا مضى عليه زمان يقدر على إحيائه فيه قيل له: إما 
تحييه فيقر في يدك» واما أن ترفع يدك عنه ليعود إلى حاله قبل إقطاعه» وأما تأجيل حمر -رضي الله عنه- فهو قضية في عين يجوز أن 
أكرة لمشي اقتضاء أو ل عسات راء: 

ل ا ضيه المرداوي -من الحنابلة: فإن كان فيا آثار الملك ولا بعلم لها مالك فعلى روايتين: إن كان الموات لم يجر عليه ملك 
لأحدء ولم يوجد فيه أثر عمارة ملك بلا إحياء بلا خلاف» ونص عليه مراراء وإن عل مالك كراء :أو يعظيةة نوا خالل ميحر هف 
أو أحد من ورثته ل يملك بالإحياء بلا خلافء بل هو إجماع حكاه ابن عبد البر وغيره» وان كان قد ملك بالإحياء ثم ترك حقى 
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نان ؤغلة عورا ناه فيد] أبنأ لا يملك بالإحياء كذلك إذا كان لمعصومء وإن عل ملكه معصوم فإن أحياه بدار الحرب واندرس كان 
كوات أصلي بملكه المسل بالإحياء» قاله في امحرر» وقال القاضي وابن عقيل وأبو الفرج الشيرازي: لا يملك بالإحياء» ويقتضيه مطاق 
نصوصه» وإن كان لا يعلم له مالك فهو أربعة أقسام: 

أحدها: ما أثر املك جاهلي كالقرى اللحربة التي ذهبت أنبارها ودرست آثارها وقد شملها كلام المصنف» ففى ملكها بالإحياء روايتان 
وغيره» إحداهما: لا تملك بالإحياء» والرواية الثانية: تملك بالإحياء» وصصحه في الحاوي والنظم وأطلقواء اليد التفرقة بين دار 
الحرب ودار الإسلام. ٠‏ [الإنصاف: كروه"]. 

فو تغب على هذا الموات المستقطع متغلب فأحياه فقد اختلف العلماء في حككه على ثلاثة مذاهب: مذهب الشافعي: إن محييه أحق 
يدام مستقطعه: وقال: أب مخنيفة: )إن أحاه قبل ثلاث نين كان ملكا لمقطع» وإن اعياء يدها 0 للمحبي. وقال مالك: 
إن أحياه عا بالإقطاع كان ملكا للمقطع» وإن أحياه غير عالم بالإقطاع خير المقطّع بين أخذه وإعطاه انحبي نفقة عمارته» وبين تركه 
المحبي والرجوع عليه بقيمة الموات قبل إحيائه١.‏ 

"قال اق قدامة التدبى دوق انلها نوات شجر: مؤانا وهو أى قرع فى بإنخناته تمت أن أدار:سعرلة الأرض نابا وأخارا أوابقاطها 
لم يملكها بذلك؛ لأن الملك بالإحياء وليس هذا إحياء؛ لكن يصير أحق الناس به لأنه روي عن النبي -صل لله عليه وسل- أنه قال: 
"من سبق إلى ما لم سبق إليه مسلم فهو أحق به" رواه أبو داود. فإن نقله إلى غيره صار الثاني بمنزلته؛ لأن صاحبه أقامه مقامه» وإن 
مات فوارثه أحق به؛ لقول النبي -صل الله عليه وسل: ابو لكاحنا ها فهو لورثته"» فإن باعه لم يصح بيعه؛ لأنه لم يملكد؛ فلم 
يملك بيعه كق الشفعة قبل الأخذ به» وكن سبق إلى معدن أو مباح قبل أخذه. 

قال أبو الخطاب: ويحتمل جواز بيعه؛ لأنه له» فإن سبق غيره فأحياه ففيه وجهان: 

أحدهما: إنه يملكة لأن الإحياه يملك بهء والخجر لا يملك به» فثبت الملك بما يملك به دون ما لم يملك به» كن سبق إلى معدن أو 
مشرعة ماءء خاء غيره فازاله واخذه. 

والثاني: لا يملكه؛ لأن مفهوم قوله -عليه السلام: "من أحيا أرضًا ميتة ليست لأحد" وقوله في مسل: "فهي له' إنها لا تكون له إذا كان 
مس فيها حقء وكذلك قوله: ام ل نم لمم رو اعت يه" وروى سعيد في سئنه أن عمر -رضي الله عنه- قال: 
من كانت له أرض -يعني: من تحجر- أرضًا فعطلها ثلاث سنين؛ خاء قوم فعمروها فهم أحق ببا. ٠‏ وهذا يدل على أنَّ من عمرها قبل 
ثلاث سنين لا يملكهاء لأ الثاني أحيا في حق غيره فل يملكه» كا لو أحيا ما يتعاق به مصالح ملك غيره؛ ولأنّ حق المتحجر أسبق» 
فكان أولى كق الشفيع يقدم على شراء المشتري» فإن طالت المدة عليه فينبغي أن يقول له السلطان: إما أن تحييه أو تتركه ليحبيه غيرك؛ 
لأنه ضيق على الناس في حق مشترك بينهم» فلم يمكن من ذلك» كا لو وقف في طريق ضيق أو مشرعة ماء أو معدن لا ينتفع ولا 
يدع غيره ينتفع» فإن سأل الإمبال لعذر له أمبل الشبر والشبرين ونحو ذلك» فإن أحياه غيره في مدة ضربت له لينقطع نه عضي 
وسواء أذن له السلطان في عمارتها أو لم يأذن له وإن لم يكن للمتحجر عذر في ترك لعداره تورف ما أن تعمر وإما أن ترف يدك 
فإن لم يعمرها كان لغيره عمارتماء فإن لم يقل له شيئا واسمْرٌ تعطيلها فقد ذكرنا عن عمر -رضي الله عنه- انعم قرا رع اظيا 
ثلاث سنين» خاء قوم فعمروها فهم أحق بهاء ومذهب الشافعي في هذا كله نحو ما ذكرنا. [المغني: ه/ ١‏ "9"] . 

فل 

واما العام فضربان: 

أحدهما: ما تعينَ مالكه فلا نظر للسلطان فيه» إِلّا ما يتعلق بتلك الأرض من حقوق بيت المال إذا كانت في دار الإسلام» سواء 
كانت لمسلم أو ذميء فإن كانت في دار الحرب التي لا يثبت للمسلمين عليها بد فأراد الإمام أن يقطعها لهلكها المقطع عند الظفر بها 
جاز. 
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وقد سأل تمي الداري وسرك ان دف الله عليه وسل- أن يقطعه عيون البلد الذي كان منه بالشام قبل فتحه ففعل. 
وسأله أبو ثعلبة الحشني الوقلته أرما كانت بيد الروم فأعبه ذلك» وقال: "ألا تسمعون ما يقول؟ " فقال: والذي بعثك بالحق ليفتحن 
وهكذا لو استوهب من الإمام مال في دار الحرب وهو على ملك اهلهاء أو استوهب احد من سبيها وذراريها ليكون احق به إذا فتحهاء 
جاز وصحكت العطية فيه مع الجهالة بها لتعلقها بالأمور العامة. 
روى الشعبي أنَّ حريم بن أوس بن حارثة الطائي قال لانبي -صل الله عليه وسل: إن فتح الله عليك الحيرة فأعطني بنت نفيلة» فلا أراد 
خالد صلح أهل الحيرة» قال له حريم: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلٍ- جعل لي بنت نفيلة» فلا تدخلها في صلحك؛ ويك افد 
بن سعد وجمد بن مسلمة» فاستناها من الصلح ودفعها إلى حريم» فاشتريت منه بألف درهمء وكانت عورا قد حالت عن عهده فقيل 
له: ويحك لقد أرخصتهاء كان أهلها يفون يق ضحت نما سالك جاه تقال ها كنت أطن أن هددا يكرن اكت من الك اه 
وإذا حم الإقطاع والقليك على هذا الوجه نظر حال الفنتح» فإن كان صلحًا خلصت الأرض للمقطعهاء وكانت خارجة عن حك الصلح 
بالإقطاع السابق» وإن كان الفتتح عنوة كان المستقطع والمستوهب أحق بما استقطعه واستوهبه من الغائمين» ونظر في الغانمين» 
١‏ أورده الزيلعي في نصب الراية "م/ مم 4", 
فإن علموا بالإقطاع والهبة قبل الفتح فليس لهم المطالبة بعوض ما استقطع ووهبه وإن لم يعلموا حتى فتحوا عاوضهم الإمام عنه بما 
إستطيب به نفوسهم» "ا إستطيب نفوسهم عن غير ذلك من الغناتم. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه استطابة نفوسهم عنه ولا عن غيره من 
الغنائم إذا رأى المصلحة في أخذها منبم. 
والضرب الثاني: من العامى ما ل يتعين مالكوه ولم يقي مستحقوه» وهو على ثلاثة أقسام: ْ 
أحدها: ما اصطفاه الإمام لبيت المال من فتوح البلاد» إِمَا بحق امس فيأخذه باستحقاق أهله» وإمًا بأن يصطفيه باستطابة نفوس 
الغامين عنه» فقد اصطفى حمر بن اللحطاب -رضي الله عنه- من أرض السواد أموال كسرى وأهل بيته» وما هرب عنه أربابه أو 
لكا فكان مبلغ غتها تسعة آلاف ألف درهم؛ كان يصرفها في مصالح المسلمين» ولم يقطع شيثًا منباء ثم إن عثمان -رضي الله عنه- 
أقطعها؛ لأنه رأى إقطاعها أوفر لغلتها من تعطيلهاء وشرط على من أقطعها إياه يأخذ منه حق الفيء» فكان ذلك منه إقطاع إجازة لا 
إقطاع تمليك» فتوفرت غلتها حتى بلغت على ما قيل: “مسين ألف ألف درهم) فكان منبا صلاته وعطاياه» ثم تناقلها اتخلفاء بعده» فلا 
كان عام اجماجم سنة اثنتين وثمانين في فتنة ابن الأشعث أحرق الديوان وأخذ كل قوم ما يليهم» فهذا النوع من العامى لا يجوز إقطاع 
رقبته؛ لأنه قد صار باصطفائه لبيت المال ملكا لكافة المسلمين» لخرى على رقبته ح الوقوفك لوده وصار استغلاله هو المال الموضوع 
في حقوقه. 
والسلطان فيه بالحيار على وجه النظر في الأصلح بين أن يستغله لبيت المال يا فعل عمر -رضي الله عنه» وبين أن يتخير له من ذوي 
المكنة والعمل من يقوم بعمارة رقبته يخراج يوضع عليه مقدر بوفور الاستغلال» ونقصه ا فعل عثمان -رضي الله عنه» ويكون اللحراج 
أجرة تصرّف في وجوه المصالحء إِلّا أن يكون مأخودًا بالممهس فيصرف في أهل المس»ء فإن كان ما وضعه من الخراج مقاسمة على 
الشطر من القار والزروع جاز في النخل» كا ساق رسول الله -صل الله عليه وسلم- أهل خيبر على النصف من ثمار النخل» وجوازها 
في الزرع معتبر باختلااف 
النقهاء في جواز امخارة» فن أجازها أجاز الخراج بها ومن منع منما منع من الخراج بباء وقيل: بل يجوز الحراج بباء وإن منع اخخارة 
ما يتعق بها من عموم المصالح التي نّسع حكمها عن أحكام العقود اللخاصة ويكون العشر واجبًا في الزرع دون القْرء لأن الزرع ملك 
زارعيه» والثرة ملك لكاقة المسلمين مصروفة في مصالحهم. 
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والقسم الثاني من العامم: أرض الحراج» فلا يجوز إقطاع رقابهم تمليكاء لأنها تتقسم على ضربين: ضرب يكون رقابهم او هنا 
أجرة» فتمليك الوقف لا بصع بإقطاع ولا بيع ولا هبة»؛ وضرب يكون رقابها ملكا وخراجها جزية» فلا بصع إقطاع تملوك تعين 
مالكوهء فأما إقطاع خحراجها فنذكره بعد في إقطاع الاستغلال. 

والقسم الثالث: ما مات عنه أربابه ولم يستحقه وارثه بفرض ولا تعصيب» فينتقل إلى بيت المال ميراثا لكافة المسلمين مصروفا في 
مصاحهم. وقال أب اصطيفة: ميرات من لا وارث له مصروف في الفقراء خاصة صدقة عن الميت» ومصرفه عند الشافعي في وجوه 
المصالح أعم؛ لأنه قد كان من الأملاك الخاصة» وصار بعد الانتقال إلى بيت المال من الأملاك العامة» وقد اختلف أصعاب الشافي 
فيّما اعقل إلى بيت المال من.رقات الأموال هل يضين وققا عليةا تفن الاتعقال إليه؟ عل وجهي: 

أحدهما: إنها تصير وقمًا لعدوم مصرفها الذي لا يختصء» فعلى هذا لا يجوز بيعها ولا إقطاعها. 

والوجه الثاني: رونا حت يقفها الإمام» فعلى هذا يجوز له بيعها إذا رأى ببيعها أصلح لبيت المال» ويكون منها رد ا ف 
عموم المصالح» وفي ذوي الحاجات من أهل النفيء وأهل الصدقات» وأما إقطاعها على هذا الوجه فقد قيل يجوازه؛ لأنه لما جاز بيعها 
وصرف ثمنها إلى من يراه من ذوبي الحاجات وأرباب المصالح جاز إقطاعها له» ويكون تمليك رقبتها كتمليك ثمنهاء وقيل: إِنَّ إقطاعها 
لا يجوز وان جاز بيعها؛ لأن البيع معاوضة وهذا الإقطاع صلت» والأثمان إذا صارت ناضة له حكم يخالف في العطايا حك5 الأصول 

١‏ في الحديث: الذي رواه البخاري في كاب الإجارة "9985" ومسل في تاب المساقاة "١51"‏ عن ابن عمر أن رسول الله -صل 
الله عليه وسل- عامل أهل خيير إشطر ما يخرج منها من ثر أو زرع. 

الثابتة فافترقاب وان كان الفرق بينهما نه وهذا الكلام في إقطاع القليك. 

-- ش 

واما إقطاع الاستغلال فعلى ضربين: 0 وخراج ١١‏ 

فأما العشر فإقطاعه لا يجوز لأنه زكاة لأصناف يعتبر وصف استحقاقها عند دفعها إليهم» وقلء ضرة أنه لأ يكوتوا من" أهليا وف 
اميسقاقيا لذن قن فروط ضر أن لا توجد فلا تجبء فإن وجبت وكان مقطعها وقت الدفع مستحمًا كانت حوالة بعشر قد 
وجب على ربه لمن هو من أهلهء حم وجاز دفعه إليه؛ وآ بصو ب لد تمتاحق قفد أن اكه لذقلك إل اتام درن 
منع من العشر لم يكن له خصما فيه؛ وكان عامل العشر بالمطالبة أحق. 

وها الخراج فيختلف حم إقطاعه باختلاف حال مقطعه؛ وله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون من أهل الصدقات» فلا يجوز أن يقطع مال الحراج؛ لأن الحراج فيء لا يستحقه أهل الصدقة» كأ لا يستحق 
الصدقة أهل الفىء» وجوز أبو حنيفة ذلك؛ لأنه يجوز صرف الفىء في أهل الصدقة. 

والخالة الثانية: 500 المصالح يمن ليس له رزق مروضن) لا بسي أن يقطغة ل الأطلدق: وإن جاز أن يعطاه من مال 
الحراج؛ لأنه من نفل أهل الفيء لا من 

١‏ قال منصور بن يونس البهوتي من ال حنابلة: وجعل إقطاع الاستغلال على ضربين عشر وخخراج» وللإمام إقطاع موات لمن يحييه؛ لأنه 
-صلى الله عليه وسل- أقطع بلال بن الحارث العقيق» وأقطع وائل بن جر أرضاء وأقطع أبو بكر وعمر وعثمان وجمع من الصحابة» ولا 
بملكه -أي: الموات- بالإقطاع؛ لأنه لو ملكه ما جاز استرجاعه» بل يصير المقطع كالمتحجر الشارع في الإحياء؛ لأنه ترح بالإقطاع 
على غيره» ويسمى تملك لما له إليه» ولا ,بغي للإمام أن يقطع إِلّا ما قدر المقطع على إحيائه؛ لأنَ في إقطاعه أكثر من ذلك تضييقًا على 
الناس في حق مشترك بينهم ما لا فائدة فيهء فإن أقطع الإمام أحدًا أكثر منهء أي: مما يقدر على إحيائه» ثم تبين عه عن إحيائه: 
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استرجعه الإمام منه» > استرجع عمر من بلال بن الحارث ما عجز عن عمارته من العقيق الذي أقطعه أيام الرسول -صلى الله عليه 

وسلمء وله -أي: للإمام- موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة لما تقدم. [كشف القناع: 4/ ]١58‏ . 

فرضه» وما يعطى له إِثما هو من صلات المصالح» فإن جعل له من مال الحراج شيء أجرى عليه حكم الحوالة والتسبب» لا حكم 

الإقطاع» فيعتبر في جوازه شرطان: 

أحدهما: أن يكون بمال مقو قن وعدن تدك الك 

والثاني: أن يكون آل لحرا اج قد حل ووجب؛ ليصح التسبب عليه والحوالة به فرج ببلبين الشرطين عن حكم الإقطاع. 

والحالة الثالثة: أن يكون من مرتزفة أهل النفيء وفرضية الديوان» وهم أهل الجيش» وهو أخص الناس بجواز الإقطاع؛ لذن م أرزاقا 

د تصرف إلهم ونوك الاسرفة ا فال تموركن. ا ارصدوا نفوسهم من حماية البيضة والذب عن الحريم» فإذا ص أن يكونوا 
من أهل الإقطاع روعي حينئذ مال الخراج» فإن له حالتين: حال يكون جزية» وان ون اسه ااا ةا 

على التأيقع لأنه: مأعوذ مع بقاء الكفر» وزائل مع حدوث الإسلام» فلا يجوز إقطاعه أكثر من سنة؛ لأنه غير موثوق باستحقاقه 

بعدهاء فإن أقطعه سنة بعد حلوله واستحقاقه صم» وإن أقطعه في السنة قبل استحقاقه ففي جوازه وجهان: 

أحدهما: يجوز إذا قيل: إِنَّ حول الجزية مضروب للأداء. 


والثاني: لا يجوز إذا قيل: ل حول الجزية مضروب للوجوب» وأما ما كان من الخراج أجرة كيهو مستقر الوجوب على التأييد» فيصح 
إقطاعه سنتين» واضارة اححصار جص ساروا جاده ل ل 


وإذا كان كذلك فلا يخلو حاله أقطاعه من ثلاثة أقسام: 

أحدهما: أن يقدر سنين معلومة وإقطاعه عشر سنين» فيصح إذا روي :فيه شرطان: 

أحدهما: أن يكون رزق المقطع معلوم القدر عند باذل الإقطاع؛ فإن اشير لذ نه ْ يصح. 

والثاني: أن يكون قدر اللحراج معانما بعك المي وعند باذل الإقطاع» فإن كان يول عندهما أو عند أحدهما لم يصحء وإذا كان 
كذلك لم يخل حال الخراج من أحد أمرين» إما أن 

يكون مقاسمة أو مساحة» فإن كان مقاسمة قن جوز منّ الفقهاء وضع الحراج على المقاسمة جعله من المعلوم الذي يجوز إقطاعه» ومن 
منع من وضع الحراج على المقاسمة جعله من المجهول» وإن كان اللحراج مساحة فهو ضربان: 

أحدهما: أن لا يختلف باختلاف الزروع» فهذا معلوم يصح إقطاعه. 

والثاني: أن يختلف باختلاف الزروع» فينظر مقطعه» فإن كان في مقابلة أعلى الحراجين تم إقطاعه؛ لأنه راض بنقص إن دخل عليه» 
وان كان في مقابلة أقل الحراجين لم يصح إقطاعه؛ لأله قد يوجد فيه زيادة لا يستحقهاء ثم يراعى بعد صعة الإقطاع في هذا القسم 
حال الم في مدة الإقطاع» فإنها لا تخلو من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يبقى إلى انقضائبا على حال السلامة» فهو على استحمّاق الإقطاع إلى انقضاء المدة. 

والحالة الثانية: أن يموت قبل انقضاء المدة» فيبطل الإقطاع في المدة الباقية بعد موته» ويعود إلى بيت المال» فإن كانت له ذرية دخلوا 
فى إعطاء الذرارى لا فى أرزاق الجند» فكان ما يعطونه سيبا لا إقطاعا. 

واخالة الثالثة: أن يحدث به زمانة فيكون باقي الحياة مفقود الصحة» ففى بقاء إقطاعه بعد زمانته قولان: 

أحدهما: إنه باق عليه إن انفضا كيده ]ذا قر إندرؤذقة بالزيالة قن سقط فهذا حك القسم الأول إذا قدّر الإقطاع فيه بمدة معلومة. 
والقسم الثاني من اقسامه: ان إستقطعه مدة حياته م لعقبه وورثته بعد موته» فهذا إقطاع باطل؛ لانه قد خرج بهذا الإقطاع من حمّوق 
بيت المال إلى الأملاك الموروثة» وإذا بطل كان ما اجتباه منه مأذونًا فيه عن عقد فاسدء فيبرأ أهل الخراج بقبضه» وحسب من 
جملة رزقه» فإن كان أكثر رد الزيادة» وان كان أقل رجع بالباقي» وأظهر السلطان فساد الإطلاع حت بمنع من القبض» وبمنع أهل 
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الحراج من الدفع؛ فإن دفعوه بعد إظهار ذلك ل يبرأ منه. 
والقسم الثااث: ان يستقطعه مدة حياته» ففي ححة الإقطاع قولان: 
احدهما: إنه -- إذ قيل: إن علوت زمانته لا يقتضي سقوط رزقه. 
والقول الثاني: 2 باطل؛ إذ قيل: إَّ حدوث زمانته يوجب سقوط رزقه» وإذا ص الإقطاع فأراد السلطان استرجاعه من مقطعه 
جاز ذلك فيما بعد السنة التي هو فيهاء ويعود رزقه إلى ديون العطاياء َأما في السنة التي هرافيا فظن فإن كل بززقه فيا قزل حول 
خراجها لم إسترجع منه في سنته؛ لاستحقاق خراجها في رزقه» وان 0 خراجها قبل حلول رزقه جاز استرجاعه منه؛ لأن تعجيل 
المؤجل وان كان جائرًا ليس بلازم. 
وأما أرزاق ما عدا الجيش إذا أقطعوا بها مال الخراج فيقسمون ثلاثة أقسام: 
أحدهما: من . برتزق على عمل غير مستديم - كعمال المصالح» وجباة الحراج» فالإقطاع بأرزاقهم لا يصح» ويكون ما حصل لحم بها من 
مال الخراج تسيا وحوالة بعد استحقاق الرزق وحلول الخراج. 
والقسم الثاني: من يرزق على عمل مستديم» ويجري رزقه مجرى الجعالة» وهم الناظرون في أعماق ابر التي يصح التطوع بباء إذا ارتزقوا 
عليها - كالمؤذنين والأعة» فيكون جعل الحراج لهم في أرزاقهم تسببا به وحوالة عليه» ولا يكون إقطاعا. 
والقسم الثالث: من يرتزق على عمل مستديم» وجري رزقه مجرى الإجارة» وهو من لا يصح نظره إلا بولاية وتقليد» مثل: القضاة 
والحكام وكاب الدواوين» فيجوز أن يقطعوا بأرزاقهم خراج سنة واحدة» ويحتمل جواز إقطاعهم أكثر من سنة وجهين: 
أحدهما: يجوز كالجيش٠‏ 
والثاني: لا يجوز؛ للا يتوجه إلمم من العزل والاستبدال. 
وأما إقطاع المعادن» وهي البقاع التى أودعها الله تعالى جواهر الأرضء» فهى ضربان: ظاهرة وباطنة١.‏ 
ما الظاهرة: فهي ما كان لوو الو بار كياذن" لكا + وال والقار» والنفط» وهو كلماء الذي لا يجوز إقطاعه» 
والناس فيه سواء» يأخذه من ورد إليه» روى ثابت بن سعيد عن أبيه عن جده أن الأبيض بن حمال استقطع رسول الله -صلى الله 

عليه وس - ملح مأرب فأقطعه» فقال الأقرع بن حابس القيمي: يا رسول الله» إني وردت هذا الح في الجاهلية» وهو بأرض ليس 
فيها غيره من ورَدَه أخذه» وهو مثل الماء العد بالأرضء فاستقال الأبيض في قطيعة الملح» فقال قد أقلتك على أن تجعله مني صدقة» 
فقَال النبي -عليه الصلاة والسلام: "هو منك صدقة» وهو مثل الماء العد من ورك اخ 
قال أبو عبيد: الماء العد هو الذي له مواد تمده مثل العيون والآبار. وقال غيره: هو الماء المتجمع المعد» فإن أقطعت هذه المعادن 
الظاهرة لم يكن لإقطاعها حك»؛ وكان المقطع وغيره فيها سواء» وجميع من ورد إليها أسوة مشتركون فيهاء فإن منعهم المقطع 
١‏ قال أبو إحاق الفيرادي من الفاسية: وأما المعادن دإنها إن كانت من المعادن الظاهرة ل يمر إقطاعهاء خا وى ثابيك ,بن تفي 
بن أبيه عن جده أبيض بن حمال أنه استقطع النبي -صلى الله عليه وسل- ملح المأرب فأقطعه إياه» ثم إن الأقرع بن حابس قال: يا 
رسول الله» إني قد وردت الملح ني الجاهلية وهو بأرض ليس بها ملح ومن ورده أخذهء وهو مثل الماء العد بارض» فاستقال ابيض 
اله شاه أ : قد أقلتك فيه على أن تجعله مني صدقة» فال رسول الله -صل الله عليه وسل: "قو كاك :حدفة وهو الما 
الفتحومن اوارهه احدة ْ 
وان كانت من المعادن الباطنة فإن قلنا: إنها تملك بالإحياء جاز إقطاعه؛ لأنه موات يجوز أن يملك بالإحياء» خاز إقطاعه كوات 
الأرضء وإن قلنا: لا تملك بالإحياء» فهل يجوز إقطاعه فيه قولان: 
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أحدهما: يجوز إقطاعه؛ لأنه يفتقر الانتفاع به إلى المؤنء لاز إقطاعه كوات الأرضء والثاني: يجوز؛ لأنه معدن لا يملك بالإحياءء 
فلم يجز إقطاعه كالمعادن الظاهرة» فإذا قلنا: يجوز إقطاعه لم يجز إلا ما يقوم به لما ذكرناه في إقطاع الموات. [المهذب: /١‏ /ا7غ] . 

"95.08" حسن: رواه الترمذي في كاب الأحكام "م «”" وابن ماجه في كاب الأحكام "ه/اغ 8" والدارمي في كاب البيوع‎ ٠ 
وعنتالقية الأياق:‎ 

مها كان بانع متعديًا وكان لما أخذه مالكاء لأنه متعد بالمنع لا بالأخذ» فَكُفٌ عن المنع وصرفٌ عن مداومة العملء لثلا يثبته إقطامًا 
بالصحة» 52 كالأملاك المستقر. 

وأما المعادن الباطنة: فهي ما كان جوهرها مستكمًا فيها لا يوصل إليه إِلّا بالعمل؛ كعادن الذهب والفضة والصفر والحديد» فهذه وما 
أشبهها معادن باطنة» سواء احتاج المأخوذ منها إلى سبك وتخليص أو لم يحتج. 

وف تجوار إقطاعها قرلان: 

احدهما: لا يجوز كلمعادن الظاهرة» وكل الناس فيها شرع. 

والقول الثاني: يجوز إقطاعها لرواية كثير بن عبد الله بن عمروبن عوف المزني عن أبيه عن جده عن رسول الله -صلى الله عليه وسل: 
"أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية جلسيها وغوريباء وحيث يصاح الزرع من قدسء ولم يقطعه حق مسل"٠.‏ 

وفي الجلسي والغوري تأويلان: 

أعدهاه إن أعالاها واستلهاء وق قرلا كيك الاين وهي: 

والثاني: إن الجلسي بلاد نجدء والغوري بلاد تبامة» وهذا قول نع عبيدة» ومنه قول الشماخ من الطويل: 

فرك قل اماه العدديب وعنا +200 كرفيع الطدن يلنب قن ورا 

فعلى هذا يكون المقطع أحق بباء وله منع الناس منبها. 

وفي حكمه قولان: 

أحدهما: إنه إقطاع تمليك يصير به المقطع مالك لرقبة المعحدن كسائر أمواله في حال عمله» وبعد قطعه يجوز له بيعه في حياته» ويبنتقل 


إلى ورثته بعد موته. 
والقول الثالني: إنه إقطاع إرفاق لا يملك به رقبة المعدن» ويملك به الارتفاق بالعمل 


مين رواه عالك ق لكايه |لأكلة لازاه انوا وبيذاون لق كاين ارا كبويع القية الالباق: 

فيه مدة مقامه عليه» وليس لأحد أن ينازعه فيه ما أقام على العمل» فإذا تركه زال حم الإقطاع عنه وعاد إلى حال الإباحة؛ فإذا 
أخاهوانا بإقطاع أو غير إقطاع؛ فظهر فيه بالإحياء معدن ظاهر أو باطن ملكه الحبي على التأبيد» كا يملك ما استنبطه من العيون 
واتحفرف من الكبارة 


١‏ الباب الثامن عشر: في وضع الديوان وذكر أحكامه 


الباب الثامن عشر: 2 وضع الديوان 51 أخكانه 

والديوان١:‏ موضع لحفظ ما 16 بحفوق السلطنة من الأعمال والاموانة ومن إيقوم مها من الحيوش والعمالة وفي أُسميته انا 
وجهان: 1 

أحدهما: إن “كبرق اطلع ذات يوم على كاب ديوانه فراهم يحسبون مع انفسهم» فقال: ديوانه اي: مجانين» فسمى موضعهم مبذا 
الاسمء م حذف الماء عند كثرة الاستعمال يما للاسمء فقيل: ديوان. 

والثاني: إن الديوان بالفارسية اسم الشياطين» فسمي الاب باسعهم؛ مذقهم بالأمور وقوتهم على الجلي واللخفي» وجمعهم لا شد وتفرق» 
ثم مي مكان جاوسهم باسعهم فقيل: ديوان. 
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وأول من وضع الديوان في الإسلام عمر بن اللحطاب -رضي الله عنه. 

واختلف الناس في سبب وضعه له» فمَال قوم: سببه أن ابا هريرة قدم عليه بمال من البحرين» فمّال له عمر: ماذا جئت به؟ فقال: 
يميانة ال درهم» فاستكثره عمر فقال له: 

أتدري ما تقول؟ قال: نعم» مائة ألن مس مرات» فقال عمر: أطيب هو؟ فقال: لا أدري» فصعد عمر المنبر» كمد الله تعالى وأثفي 
عليه» ثم قال: أيها الناسء قد جاءنا مال كثير» فإن شئتم كلنا 2 5 وان شئتم عددنا لك 1 فقام إليه رجل فقال: يا أمير 
اوسن قدارات الاعاجم يدونون فرانا لهم فدون 0 ْ 

ؤقال اقرونة بن نديد أن ع يقك ماه ركان عده لمرو افقال: لعي هذا تيك قد أعظتك أهلة الأمواله فإن تخلف منهم رجل 
وآجل بمكانيه» فن أن يعلم صاحبك بهء فأثبت لهم ديواناء فسأله عن الديوان حتى فسره لحم/. 

وروى عابد بن يحبى عن الحارث بن نفيل أن مر -رضي الله عنه- استشار المسلمين في 


/٠ اللديوان: هو الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء» وأول من دون الدواوين عمر وهو فارسي معرّب. [التهاية:‎ ١ 
.||ةه٠‎ 

١‏ 0 سا3 أبي شيبة في مصنفه "884" والسئن الكبرى للبيبقى "5/ وعم". 

تدوين الديوان» فقال له عل بن أبي طالب -رضي الله عنه: تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من المال» ولا تمسك مته شينا. 

وقال عثمان بن عفان -رضي الله عنه: أرى مالا كثيرا يتبع الناسء فإن لم يحصوا حتى يعرف من أخل ممن ل يأخذ + حفيت أن بكر 
الأية فمَال خالد بن الوليد: قد كنت بالشام رايت علوكها قد ونوا فيوانا وعدا نشوأ فدون قيوانا وجند جتوداء فأخذ بقوله» 
ودعا عقيل بن أبي طالب» ونحرمة بن نوفل» وجبير بن مطعم» وكانوا من شباب قريش وقال: اكتبوا الناس على منازلهم» فبدءوا ببني 
هاشم فكتبوهمء ثم أتبعوهم أبا بكر وقومه ثم عمر وقومهء وكتبوا القبائل ووضعوها على الخلافة» ثم رفعوه إلى عمرء فلا نظر فيه قال: 
نا رودت اند كان 55 ولك :الذرها بشرانة رهوة :لمكم اله عرد وسل» الأقرب فالأقرب» حت تضعوا حمر حيث وضعه 
الله فشكره العباس -رضوان الله عليه- على ذلك؛ وقال: وصلتك رحم١.‏ 

وروى زيد بن أَسلم عن أبيه أن بي عدي جاءوا إلى عمر فقَالوا: إنك خليفة رسول الله وخليفة أبي بكر وأبو بكر خليفة رسول الله فلو 
جعلت نفسك حيث جعلك الله سبحانه» وجعلك هؤلاء القوم الذين كتبواء فقال: بخ بع يا بني عدي» ردم الأكل على ظهري» وأن 
أهب حسناتي لك لاء ولكدم حق تيم الدعوة وأن ينطبق عليكم الدفتر» يعني: ولو تكتبوا آآحر الناس» إن لي صاحبين سلكا طريقاء 
فإن خالفتهما خولف بيء ولكنه والله ما أدرك الفضل في الدنياء ولا ترجو الثواب غتد الله تعالى على عملنا إلا تحمد -صل الله عليه 
وسلرء فهو شرفناء وقومه أشرف العرب» ثم الأقرب» واللّه لئن جاءت الأعاجم بعمل» وجثنا بغير عم لحم أولى محمد -صل الله عليه 
وسلّ- منا يوم القيامة» فإن من قصر به عمله لم يسرع به أسبه. 

وروى عام أن مر -رضي الله عه كوه أراد وضع الديوان قال: يمن أبدا؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: ابدأٌ بنفسك» فقال عمر: 
ل ل ل ا ا مت 
قرش بطنًا بعد بطن» حتى استوفى جميع قريش» ثم انتبى إلى الأنصار» فال عمر: ابدءوا برهط سعد بن 

."١58 /4" انظر: الأم للشافعي‎ ١ 

معاذ من الأوس» ثم بالأقرب فالأقرب لسعد. 

وروى الزهري عن سعيد بن المسيب أنه كان ذلك من الحرم سنة عشرين» فلما استقر ترتيب الناس في الدواوين على قدر النسب 


66م 5112161208 


_الباب الثامن عشر: في وضع الديوان وذكر أحكامه 


المتصل برسول الله -صل الله عليه وسليء فضل بينم في العطاء على قدر السابقة في الإسلام؛ والقربى من رسول الله -صلى الله عليه 
وسلء وكان أبو بكر -رضي الله عنه- يرى التسوية بينهم في العطاء» ولا يرى التفضيل بالسابقة» كذلك كان رأي علي -رضي الله عنه- 
في خلافته» وبه يأخذ الشافعي ومالك؛ وكان رأي عمر -رضي الله عنه- التفضيل بالسابقة في الإسلام» وكذلك رأي عثمان -رضي 
الله عنه- بعده» وبه 5 أبو حنيفة وفقهاء العراق» 

وقد نظر عمر أبا بكر حين سوى بين الناس فقال: أُنْسوي بين من هاجر المجرتين 7 إلى القبلتين» وبين من أسل عام الفتح خوف 
السيف؟ فقال له أبو بكر: إنما عملوا للهء وإنما أجورهم على اللّهء وما الدنيا دار بلاغ للراكب» فقال له عمر: لا أجعل من قاتل رسول 
الله -صل الله عليه وسلم- كن قاتل عه <قلنا وضع الديوان فضل السابقة» ففرض لكل من شبد ذا من المهاجرين الأولين اتجسة 
الاف درهم في كل سنة: منهم علي بن أبي طالل» وعثمان بن عفان» وطلحة بن عبيد الله والزيير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف 
-رضي الله عنهم» وفرض لنفسه معهم خمسة آلااف درهم» وألحق به العباس بن عبد المطلب» والحسن والحسين -رضوان الله عليهم؛ 
لمكاهم من رسول العف الله عليه وسلء وقيل: بل فضل العباس وفرض له سبعة آلاف درهم. 

وفرض لكل من شبد بدرًا من الأنصار أربعة آلاف درهمء ولم يفضل على أهل بدر أحدًاء إِلّا أزواج رسول الله -صلى الله عليه وسل 
فإنّه فرض لكل واحدة منبن عشرة الاف درهم إِلّا عائشة» فإنه فرض لا اي عشر ألف درهمء وألق عبن جويرية بنت الحارث» 
وصفية بنت حبي» وقيل: بل فرض لكل واحدة منهن ستة آلاف درهم؛ وفرض لكل من هاجر قبل الفتح ثلاثة آلاف درهم؛ ولمن 
أسلِ بعد الفتح ألف درهم لكل رجل» وفرض لغلمان أحداث من أبناء المهاجرين والأنصار كفرائض مسلي الفتتح» وفرض لعمر بن 
أي سلمة المخزوي أربعة آلاف درهم؛ لأنْ أمه أم سلمة زوج لني -صلى الله عليه وسلء فقال له مد بن عبد الله بن جحش: 
تفضل عير علينا وقد هاجر آباونا وشبدوا بدرًا؟ فال عمر: أفضله لمكانه من رسول الله -صلى الله عليه وسل» فليأت الذي يستعتب 
بم سلمة أعتبه» وفرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف درهمء فقّال له عبد الله بن عمر: فرضت لي ثلاثة آلاف درهم» وفرضت لأسامة 
أزبعة الذت درهم» وقد شبدت مالم يشبد أسامة؟ فقال عمر: زدته لأنه كان أحب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسل- منك» 
وكان أبوه أحب إلى رسول الله من أبيكء ثم فرض للناس على منازهم وقراءتهم القران وجهادهم» وفرض لأهل الهن وقيس بالشام 
والعراق لكل رجل منهم من ألفين إلى ألفء إلى خمسمائة» إلى ثلاثماثة» ولم ينقص أحدا منهاء وقال: لئن كثر المال لأفرض لكل 
رجل أربعة آلاف درهم: ألما لقره وألنا 'لماقعةة بوألنا لسفره» وألفًا يخلفها في أهله؛ وفرض للمنفوس مائة درهمء فإذا ترعرع 
بلغ به مائتي درهمء فإذا بلغ زاده» وكان لا يفرض مولود شيثًا حتى يفطمء إلى أن سمع امرأة ذات ليلة وهي تكره ولدها على الفطام» 
وهو يبكي» فسأها عنه؟ فقالت: إن عمر لا يفرض للمولود حتى يفطمء فأنا أكهه على الفطام حتى يفرض له؛ فقال: يا ويل عمرء 
كم احتقب من وزر وهو لا يعل؛ أمى عمر مناديه فنادى: آلا تعجلوا أولادك بالفطام» فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام» ثم كتب 
إلى أهل العوالي» وكان يجري عليهم القوت» فأمى بجريب من الطعام فطحنء ثم خين ثم ثرد» ثم دعا ثلاثين فأكلوا منه غداهم حتى 
أصدرهم؛ ثم فعل في العشاء مثل ذلك» فقّال: يكفي الرجل جريبان في كل شبر» وكان يرزق الرجل والمرأة والمملوكة جريبين في كل 
شبر» كاك أذا أزاة الرجل أن يدعو على صاحبه قال له: قطع الله عنك جريبك. 

وكان الديوان 0 على دعوة العرب في ترتيب الناس فيه معتيرا بالنسب» وتفضيل العطاء معتيرًا بالسابقة في الإسلام» وحسن 
الأثر في الدين» ثم روعي في التفضيل عند انقراض أهل السوابق بالتقدم في الشجاعة والبلاء في الجهد؛ فهذا حكم ديوان الجيش في 
ابتداء وضعه على الدعوة القريبة والترتيب الشرعي. 

وأما ديوان الاستيفاء وجباية الأموال خرى هذا الأعى فيه بعد ظهور الإسلام بالشام والعراق على ما كان عليه من قبل» فكان ديوان 
الشام بالرومية؛ لأنه كان من هماليك الروم» وكان ديوان العراق بالفارسية؛ لأنه كان من ثماليك الفرس» فلم يزل أمرهما جاريا على 
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ذلك 
إلى زمن عبد الملك بن مروان» فنقل ديوان الشام إلى العربية سنة إحدى وثمانين. 
وكان سبب نقله إليه ما حكاه المدائني: أن بعض اب الروم في ديوانه أراد ماء لدواته فبال فيها بدلّا من الماء فأدبه» وأمى سليمان بن 
سعد أن ينل الديوان إلى العربية» فسأله أن يعينه بخراج الأردن سنة» ففعل وولاه الأردن» وكان خراجه ماثة وثمانين ألف دينار» فلم 
تقض السنة حتى فرغ من الديوان فنقله» وأتى به إلى عبد الملك بن مروان» فدعا سرجون ١‏ كاتبه فعرضه عليه» فغمه وخرج كثيبا؛ 
فلقيه قوم من لكاب الروم فقال لهم: اطلبوا المعيشة من غير هذه الصناعة» وقد قطعها الله عتكم. 
وما ديوان الفارسية بالعراق فكان سبب نقله إلى العربية أن كاتب اجاج كان 6 زاذان فروخ» كان معه صالح بن عبد الرحمن 
يكتب بين يديه بالعربية والفارسية» فوصله زاذان فروخ بالمجاج نففٌ على قليه؛ فمال صا ازاذان فروخ: إد اج ف في ولا امن 
عليك أن يقدمني عليك» فقال: لا تظن ذلك فهو إل أحوج مني إليه؛ لأنه لا يجد من يكفيه حسابه غيرى؛ فقال صالح: والله لوشئت 
أن أحول الحساب إلى العربية لفعلت» قال: خول منه ورقة أو سطراً حتى أرى قفعل» ثم قتل زاذان فروخ في أيام عبد الرحمن بن 
الأشعثء فاستخلف الاج صالحاً مكانه» فذك له ما جرى بينه وبين زاذان فروخ» فأمره أن ينقله» فأجابه إلى ذلك وأجله فيه أجلا 
خي نقلة إلى :القويةة فلا عرق مردان شاه بن زاذان فروخ ذلك بذل له ماثة ألف درهم؛ ليظهر لحجاج العجز عنه فلم يفعل» فقال 
له: قطع الله أوصالك من الدنيا كا قطعت أصل الفارسية» فكان عبد اميد بن يحبى كاتب 
01 منصور الروي» كاتب لمعاوية ويزيد ابنه ومروان بن الحم وعبد الملك بن مروانء إلى أن أمره عبد الملك بأص 
فتوانى فيه» ورأى منه عبد الملك بعض التفريط» فال لسليمان ابن سعد كاتبه على الرسائل: إن مرجون يدل علينا بصناعته» وأظن 
أنه رأى ضرورتا إليه في حسابه» فا عندك فيه حيلة؟ 
فتقال: بلى» لو شد شت لحوات الحساب من الرومية إلى العربية. قال: افعل. قال: أنظرني على ذلك. قال: لك نظرة ما شئُت» غول 
الديوان» له عبد الملك جميع وله وتسات النبطي كاتب اجاج وسالم مولى هشام نفد املك وعين اعميذة لكر وعد 
الصمد» وجباة بن عبد الرحمن» وقذم جد الوليد بن هشام القحذمي» وهو الذي قلب الدواوين من الفارسية إلى العربية. [انظر: العقد 
الفريد لابن عبد ربه] . 
روا شرل له در صالح ما أعظم منته على الكّاب١.‏ 
فصل: 


والذي إشتمل عليه ديوان السلطنة ينقسم أربعة أقسام: 
أحدها: ما يختص بالجيش من إثيات وعطاء. 


والثاني: ما يختص بالأعمال من - وحفوق. 
والغالث: ما يختص بالعمال من 7 تقليد وعزل. 


والرابع: ما يختص ببيت المال من دخل وخراجء فهذه أربعة أقسام تقتضيها أحكام الشرع» 000 1ه 5 
الدواوين في إفرادها عادة هم بها أخص. 

فأما القسم الأول: فيما يختص بالجيش من إثبات وعطاء» فإثباتهم في الديوان معتبر بثلاثة شروط. 

أحدها: الوصف الذي يجوز إثباتهم 

والثاني: السبب الذي إستحق به ترتييهم. 

والثالث: الخال التي يقدر به عطاؤهم. 

فأما شرط جواز إثباتىم في الديوان فيراعى فيه خمسة أوصاف: 

أحلدها: البلوغ. إِنْ الصبى من ماله اة والأتباع» فلم ير أن ريشبت 2 ديوان الجيش » فكان ا 2 عطاء الذراري٠‏ 


5112161208 ١م‎ 


_الباب الثامن عشر: في وضع الديوان وذكر أحكامه 


والثاني: الحرية؛ بلأنّا المملوك تابع لسيده» فكان داخلا في عطائه» وأسقط أبو حنيفة اعتبار الحرية» وجوز إفراد العبد بالعطاء في ديوان 
المقاتلة» وهو رأي 5 بك وخالفه فيه عمر» واعتبر اكرية 2 العطاء» وبه حل الشافعي. 

والثالث: الإسلام ليد فع عن الملة باعتقاده» ويوثق بنصحه واجتباده» فإن أثبت فهيم ذميًا لم يجز وان ري منهم مس سقط. 

١‏ انظر: نباية الأرب في فنون الأدب للنويري. 

والرابع: السّلامة من الافات المانعة من القتال؛ فلا 0 يكون 0 ولا أعمى ولا أقطع » 0 يكون 5-6 واصمء فاما 
الأعرج فإن كان فارسا أثبت» وان كان راعاكار بنك 

مرصد لما هو عاجز عنه» فإذا تكاملت فيه هذه الأوصاف المسة كان إثباته في ديوان الجيش موقوفا على الطلب والإيحاب» فيكون 
منه الطلب إذا تجرد عن كل عمل» ويكون لمن ولي الأمى الإجابة إذا دعت الحاجة إليه» فإن كان كارو الام نبيه القدر لم يحسن 
إذا أثبت ثبت في الديوان أن 0 فيه أو ينعث » فإن كان من المغمورين 2 الناس حل ونعت» ذلك سنه ؤقدة ولونه وحلي وجهه») ووصف 
بها يقيز به عن غيره؛ علد نعفق الأمهاء ويدّعي وقت العطاء» وضم إلى نقيب عليه رويك له ليكون ا 1 

فصل: -. 

واما ترتيهم ف الديوان إذا أثبتوا فيه فُعتبر من وجهين: أحدهما عام» والاخر خاص. 

فأما العام: فهو ترتيب القبائل والأجناس حتى تقيز كل قبيلة عن غيرهاء وكل جنذس عمن خالفة» فلا يمع فيه بين امختلفين» ولا يفرق 
به بين المتفقين؛ لتكون دعوة الديوان على ذسق واحد معروض بالنسبء يزول به التنازع والتجاذب» وإذا كان هكذا لم يخل حالهم من 
أن يكونوا عربًا أو ماك فإن كانوا عربًا تمعهم أنساب» وتفرق بينهم أنساب ترتيب قبائلهم بالقربى من رسول الله -صلى الله عليه 
وسل» كا فعل عمر -رضي الله 00 

فيبداً بالترتيب في قي النسبء ثم بما يتفرع عنه» فالعرب عدنان وقطان» فتقدم عدنان على خطان؛ أن النبوة فهم» وعدنان جع 
ربيعة ومضر» تل شع يد (١‏ اساي ومضر يمع قريشًا وغير قريرش» فتقدم قرش؛ ااجاليرة غيم وقرش مع 
بني هاثم وغيرهم» فتقدم بنو هاشم؛ لأن النبوة فيهم» فيكون بنو هاشم قطب الترتيب» ثم بمن يلههم من أقرب الأنساب إليهم إستوعب 
قريشّاء ثم يمن يلهم في النسب حتى 

توي جع عضري عن لبق السسواحق) استوعة جيم نات 

وقد رتب أنساب العرب ست عراتب» سفعلت طبقات أسابهم هي: عطي انم ازنك كروت لام ميان 
فالشعب: النسب الأبعد مثل عدنان وقطان» ص ا أن القبائل منه عه م ثم القبيلة» وثي: ما انقسمت فيا الات الشعب 
مثل ربيعة ومضرء سميت قبيلة لتقابل الأنساب فيهاء ثم العمارة» وه ما انقسمت فهها أنساب القبائل مثل قريش وكانة. ثم البطن» 
وهو ما انقصمت فيه أنساب العمارة مثل بني عبد مناف وبني مخزوم. ثم الفخذ وهو ما انقسمت فيه أنساب البطن مثل بني هاثم 
وبني أمية. ثم الفصيلة وهي ما انقسمت فبها أساب الفخذ مثل بني أبي طالب وبتي العباس» فالفخذ يمع الفصائل» والبطن مع 
الأعفاذء والعمارة تمع البطون» والقبيلة تمع العمائر» والشعب ع القبائل» وإذا تباعدت الأساب صارت القبائل شعوبًا والعمائر 
قبائل. 

وان كانوا عما لا يجتمعون على ذسبء فالذي جمعهم عند فقد النسب أمران: إما أجناس وإما بلاد» فالمتميزون بالأجناس كالترك 
والمند» ثم بميز الترك أجناسًا والهند أجناساء والمتميزون بالبلاد كالديل والجبل» ثم يقيز الديم بلدانًا والجبل بلدانّاء وإذا تميزوا بالأجناس 
أو البلدان» فإن كانت لهم سابقة ة في الإسلام ترتبوا عليها في الديوان» 0 ترتبوا بالقرب من ولي الأعرء فإن تساووا 
فبالسبق إلى طاعته. 
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وأما الترتيب اللخاص: فهو ترتيب الواحد بعد الواحد يرتب بالسابقة في الإسلام» فإن تكافتوا في السابقة ترتبوا بالدين» فإن تقاربوا فيه 
ترتبوا بالسن» فإِن تقاربوا فيها ترتبوا بالشجاعة» فإِن تقاربوا فيها فولي الاعى بالحيار بين أن يرتبهم بالقرعة» او يرتبهم عن رايه واجتباده. 
وأما تقدير العطاء فعتبر بالكفاية حت إستغنى بها عن القاس مادة تقطعه عن حماية البيضة. 
والكفاية معتيرة من ثلاثة أوجه: ْ 
أحدها: عدد من يعوله من الذراري والمماليك. 
والثاني: عدد ما يرتبطه من اليل والظهر. 
والثالث: الموضع الذي يحله في الغلاء والخصء فيقدّر كفايته في نفقته وكسوته لعامه كله» فيكون هذا المقدر في عطائه» ثم تعرض 
حاله في كل عام؛ فإن زادت رواتبه الماسة زيدء وإن نقصت نقص. 
واختلف الفقّهاء إذا تقدر رزقه بالكفاية» هل يجوز أن يزاد عليها؟ فنع الشافعي من زيادته على كفايته» وإن اتسع المال؛ لأن أموال 
بيت المال لا توضع إلا في الحقوق اللازمة» و ا ياه زيادته على الكفاية | إذا اسع المال لهاء ويكون وفك" الخطاء معلا يتوقعه 
الجيش عند الاستحقاق» وهو معتبر بالوقت الذي أستوثي فيه حقّوق بيت المال» فإن كانت أستوفي في وقت واحد من السنة جعل 
العطاء في رأس كل سنة» وان كانت تستوفي في وقتين جعل العطاء في كل سنة مرتين» وإن كانت تستوفي في كل شبر جعل العطاء 
في رأس كل شبر؛ ليكون المال مصروقا إلهم عند حصوله» فلا يحبس عنهم إذا اجتمع» ولا يطالبون به إذا تأخرى وإذا تأخخر عنهم 
العطاء عند استحقاقه وكان حاصلا في بيت المال كان هم المطالبة به كالديون المستحقة» وإن أعوز بيت المال لعوارض أبطلت حقوقه 
أو أخرتها كانت أرزاقهم ديا على بيت المال» وليس هم مطالبة ول الأمى به» كا ليس لصاحب ادن مطالبة من أعسر بدينه» وإذا 
أراد ولي الأمى إسقاط بعض الجيش لسبب أوجبه؛ أو لعذر اقتضاه جاز» وإن كان لغير سبب لم يجزء لأنبم جيش المسامين في الذب 
5 سََ 2 7 
وإذا أراد بعض الجيش إخراج نفسه من الديوان جاز مع الاستغناء عنه» ولم يحز من الحاجة إليه» إلا أن يكون معذوراء وإذا جرد 
الجيش لقتال فامتنعواء وهم أكفاء من حاربهم 
سقطت أرزاقهم» وإن ضعفوا عنهم لم سقطء وإذا تفقت دابة أحدهم في حرب عوض عنبا» وإن نفقت في غير حرب لم يعوض» 
واذا استبلك سلاحه فيها عرض عنه إن لم يكن يدخل في تقدير عطائه» ولم يعوض إن دخل فيه. وإذا جرد لسفر أعطي نفمة سفره 
121 امكل و عبر عطلةبوا يع ددنت فيه وإذا مات أحدهم أو قتل كان ما يستحق من عطائه موروثًا عنه على فرائض 
الله تعالى» وهو دين لورثته في .بيت المال. 
واختلف الفقهاء في استبقاء نفقات ذريته من عطائه في ديوان الجيش على قولين: 
احدهما: انه قد سققطت نفقتهم من ديوان الجيش إذهاب مستحقه» ويحالون على مال العشر والصدقة. 
والقول الثاني: أنه إستبقي من عطائه نفقات ذريته ترغيبا له في المقام» وبعما له على الإقدام. 
واختلف الفقهاء في سقوط عطائه إذا حدثت به زمانة على قولين: 
أعنهنا: سقط أنه في مقابلة عمل قد عدم. 
والقول الثاني: أنه باق على العطاء ترغيبا في التجند والارتزاق. 
فصل: و 
واما القسم الثاني بالا عمال من رسوم وحقوق فيشتمل على ستة فصول: 
اندها تين العمل فاق يه بد علوت ومتصيل ابوالفية الى لل الكادراء افك كن ابطر يوذ اليك لقف هي رقمل 
نواحي كل بلد إذا اختلفت أحكام نواحيه» وإن اختلفت أحكام الضياع في كل ناحية فصلت ضياعة كتفصيل نواحيه» وإن ل تختلف 
اقتصر على تفصيل النواجي دون الضياع. 
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والفصل الثاني: أن يذكر حال البلد هل فتح عنوة أو صلحاء وما استقر عليه حك أرضه 7 عشر أو خراج» وهل اختلفت أحكامه 
ونواحيه أو تساوت؟ فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن« يكرن يعد أركن عش أو بقيعة أرض خراج» اوركو قله عشرًا 
وبعضه اه فإن كان جميعه أرض عشر لم يلزم إثبات مساك لأن العشر على الزرع دون المساحة» ويكون ما استؤنف زرعه 
مرفوعا إلى ديوان العشر لا مستخرجا منه» ويلزم تسمية أربابه عند رفعه إلى الديوان؛ لأن وجوب العشر فيه معتبر بأربابه دون رقاب 
الارضين. 3 ع ع 3 
وإذا رفع الزرع بأسماء أربابه ذكر مبلغ كله» وحال سفيه بسيح أو عمل لاختلاف حكه ليستوفي على موجبه» وإن كان جميعه أرض 
خراج لزم إثبات مساتحه؛ لأن اللحراج على المساحة» فإن كان هذا الخراج في حك5 الأجرة لم يازم تسمية أرباب الأرضين؛ لأنه لا 
يختلف بإسلام ولا كفر» وإن كان الخراج في حكم الجزية لزم تسمية أربابه ووصفهم بالإسلام والكفر؛ لاختلاف حككمه باختلاف 
أهله» وان كان بعضه عشرًا وبعضه خخراجًا فصل في ديوان العشر ما كان منه عشراء وفي ديوان اللخراج ما كان منه تحراجاء لاختلاف 
لحم فيهاء وأجري على كل واحد منهما ما يمختص بحكله. 

والعصلٍ الثالث: أحكام خراجه؛ وما استقر عل مساتحه» هل هو مقاسعة على زرعه افق ررق دول خراجه؛ فإن كان مقاسمة 
لزم إذا أخرجت سات الأرضين من ديوان اللحراج أن ذكر معها مبلغ المقاسمة من ربع أو ثلث أو نصفء ويرفع إلى الديوان مقادير 
الكيول؛ لتستوقٌ المقاسمة على موجبهاء وان كان اللخراج وكا لم يخل من نكرت لساري 8 اختلااف التروع أو مختلفاء فإن كان 
متساويًا مع اختلاف الزروع أخرجت الما من ديوان الحراج ليستوفي خراجهاء ولا يلزم أن يرفع إليه إِلّا ما قبض منهاء وإن كان 
الحراج مختلمًا باختلاف الزروع لزم إخراج المسائٌ من ديوان الخراجء وأن يرفع إليه أجناس الزروع؛ ليستوفي خراج المساحة على ما 
يوجبه حكم الزرع. 

والفصل الرابع: ذكر من في كل بلد من أهل الذمة وما استقر عليهم في عقد الجزية» فإن كانت مختلفة باليسار والإعسار سموا في 
الديوان» مع ذكر عددهم ليختبر حال إسارهم وإعسارهم» وإن لم تختلف في اليسار والإعسار جاز الاقتصار على ذكر عددهمء ووجب 
مراعاتهم في كل عام؛ ليثبت من بلغ» ويسقط من مات أو أسا؛ لينحصر بذلك ما إستحق من جزيتهم. 

والفصل الحامس: إن كان من بلدان المعادن أن يذكر أجناس معادنه» وعدد كل جنس منها ليستوفي حق المعدن منهاء وهذا ثما لا 
ينضبط بمساحة» ولا بنخصر بتقدير لاختلافه؛ وإنما ينضبط بحسب المأخوذ منه إذا أعطى وأنال» ولا يلزم في أحكام المعادن أن يوصف 
في الديوان أحكام فتوحهاء هل هى من أرض عشر أو نخراج؛ لأن الديوان فيها موضوع لاستيفاء الحق من نيلهاء وحقها لا يختلف 
باختلاف فتوحها وأحكام أرضهاء وائما يختلف ذلمك في حقوق العاملين فيها والآخذين. 

وقد تقدم القول في اختلاف الفقهاء في أجناس ما يؤخذ حق المعادن منه» وفي قدر المأخوذ منه» بإاا كن تتبن الاغة فيا سم 
اجتبد ولي الوقت توأية في الجنس الذي يجب فيه» وفي القن الما حون منه» وعمل عليه في اضرق 7 إذا كان من أهل الاجتباد» 
وان كان من سبق من الأتمة والولاة قد اجتهد برأيه في الجنس الذي يحب فيه وفي القدر المأخوذ منه» وحكم به يف فيا حك أيده وأ مضاةة 
امقر جكدق. الأجناين: الى كني فنا تق" للفدات) .ول سر بعكة و القدو امأجوة من لطن » لد بعكة فى ادس مر 
بالمعدن الموجود» وحكه في القدر يعتبر بالمعدن المفقود. 

والفصل السادس: إن كان البلد ثغرا يتاخم دار الحرب» وكانت أموالهم دخلت دار الإسلام معشورة عن صلح استقر معهم» وأثبت 
2 ديوان عقد صلحهم » وقدر الخو م من عشر أو خمس» وزيادة عليه 1 نقصان منه» فإن كان يختلف باختلااف الأمتعة 
وال مزال سات لق ددا ف موضيما لإخراج رسومه ولاستيفاء ما يرفع إليه من مقادير الأمتعة امحمولة إليه. 

وأما أعشار الأموال المنتقلة في دار الإسلام من بلد إلى بلد فحرمة لا ,ببيحها شرع؛ ولا يسوغها اجتهاد» ولا هي من سياسات العدل» 
ولا من قضايا النصفة» وقلَّ ما تكون إِلّا في البلاد الجائزة» وقد روي عن النبي -عليه الصلام والسلام- أنه قال: "شر الناس العشارون 
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000" 
وإذا غيرت الولاة أحكام البلاد ومقادير الحقوق فيها اعتبر ما فعلوه» فإن كان مسوعًا في الاجتباد لأمى اقتضاه لا منع الشرع منه؛ 
لحدوث سبب يسوغ الشرع الزيادة لأجله» أو النقصان لحدوثه جازء وصار الثاني هو الحق المستوفى دون الأول. وإذا شري ال 
الع فرق الديواك عاق أت يقتصر على إخراج الحال الثانية دون الأولى» والأحوط أن يخرج الحالين؛ لجواز أن يزول السبب الحادث 
فيعود الحم الأول؛ وان ها اده د من تغيير الحقوق غيل مو في الشرع» ولا له وجه في الاجتباد» كانت الحقوق على 
الحم الأول» وكان الثاني 1 هواء يروف إلى زيادة أوتتضان» لذن اونادة ظلم في حقوق الرعية» والنقصان ظمم في حقوق 
بيت المال» وإذا استخرج حال العمل من الديوان وجب على رافعه من كاب الدواوين إخراج الحالين إن كان المستدعي لإخراجها 
من الولاة لا يعلم حالما فيما تقدم؛ وإن كان عالًا بها لم يلزمه إخراج الحال الأول إليه؛ لأنه علمه بها قد سبق» وجاز الاقتصار على 
إخراج الخال الثانية مع وصفها بأنبا مستحدثة. 
١‏ ل أقف عليه بهذا اللفظ. 
فصل: 
وأما القسم اثالث فيما اختص بالعمال من تقليد وعزل فيشتمل على ستة فصول: 
أحدها: ذكر من يصح منه تقليد العمال» وهو معتبر بنفوذ الأمى وجواز النظر» فكل من جاز نظره في عمل نفذت فيه أوامره» وه 
منه تقليد العمال عليه» وهذا يكون من أحد ثلاثة: ما من السلطان المستولي على كل الأمور» واما من وزير التفويض» وإما من عامل 
عام الولاية كعامل إقليم أو مصر عظيم» يقد في خصوص الأعمال عاملاء فأما وزير التنفيذ فلا يصح منه تقليد عامل إِلّا بعد المطالعة 
والاستيان 
والفصل الثاني: من يصح أن يتقاد العمالة» وهو من استقل بكفايته ووثق بأمانته» فإن كانت عمالة تفويض إلى اجتباد روعي فيها 
الحرية والإسلام؛ وان كانت عمالة تنفيذ لا اجتهاد للعامل فيها لم يفتقر إلى الحرية والإسلام. 
والفصل الثالث: ذكر العمل الذي تقلده» وهذا يعتبر فيه ثلاثة شروط: 
أحدها: تحديد الناحية با تقيز به عن غيرها. 
والثاني: تعيين العمل الذي يختص بنظره فيها من جباية أو خراج أو عشر. 
والثالث: العلم برسوم العمل وحقوقه على تفصيل ينتفي عنه الجهالة» فإذا استكلت هذه الشروط الثلاثة في عمل علم به الولي والمولى 
صم التقليد ونفذ. 
والفصل ع زمان النظر» فلا يخلو من ثلاثة أحوال: 
أحدها: أن يقدره بمدة محصورة الشيور أو التنفيع» فيكون قدريها بيده المدة مجوزا للنظر فيهاء ومانعًا من النظر بعد انقضائباء ولا يكون 
النظر في المدة المقيدة لازمًا من جهة المولي» زاادف فقولا تدان جد ذا راق كلك ماجحا فأما لزومه من جهة العامل المولى فعتبر 
بحال جارية عليها؛ فإن كان الجارى معاومًا بما تصصحّ به الأجور لزمه العمل في المدة إلى اتقضائباء أن العمالة فيها تصير من الإجارات 
الحضة» ويؤخذ العامل فيها بالعمل إلى انقضائها إجبارا. 
والفرق بينهما في تخيير المولى ولزومها للمولي أنها في جنبة المولي من العقود العامة لنيابته فيها عن الكافة» فروعي الأصلح في التخيير» 
وه في جنبة المول من العقود اللخاصة لعمّدهء لما في حق نفسه» فيجري عليها حك اللزوم» وإن ل يتقدر جاريه بما يصح في الأجور 
م تلزمه المدةء وجاز له له اللخروج من العمل إذا شاء بعد أن .: بح الموية عا ركه حتى لا يخلو عمله من ناظر فيه. 
والخالة الثانية: أن يقدر بالعمل فيقول المولٌي فيه: قادتك خراج ناحية كذا في هذه السنة» أو قلدتك بلد كذا في هذا العام» فتكون مدة 
نظره مقدرة بفراغه من عمله» فإذا فرغ منه انعزل عنه» وهو قبل فراغه على ما ذكرنا يجوز أن يعزله المولي» وعزله لنفسه معتبر بصحة 
جارية وفساده. 
وامحالة الثالثة: أن يكون التقليد مطلفًا فلا يقدر بمدة ولا عمل» فيقول فيه: قد قلدتك خخراج الكوفة» أو أعشار البصرة» أو حماية بغداد» 
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فهذا تقليد صحيح» وإن جهات مدته؛ لأنَّ اللقصود منه الإذن لجواز النظر» وليس المقصود منه اللزوم المعتبر في عقود الإيجارات. 
وإذا ص التقليد وجاز النظر لم يخل حاله من أحد أمرين: إما أن يكون مستديا أو منقطمًاء فإن كان مستديًا كالنظر في الجباية والقضاء 
وحموق المعادن» فيصح نظره فيا عاما بعد عام ما لم يعزل» وان كان منقطعا فهو على ضربين: 

أحدهما: أن لا يكون معهود العود في كل عام كالوالي على قسم الغنيمة» فيعزل بعد فراغه منهاء وليس له النظر في قسمة غيرها من 
الغنائم. 

والضرب الثاني: أن يكون عائدًا في كل عام كالخراج الذي إذا استخرج في عام عاد فيما يليه. 

فقد اختلف الفقهاء هل يكون إطلاق تقليده مقصورا على نظر عامه أو مولا على كل عام ما لم يعزل على وجهين: 

احدهاء أنه يكزة متصيورا للنظر على العام الذي هو فيه» فإذا استوفى خراجهء أو أخذ أعشاره انعزل» ولم يكن له أن ينظر في العام 
الثاني إِلّا بتقليد مستجد اقتصارا على اليقين. 

والوجه الثاني: أنه مل على جواز النظر في كل عام ما لم يعزل اعتبارًا بالعرف. 

والفصل اللحامس: واعاري العامل على عمله» ولا يخلو فيه من ثلاثة احوال: 

أحدها: أن يسمي معاوما. 

والثاني: أن يسمي مجهولًا. 

والثالث: أن لا يسمي يجهول ولا بمعلوم» فإن سعى معلومًا استتحق ق المسمى إذا وف العبالة حدياة فإن قصر فيها روعي تقصيره» فإن 
كان لترك بعض العمل لم يستحق جاري ما قابله» وإن كان للحيانة منه مع استيفاء العمل استكمل جارية وارتجع ما خان فيه» وان زاد 
في العمل روعيت الزيادة» فإن لن تدخل في حك عمله كان نظره فيها مردودا لا ينفذء وإن كانت داخله في حك نظره لم يخل من 
أعدأسنة ل .00 ْ ش 

مان كروك جاده كن روا ملز كلها يي اند روما ياد اميس اا 7ر9 عل االمشمى رد واي ان 105لا وجي 
ردها على من ظلم بهاء وكان عدوانا من العامل يؤؤخذ يجريرته» واما إن سمى جارية مجهولا استحق ف جاو كاد ويا صل 1 وود 
جارى العمل مقدرا في البديواق وعمل به جماعة من العمال صار ذلك القدر هو جاري المثل» وإن ل يعمل به إلا واحد لم يصر ذلك 
مألوقا في جاري المثل. 5 

وأما إن لم يسم جارية بمعلوم ولا يجهول» فقد اختلف الفقهاء ني استحماقه لجاري مثله على عمله على أربعة مذاهب قلمها الشاففي 
وأصابه» فذهب الشافعي فيها أنه لا جاري له على عمله» ويكون متطوعًا به حت يسمي جاريًا معلوما أو مجهولًا؛ خلو عله من عوض. 
وقال المزني: له جاري مثله وإن لم يسمّه لاستيفاء عمله عن إذنه. ْ 

وقال أبو العباس بن سريج: إن كان مشهورا بأخذ الجاري على عمله فله جاري مثله» وإن لم يشبر بأخذ الجاري عليه فلا جاري له. 
وقال أبو إسحاق المروزي ١‏ من أصحاب الشافعي: إن دعي إلى العمل في الابتداء أو أ 

١‏ هو إبراهم بن أحمد أبو إسحاق المروزي الشافعي» إمام عصره في الفتوى والتدريس» أخذ الفقه عن ابن سريح» وشرح مختصر المزني» 
وله مصنفات كثيرة» وأقام ببغداد دهرا طويلا يفتي ويدرس» وأنجب من أصحابه جماعة» وإليه نسب المروزي ببغداد الذي في قطيعة 
لربيع» ثم ارتحل إلى مصر آخحر عمره وأدركه أجله بباء وتوفي بزاعنه: الله #وا لم بدبرينة أن هارع وثلاثمائة» ودفن بالقرب من الشافعي -رضي 


الله عنه. 


م ا اي لمر سر حوراي الو ادي لمرو لاني مستحق فيه» وإن لم يكن 
ع سه د ل ل ا وان كان عن توقيع 
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المولّ بتقليده خطًا لا لفظًا ‏ التقليد» وانعقدت به الولايات السلطانية إذا اقترنت به شواهد الحال؛ وإن لم تصح به العقود الخاصة 

اعتبارًا بالعرف الجاري فيه» وهذا || كاذ عليه يعور عله داه إلى استبانة غيره فيه» تمع ا كان النقين غاما فياه 

فإذا صلح التقليد بالعروط لقره فده كان العذل' قبلة عالا عن اطان هرد هذا المولي بالنظر» واستحق جاريه من اولوقت تار 

فيه» وان كان في العمل ناظر قبل تقليده نظر في العمل» فإن كان مما لا يصح الاشتراك فيه كان تقليده الثاني علا الأول» وان كان 

ما يصحّ فيه الاشتراك روعي العرف الجاري فيه» فإن لم يجر العرف بالاشتراك فيه كان عزْلُا الأول» وإن جرى العرف بالاشتراك 

في لم يكن تقليد الثاني عرلا الأول» وكانا عاملين عليه وناظرين فيدء فإن قد عليه مشرف كان العامل مباشرا للعمل» وكان المشرف 

مستوفيا له يمنع من زيادة عليه أو نقصان منه أو تفرد به. 

وح المشرف يخالف حكم صاحب البريد من ثلاثة أوجه: 

احدها: انه ليس العامل أن ينفرد بالعمل دون المشرف»ء وله ان ينفرد به دون صاحب البريد. 

والثاني: أن للمشرف منع العامل ما أفسد فيه» وليس ذلك لصاحب البريد. 

والثالث: أن المشرف لا يلزمه الاختيار بما فعله العامل من صحيح وفاسد إذا انتبى إليه» ويلزم صاحب البريد الإخبار بما فعله العامل 

من ضيح وفاسده لأن خبر المشرف استعداء» :وخبر صاحب البريد إنهاء. 

احدهما: ان خبر الإنباء إشتمل على الفاسد والصحيح» وخبر الاستعداء مختص بالفاسد دون الصحيح. 

والثاني: أن خبر الإنباء فيما رجع عنه العامل وفيما لم يرجع عنه» وخبر الاسيناء عس بما لم يرجع عنه دون ما رجع عنهء وإذا 

أتكر العامل استعداء المشرف أو إنهاء ء صاحب البريد لم يكن قول واحد منهما مقبولا عليه حت ييرهن عنه» فإن اجتمعا على الإنباء 

والاستعداء صارا شاهدين عليه» فيقبل قوهما عليه إذا كانا مأمونين» وإذا طولب العامل برفع الحساب فيما تولّاه لزمه رفعه في عمالد 

اللخراج» ول يلزمه رفعه في عمالة العشر؛ لأنَّ مصرف الخحراج إلى ,بيت المال» ومصرف العشر إلى أهل الصدقات» وعلى مذهب أبي 

حنيفة يوْخذ برفع الحساب في المالين؛ لاشتراك مصرفهما عنده» وإذا ادعى عامل العشر صرف العشر في مستحقه قبل قوله فيه» واو 

ادعى عامل الحراج دفع الحراج إلى مستحقه ل يقبل قوله إلا بتصديق أو ببينة. 

واذا أراد العامل أن ستخلف على عمله فذلك ضريان: 

أده أن يستخلف عليه من ينفرد بالنظر فيه دونه» فهذا غير جائز منه؛ لأنه يجري مجرى الاستبدال» وليس له أن يستبدل غيره 

بنفسه» وان جاز له عزل نفسه. 

والضرب الثاني: أن يستخلف عليه معيئا له فيرَاتى مخرج التقليد» فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يعضمن إِذْنًا بالاستخلاف فيجوز له أن يستخلض» ويكون من استخلفه نائبًا عنه يعزل بعزله إن لم يكن مسمى في الإذن» 

فإن سمى له من يستخلفه فد اختلف الفقهاء فيه إذا استخلفه هل ينعزل بعزله؟ فقال قوم: ينعزل» وقال اتحرون: لا ينعزل. 

والحالة الثانية: أن يتضمن التقليد نبا عن الاستخلاف» فلا يحون له أن كلت عله أن ينفرد بالنظر فيه إن قدر عليه» فإن غز 

عنه كان التقليد فاسداء فإن نظر مع فساد التقايد صم في نظره ما اختص بالإذن من أمى ونبي» ولم يصح منه ما اختص بالولاية من 
وعل 9 2 ًّ 1 

والحالة الثالثة: أن يكون التقليد مطلقًا لا يتضمن إذنا ولا نبياء فيعتبر حال العمل» فإن قدر على التفرد بالنظر فيه لم يجز أن إستخلف 

عليه ا ال 

قصل: 


بيت المال» د ا حقوق بيت الملل» سواء أدكل إل حرزه أولم يدخل؛ 0 بيثثت الملل عبارة عن الجهة 
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لا عن المكان» وكل حق وجب صرفه في مصال المسلدين فهو حق على بيت المال» فإذا صرف في جهته صار مضافا إلى الخراج من 
بيت المال» سواء خرج من حرزه أو لم يخرج؛ لأنَّ ما صار إلى عمال المسلمين أو خرج من أيديهم» لفك بيت المال جار عليه في دخله 
إليه وخرجه. 
وإذا كان كذلك فالأموال التي يستحقها المسلمون تتقسم ثلاثة أقسام: فيء وغنيمة وصدقة. 
فأما الفيء: فن حقوق بيت المال؛ لأنَّ مصرفه 0 على رأي الإمام واجتباده. 
وأما الغنيمة: فليست من حقوق بيت المال؛ لأنها مستحقة للغائمين الذين تعينوا بحضور الواقعة لا يختلف مصرفها برأي الإمام» ولا 
لجا 1 وس قار قل شر دن ترف بين اده 
عأ خمس الفيء والغنيمة فينقسم ثلاثة أقسام: قسم منه يكون من حقوق بيت المال» وهو سهم النبي -صلى الله عليه وسل- المصروف 
في المصالح العامة؛ لوقوف مصرفه على رأي الإمام واجتباده» وقسم منه لا يكون من حقوق بيت المال نلحروجه عن اجتهاد الإمام 
ورايه. 
وقسم منه يكون بيت المال فيه حافظًا له على جهاته وهو سبم اليتانى والمساكين وابن السبيل» إن وجدوا دفع إلههم» وإن فقدوا أحرز 
! الصدقة فضربان: 

صدقة مال باطن: فلا يكون من حقوق بيت المال؛ لجواز أن ينفرد أربابه بإخراج زكاته ؤ في أهلها. 
والضرب الثاني: صدقة مال ظاهرء كأعشار الزروع والفار وصدقات المواشي» فعند أبي حنيفة أنه من حقوق بيت المال؛ لأنه يجوز 
صرفه على رأي الإمام واجتباده» ول يعينه في أهل السبمين» وعلى مذهب ا وك لاله كه رليات 
عنده» لا يجوز صرفه على غير جهاته» لكن اختلف قوله هل يكون بين امال لا لإحرازه عند تعذر جهاه؟ فذهب في القديم إلى أن 
يت نال ]ةا عدرت الذيات بكرن هل وعاز فين أن توهدة لأنه كان يرى وجوب دفعه إلى الإمام؛ 0 
قوله إلى بيت المال لا يكون عل لإحرازه استحقاقاء لأنه لايرى فيه وجوب دفعه إلى الإمام» وإن عاذ أن يدفع إليه فذلك لم يستحق 
إحرازه في بيت المال» وان جاز إحرازه فيه. 
وما المستحق على بيت المال فضربان: 
أحدهما: ما كان بيت المال فيه عر فاستحقاقه معتبر بالوجود» فإن كان المال رودا فيه كان صرفه في جهاته ينا وعد مه 
مسقطًا لاستحقاقه. 
والضرب الثاني: أن يكون بيت المال له مستحمًا فهو على ضربين: 
أحدهما: أن يكون مصرفه مستحمًا على وجه البدل كأرزاق الجند وأثمان الكراع والسلاح» فاستحقاقه غير معتبر بالوجود» وهو من 
الحقوق اللازمة مع الوجود والعدم» فإن كان موجودا محل دفعه كالديوان مع اليسار؛ وان كان معدوما وجب فيه على الإنظار 
كالديون مع الإعسار. 
والضرب الثاني: أن ركرة مضاقة سعدا عن وعد المضلخة والأرقاق دوق الد لاه فامتتسفاقه' فعدين بالوكوة دوق العدمء فإن كان 
وتوا في بيت المال وجب فيه وسقط غرضه عن المسلمين» وان كان ارما سقط وجوبه عن بيت المال» وكان إن عم ضرره من 
فروض الكفاية على كافة المسلمين حت يقوم به منهم من فيه كفاية كالجهاد» وإن كان ثما لا يعم ضرره كوعورة طريق قريب يجد 
الناس طريفًا غيره بعيداء أو انقطاع شرب يجد 
الناس غيره شرباء فإذا سقط وجوبه عن بيت المال اله وجوبه عن الكفاية لوجود البدل» اراسي عن بيت لان ان 


ضاق عنهما واتّسع لأحدهما صرف فا سير مق فلو ضاق عن كل واحد منهما جاز لولي الأ إذا خاف الفساد أن 
يقترض على بيت المال ما يصرفه في الديون دون الارتفاق» وكان من حدث بعده من الولاة مأخودًا بقضائه إذا اتسع له بيت المال. 
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_الباب الثامن عشر: في وضع الديوان وذكر أحكامه 
واذا فضلت حقوق بيت المال عن مصرفها فقد اختلف الفقهاء في فاضله» فذهب أبو حنيفة إلى أنه يدخر في بيت المال لما ينوب 
المسلمين من حادث. وذهب الشافعي إلى أنه يقبض على أموال من يعم به صلاح المسلمين ولا يدخر؛ لأن النوائب تعين فرضها عليهم 
إذا حدثت» فهذه الأقسام الأربعة التي وضعت عليها قواعد الديوان. 


فصل: 
واه كاتب الديوان وهو صاحب ذمامه؛ فالمعتبر في صحة ولايته شرطان: العدالة والكفاية. 


فأما العدالة: فلأنه مؤتن على حق بيت المال والرعية» فاقتضى أن يكون في العدالة والأمانة على صفات المتمنين. 

وأما الكفاية: فلأله مباشر لعمل يقتضي أن يكون في القيام مستقبلا بكفاية المباشرين» فإذا حم تقليده فالذي ندب له ستة أشياء: 
حفظ القوانين» واستيفاء الحقوق» وإثبات الرفع» ومحاسبات العمال» وإخراج الأحوال» وتصفح الظلامات. 

فأما الأول منها: وهو حفظ القوانين على الرسوم العادلة من غير زيادة تتحيف بها الرعية» أو نقصان ينثلم به حق بيت المال» فإن قررت 
في أيامه لبلاد استؤنف فتحهاء أو لموات ابتدئ في إحيائه» أثبتها في ديوان الناحية وديوان بيت المال الجامع لك المستقر فيهاء وإن 
تقدمته القوانين المقررة فيبا رجع فيها إلى ما أثبته أمتاء اكاب إذا وثق بخطوطهم» وتسلمه من أمنائهم تحت ختمهم ») وكانت الخطوط 
الخارجة على هذه الشروط مقنعة في جواز الأخذ بهاء والعمل عليها في الرسوم الديوانية والحقوق السلطانية» وإن ل 

تقنع في أحكام القضاء والشبادات اعتبارًا بالعرف المعهود فيهاء كا يجوز للمحدث أن يروي ما وجد من سماعه باللخط الذي يثق بهء 
ويجىء على قول أبي حنيفة أنه يجوز لكاتب الديوان أن يعمل على الخط وحده حت يأخذه سماعا من لفظ نفسه يحفظه عنه بقلبه» م 
ل فتروابة النيق فنا را بالتهاء والعباداك6 رهد عاق ميد 

والفرق بينبما أنَّ القضاء والشبادات من الحقوق الخاضة التي يكثر المباشر لا والقيم بباء فلم يضق الحفظ لها بالقلب» فلذلك لم يجز أن 
يعول فيها على مجرد الحط» وأن القوانين الديوانية من الحقوق العامة التي يقل المباشر لما مع كثرتها وانتشارها فضاق حفظها بالقاب» 
فلذلك جاز التعويل فبها على مجرد الحط» وكذلك رواية الحديث. 

وأما الثاني: وهو استيفاء الحقوق فهو على ضربين: 

أحلاهاة انثفانها عد ونمن عليه من العاملين: 

والثاني: استفاؤها من القابضين لما من العمال. 


فأما استيفاها من العاملين: فيعمل فيه على إقرار العمال بقبضهاء وأما العمل فيها على خطوط العمال بقبضهاء فالذي عليه كاب 
الدواوين أنه إذا عرف الخط كان حجة لقبض» سواء اعترف العامل بأنه خطة أو أكره إذا قيس بخطه المعروف. 

والذي عليه الفقهاء أنه لم يعترف العامل بأد خطه وأتكره لم يلزمه» ولم يكن حمة في القبض ولا يسوغ أن يقاس بخطه في الإلزام 

ارا وائما يقاس بخطه إرهايًا ليكرق به طرعاء وإن اعترف باللحط وأكر القبض» فالظاهر من مذهب الشافعي أنه يكون في الحقوق 
السلطانية خاصة حة للعاملين وبالدفع» وحجة على العمال بالقبض اعتبارًا بالعرف؛ والظاهر من مذهب أبي حنيفة أنه لا يكون حجة 
علهم ولا للعاملين حت يقر به لفظ كالديون اللخاصة» وفيما قدمناه من الفرق بينهما مقنع 

وأما استيفاؤها من العمال: فإن كانت خحراجًا إلى بيت المال لم يحتج فبها إلى توقيع ولي الأعر» وكان اعتراف صاحب بيت المال بقبضها 
حجة في براءة العمال منباء والكلام في خط إذا تجرد عن إقراره على ما قدمناه في خطوط العمال أنه يكون حجة على الظاهر من مذهب 
الشافي- ولا يكون حجة على الظاهر من مذهب أب حنيفة» وإن كانت خراجًا من حقوق بيت المال» ولم تكن خرراجًا إليه لم مض 
العمال إِلَّا بتوقيع ولي الأمرء وكان التوقيع إذا عرفت صعته حجة مقنعة في جواز الدفع. 

واما اللاحتساب به فيحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون الاحتساب به موقوفًا على اعتراف الموقع له بقبض ما تضمنه؛ لأنه التوقيع حجة بالدفع إليه» وليس بحجة في القبض 


٠ منه‎ 
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_الباب الثامن عشر: في وضع البيواة ود؟ احكافه 
والوجه الثاني: يحتسب به العمل في حقوق بيت المال» فإن أنكر صاحب التوقيع القبض حا ؟ العامل فيه» وأخذ العامل بإقامة الحية 
عليه» فإن عدمبا أحلف صاحب التوقيع» وأخذ العامل بالغرم» وهذا الوجه أخص بعرف الديوان. 
والوجه الأول أشبه بتحقيق الفقه» فإن استراب صاحب الديوان بالتوقيع لم يحتسب للعامل به على الوجهين معا حتى يعرضه على الموقع» 
فإن اعترف به ح» وكان الاحتساب به على ما تقدم» وإن أتكره لم يحتسب به للعامل» ونظر في وجه الحراج» فإن كان في خاص 
موجود رجع به العامل عليه وإن كان في جهات لا يمكن الرجوع بها سأل العامل إحلاف الموقع على إنكاره» وإن لم يعرف صعة 
الحراج ل يكن للموقع إحلاف العامل لا في عرف السلطنة ولا في حكم القضاءء فإن علم بصحة اللخراج فهو من عرف السلطنة مدفوع 
عن إحلاف الموقع» وفي حك القضاء يجاب عليه. 
وآمأ الثالث: فهو إثبات الرفع» فينقسم ثلاثة أقسام: رفع مساحة وعمل» ورفع قبض واستيفاء» ورفع خرج ونفقة» فأما رفع المساحة 
والععا كان كنك اميوها مقدرة في الديوان اعتبر صحة الرفع بمقابلة الأصل» وأثبت في الديوان إن وافقهاء وإن لم يكن لها في الديوان 
أصول عمل في إثباتها على قول رافعها. ٍ 
واما رفع القبض والاستيفاء فيعمل في إثباتها على مجرد قول رافعهاء لانه يقر به على نفسه لا لها. 
2 رفع الحراج والنفقة فرافعها مدع لما فلا تقبل دعواه إلا بالج البالغة» فإن احتج 
ترقيعات ولاة الأمور امتعرضباء وكان الحم فها على ما قدمنا من أحكام التوقيعات. 
كما الرابع: وهو محاسبة العمال: فيختلقف حكمّها باختلاف ما تقلدوه» وقد قدمنا اقول فيياء فإن كانوا من د يعاق اللخرا- اج لزمهم رفع 
الحساب» ووجب على كاتب الديوان محاسبتهم على صحة ما رفعوه» وان كانوا من عمال العثر لم يلزمهم على مذهب الشافعي رفع 
الحساب» ولم يجب على كاتب الديوان محاسبتهم عليه؛ لأن العشر عنده صدقة لا يقف مصرفها على اجتباد الولاة» ولو تفرد أهلها 
أجزأت» ويلزمهم على مذهب أي حنيفة رفع الحساب» ويجب على كاتب الديوان محاسبتهم عليه؛ لأن مصرف الحراج والعشر عنده 
مشترك» واذا حوسب من وجبت عليه محاسبته من العمال نظرء فإن لم يمع بين العامل وكاتب الديوان حلف كان كاتب الديوان 
مصدقًا في بقايا الحساب» فإن استراب به ولي الأ كته إلخضارة شواهده» فإن زالت الريبة عنه سقطت المين فيه» وان لم تزل الريبة 
وآراة ولي لخي الإحلاف على ذلك أحلف العامل دون كاتب الديوان؛ أن المطالبة متوجهة على العامل دون الكاتب» وان اختلفا 
في الحساب نظرء فإن كان اختلافهما في دخلء فالقول فيه قول العامل؛ لأنه متك وإن كان اختلافهما في خراج» فالقول فيه قول 
الكاتب؛ لأنه منكرء وإن كان اختلافهما في مساحة تمكن إعادتها اعتبرت بعد الاختلاف» وعمل فيها على ما يخرج بصحيح الاعتبار. 
وأما الخامس: وهو إخراج الأحوال» فهو استشباد صاحب الديوان على ما ثبت فيه من قوانين وحقوق» فصار كالشهادة واعتبر فيه 
شرطان: 
أحدهما: أن لا يخرج من الأموال إِلّا ما على صحته كم لا يشبد إلا بما علمه وتحققه. 
والثاني: أن لا يبتدئ بذلك حتى سدع منه كا لا يشهد حتى يستشهد» والمستدعى لإتخراج الأحوال من نفذت توقيعاته» م أنَّ 
المشبود عنده من نفذت أحكامه؛ فإذا أخرج حالًا لزم الموقع بإخراجها والأخذ بها والعمل عليهاء كا يلزم الحاكم تفيذ الك بما يشبد 
به الشبود عنده» فإن استراب الموقع بإخراج الحال جاز أن يسأله من أين أخرجهء ويطالبه بإحضار شواهد الديوان بباء وإن لم يجز أن 
ال شاهدًا عن سبب شبادته» فإن أحضرها ووقع 2 الع 0 صحتبا زالت عنه الريبة» وإن عدهها وذ أنه 50 من حفظه؛ لتقدم 
علمه بها صار معلول القول» والموقع مخير بين قبول ذلك منه أو رده عليه» وليس له استخلافه. 
وأها السادس: وهو تصفح الظلامات» فهو يختلف بسبب اختلااف التظلم» لش حاوعق أن.ركون المتظلم من الرعية أو من العمال» 
فإن كان المتظلم من الرعية تظلم من عامل تحيفه في معاملته كان صاحب الديوان فيها حاك بينبماء وجاز له أن يتصفح الظلامة١‏ 
ويزيل التحيف7» سواء وقع النظر إليه بذلك أو لم يقع؛ انوت لش قراف رابيد لقوق 0 قينا زر بشلا ار لاله وا 
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لتصفح الظلامة» فإن منع منها امتنع واس كاسع مف ا 6ق اله وإن كان المتظلم عاملا جوزف في حسابء أو غولط في 
معاملة صار صاحب الديوان فيها خصماء وكان المتصفح لما ولي الأمر. 

. ]١07١ الظلامة والظليمة والمظلمة بفتتح اللام: ما تطلبه عند الظالم وهو اسم ما أخذه منك. [مختار الصحاح: ص‎ ١ 

* التحيف: من الحيف. [الغريب لخطابي: */ ]51١‏ . 


9 الباب التاسع عشر: في أحكام الجراتم 


9 مدخل 


الباب التاسع عشر: في أحكام الجرائم 

مدخل 

اباب التاسع عشر: في أحكام الجرائم 

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزيز١»‏ ولا عند التبمة حال استبراء تقتضيه السياسة الد.ينية» ولا عند ثبو” 
وححتبا حال استيفاء توجبه الأحكام الشرعية. 

فَأمّا الها بعد التهمة وقبل ثبوتها وصعتها فعتبر بحال النظر فيهاء فإن كان حاكمً رفع إليه رجل قد اتهم بسرقة أو زنَاء لم يكن لتهمة بها 
تأثير عنده؛ ولم يجز أن يحبسه لكشف ولا استبراء» ولا أن يأخذه بأسباب الإقرار إجباراء ولم إسمع الدعوى عليه في السرقة إلا من 
خصم مستحق لما قرف» وراعى ما يبدو من إقرار المتهوم أو إنكاره؛ إن اتهم بالزنا لم يسمع الدعوى عليه إلا بعد أن يذكر المرأة التى زفى 
ا ويصف ما فعله بها مما يكون زنا موجبا للحد» فإن أقر ده موعضب إقرازهة وان أنكر وكانت بينة سمعها عليه» وان لم تكن أحلفه 
2 حقوق الادميين دون حفوق اله تعالى إذا طالب االحصم العين”. 

وإن كان الناظر الذي رفع إليه هذا المتهوم أميرَاء أو من أولاد الأحداث والمعاون» كان له مع هذا المتهوم من أسباب الكشف 
والاستبراء ما ليس للقضاة والحكام» وذلك من آسعة أوجه يختلف بها حك الناظرين: 

أحدها: أنه لا يجوز للأمير أن يسمع قرف8 المتهوم من أعوان الإمارة من غير تحقيق للدعوى المقررة ويرجع إلى قولهم في الإخبار عن 
حال المتهوم» وهل هو من أهل الريب؟ 

. ]551 /4 ارين عبرت دون الحد لمنع الجانى من المعاودة وردعه عن المعصية. [اللسان:‎ ١ 

١‏ قلت: وهذا كلام في غاية الجودة والدقة سبق به المصنف -رحمه الله- واضعي القوانين والدساتير بمئات السنين. 

م« قرف: الذنب وغيره يقرفه قرفا واقترفه: اكتسبه. والاقتراف: الاكتساب. اقترف أي اكتسبء واقترف ذنبًا أي: أتاه وفعله. 
وفي الحديث: رجل قرف على نفسه ذنوبًا أي كسبها. ويقال: قرف الذنب واقترفه إذا عمله. وقارف الذنب وغيره: داناه ولاصقه. 
[اللسان: 9/ ١٠8؟]‏ . ٍ 

وهل هو معروف بمثل ما قرف به أم لا؟ فإن برؤوه من مثل ذلك خفت التهمة» ووضعت وغل إطلاقه ول يغلظ عليه» وان قرفوه 
بأمثاله وعرفوه بأشباهه غلظت التهمة وقويت واستعمل فييا من حال الكشف ما ستذكه» وليس هذا للقضاة. ٍ 

والثاني: أن للأمير أن يراعي شواهد الحال» وأوصاف المتهوم في قوة التبمة وضعفهاء فإن كانت التهمة زناء وكان المتهوم مطيعا للنساء ذا 
فكاهة وخلابة قويت التبمة» وان كان بضده ضعفت» وان كانت التهمة بسرقة» وكان ا مها ذا عيارة »١‏ أو في بدنه آثار ضرب» 
الي ل رك د ري 1 


والثالث: 3 للأمير أن بجعل حبس المتهوم للكشف والاستبراء» واختلف 2 مدة حبسه إذلك» فذك عبد الله الزيبري من أصحاب 
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الشافعي أثاعزينة: الاقغرانة: والكسف مقدر بشبر واحد لا يتجاوزه. وقال غيره: بل ليس بمقدر» وهو موقوف على رأي الإمام 
واجتباده وهذا اشبه؟» وليس للقضاة أن يحبسوا احدا إلا بحق وجب. 
والرابع: أن يجوز للأمير مع قوة التهمة أن يضرب المتبوم ضرب التعزيز لا ضرب الحدب ليأخذه بالصدق عن حاله فيما قرف به واتهم» 
فإن أقر وهو مضروب»ء اعتبرت حالة فيما ضرب عليه» فإن ضرب لم يكن لإقراءه تحت الضرب حك» وان ضرب ليصدق عن حالة 
وأقر تحت الضرب قطع ضربه واستعيد إقراره» فإذا أعاده كان مأخودًا بالإقرار الثاني دون الأول» فإن اقتصر على الإقرار ولم إستعده 
لم يضيق عليه أن يعمل بالإقرار الأول» وان كرهناه. 
والخامس: أنه يجوز للأمير فيمن تكررت منه الجراتم ولم ينزجز عنها بالحدود ان يستديم حبسه إذا استضر الناس بجرائمه حتى يموت بعد 
أن يقوم بقوته وكسوته من بيت المال؛ ليدفع ضرره عن الناسء» وإن لم يكن ذلك للقضاة. 


١‏ رجل عيار أي: كثير التطواف والحركة ذكي» وعيره كذا من التعبير أي: التوبيخ والعامة تقول: عيره بكذاء والعار: السبة والعيب. 
إغتار الصو 94 .]١‏ 

* قلت: بل الأشيه الأول خاصة في عصور اشيع فيا الظلم والاستبداد. 

والسادس: أنه يجوز للأمير إحلاف المتهوم استبراء لخاله» وتغليظًا عليه في الكشف عن أمره في التهمة بحقوق الله تعالى وحقوق 
الآدميين» ولا يضيق عليه أن يجعله بالطلاق والعتاق والصدقة كالإيمان بالله في البيعة السلطانية »١‏ وليس للقضاة إحلاف أحد على 
غير حق» ولا أن يجاوز الإيمان بالله إلى الطلاق أو العنق. 

والسابع: أن للامير ان 7 اهل الجراتم بالتوبة إجباراء ويظهر من الوعيد عليهم ما يقودهم إليها عار يضيق علبهم الوعيد بالقتل 
فيما لا يحب فيه القتل؛ لأنه وعيد إرهاب يخرج عن حد الكذب إلى حيز التعزيز والآدب» ولا يجوز ان يحقق وعيده بالقتل» فيقتل 
فيما لا يحب فيه القتل. 

والثامن: أنه لا يجوز للأمير أن يسمع قباذات أهل الملل بويت :ل يجوز أن يسمع منه القضاة إذا كثر عددهم. 

والتاسع: ان للامير النظر في المواثبات» وان لم توجد غرما ولا حداء فإن لم يكن بواحد منهما اثر سعع قول من سبق بالدخرى» وان 
كان بأحدهما أثر فقد ذهب بعضهم إلى أنه يبدأ بسماع دعوى من به الأثر ولا يراعي السبق. والذي عليه أكثر الفقهاء أنه يسمع قول 
أسبقهما بالدعوى» ويكون المبتدئ بالموائبة 7 أعظمهما جرم وأغلظهما تأديباء ويجوز أن يخالف بينهما في التأديب من وجهين: 
أحدهما: بحسب اختلافهما فى الاقتراف والتعدى. 

والثاني: بحسب اختلافهما في الميبة والتصاون» وإذا رأى من الصلاح في ردع السفلة أن يشبرهم وينادي عليهم بجرائمهم ساغ له 
ذلك» فهذه أوجه بقع بها الفرق في الجرائم بين نظر الأمراء والقضاة في حال الاستبراء وقبل ثبوت الحد لاختصاص الأمير بالسياسة» 
واختصاص القضاة بالأحكام. 

١‏ قال المرداوي: لا يحلف بطلاق» ذكره الشيخ تقى الدين -رحمه الله- وفاقًا لأئة الأربعة -رحمهم شال« ويهكاد إن عبد الب 
درحمه الله- إجماعا. [الإنصاف: /9١‏ 184] . 

”* المواثبة: المصاولة. |الفائق ص غ#"] . 

عل ع ع 

واما بعل ثيوت جرائُهم» فيستوي في إقامة الحدود علهم احوال الامراء والقضاة» وثبوتها علهم يكون من وجهين: إقرار وبينة» ولكل 
واحد منهما حك يذ في موضعه. 

والحدود زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظرء وترك ما أص به لما في الطمع من مغالبة الشبوات الملهية عن وعيد 
الآخرة بعاجل اللذة» لفعل الله تعالى من زواجر الحدود ما يردع اذا لديا لاط را من ألم العقوبة» وخيفة من نكال الفضيحة؛ ليكون 
والسطان فرتعا ينه توعان دوي عي بقارم لوطه مركا فتكون المصلحة أعم والتكليف أتم» قال الله تعالى: إوما أَرسَلْنَاكَ إلا رحمة 
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للعالمين| [الأنبياء: ]٠١/‏ : 
يعني ف استنقاذهم من الجهالة» وارشادهم من الضلالة» وكفهم عن المعاصي وبعثهم على الطاعة. 
واذا كان كذلك فالزواجر ضربان: حد وتعزيز: 
فأما الحدود فضريان: ش 
أحدهما: ما كان من حقوق الله تعالى. 
والثاني: ما كان من حقوق الادميين. 
فأما الختصة بحقوق الله تعالى فضربان: 
احدهما: ما وجب في ترك مفروض. 
والثاني: ما وجب في ارتكاب محظور» فأما ما وجب في ترك مفروض كارك الصلاة المفروضة حق يخرج وقتها يسأل عن تركه لماء 
فإن قال: لنسيان أمى بها قضاء في وقت ذكرها ول يننظر بها مثل وقتباء قال رسول الله -صلى الله عليه وسل: "من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فذلك وقتبا لا كفارة لها غير ذلك" .١‏ وإن تركها لمرض صلاها بحسب طاقته من جلوس أو اضطجاع؛ قال 
الله تعالى: إلا يكلف الله نَفْسًا إلا وسعهًا]| [البقرة: 885] . 
١‏ صحيح: رواه البخاري في كاب مواقيت الصلاة "91ه"؛ ومسل في كاب المساجد ومواضع الصلاة "184". 
وان تركها جاحدًا لوجوبها كان كافراء حكله حك المرتد يقتل بالردة إذا ل ,تبء وإن تركها استثقاًا لفعلها مع اعترافه بوجوبهاء فقد 
اختلف الفقهاء كه لاقي ييل إن لحري اي رفت لجان لايش قال عقن ستل ماقا بن اساي 
الحديث: يصير بتركها كافرا يقتل بالردة. وذهب الشافعي إلى أنه لا يكفر بتركهاء ولا يقتل حداء ولا يصير مرتذاء ولا يقتل إِلّا بعد 
الاستتابة» فإن تاب وأجاب إلى فعلها ترك وامرعه فإن قال: أصليها في منزلي وكلت إلى أمانته» وا كبوعل هلها مخيك من اناس 
وإن امتنع من التوبة» وم يجب إلى فعل الصلاة قتل بتركها ني الحال على أحد القولين» وبعد ثلاثة أيام في القول الثاني ويقتله سيف 
صيراء: وقآة أبو العباس بن سر :١‏ يقتله ضربا بالممشب حتى يموت ويعدل عن السيف الموحى؛ ليستدرك التوية بتطاول المدى. 
واختلف أصحاب الشافعي في وجوب قتله بترك الصلوات الفوائت إذا امتنع من قضائباء فذهب بعضهم إلى أن قتله بها كالموقتات» 
وذهب آخخرون إلى أنه لا يقتل بها لاستقرارها في الذمة بالفوات» ويصقٌ عليه بعد قتلهء ويدفن في مقابر المسلمين؛ لأنه منهم ويكون 
ا 
فأما تارك الصيام فلا يقتل بإجماع الفقهاءء ويحبس عن الطعام والشراب مدة صيام شبر رمضان» ويؤدب تعزيرَاء فإن أجاب إلى 
الصيام ترك ووكل إلى أمانته» فإن شوهد آكلا عزّر ول يقتل. 
وأما إذا ترك الزكاة فلا يقتل بهاء وتؤخذ إجبارًا من ماله» ويعزّر إن كتمها بغير شبية» وإن تعذر أخذها لامتناعه حورب عليهاء وإن 
أفضى الحرب إلى قتله حتى تؤخذ منه كا حارب أبو بكر الصديق مانعي الزكاة. 
١‏ هو أَبو العباس أحمد بن عمر بن سريج» الفقيه الشافعيء قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في حقه في كاب الطبقات: كان من عظماء 
الشافعيين» وَأَعة المسامين» وكان يقال له: الباز لكيه ولي القضاء بشيراز» وكان يفضل على جميع أصحاب الإمام الشافعي» حى على 
المزني» ون فهرست كتبه كانت تشتمل على اتفال 2 وقام بنصرة مذهب الشافعي ورد على الخالفين» وفرع اكيت كين 

ن الحسن المنفي. 

وأما الج ففرضه عند الشافعي على التراخي ما بين الاستطاعة والموت؛ فلا يتصور على مذهبه تأخيره عن وقته» وهو عند أبي حنيفة 
عل الفور» فيتصور عل مذهبه تأخيره عن وقته» ولكنه لا يقتل به ولا يعرّر عليه لأنه يفعله بعد الوقت أداء لا قضاءء فإن مات قبل 
أدائه ح عنه من رأس ماله. 
وأما الممتنع من حقوق الآدميين من ديون وغيرها فتؤخذ منه جبرًا إن أمكن» ويحبس بها إذا تعذّرتء إِلّا أن يكون بها معسرًاء فينظر 
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إلى ميسرة » فهذا حك ما وجب بترك المفروضات. 
أحدهما: ما كان من حقوق الله تعالى وهي ايف حد الزنا» وحد اختمر» وحد السرقة» وحد الحارية. 
وَالعْرت الاق عن قوق الآدفيين شيكان: من القذت بالزناء والقتت فى "الحتاياك» وشعد5 كل :واد عذيما مفصلا: 


٠‏ الفصل الأول: في حد الزنا 

الفصل الأول: في حد الزنا 

الزنا هو تغيب البالغ العاقل حشفة ذكره في أحد الفرجين من قبل أو دير من لا عصمة بينهما ولا شببة» وجعل أبو حنيفة الزنا غختصا 
بالقبل دون الدبرء ويستوي في حد الزنا حك الزاني والزانية» ولكل واحد منهما حالتان: بكر ومحصنء أما البكر فهو الذي لم يطأ زوجة 
بنكاح» فيحد إن كان حرًا مائة سوط تفرق في جميع بدنه» إِلّا الوجه والمقاتل» ليأخذ كل عضو حقهء بسوط لا جديد فيقتل» ولا 
خاق فلا يولم واختلف الفقهاء في تغريبه مع الجلد» فنع منه أبو حنيفة اقتصارا على جلده. وقال مالك: يغرب الرجل ولا تغرب 
المرأة» وأوجب الشافعي تغرييها عام عن بلدها إلى مسافة أقلها يوم وليلة» ولقوله -صلى الله عليه وسل: "خذوا عني قد جعل الله لمن 
سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" .١‏ 

وحد الكافر والمسلم سواء عند الشافعي في الجلد والتغريب. 

ما العم يه جرى عليه حك الرق من المدبر والمكاتب وأم الولد» دهم في الزنا مسون جلدة على النصف من ال حر لنقصهم بالرق» 
واختلف في تغريب من رق ميم فقيل: لا يغرب لا في التغريب من الإضرار بسيده» وهو قول مالك» وقيل: يغرب عامًا كاملا 
كالحرء وظاهر مذهب الشافعي أن يغرب نصف عام كالجلد في تنصيفه وأما ال حصن فهو الذي أصاب زوجته بنكاح صحيح» وحده 
الرجم بالأجار» أو ما قام مقاءبا حتى يموت» ولا يلزم توفي مقاتله» بخلاف الجلد؛ لأن المقصود بالرجم القتل» ولا يجلد مع الرجم. 
وقال داود: يجلد مائة سوط ثم يرجم والجاد منسوخ في الحصن. وقد رجم النبى -صل الله عليه وسل- ماعرًا ولم يجلده. 

وليس الإسلام شرطا في الإحصان» فيرجم الكافر كالمس» وقال أبو حنيفة: الإسلام شرط في الإحصان» فإذا زنى الكافر جلد وم 
يرجم» وقد رجم رسول الله -صل الله عليه وسل- بوديين زنيا 

١‏ صحيح: رواه مسلم في كاب ".و5اك"” وان داود في كاب الحدود 
ف كاب الحدود ".هة؟", وأجد "ره ١1؟8؟".‏ 

ولا يرجم إِلّا محصنًاء فأما الحرية فههي من شروط الإحصان» فإذا زنى العبد لم يرجمء وإن كان ذا زوجة جلد مسينء وقالد داود: 
يرجم كالحر. واللواط واتيان البهائم رن يوجب جلد البكو» ورجم المحصن» وقيل: بل يوجب قتل البكر والمحصن. وقال أبو حنيفة:: ل 
حد فيهاء وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسل- أنه قال: "'ققلوا ابييمة ومن أناها" . 

وإذا زنى البكر تحصنة أو المحصن بالبكر جلدَ الكاعقيهًا ورجم الحصن» وإذا عاود الزنا بعد الحد حد» وإذا زنى مرارا قبل الحد حد 
لجميع حدا واحداء 

والزنا يبت بأحد أعرين: ماقرار ة 

فأما الإقرار: فإذا أقر البالغ العاقل #الزنا مرة وانددة تطوعا قم عليه الحد. وقال أبو حنيفة: لا آخذه حتى يقر أربع مرات» وإذا وجب 
الحد عليه بإقراره» ثم رجع عنه قبل الجلد سقط عند الحد. قال ابو شطقةة لذ مقط انك بر سموقة عدف 


11 


وا "» والترمذي في كاب الحدود "غ”# ."١‏ وابن ماجه 
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وأا البينة: 'فهى أن يقبك غلية بفعل الزيا أريغة رجال عدو لا امرأة فيهم» يذكرون أنهم شاهدوا دخول ذكره في الفرج كدخول المرود 
في المكحلة» فإن لم إشاهدوا ذلك على هذه الصفة فليست شهادة» فإذا قاموا بالشبادة على حقها مجتمعين أو متفرقين قبلت شهادتهم. 
وقال أبو حنيفة ومالك: لا أقبلها إذا تفرقوا في الأداء وأجعلهم قذفة. وإذا شهدوا بالزنا بعد سنة أو أكثر سمعت شهادتهم. زقال ب 
حنيفة: لا أسمعها بعد سنة وأجعلهم قذفة» وإذا لم يكل شهود الزنا أربعة فهم قذفة يحون في أحد القولين ولا يحدون في الثاني. وإذا 
شبدت البينة على إقراره بالزنا جاز الاقتصار على شاهدين في أحد القولين. ولا يجوز في القول الثاني أقل من أربعة» وإذا رجم الزاني 
بالبينة حفرت له بكر عند رجمه ينزل فبها إلى وسطه يمنعه من ال حرب» فإن هرب أتبع» ورجم حت يموتء وإن رجم بإقراره لم تحفر 
وإن هرب لم بتيع: 

ويجوز للإمام أو من حكم برجمه من الولاة أن يحضر رجمه» ويجوز أن لا يحضر. وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا بحضور من حك برجمه؛ 
وقد قال النبي -صلى الله عليه وسل: "اغد يا أئيس على هذه 

١‏ حسن صعيح: رواه أبو داود في كاب الحدود "4474"؛ والترمذي في كاب الحدود "هه ."١‏ وابن ماجه في تاب الحدود 
"74ه”", وأحمد "541" وقال الشيخ الألباني: حسن صعيح. 

المرأة فإن اعترفت فارجمها" .١‏ ٍ ٍ ٍ 

ويجوز ان لا حضر الشبود رجمه. وقال أبو حنيفة: بجحب حضورهم وأن يكونوا آول من يرجمه؛ ولا تحد حامل حت تضع» ولا بعد 
الوضع حت يوجد لوإدها مرضع ذا اد في الزنا شببة محتملة من نكاح فاسدء أو اشتبيت عليه بزوجته» أو جهل تحريم الزنا وهو 
حديث الإسلام درئ بها عند الحد. قال النبي -صل الله عليه وسل: "ادرءوا الحدود بالشبيات"7. 

وقال أبو حنيفة: إذا اشتببت عليه الأجنبية لزوجته لم يكن ذلك شبهة له وحد من أصابهاء وإذا أصاب ذات رم بعقّد نكاح حدء 
ولا يكون العقد مع تحربمها بالنص شبهة في درء الحد؛ وجعله أبو حنيفة شبهة سقط بها الحد عنه. وإذا تاب الزاني بعد القدرة عليه 
لم سقط عند الحد» ولو تاب قبل القدرة عليه يسقط عند الحد في أظهر القولين» قال الله تعالى: ثم إن ربك نين موا السو يجهالة 
ثم تابو من بعد ذَلكَ وأصلحوا إن ربك من يعدها عُور حم ] [التحل: ]١١9‏ . 

وف قوله: | يجهالة] تأويلان: احدهما: جهالة سوء. 

والثاني: لغلبة الشبوة مع العلم بأها سوء وهذا أظهر التأويلين» ولكن من جهل بأنها سوء لم يأثم بهاء ولا تحل لأحد أن يشفع في إسقاط 
حد عن زان ولا غيره» ولا يحل للمشفوع إليه أن يشفع فيه» قال الله تعالى: إمَنْ شْمَعْ سَمَاعَةَ حَستة يكن لَه تصيب مثا ومَنْ شفع 
شَفَاعَةَ َيه يكُنْ لَه كفل مثا| [النساء: 86] . 

وفي الحسنة والسيئة ثلاث تأويلات: 

أحدها: أن الشفاعة الحسنة القاس الحير لمن شفع له» والشفاعة السيئة القاس الشر له» وهذا قول الحسن ويجاهد. 

والثاني: أن الحسنة الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والسيئة الدعاء عليهم. 

والثالث: .وهو محتمل» أن الحسنة تخليصه من الظلم والسيئة دفعه عن الحق. 

وفي الكفل تأويلان: 

."159/8" صحيح: رواه البخاري في كاب الوكالة "16""؛ ومسل في كاب الحدود‎ ١ 

؟ ضعيف: ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع "/ه"". 

احدهما: الإئمء وهو قول الحسن. 

والثاني: أنه التصيب» وهو قول السدي١.‏ 
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١‏ هو ساصيل بن عبد الرحمن بن أ ذؤيب السدي» الإمام أ عد السدي الكبير» اجازي م الكوفي» الأعور المفسر راوي قراش» 
ل عن أل بن مالك وابن عباس وعبد خير ال حمداني ومصعب بن سعد وأبي صالح باذام وأبي عبد الرحمن ن السللي ومرة الطيب 
وخاق» ورأى أبا هريرة والحسن بن عبلٍ -رضي الله عنه» وروى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال النسائي: صالح 
الحديث» وقال القطان: لا شين به» وقال أحمد: مقارب الحديث. وقال مرة: ثقة» وقال ابن معين: ضعيف»ء وقال ا زرعة: لين» 
وقال أ حاتم: يكتب حدبثه» وقال ابن عدي: هو عندي صدوق. قيل: إنه كان مما 


.9 الفصل الثاني: في قطع السرقة 
الفصل الثاني: في قطع السرقة 
كل مال محرز بلغت قيمته نصابًا إذا سرقه بالغ عاقل لا شببة له في المال ولا في حرزه قطعت يده الهني من مفصل الكوع» فإن سرق 
ثانية بعد قطعه» إما من ذلك المال بعد إحرازهء أو من غيره» قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب» فإن سرق خالثة قال أبو حنيفة: 
لا يقطع فيباء وعند الشافعي تقطع في الثالثة يده اليسرىء وفي الرابعة رجله البنى» وإن سرق خامسة عرّر ولم يقتل» وان سرق مرارا 
قبل القطع فليس عليه إِلّا قطع واحد. 
واختلف الفقهاء في قدر النصاب الذي تقطع فيه اليد» فذهب الشافعي ال ها تبلغ قيمته ربع دينار فصاعدًا من غالب الدنائير 
الجيدة. وقال أبو حنيفة: هو مقدر بعشرة دراهم أو دينار» ولا يقطع في أقل منه. وقدره إبراهيم النخعي بأربعين درهما أو أربعة 
دنانير» وقدره ابن أبي ليل مفسة دراهم» وقدره مالك بثلاثة دراهم» قال داود: يقطع في الكثير والقليل من غير تقدير. 
واختلف الفقهاء في المال الذي تقطع فيه اليد» فذهب الشافي ال أنه يقطع في كل مال حرم على سارقه. وقال أبو حنيفة: لا يقطع 
فيما كان أصله مباحًا كالصيد والحطب والحشيش» وعند الشافعي يقطع فيه بعد تملكه» وقال أبو حنيفة: لا يقطع في الطعام الرطب» 
وعند الشافعي يقطع فيه. وقال أبو حنيفة: لا يقطع سارق المصحفء وعند الشافعي يقطع. وقال أبو حنيفة: لا يقطع إذا سرق من 
قناديل المسجد أو أستار الكعبة» .وعند 
الشافعي يقطع. وإذا سرق عبد صغير لا يعقل أو أعجمي لا يفهم قطع عند الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يقطع. ولو سرق صبي صغير 
م يقطع» وقال مالك: يقطع. 
واختلف الفقهاء في الحرزء فشذٌ عنهم داود ولم يعتبره» وقطع كل سارق من حرز [أو من غير حرز» وذهب جمهورهم إلى اعتبار 
الحرز في وجوب القطع. وأنه لا قطع على من سرق من غير حرزء روي عن الني -صصللى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا قطع في حراسة 
لحيل حتى تولي إلى معاقلها". وهكذا او استعار لفحد لم يقطع وقال أحمد بن حنبل: يقطع, واختلف في جعل الحرز شرطًا في صفته» 
فسوى أبو حنيفة بين الأحراز في كل الأموال» وجعل حرز أقل الأموال حرز أجلهاء والأحراز عند الشافعي تختلف باختلاف الأموال 
اعتبارًا بالعرف فيها. 
فيخض الحرز فيما قلت قيمته من الهشب والحطبء ويغلظ ويشتد فيما كثرت قيمته من الذهب والفضة» فلا يجعل حرز الفضة 
والذهب» فيقطع سارق اللحشب منه» ولا يقطع سارق الذهب والفضه منه» ويقطع نباش القبور إذا سرق أكفان موتاها؛ لأن القبور 
أحراز لما في العرف وإن لم تكن أحرارًا لغيرها من الأموال. وقال أبو حنيفة: لا يقطع النباش؛ لأنَّ القبر ليس بحرز لغير الكفن. وإذا 
شد الرجل متاعه على ببيمة سائر جرت كاده ايارو سارو اسن اللا با بلحت تيمت زع دار كلع لأنه سارق من حرزء 
ولو سرق الببيمة وما عليها لم يقطع؛ لأنه سرق الحرز وا محروز» ولو سرق إناء من فضة أو ذهب قطعء وإن كان استعماله محظورَاء لأنه 
مال مملوك» سواء كان فيه طعام أو لم يكن. وقال أبو حنيفة: إن كان في الإناء المسروق 0 أو شراب أو ماء مشروب فشربه لم 
يقطع» ولو أفرغ الإناء من الطعام والشراب ثم سرقه قطع. وإذا اشترك اثنان في نقب الحرزء ثم اتفرد أحدهما بأخذ المال قطع المنفرد 
منبما بالأخذ دون المشارك في النقب» ولو اشترك اثنان فنقب أحدهما ولم يأخذء وأخذ الآخر ول ينقبء لم يقطع واحد منهماء وفي 
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مثلها قال الشافعي: اللص الظريف لا يقطع. وإذا دخل الحرز واستبلك المال فيه غرم ولم يقطع» وإذا قطع السارق والمال باق رد على 
مالك فإن عاد السارق بعد قطعه فسرق ثانية بعد إحرازه قطع. ؤفال ابو حنيفة: لا يقطع في مال مرتين» وإذا استبلك السارق] .١‏ 
١‏ هذه الجزئية سقط في , بعض النسخ. 

ا ئ 

وقال أبو حنيفة: إن قطع لم يغرم» وإن أغرم لم يقطع. وإذا وهبت له السرقة لم سقط عنه القطع. وقال أبو حنيفة: إسقط» وإذا عفا 
رب المال عن القطع لم إسقط. 
قد عفا صفوان بن أمية عن سارق ردائه فقال -صلى الله عليه وسل: "لا عفا الله عني إن عفوت" وأمى بقطعه. 
وحكى أن معاوية ة أ بلصوص فقطعهم حت بقي واحد منهم؛ فقدم ليقطع فقال من | [الطويل] : 
0 أميراللؤمين أعيلاها ٠+‏ يفوك أن هلق تكلا نينا 
بدى كاك الحبطاء ارا بتكرها :.: ولا تقدم الحسناء عيبًا إشينها 
فلا خير في الدنيا وكانت خبيثة ... إذا ما شمال فارقتها يمينها 
فال معاوية: كيف أصنع بك وقد قطعت أصحابك؟ فقالت أم السارق: اجعلها من جملة ذنوبك التي توب إلى الله منهاء نفل سبيله» 
فكان أول حد ترك في الإسلام. 
ويستوي في قطع السرقة الرجل والمرأة» والحر والعبد» والمسل والكافر» ولا يقطع صبيء ولا يقطع المغمى عليه إذا سرق في إغمائه» ولا 
يقطع عبد سرق من مال سيده» ولا والد سرق من مال ولده. وقال داود: يقطعان. 


٠6‏ الفصل الثالث: ف حد الخمر 

الفصل الثالث: في حد اخمر 

كل ما أسكر كثيره أو قليله من خمر أو نبيذ حرام كد انه مواد سكر منه أو ل إسكر. وقال أبو حنيفة: ييحد من شرب اخمر وإن ل 
إسكرء ولا يحد من شرب النبيذ حتى إسكر. 

والحدّ: أن يجلد أربعين بالأيدي وأطراف الثياب» وبيكت بالقول الممضٌء والكلام الرادع لخبر المأثور فيه. وقيل: يل يد بالسوط 
اعتبارًا بسائر الحدود» ويجوز أن يتجاوز الأربعين إذا لم يرتدع بها إلى ثمانين جلدة» فإن عمر -رضي الله عنه- حدٌّ شارب ار أربعين 
إلى أن رأى تبافت الناس فيه فشاور الصحابة فيه» وقال: أرى الناس قد تبافتوا في شرب انخمر فهاذا ترون؟ فقال علي -عليه السلام: 
عه ثانين؛ لأنه إذا شرب الخر سكرء وإذا سكر هذيء وإذا هذى افترى» خده انين حد الفرية» لخد فيه عمر بقية أيامه. 
والأثمة من بعده ثمانين فقال علي كام الاح لاي اا ع ره الى اجاح ال كلد لاساري زر 
0 ثيء وأعاه هك ترسوله الله -صل الله عليه وسلمء فإن د شادتك ف فات منها كانت نفسه هدراء وان حد ثمانين ففات 


7 م ا 

احدهما: جمبيع ديته مجاوزته النص في حده. 

والثاني: نصف ديته؛ نصف حده نص ونصفه مزيد» ومن أكره على شرب امرء أو شربها وهو لا يعلم أنْها حرام فلا حد عليه» وإن 
شربها لعطش حدء لأنها لا تروي» وإن شربها لداء لم يحد؛ لأنه ربما يبرأ بهاء وإذا اعتقد إباحة النبيذ حد» وان كان في عدالته» ولا 
يحد السكران حتى يقر بشرب اثمر المسكرء أو يشهد عليه شاهدان أنه شرب منتارًا ما لم يعل أنه مسكر. وقال أبو عبد الله الزبيري: أحده 
للسكر» وهذا سبو لأنه قد يكره على شرب المسكر. 
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وحم السكران في جريان الأحكام عليه كالصاحي إذا كان فاضا 3ك فإن خرج عن حكم المعصية لإراهه على شرب المر ما لا 
يعم أنه مسكر لم يجر عليه قلم كالمخمى عليه. 

واختلف في حد المسكر» فذهب أبو حنيفة إلى حد السكر ما زال معه العقل حت لا يفرق بين الأرض والسماء» ولا يعرف أمه 
من زوجته» وبمده أصفانن الشافى بأنة ها أفضئ بصاحبه إلى أن يتكلم بلسان متكسر) ومعنى منتظم ويتصرف بحركة مختبط» وميثى 
متمايل» وإذا جمع بين اضطراب الكلام فهمًا وإفهاماء وبين اضطراب الحركة مشيًا وقياماء صار داخلا في حدٌ السك وما زاد على 


9.6 الفصل الرابع : في حد القذف واللعان 

الفصل الرابع: في حد القذف واللعان 

حد القذف بالزنا ثمانون جلدة» ورد النص بها وانعقد الإجماع عليهاء لا يزاد فيها ولا ينقص منباء وهو من حموق الادميين ستحق 
بالطلب ويسقط بالعفو» فإذا اجتمعت في المقذوف بالزنا خمسة شروط» وفيٍ القاذف ثلاثة شروط» وك لد .نيف 'أما الشروطط 
انخمسة في المقذوف فهي: اافاة تمي كل ا ال ال تافل العامة رقا د 
فيه حد على قاذفه ولكن يعزر؛ لاحل الأذى ولبذاءة اللسان. 

ما الشروط الثلاثة في القاذف فهي: أن تكوةع نالا عاق ب فإن كان صغيرَاء أو مجنونًا لم يحدَ ولم يعرّر» وإن كان عبدا حل 
اق نصف الحد لحر لنصفه بالرق. ويحد الكافر كالمسلم» وتحد المرأة كالرجل» ويفسق القاذف ولا يعمل بشهادته» فإن تاب زال 
فسقه وقبلت شهادته قبل الحد وبعده. وقال أبو حنيفة: تقبل شهادته إن تاب قبل الحدء ولا تقبل شهادته إن تاب بعد الحد» والقذف 
باللواط» واتيان الببائم كقذف الزنا في وجوب الحدء ولا يحد القاذف بالكفر والسرقة ويعزر؛ لأجل الأذى. 

والقذف بالزنا ما كان صريحًا فيه كقوله: يا زانء أو قد زنيت» أو رأبتك تزنيء فإن قال: يا فاجر أو يا فاسق أو يا لوطي كان كاية 
الأخعيالة ذلك تي نه انذت لذ وريد القذف: ولو قال: يا عاهر كانت كاية عند بعض أصعاب الشافى لا حتماله» رك عند 
آخرين ٠‏ ا 

لقول النبي -صل الله عليه وسل: "الولد للفراش وللعاهر الخبر" .٠‏ 

وتخذل الك يعد آله التعريض فيه كالصريم في وجوب الحدء والتعريض١‏ أن يقول في حال الغضب والملاحاة: أنا ما زنيت 
لؤشعله بمثابة قوله: إنك زنيت» ولا حد ني التعريض عند الشافعي وأبي حنيفة -رحمها الله- حت بِقرٌ أنه أراد به القذف؛ فإذا قال: يا 
ابن الزانيين» اانا لأبويه دونه» فيحَد لهما إن طلا أى أخدنعها إل انبككزنا عينيك» رفكزن ان 5 فيه ة-وقاك اوحصيية: 
حد القذف لا يورث؛ واو أراد المقذوف أن يصالح عن حد القذف بال لم يجز. وإذا قذف ابنه لم يحد» وإذا لم يحد القاذف حتق 
5 اللقذوف لم يسققط حد القذف. وقال أبو حنيفة: إسققط. وإذا قذف الرجل زوجته بالزنا حد لما إلا أن يلاعن منبها. 

كاللفات ا يقول في المسجد م المنبر» أو عنده بحضر من الحا مم وشنية أقلها أريعة: ايد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت 
به زوجتى هذه من الزنا بفلان» وأن هذا الولد من زنا وما هو مني ) إن أراد أن ينفي الولد ويكرر ذلك ري م ثم يقول ف الخامسة: 
لعنة الله عل إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا بفلان إن كان ذكر الزاني يك أن هذا الولد من الزناء وما هو مني» فإذا 
قال هذا فقد أكل لعانه» وسقّط حد القذف عنه» ووجب به حد الزنا على زوجته» إل أن ل فتقول: اتيك الله أن زوجي هذا 
لمن الكاذبين في فيما رماني به من الزنا بفلان» و0 هذا الولد منه» وما هو من زنا تكرر ذلك ع ثم تقول ف الحامسة: وعلي غضب الله 
إن كان زوجي من الصادقين فيما رماني به من الزنا بفلان» فإذا أكلت هذه سقط حد الزنا عنهاء وانتفى الولد عن الزوج» ووقعت 
الفرقة بينهما وحرمت على الابد. 


5 _الباب التاسم عشر: في أحكام الجرائم 
واختلف الفقهاء فيما وقعت به الفرقة» فذهب الشافعي إل أن القزقة ةلدات اليج عدون فاق عالكة القرقة العا خا عا مكرقان 
أوتحفيقة: لا تقع ل بلعائهما حتى يفرق بينهما الحا ى؛ وإذا قذفت! المراة زوتحها اليف ولم تلاعن» وإذا أكذب الزوج نفسه بعد 
اللقان لو رك وض للقذفء ولم تحل له الزوجة عند الشافعي» وأحلها أبو حنيفة. 

."١4ها/" صحيح: رواه البخاري في كاب البيوع "8 .""؛ ومسل في كاب الرضاع‎ ١ 
التعريض: ضد التصريح يقال: عرض لفلان وبفلان إذا قال قولا وهو يعينه» ومنه المعاريض في الكلام وه التورية بالثيء عن‎ 
٠ ]١728 الثبيء. [مختار الصحاح: ص‎ 


الفصل اللحامس: في قود الجنايات وعقلها 
الفصل اللحامس: في قود الجنايات وعقلها 
الجنايات على النفوس ثلاث: عمد» خط وعمد شبه اللخطأً. 


آم العيك اشن فهو أن يتعمد قتل النفس بما يقطع بحده كالحديد» أو بما يمور في الحم مور الحديد» أو ما يقتل غالبًا بتقله كاجارة 
واتحشب» فهو فقتل كمد يوجب الحد. 


وقال أبو حنيفة: العمد الموجب للقود ما قتل بحده من حديد وغيره إذا مار في المحم مورًاء ولا يكون ما قتل بثقله أو ألله من الأججار 
واللحشب عمداء ولا يوجب قودًا. وحك العمد عند الشافعي أن يكون ول المقتول حرا مع تكافوٌ الدمين بين القود والدية. وقال أبو 
حنيفة: اولي المقتول أن ينفرد بالقود» وليست له الدية إِلّا عن مراضاة القاتل. وولي الدم هو وارث المال من ذك أو أن بفرض 
أوضيت. توقالجالاكة اولياكة ذكور الورئة دون إناثهم» ولا قود هم إلا أن يجتمعوا على استيفائه» فإن عفا أحدهم مقط الثود 
ووجبت الدية. 1 1 1 

وقال مالك: لا يسمط» وإذا فهم صغير أو مجنون لم يكن للبالغ والعاقل أن ينفرد بالقود» وتكافوٌ الدمين عند الشافعي أن لا يفضل 
القاتل على المقتول بحرية» ولا إسلام» فإن فضل القاتل عليه بأحدهماء فقتل حر عبدَاء أو مسم كافراء فلا قود عليه. وقال أبو حنيفة: 
لا اعتبار ببذا التكافؤ» فيقتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر» يا يقتل العبد با حر والكافر بالمسلى» وما تتحاماه النفوس من هذا وتأباه قد منع 
القائلين به من العمل عليه. 

حكي أنه رفع إلى أبي يوسف القاضي مس قتل كافراً فك عليه بالقود» فأتاه رجل برقعة فألقاها إليه» فإذا فيها مكتوب [من السريع] 
يا قاتل المسم بالكافر ... جرت وما العادل كالجائر 

يا من ببغداد واطرافها ... من علماء الناس او شاعن 

استرجعوا وابكوا على دينكم ... واصطبروا فالأجر للصابر 

جار على الدين أبو يوسف ... بقتله المؤمن بالكافر 

فدخل أبو يوسف على الرشيد وأخبره الحبر» وأقرأه الرقعة» فقال له الرشيد: تدارك هذا الأعى بحيلة اثلا تكون فتنة» نفرج أبو يوسف 
وطالب أصحاب الدم ببينة على صحة الذمّة وثيوتهاء فلم يأتوا بها فأسقط القود؛ والتوصل إلى مثل هذا سائغ عند ظهور المصلحة فيه. 
ويقتل العبد بالعبد» وان فضلت قيمة القاتل على المقتول. وقال ابوتفيفة: لا قود على القاتل إذا زادت قيمته على قيمة المقتول. 
واذا اختلف أديان الكفار قيد بعضهم ببعض» ويقاد الرجل بالمرأة» والمرأة بالرجل» والكبير بالصغير» والعاقل بالمجنون» ولا قود على 
صبي ولا مجنونء ولا يقاد والد بولدهء ويقاد الولد بالوالد» والاخ بالاخ. 

وأما الخطأ الحض: فهو أن ,تسبب إليه في القتل من غير قصدء فلا يقاد القاتل بالمقتول كرجل رمى هدقا فأمات إنساناء أو حفر برا 
فوقع فيها إنسان» أو أشرع اما فوقع على إنسان» أو ركب دابة فرمحت ووطئت إنساثاء أو وضع خرا فعثر به إنسان» فهذا وما أشيبه 
إذا حدث عنه الموت قتل خط محض يوجب الدية دون القود» وتكون على عاقلة الجاني لا في ماله مؤجلة في ثلاث سنين من حين 
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عموت القثيل: وقال أبو حنيفة: من حين يحك5 الحا كم بديته» والعاقلة من عدد الآباء والأبناء من العصبات» فلا مله الأب وإن علاء 
ولا الابن وإن سفل» وجغل أبو تحنيقة ومالك الآياء والأيناء من العاقلت» ولا بتحمل القاتل مع العاقلة من الدية. وقال أبو حنيفة 
ومالك: يكون القاتل كأحد العاقلة» والذي يتحمله الوسر منهم في كل سنة نصف ديار أو قدره من الإبل» ويتحمل الأوسط ربع 
ديار أو قدره من الإبل» ولا يتحمل الفقير شيئًا منهاء ومن أبسر بعد فقره تمل» ون افك بعد وار ل كمسل 
ودية نفس الحر المسل إن قدرت ذهب ألف دينار من غالب الدنانير الجيدة» وان دوت ورقا اثنا عشر ألف درهم. وقال أبو حنيفة: 
عشرة الاف درهم» وإن كانت إبلا فهي مائة 
بعير اخماساء منها عشرون ابنة مخاض» وعشرون ابنة لبون» وعشرون ابن لبون وعشرون حقة» وعشرون جذعة» واصل الدية اله بل» 
وما عداها بدل» ودية المرأة النصف من دية الرجل في النفس والأطراف. 
واختلف في دية الهودي والنصراني» فذهب أبو حنيفة إلى أنها كدية المسل. 
قال مالك: نصف دية المسل1ء وعند الشافعي أنها ثلث دية المسلم. وأما المجوسي فديته ثلثا عشر دية المسل ثمائمائة درهم؟؛ ودية العبد 
قيمته ما بلغت» وإن زادت على دية الحر أضعافا عند الشافعي. وقال أبو حنيفة": لا أبلغ بها دية الحر إذا زادت وأنقص منها عشرة 
دراهم؛. 
وأما العمد شبه الخطأ: فهو أن يكون عامدا في الفعل غير قاصد للقتل» كوجل ضرب 
قال أن جررى من المالكية: دية العمد إذا عفى نه وي اللتروء :فأما دية الحطأ فهى مائة من الإبل على أهل الإبل» وألف دينار 
على أهل الذهبء واثنا عشر ألف درهم على 0 الورق» وهذه دية المسلم الذكر وم ايودي والنصراني والذمي فديته نصف دية 
المسل. [القوانين الفقهية: ص 8”؟؟] . 
؟ قال الشافعي: وإذا دخل المستأمن بلاد الإسلام فقتله مسلم عدَاء فلا قود عليه وعليه الكفارة في ماله وديته» فإن كان يبوديا أو 
نا فثلث دية المسلم» وان مجوسيا أو وثنيا فهو كاجوسي فثمانمائة درهم في ماله حالة. ٠‏ [الأم: 4/ 89؟]. 
قال حمد بن الحسن الشيباني: وإن كان الجاني حي مالم يلغ النفسء فإذا بلغت النفس عقلته العقلة في ثلاث سنين في كل سنة 
ثلث قيمته» فإن قلت القيمة في ذلك أو الغرماء فهو أنه لا يبلغ بها دية الحرء بلغنا ذلك عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخهي أنهما 
قالا: لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر. وقال ابو حنيفة: ينقص منه عشرة دراهم. |المبسوط: 4/ 597] . 
4 قال ابن قدامة من الحنابلة: روي أنْ عمر جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف إلا أنه رجع عن هذه الرواية» وقال: كنت 
اذهب إلى أن دية اليهودي والنصراني اربعة الافء فنا اليوم اذهب إلى نصف دية المسل» فإن قتله المسلم عمدا اضعفت الداية على 
قاتله لإزالة القود؛ لأن عثمان حك بذلك» ولو قتله الكافر لم تضعف ديته؛ لأن القود واجب» وتام على النصف من دياتهم» كا 
دما المسلبين على النصف منبم» ودية المجوسي ثمائمائة درهم لما روي عن عمر وعثمان وابن مسعود أنهم قالوا: ديتهم ثمائمائة درهم» 
والمستأمن كالذمي» وإن كان وثنيا فديته دية ابجوسي ؛ لأنه كافر لا يحل نكاح نسائه » فَأمَا من لم تبلغه الدعوة اه 
ضان فيه؛ لأنه كافر لا عهد له أشبه أساء أهل الحرب. [الكافي في فقه ابن حنبل: 4/ 8/] ٠‏ 
رملاغدة اوررق حفن يجوز أن يسم من مثلها أو يتلف» فأفضى إلى قتله» أو كعم طرت رضنا مهرد أو عرَّر السلطان ريل 
على ذنب فتلف»ء فلا قود عليه في هذا القتل» وفيه الدية على العاقلة مغلظة» وتغليظها في الذهب والورق أن يزاد عليها ثلثهاء وفي الإبل 
أن تكون أَثلانًا منها ثلاثون جذعة» وأربعون خلفة في بطونها أولادهاء وروي أَنَّ النبي -صل الله عليه وسل- قال: "لا تمل العاقلة 
ف ولا عمدًا ولا فلا ولا اعترافً" .١‏ 
ودية اللخطل ال محض في الحرم والأشبر الحرم وذي الرحم مغلظة» ودية العمد امحض واحد وجب القود على جميعهم» فعلييم دية واحدة 
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وان كثرواء ولولي م أن يعفو عمن شاء منهم ويقتل باقهم؛ وان عفا عن جميعهم فعليهم دية ولع عم ل اد رءوسهم» 

فإن كان بعضهم ذابحًا وبعضهع جا وها روم فالقود في النفس على الذاخ والموجئ» والجارح مأخوذ بحم الجراحة دون النفس. 

وإذا قتل الواحد جماعة قتل الأول ولزمته في ماله دية الباقين. وقال أبو حنيفة: يقتل 

١‏ قال ابن جر: قال إمام الحرمين في النباية: روى الفقهاء فذكر هذا الحديث بلفظ: "لا تحمل العاقلة عبدًا ولا اعترافً"» قال: وغالب 
ظني أن الصحيح الذي أورده أثمة الحديث: "لا تمل العاقلة عمدًا ولا اعترافً". وقال الرافعي في أوار الباب: هذا الحديث تكلموا في 
ثبوته. وقال ابن الصباغ: لم يبت متصلا واثْما هو موقوف على ابن عباس. انتبى» وفي جميع هذا نظر» فقد روى الدارقطني والطبراني 
في مسند الشاميين من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله -صلى الله عليه وسل- قال: "لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف 
شيئًا”؛ واسناده واهء فيه تمد بن سعيد المصلوب وهو كدذاب» وفيه الحارث بن نبهان وهو منكر الحديث» وروى الدارقطني والبييقي 
من حديث عمر مرفوعًا: "العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة" وهو منقطع في إسناده قه الات ع رهن لك 
قال البهقى: والمحفوظ أنه عن عامر. [تلخيص الخبير: 4/ 1 "] . 

وقال عمر بن الملقن: حديث: "لا تمل العاقلة عمدًا ولا اعتراف" رواه الدارقطنى من رواية عبادة بلفظ: "لا تجعلوا على العاقلة من دية 
المعترف شِيتً" واسناده واه. قلت: والمعروف أنه من قول عمرء كذلك رواه الدارقطني والما عن بوابة عات خيةه “اليه اليه 
والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة". قال البيقي: وهو منقطع. قلت: وضعيف الحفوظ عن عامى الشعبي من قوله: "لا تمل العاقلة 
عمدًا ولا عبدًا ولاصلحًا ولا اعتراقً". [خلاصة البدر المثير: ؟/ /910؟] . 7 

جميعهم ولا دية عليه؛ وإذا قتلهم في حالة واحدة أقرع بينهم» وكات القوذ من قرع منهم إلا أن يتراضى أولياؤهم على تَسليم القود 
لأحدهم فيقاد له» ويلزم في ماله ديات الباقين» وإذا أمى المطاع رجلا بالقتل» فالقود على الآمى والمأمور معَاء ولو كان الآمى غير 
مطاع كان القود على المأمور دون الآمر؛ وإذا أكره على القتل وجب القود على المكره» وفي وجوبه على المكروه قولان: 

وما القود في الأطراف» فكل طرف قطع من مفصل ففيه القود» فيقاد من اليد باليد» والرجل بالرجل» والأصبع بالأصبع» والأغلة 


بالأثملةه والسن بمثلهاء ولا تقاد يمنى بيسرىء ولا عليا إسفلى» ولا ضرس بسن» ولا تل برباعية ولا يكل مين من قل تعر سر معن 
١‏ يفغر؛ ولا تؤخل يد سليمة بيد شلاءء ولا بلسان أخرس» وتؤخذ اليد الكاتبة والصانعة بيد من ليس بكاتب ولا صانع. وتؤخذ العين 
بالعين» وتؤخذ النجلاء بالحولاء والعشواء» ولا تؤخذ العين القائمة واليد الشلاء إلا بمثلهاء ويقاد الانف الذي ليثم بالانف الاخشمء 
وأذن السميع بأذن ؛ الأصم. 
وقال مالك: لا قود عليه» ويقاد من العربي بالعجمي » ومن الشريف بالدنيء» فإن عفي عن القود ببذه الأطراف إلى الدية» ففي 
اليدين الدية الكاملته وف إحداهما نصف الدية؛ وفي كل أصبع عشر الدية وهو عشر من الإبل» وف كل واحدة من أنامل الأصابع 
ثلاثة وثلث إلا أملة الإبهام ففيها خمس من الإبل» ودية الييدين كالرجلين إلا في أناملهماء فيكون في كل أنملة منها عمس من الإبل» 
وف العينين الدية» وفي إحداهما نصف الدية» ولا فضل لعين الأعور على من ليس بأعور» وأوجب مالك -رحمه الله- في عين الأعور 
يع الدية. وفي الجفون الأربعة جميع الدية» وفي كل واحد منها ربع الدية» وفي الأنف الدية» وفي الأذنين الدية» وفي إحداهما نصف 
الدية» وفي اللسان الدية» وفي الشفتين ربع الدية» وفي كل سن خمس من الإ بل» ولا فضل لسن على ضرسء ولا لثنية على ناجذ» وفي 
إذهاب السمع الدية» فإن قطع أذنيه فأذهب ممعه فعليه ديتان» وكذلك او قطع أنفه فأذهب شمه فعليه ديتان» وفي إذهاب الكلام 
الدية» فإن لسانه فأذهب كلامه» فعليه دية واحدة وفي إذهاب العقل الدية. وفي إذهاب الذكر الدية؛ وذكر اللخصى والعنين وغيرهما 
سواء» وقال أ ْ 
حنيفة: في ذ العنين واللخصى حكومة» وني الأنثيين الدية» وفي إحداهما نصف الدية؛ وفي ثدبي المرأة ديتباء وفي إحداهما نصف الدية» 
وفي ثدبي الرجل حكومة وقيل: دية. 
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وأما الشجاجء فأومها لمخارصة» وهي التي أخذت في الجلد» ولا قود فيياء ولا دية؛ وفيها حكومة. ثم الدامية» وهي التي أخذت في الجاد 
أ وفيبا حكومة» ثم الدامغة» وهي التي قد خرج دماؤها من قطع الجلد كالدامغة وفيبا حكومة. ثم المتلاحمة» وهي التي قطعت 
وأخذت في الحم وفنا 0 ثم الباضعة وه التي قطعت الحم بعد الجاد وفيها حكومة. ثم السمحاق» وهي التي قطعت جميع الحم 
بعد الجلد» وأبقت على عظم الرأس غشاوة رقيقة وفيها حكومة يعترات هذه الشجاج تزيد على حسب ترتييهاء ثم ثم الموضحة» وهي 
التي قطعت الجلد واللحم والغشاوة وأوضحت عن الله ففها القود» فإن عني عنها ففها خمس من الإبل. ثم الماشمة» وهي التي أوضحت 

عن الحم حق ظهر وهشمت عظم الرأس حتى تكسرء وفيها عشر من الإبل؛ فإن أراد القود من الثم لم يكن له» وإن أراده من 
الموضحة قيد له منهاء وأعطي في زيادة الحشم 7 من الإبل» وقال مالك: في المشم حكومة. ثم المنقلت» وهي التي أوضحت وهشمت 
حتى شظي العنظم وزال عن موضعه» واحتاج إلى نقله وإعادته» وفيها حمس عشرة من الإبل» 0 استقاد من الموضحة أعطي في الحشم 
والتنقيل عشرًا من الإبل. نم اللأمومة وتسمى الدامغة» وي التي وصلت إلى أم الدماغ وفيها ثلث الدية. 
وأما جراح الجسد فلا تقدر دية شيء متها إلا الجافية» وه الواصلة إلى الجوفء وفيها ثلث الدية» ولا قود في جراح الجسد إِلّا الموضحة 
عن عظم ففيها حكومة. وإذا قطعت أطرافه فاندملت وجبت عليه دياتها» وإن كانت أضعاف دية النفس» ولو مات متها قبل اندمال 
بعضها وجبت عليه دية النفس فيما لم يندمل مع دية الأطراف» وفيما اندمل من لسان الأخرسء ويد الأشل والأصبغ الزائد» والعين 
القائُة حكومة» والحكومة في جميع ذلك أن يقوم الحاكم امجن عليه لو كان عبدًا ل يجن عليهء ثم يقومه لو كان عبدًا بعد الجناية عليه 
ويعتبر ما بين القيمتين من ديته» فيكون قدر الحكومة في جنايته. وإذا ضرب بطن امرأة فألقت من الضرب 
جنينًا مياه ففيه إذا كان حرا غرة عبد أو أمة تملها العاقلتك ولو كان ماوكا ففيه عشر قيمة أمه يستوي فيه الذكر والأن» فإن استهلٌ 
الجنين ضارها نيه الدة- كاملت ور قامق الدو الاقف وعل كل قال شين مدن ردكا الكقازة عاهدا كن أو اط اوعدا 
أبو حنيفة على اللخاطوع دون العامد. 
والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل؛ فإن أعوزها صام شيرين متتابعين» ريع ألم يا سال 
احيك القولين» ولا شيء عليه في القول الآخرء وإذا ادعى قوم قتا على قوم ومع الاعوف زرته تزاللويك أن يعنوا بالدعوى ما يوقع في 
النفس صدق المدعي» فيصير القول باللوث قول المدعي» كرت ين عا وحم له بالدية دون القود» ولو نككل المدعي عن المين 
أو بعضبا حلف عليه خمسين ينا وبرى. 1 1 
وإذا وجب القود في نفس أو طرف لم يكن وليه أن ينفرد باستيفائه إلا بإذن السلطان» فإن كان في طرف لم يمكنه السلطان من 
النتيفانة سق هلاه خيرة» واجزه الذي يتولاه في مال المقتص منه دون المقتص له. وقال أبو حنيفة: تكون في مال المقتص له دون 
المقتص منه» فإن كان القصاص في نفس جاز أن يأذن له السلطان في استيفائه بنفسه إذا كان ثابت النفس إِلّا استوفاه السلطان له 
بأوحى سيف وأمضاهء فإن تفرد ول القود باستيفائه من نفس أو طرف ولم يتعد عزره السلطان لافتياته عليه» وقد صار إلى حقه 


الود فلا ثىء عليه ٠‏ 
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والتعزير: تأديب على ذنوب لم تشرع فبها الحدودء ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله» فيوافق الحدود من وجه أنه تأديب 
استصلاح وزجرء يختلف بحسب اختلاف الذنب» ويخالف الحدود من ثلاثة أوجه: 

أحدها: إن تأديب ذي اطيبة من أهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاءة والسفاهة؛ لقول النبي -صل الله عليه وسل: "أقيلوا ذوي 
الميئات عثراتهم" ١‏ 
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فتدرج 2 الناس عل منازهم: فإن تساووا ف الحدود المقدراة فيكون تعرير من 15 قدره بالاعراض عله » وتعزير من دونه بالتعنيف 
لهء» وتعزير من دونه بزواجر الكلام وغاية الاستخفاف الذي لا قذف فيه ولا ص ع بمن دون ذلك إلى الجبس الذي ييحبسون 
ل ل ا فنهم من يحبس يوماك ومنهم من يحبس أكثر منه إلى غاية مقدرة. وقال أبو عبد الله الزبيري 
من أصحاب الشافعي: تقدر غايته بشبر للاستبيراء والكشف» ولستة أشهر للتأديب والتقويم» 2 ثم يعدل عن دوك ذلك إلى النفي وال بعاد 
إذا تعدت ذنويه ا اجتذاب غيره إليها واستضراره ببا؟. 
واختلف في غاية نفيه وابعاده» فالظاهر من مذهب الشافعي تقدر بما دون الحول ولو بيوم واحد؛ اثلا يصير مساويا لتعزير الحول في 
الزناءه وظاهر مذهب مالك أنه يجوز أن يزاد فيه على الحول بما يرى من أسباب الزواجر» ثم يعدل بمن دون ذلك إلى الضرب ينزلون 
فيه على حسب الحفوة في مقدار الضرب» وبحسب الرتبة في الامتبان والصيانة. 
واختلف في أكثر ما ينتبي | ليه الضرب في التعزير» فظاهر مذهب الشافعى أن أكثره في الحر تسعة وثلاثون سوطًا لينتقص عن أقل 
الحدود في انخمر» فلا يبلغ بالحر أربعين» وبالعبد 


]1 حية واه مهيار ف كان امن وى "وانا ع كيل ريوع نل :رصن الشيخ الألباني. 

دق فتاوى قاضيخان وغيره: إن كان المدعى عليه ذا مروءة وكان أول ما فعل يوعظ استحسانًا فلا يعزر» فإن عاد وتكرر منه روي 
عن أَبِي حنيفة أنه يضرب» وهذا يجب أن يكون في حقوق الله تعالى» فإن حقوق العباد لا تفكن القاضي فيها من إسقاط التعزير. 
قلت: يمكن أن يكون محله ما قلت من حقوق الله تعالى ولا مناة قضة؛ لأنه إذا كان ذا مروءة فقد حصل تعزيره بالجر إلى باب القاضي 
والدعوى» فلا يكون مسقطًا لحق الله -سبحانه وتعالى- في التعزير. [شرح فتح القدير للسيواسي: 0/ 45 "] . 

عشرين» وقال أبو حنيفة: أكثر التعزير تسعة وثلاثون سوسا ف الحر والعبد» وقال أبو يوسف: رز خمسة وسبعون. وقال مالك: لا 
حد لأكثرهء ويجوز أن بتجاوز به أكثر الحدود. وقال أبو عبد الله الزبيري١:‏ تعزيز كل ذنب مستنبط من حده المشروع فيه» وأعلاه 
“مسة وسبعون يقصر به عن حد القذف يفسة أسواط» فإن كان الذنب في التعزيز بالزنا روعي منه ما كان فإن أصابوها بأن نال منها 
ما دون الفرج ضربوهما أعلى التعزير» وهو خمسة وسبعون سوطاء وإن وجدوهما في إزار لا حائل بينهما متباشرين غير متعاملين للجماع 
ضربوهما ستين سوطاء وإن وجدوهما غير متباشرين ضربوهما أربعين سوطاء وان وجدوهما خاليين في بيت عليهما ثياببما ضربوهما ثلاثين 
سوطاء وان وجدوهما في طريق يكايها وتكلمه ضربوهما عشرين سوطاء وان وجدوه ,بتبعها ولم يفوا على ذلك يحققواء وان وجدوهما 
إشير إلها وتثير إليه بغير كلام ضربوهما عشرة أسواطء وهكذا يقول في التعزير بسرقة ما لا يحب فيه القط؛ | ترق تعبا ا افك قي 
عرز ضرف أل الصوين عة وتسن سوطاة واذا سرق من رز أقل من نضات:طرب سنيق سوطاء وأذ! سرق أقل من نصاب 
من فين حرز ضرب تين سوطاء فإذا جمع المال في الحرز واسترجع منه قبل إعراعه خرف أريعين متوطاة واذا نقب الحرز ودخل 
و بأد ضرت لايخ .سوطاة وإذا نقب الحرز ول بديخل ضرت عشرين رطا 

وإذا تعرّض للنقب أو لفتح باب ولم يكله ضرب عشرة أسواط» وإذا وجد معه منقب أو كان مرصدًا للمال يحقّق» ثم على هذه العبارة 
فيما سوى هذين» وهذا الترتيب وان كن هيا في الظاهر فقد 0 الاستحسان فيه عن دليل يتقدر به» وهذا الكلام ف أحن 


١‏ هو حمدين عمدبن أحمد ين العباسن بن مد بن موني» أبوعيد الله الزبيري» نعي إلى الزنيرين الغواء» من أهل آمل طبرستان» ممع 
الكثير ببلده؛ وسافر إلى خراسان ولتي الأئمة» وجالس الكار وتفقّه على ناصر بن الحسين العمري» وولي القضاء بطبرستان وآستراباذ. 
وكان له تقدم عند السلاطين والوزراء. وكان يطوف مع العسكر ويراسل شال ارا وقد جمع في الحديث السنن وفضائل 
الصحابة» وغير ذلك من التاريخ. وكان متمسكا بآثار د وله لسان في النظر والوعظ. وقدم بغداد وناظر في حاق الفقهاء» فأبان 
عن فضل وافره توفي بيسابور سنة أربع وسبعين وأربعمائه» وحمل إلى آمل طبرستان ودفن بهاء 

الوجوه التي يختلف فيها الحد والتعزير. 
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والوجه الثاني: إِنَّ الحد وإن لم يجز العفو عنه ولا الشفاعة فيه» فيجوز في التعزير العفو عنه» وتسوغ الشفاعة فيه» فإن تفرد التعزير بحق 
السلطنة وحكم التقوبم» ول يتعلق به حق لآدمي» جاز لولي الأمى أن يراعي الأصلح في العفو أو التعزير وجاز أن يشفع فيه من سأل 
العفو عن الذنب. روي عن الني لاله عليه وسل- أنه قال: "اشفعوا إلي ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء" .١‏ 

ولو تعلق بالتعزير حق لآدمي - كالتعزير في الشتم والمواثبة- ففيه حق المشتوم والمضروب» وحق السلطنة للتقويم والتبذيب» فلا يجوز 
لولي الأمى أن يسقط بعفوه حق للمشتوم خرن وعليه أن إستوفي له حقّه من تعزيز الشاتم والضارب»ء فإن عفا المضروب والمشتوم 
كان ولي الأمى بعد عفوهما على خياره في فعل الأصلح من التعزير تقوبماء والصفح عنه عفواء فإن تعافوا عن الشتم والضرب قبل 
الترافع إليه سقط التعزيز الآدي. 

واختلفٌ في سقوط حق السلطنة والتقوبم على الوجهين: 1 

أحدهما: وهو قول أبِي عبد الله الزبيري أنه يسقط» وليس اولي الأمى أن يعزر فيه؛ لأنْ حد القذف أغلظ ويسقط حكه بالعفوه فكان 
حكم التعزير بالسلطنة امقل: 

والوجه الثاني: هو الأظهر أن لولي الأمى أن يعر فيه مع العفو قبل الترافع إليه» كا يجوز أن يعرْر فيه مع العفو بعد الترافع إليه مخالفة 
للعفو عن حد القذف في الموضعين؛ لأن التقوبم من حموق المصلحة العامة» ولو آشاتم وتوائب والد مع ولد سقط تعزير الوالد في حق 
الوادء ول يسقط تعزير الولد في حق الوالد» > لا يقتل الوالد بولده» ويقتل الولد بوالده» وكان تعزير الأب مختصًا بحق السلطنة» والتقويم 
لا حق فيه للولد» ويجوز اولي الأمى أن يتفرد بالعفو عنه» وكان تعزير الولد مشتركا بين حق الولد وحقوق السلطنة» فلا يجوز لولي الأ 
أن يتفرد بالعفو عنه مع مطالبة الوالد به حتى يستوفيه لهء وهذا الكلام في الوجه الثاني الذي يختلف فيه الحد والتعزير. 

١‏ صحيح: رواه البخاري في كاب الركاة " 89 ."١‏ ومسل في كاب البر والصلة والآداب "581م". 

والوجه الثالث: إن الحد وإن كان ما حدث عنه من التلف هدراء ال لم قن رهن عر 
بن اللخطاب امرأة فأخمصت بطنها فألقت جنينًا مياه فشاور علا -عليه السلام» وحمل دية جنر 

واختلف في محل دية التعزير فقيل: تكون على عاقلة ولي الأعى» وقيل: تكون في بيت المال» 01 ا ففني ماله إن قيل: إن الدية 
على عاقلته» وإن قيل: إن الدية في بيت المال ففى نحل الكفارة وجهان: 

أحدهما: في ماله. والثاني: في بيت المال» وهكذا المع إذا ضرب صِبيًا أديًا معهودًا في العرف» فأفضى إلى تلفه» ضمن ديته على عاقلته 
والكفارة في ماله. ويجوز للزوج ضرب زوجته إذا نشزت عنه؛ فإن تلفت من ضربه ممن ديتها على عاقلته إلا إن يتعمد قتلها فيقاد 
0 صفة الضرب في التغزير فحز أن يكون بالعصاء وبالسوط الذي كسرت كرته كالحد. 

واختلف في جوازه سوط لم تكسر ثمرته» فذهب الزبيري إلى جوازه» فإن زاد في الصفة على ضرب الحدود» وأنه يجوز أن يبلغ به 
إنبار الدم. وذهب جمهور أصداب الشافعي -رضي الله عنه- إلى حظره بسوط لم تكسر ثرته؛ لأن الضرب في الحدود أبلغ وأغلظ» وهو 
كذلك محظورء فكان في التعزير أولى أن يكون محظوراء ولا يجوز أن يباغ بتعزير إنهار الدمء وضرب الحد يجب أن يفرق في البدن كله 
بعد توقي المواضع القاتلة؛ ليأخذ كل عضو نصيبه من الحد» ولا يجوز أن يجتمع في موضع واحد من الجسد. 

واختلف في ضرب التعزير» فأجراه جمهور أصداب الشافغي مجرى الضرب في تفريقه وحظر جمعه» وخالفهم الزبيري جوز جمعه في 
موضع واحد من الجسدب لأنه لما جاز إسقّاطه عن جميع الجسد جاز إسقاطه عن بعضه بخلاف الحد» ويجوز أن يصلب في التعزير حيا 
قد صلب رسول الله -صل الله عليه وسل- رجلا على جبل يقال له: أبو ناب» ولا يمنع إذا صلب أداء طعام ولا شراب ولا يمنع من 
الوضوء للصلاة» ويصلي موميا ويعيد إذا أرسلء ولا يتجاوز 


به 


بصلبه ثلاثة أيام» ويجوز في نكال التعزير أن جرد من ثيابه» إلا قدر ما يستر عورته» ويشبر ني الناس» وينادي عليه بذنبه إذا تكرر منه 
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٠‏ الباب العشرون: في أحكام اطي 
ولم .يشب. 
ويجحوز أن يحلق شعرهء ولا يجوز أن تحاق لهيته. واختلف في جواز تسويد وجوههمء خْوزه الأكثرون؛ ومنع منه الأقلون٠.‏ 
١‏ قال المزداوىة وق تتوية وبعية 'ويجهاة: و أطلتينما'فىالفروع:: قلخ« الميوانت اران وقد يتوقق الأمام العلا رمه املد في 
سويد الوجه. 
وسئل الإمام أح ركه الى زواية عننا عن النتوين الؤسنةة قال ميية 'فوآيت كانم كه تتويد الوغهة فالا الك ف شنادة 
الزور» وذكره في الإرشاد والترغيب أن مر -رضي الله عنه- حلق رأس شاهد الزور. 
وذكر ابن عقيل عن أصحابنا: لايركب ولا يحلق رأسه ولا يمثل به؛ ثم جوزه هو لمن تَكزّر منه للردع. قال الإمام أحمد -رحمه الله: ورد 
فيه عن حمر -رضي الله عنه- يضرب ظهره» ويحلق راسه» وإسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه. |الإنصاف: ١٠/18؟].‏ 


٠‏ الباب العشرون: في أحكام الحسبة 


الحسبة :١‏ هي أمى بالمعروف إذا ظهر تركه» وني عن المنكر إذا أظهر فعله. وقال الله تعالى: إولتكن منكر أمة يدعونٌ إِلَ الخير 


0 
ع مقر 


وَيأمرُونَ بالمعروف وينهو عَن المتكو| [آل عمران: .]٠5‏ 

وهذاء وإن حم من كل مسللء فالفرق فيه بين المتطوع والمحتسب7 من أسعة أوجه: 

أحدها: إِنْ فرضه متعين على المحتسب بك الولاية» وفرضه على غيره داخل في فروض الكفاية. 

وأكانة إِنَ قيام ا حتتسب به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه» وقيام المتطوع به من نوافل عمله الذي يجوز أن يتشاغل 


عنه 2 
0 إنله منصوب للاستعداء إليه فيما يجب إنكاوه» وليس المتطوع منصويًا للاستعداء. 
والرابع: إِنَّ على امحتسب إجابة من استعداه» وليس عل المتطوع إجابته. 
والخامس: إِنْ عليه أن بيحث عن المكرات الظاهرة؛ ليصل إلى إنكارهاء ويفحص 
١‏ الحسبة لغة: اسم من الاحتساب كالعدة من الاعتداد» والاحتساب في الأعمال الصالحات وعند المكروهات: هو البدار إلى طلب 
الأجرء وتحصيله بالتسليم والصبر» أو باستعمال أنواع البر والقيام بها على الوجه المرسوم فيهاء طلبا للثواب المرجو منها. وفي حديث عمر: 
أيها الناس» احتسبوا أعمالكم» فإن من احتسب عمله» كتب له أجر عمله وأجر حسبته. [اللسان: /١‏ 16م] . 
وول ان بتر والاحتيناك:.طلع ليده والاسم الحسبة» واحتسب فلان على فلان: أتكر عليه قبيح عمله. [الحك والمحيط الأعظم 
في اللغة: ص 59 ]١‏ . 
وشرعا: المنعة عن الممكر لحق الله صيانة للممنوع عن مقارفة المنكر. [إحياء علوم الدين: ؟/ ١1؟"]‏ . 
و الية وام امحتتسبء فله الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر مما ليس من اختصاصات الولاة والقضاء وأهل الديوان ونحوهم. 
ييه في الإسلام: ص 8] ٠.‏ 

عا رانين لجرو الظاهر؛ ليأمى بإقامته» وليس على غيره من المتطوعة بحث ولا خص. 
والسادس: إن له أن بتخذ على إنكاره أعوانًا؛ 5 عمل هو له منصوب واليه مندوب؛ ليكون له أقهر وعليه أقدر» وليس للمتطوع أن 
يندب ذلك عرزا اذ 
والسابع: إِنْ له أن يعزْر في المتكرات الظاهرة لا بتجاوز إلى الحدود» وليس للمتطوع أن يعزر على منكر. 
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٠‏ الباب العشرون: في أحكام اطييية 


والثامن: أن له أن يرتزق عل حسبته من نت المال» ولا يجوز للمقطوع أن يرتزق عل إنكار منكر. 

والتاسع: إِنْ له اجتباد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع؛ كالمقاعد في الأسواق وإخراج الأجنحة فيه» فيقر ويكر من ذلك ما أداه 
اجتباده إليه» ويس هذا للمتطوع» فيكون الفرق بين ولي الحسبة وان كان يأم بالمعروف وينبى عن المنكرء وبين غيره من المتطوعين 
وان كان أدبا عن المفروف وى عض امك فق هله الوجوه التسعة. 

واذا كان كذلك فن شروط والي اليه كين ع قله ذا رأي وصرامة وخشونة في الدين» وعم بالمنكرات الظاهرة٠.‏ 


١‏ قالان عية موكها ما يتدرج ويقع تحت اختصاصات المحتسب: وأما ولاية الحسبة خفاصتها الأم بالمعروف والنبي عن المكرء فيما 
ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهمء فعلى متولي الحسبة أن يأمى العامة بالصلوات امس في مواقيتبا» ويعاقب 
من لم يصل بالضرب والحبس» وأما القتل فإلى غيره. ٍ 

ويتعاهد الأعّة والمؤذنين» فن فرط منيم فيما يحب عليه من حقوق الأمة وخرج عن المشروع ألزمه به» واستعان فيما يعجز عنه بوالي 
الحرب والقاضي» واعتناء ولاة الأمور بإلزام الرعية بإقامة الصلاة أهم من كل شيء» فإنبا عماد الدين وأساسه وقاعدته» وكان عمر 
بن اللخطاب -رضي الله عنه- يكتب إلى عماله أن أهم أمرع عندي الصلاة» فن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن ضيعها كان 
لما سواها اشد إضاعة. 000 1 

ويأمى والي الحسبة بابمعة وابماعة» وأداء الأمانة والصدق» والنصح في الأقوال والأعمال» وينبى عن المبيانة وتطفيف المكئال والميزان» 
والغش في الصناعات والبياعات» ويتفقّد أحوال المكابيل والموازين» وأحوال الصناع الذين يصنعون الأطعمة والملابس والآلات» 
فيمنعهم من صناعة 2 ح- 

واختلف الفقهاء من أصعاب الشافعي» هل يجوز له أن مل الناس فيما ينكره من الأمور التي اختلف الفقهاء فيها على رأيه واجتباده 
أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري :١‏ إِنَّ له أن مل ذلك على رأيه واجتباده؛ فعلى هذا يجب على المحتسب أن يكون عالمًا من 
أهل الاجتباد في أحكام الدين؟ ليجتبد رأيه فيما اختلف فيه. 

والوجه الثاني: ليس له أن حمل الناس على رأيه واجتباده» ولا يقودهم إلى مذهبه لتسويغ الاجتباد للكافة» وفيما اختلف فيه» فعلى 
هذا يجوز أن يكون امحتسب من غير أهل الاجتباد إذا كان عارفا بالممكوات المتفق عليها؟. 

- على الإطلاق -كآلات الملاهي» وثياب الحرير للرجال» وبمنع من اتخاذ أنواع المسكرات» ويمنع صاحب كل صناعة من الغش في 
صناعته» وبمنع من إفساد نقود الناس وتغييرهاء ويمنع من جعل النقود متجراء فإنه بذلك يدخل على الناس من الفساد ما لا يعليه إِلّا 
الغ يل الراحي أن كرون لقره ووس امزال بتجر بها ولا بتجر فيباء واذا حرم السلطان سكة أو نقدًا منع من الاختلاط بما أذن في 
المعاملة به. 1 

ومعظم ولايته وقاعدتها الإنكار على هؤلاء الزغلية وأرباب الغش في المطاعم والمشارب والملابس وغيرهاء فإن هؤلاء يفسدون مصالح 
الأمةء والضرر بهم عام لا يمكن الاحتراز منه» فعليه ألا يبمل أمرهم» وأن يدكل بهم وأمثاهم» ولا يرفع عنهم عقوبته. [الطرق 
الحكّية: ص وغ "2 ياه 

وهر ابو ممه الداء بن حك بن يزيد بن عيسى بن الفضل الإصطخريء الفقيه الشافعي؛ كان من نظراء أبي العباس بن سرج» 
وأقران أن عل بن أ هريرة» وله نات حسنة قِ الفقه منها كاب "الاقف » وكان قاضي قمء وتولّ حسبة بغداد» وكان ا 
متقالا» واستقضاه المقتتدر على جستان فسار إليها فنظر في منا كاتهم فوجد معظمها على غير اعتبار الولي» فأنكرها وأبطلها عن آخرها. 
وكانت ولادته في سنة أربع اريف وماتتين» وتوفي في جمادى الآخرة يوم اجمعة ثاني عشرة» وقيل: رابع عشرة» وقيل: مات في 
شعبان سنة تمان وعشرين وثلامائة» رحمه الله تعالى. 
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الباب العشرون: في أحكام اطي 


قال ابن القَيم -رحمه الله: من المعلوم أن العمل بعد انقراض عصر اتخلفاء الراشدين والصحابة بالمدينة كان بحسب من فيها من المفتين 
والأمراء وامحتسبين على الأسواق» ول تكن الرعية تخالف هؤلاء» فإذا أفتى المفتون نفذه الوالي» وعمل به امحتسبء وصار عملاء فهذا 
هو الذي لا يلتفت إليه في عخالفة السنن لا عمل رسول الله -صل لله عليه وسل- وخلفائه والصحابة» فذاك هو السنة» فلا يخلط أحدهما 
وصلهء فنحن طذا العمل أشد تحكيماء وللعمل الآخر إذا خالف السنة أشد تركًا وبالله التوفيق» وقد كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
يفت وسليمان بن بلال المحتسب ينفذ فتواه» فتعمل الرعية بفتوى هذا وتتفيذ هذا. [إعلام الموقعين: ؟/ 91"] ٠‏ 

ا ع ع 03 ع 

واعلم أن الحسبة واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم» فأما ما بينبما وبين القضاء فههي موافقة لأحكام القضاء من وجهين» 
ومقصورة عنه من وجهين وزائدة عليه من وجهين: 

فأما الوجهان في موافقتها لأحكام القضاء: 

فاحدهما: جواز الاستعداء إليه وسماعه دعوى المستعدي على المستعدى عليه قٍ حقوق الادميين» وليس هذا على موم الدعاوى» وما 
يختص بثلاثة انواع من الدعوى: 

أحدها: أن يكون فيما يتعلق يخس وتطفيف في كل أو وزن. 

والثاني: ما يتعلق بغش أو تدليس في مبيع أو ثُن. 

والثالث: فيما يتعلق بمطل وتأخير لدين مستحق مع المكنة» وإنما جاز نظره في هذه الأنواع الثلاثة من الدعاوى دون ما عداها من 
سائر الدعاوى؛ لتعلقها بمنكر ظاهر هو منصوب لإزالته» واختصاصها بمعروف بين هو مندوب إلى إقامته؛ لأن موضوع الحسبة إلزام 
الحقوق والمعونة على ابثنائاء ولبين للناظر فيا أن بتجاوز ذلك إلى الحم الناجز والفصل البات» فهذا أحد وجهي الموافقة. 

والوجة الثاني: إن له إلزام المدعى عليه للخروج من ال حق الذي عليه» وليس هذا على العموم في كل الحقوق» وإنما هو خاص في الحقوق 
التي جاز له سماع الدعوى فيباء وإذا وجبت باعتراف وإقرار مع تمكنه وإيسارهء فيلزم المقر الموسر اللخروج ف ودفعها إلى مستحقهاء 
لأن ف تأخيره ها متكا 'هو,منصوت لإزالته: 

وأما الوجهان في قصورها عن أحكام القضاء: 

فاحدهما: قصورها عن سعاع موم الدعاوى اللحارجة عن ظواهر المنكرات من الدعاوى في العمّود والمعامللات وسائر الحموق والمطالبات» 
فلا يجوز أن ينتدب لسماع الدعوى طاء ولا أن يتعرض للتم فياء لا في كثير الحقوق» ولا في قليلها من درهم فا 

دونه إِلّا أن يرد ذلك إليه بص صر يزيد على إطلاق الحسبة» فيجوز ويصير ببذه الزيادة جامعًا بين قضاء وحسبة» فيراعى فيه أن 
يكون من أهل الاجتباد» وإن اقتصر به عن مطلق الحسبة» فالقضاة والحكام بالنظر في قليل ذلك وكثيره أحق» فهذا وجه. 

والوجعة الغاني: إنبا مقصورة على الحقوق المعترف ببهاء فأمَا ما يتداخله التجاحد والتناكر فلا يجوز للمحتسب أن يسمع بينة على إثبات 
الحق» ولا أن يحلف ييا على نفى ا حق» والقضاة والحكام بسماع البينة واحلاف اللخصوم أحق. 

وام الوجهان في زيادتها على أحكام القضاء: 

هده إن يجوز لناظر فيها أن يتعرض لتصح ما يأمس به من المعروف وينبى عنه من المتكر وإن لم يحضره خصم مستعد» وليس 
للقاضي أن يتعرض لذلك إلا بحضور خصم يجوز له سماع الدعوى منه» فإن تعرض القاضي إذلك خرج عن منصب ولايته» وصار 
متجوزا في قاعدة نظره. 

والثاني: إن للناظر في الحسبة من سلاطة السلطنة واستطالة الجاة فيما تعلق بالمنكرات ما ليس للقضاة؛ لأنَّ الحسبة موضوعة للرهبة» 
فلا يكون خروج امحتسب إليها بالسلاطة والغلظة تجورًا فيها ولا خرقاء والقضاء موضوع للمناصفة» فهو بالأناة والوقار أحق» وخروجه 
عنهما إلى سلاطة الحسبة تجوز وخرق؛ لأنْ موضوع كل واحد من المنصبين مختلف» فالتجوز فيه خروج عن حده. 

واما ما بين الحسبة والمظالم فبيهما شبه موتلف وفرق مختلف. 


لكين 5112161208 


الباب العشرون: في أحكام اطي 


فأما الشبه الجامع بينهما فن وجهين: 

أحدهما: إِنَّ موضوعهما مستقر على الرهبة المختصة بسلاطة السلطنة وقوة الصرامة. 

والثاني: جواز التعرض فيهما لأسباب المصالم والتطلع إلى إنكار العدوان الظاهر. 

وأما الفرق بينهما فن وجهين: ٍ 
احدهما: إن النظر في المظالم موضوع لا مجز عنه القضاة» والنظر في الحسبة موضوع لما رفه عنه القضاة» ولذلك كانت رتبة المظالم اعلى» 
ورتبة الحسبة أخنفضء وجاز لوالي المظالم أن يوقع إلى القضاة وا محتسبء ولم يجز للقاضي أن يوقع إلى والي المظالم» وجاز 

له أن يوقع إلى الحتسبء ولم يجز للمحتسب أن يوقع إلى واحد منهماء فهذا 

الفرق الثاني: إنه يجوز لوالي المظالم أن يحكر» ولا يجوز لوالي الحسبة أن يحك. 


واذا استقّر ما وصفناه من موضع الحسبة» ووضع الفرق بينهما وبين القضاء والمظالم فهي اشتمل على فصلين: 

أحدهما: أ بالمعروف» 

والثاني: مي عن المتكرا. 

فأما الأمى بالمعروف فينقسم ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يتعلق بحقوق الله تعالى. 

والثاني: ما يتعلق ا الآدميين: 

والثالث: ما يكون مشتر كا بينهماء 

فأما'االكداق شقوق تعض و دفطر بان 

أحدهما: يلزم الأمى به في الجماعة دون الانفراد؛ كترك اللمعة في وطن مسكونء فإن كانوا عددا قد اتفق على انعقاد اللمعة بهم 
كال ريسي :فا زاك فرائسيه أن أَخَذهم بإقامتباء ويأمرهم بفعلها» ويئؤدب على الإخلال بهاء وان كانوا عددا اختلف في انعقاد 
احعاارم فله ولع ارين مرا 

احدها: ان يتفق رايه وراي الوم على انعقاد اجمعة بذلك العدد» فواجب بهم فله 


١‏ المقصود: إن الك بين الناس في النوع الذي لا يتوقف على الدعوى هو المعروف بولاية الحسبة» وقاعدته وأصله هو الأمى بالمعروف 
والمبي عن المتكر الذي بعث الله به رسلد» وأنزل به كتبه» ووصف به هذه الأمة وفضلها لأجله على سائر الأمم التي افرسية: النائن» 
هذا واي غل كل مس قادر» من الوجوب ما ليس على غيرهم» فإن مناط الوجوب هو القدرة» فيجب على القادر ما لا يحب 
على العاجز» قال تعالى: إفَائمُوا اهما استَطعم | ٠‏ [الطرق الحكية: ص 4ه"] . 

يأمرهم بإقامتباء وعلييم اتكسارهوا إلى هزه ايكون في تأدييهم فل تركها ألين من تأديية عل ترك ها اتعقد الإجماع عل 
والحالة الثانية: أن يتفق رأيه ورأي القوم على أن ابجمعة لا تتعقد بهم فلا يجوز أن بأمرهم بإقامتا وهو بالنبي عنها لو أقيمت أحق. 
والحالة الثالثة: أن يرى القوم انعقاد جمعة بهم ولا يراه المحتسبء فلا يجوز له أن يعارضهم فيها ولا اع لقا الل 
أن ينهاهم عنها ويكنعهم مما يرونه قرضا علبيم: 

والحالة الرابعة: أن يرى المحتسب انعقاد اجمعة بهم» ولا يراه القومء فهذا مما في اسقرار تركه تعطيل اجمعة مع تطاول الزمان وبعده 
وكثرة العدد وزيادته» فهل للمحتسب أن يأمرهم بإقامتها اعتبارا بهذا المعنى أم لا؟ على وجهين لأصاب 0 -رضي الله عنه: 
أحد هما: وهو مقتضى قول أبي سعيد الإصطخري أنه جوز له أن يأمرهم بإقامتها اعتبارًا المصلحة؛ اثلا ينشأ الصغير عل تركهاء فيظن 
أنبا تسقط مع زيادة العدد م تسقط بنقصانه» فد راعى زياد مثل هذا في صلاة الناس في جامعي البصرة والكوفة» فإنهم كانوا إذا 
صلوا في نه فرفعوا من السجود مسحوا جباههم من التراب» فأمى بإِلقاء الحصى في سحن المسجد الجامع» وقال: 0 انتيطوك 
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الزمان فيظن الصغير إذا نشأ أن مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة. 

والوجه الثاني: لا يتعرض لأمرهم بباء لأنه ليس له حمل الناس على اعتقاده ولا أن يأخذهم في الدين برأيه مع تسويغ الاجتهاد فيه» 
وأنهم يعتقدون أن نقصان العدد بمنع من إجزاء امعة» وأما أمرهم بصلاة العيد فله أن يأمرهم بباء وهل يكون الأعى بها من الحقوق 
اللازمة أو من الحقوق الجائزة؟ على وجهين من اختلاف أصحاب الشافعى فيهاء هل هي مسنونة» أو من فروض الكفاية؟ فإن قيل: 
ما شنطرية كان الأعريرا دناه وان فيزن إنزااسن افروضن: الكقايةة كان الى بها يتماء 

ما صلاة اللماعة في المساجدء وإقامة الأذان فيها للصلوات فن شعائر الإسلام؛ وعلامات التعبد التى فرّق بها رسول الله -صلى الله 
عليه وسل- بين دار الإسلام ودار الشرك» فإذا اجتمع أهل بلد أو محلة على تعطيل الماعة في مساجدهم» وترك الأذان في أوقات 
صلواتهم» ان لسع ةرانا أمرهم بالأذان وابماعة في الصلوات» وهل ذلك واجب عليه يأئم بتركه» أو متسب له يغاب على 
فعله؟ على وجهين من اختلاف أصعاب الشافعي في اتفاق أهل بلد على ترك الأذان والإقامة واجماعة» وهل يلزم السلطان حاربتهم 
عليه أم لا؟ 

فأما ترك صلاة الماعة من احاد الناس» 0 تر الأذان والإقامة لصلاته» فلا اعتراض للمحتسب عليه إذا لم يجعله عادة إلا لأنها 
من الندب الذي إسقط بالأعذار إِلّا أن يقتر ن به استرابة أو يجعله إلا وعادة» ويخاف تعدي ذلك إلى غيره في الاقتداء به» فيراعي 
حك بشواهد حاله» كالذي روي عن الي عل اله عليه وسل- أنه قال: "لد هممت أن آم أصحابي أن معوا خطبًا وآمى بالصلاة 
فيؤذن لها وتقام» ثم ثم أخالف إلى منزل أقوام لا يحضرون الصلاة فأحرقها علهم" ٠.١‏ 

وأما ما يأمى به آحاد الناس وأفرادهم فكأخير الصلاة حتى يخرج وقتباء فيذكر بها ويأمى بفعلهاء ويراعي جوابه عنهاء فإن قال: تركتها 
لنسيان حثه على فعلها بعد ذكرهء ول يؤْدبه؛ وإن قال: تركتها لتوان وهوان أدبه زجراء وأخذه بفعلها جبراء ولا اعتراض على من 
أخرهاء والوقت باق لاختلاف الفقهاء في فضل التأخير» ولكن لو كانت ابماعات في بلد قد اتفق أهله على تأخير صلواتهم إلى آخخره» 
وامحتسب يرى فضل تعجليهاء فهل له أن يأمرهم بالتعجيل على وجهين؛ لأن اعتبار جميع الناس لتأخيرها يفضي بالصغير الناثيء إلى 
اعتقاد أن هذا الوقت دون ما تقدمء ولو علها بعضهم ترك من أخرها منهم ما يراه من التأخير. 

فأما الأذان والقنوت في الصلوات إذا خالف فيه رأي المحتسب فلا اعتراض له فيه بأص ولا نبي» وإن كان يرى إذا كان ما يفعل 
و في الاجتباد تحروجه عن معنى ما قدمناه» 

."101" صحيح: رواه البخاري في اب الأذان ' 44 ومسلم في تاب المساجد ومواضع الصلاة‎ ١ 

وكذلك الطهارة إذا فعلها على وجه سائغ يخالف فيه رأي المحتسب من إِالِةَ النجاسة بالمائعات» والوضوء بماء تغير بالمذورات الطاهرات» 
أو اقتصار على مسح أقل الرأس» أو العفو عن قدر الدرهم من النجاسات» فلا اعتراض له في شيء من ذلك بأم ولا نبي» وكان له 
في اعتراضه عليهم في الوضوء بنبيذ القر عند م الماء وكيا لالحا ين اللي إلى استباحته على كل حال» فإنة ريما آل إلى السك 
من شربه» ثم على نظائر هذا المثال -تكون أوامره بالمعروف في حقوق الله تعالى. 

فصل: 


َأمًا الأمى بالمعروف في حقوق الآدميين فضربان: عام وخاص١.‏ 

فأما العام: فكالبلد إذا تعطل شربه» أو استهدم سوره» و كان يطرقه بنو السبيل من ذوي الحاجات فكفوا عن مارديم: فإن كان 
ف بيت المال مال ١‏ يتواجه علهم فيه ضرر» 0 بإصلاح رجهم وبناء سورهم » وبمعونة بهي السبيل قِ الاجتياز عاد لخب حقوق 
تلزم بين امال دونهم» وكذلك و استهدمت مساجدهم وجوامعهم» فأما إذا أعوز بيت المال كان الأمى ببناء سورهم وإصلاح شربهم 
وعمارة مساجدهم وجوامعيهم» ومراعاة بيني السبيل فييم متوجها إلى كافة ذوي المكنة» ولا يتعين أحدهم في الأعى به وإن شرع 
ذوو المكنة في عملهم؛ وفي مراعاة بني السبيل» وباشروا القيام به سقط عن المحتسب حق الأص به» ول يلزمهم الاستئذان في مراعاة 
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بني السبيل ولا في بناء ما كان مبدوماء ولكن لو أرادوا هدم ما يعيدون بناءه من المسترم والمستهدم لم يكن لهم الإقدام على هدمه 
فيما عم أهل البلد من سوره وجامعهم إلا باستئذان ولي الأعى دون المحتسبء ليأذن لهم في هدمه 

١‏ قال الإمام التووبي: الضرب الثاني: ما يتعلق بحق آدمي» ويتقسم إلى عام كالبلد إذا تعطل شربهء أو انهدم سورهء أو الإشارة أبناء 
السبيل المحتاجون وتركوا معونتهم» فإن كان في بيت المال مال لم يؤمى الناس بذلك» وإن ل يكن أمى أهل المكنة برعايتبا. 

والى خاص: 'كطل المدين الموسر» فامحتسب يأمره باللخروج عنه إذا استعداده صاحب الدين» وليس له الضرب والحبس. [روضة 
الطالبين: لما" ]|. 00 5 

بعد تضميينه القيام بعمارته» وجاز فيما خص من المساجد في العشائر والقبائل الا إستاذنوه» وعلى المحتسب أن يأخذهم ببناء ما 
هدموه» وليس له أن يأخذهم بِإتمام ما استأنفوه» فأما إذا كف ذوو المكنة عن بناء ما استهدم وعمارة ما استرم» فإن كان المقام في 
البلد تمكناء وكان الشرب -وإن قل مقنما تاركهم وأباه» وإن تعذّر المقام في البلد لتعطيل شربه واندحاض سوره نظرء فإن كان البلد 
ثخرا يضر بدار الإسلام تعطيله لم يجز لولي لمن أن يفسخ في الانتفال عنه» وكان حكه حم النوازل إذا حدثت في قيام كافة ذوي 
المكنة به» وكان تأثير امحتسب في مثل هذا إعلام السلطان به» وترغيب أهل المكنة في عملهء وإن لم يكن هذا الإذكترا فيا باد 
الإسلام كال أعوة امل وسكة احف» ولم يكن العنسي انا نفك أداي عر ا هما رس لان الملطاك: اشع أن يقوم به» ولو أعوزه 
الملل فيستجده فيقول لهم: المستحب ما استدام عر السلطان عنه نتم مخيرون بين الانتقال عنه» أو التزام ما يصرف في مصالحه التي 
يمكن معها دوام استيطانه عنه» نتم غيروق بين الاعقال عن أو التزام ما يصرف في مصالحه التي يمكن معها دوام استيطانه» فإن 
أجابوه إلى التزام ذلك كلف جماعتهم ما سمح به نفوسهم» ولم يجز أن يأخذ كل واحد منهم ما سبل عليه وطاب نفس به وف عو 
المال أعان بالعمل حتى إذا اجتمعت كفاية المصلحة» أو يلوح اجتماعها لضمان كل واحد من أهل المكنة قدرا طاب به نفساء شرع 
حينئذ في عمل المصلحة» وأخذ كل ضامن من ابجماعة بالتزام ما ضمنه» وإن كان مثل هذا الضمان لا يازم في المعاملات اللخاصة؛ لأن 
حكم ما عم من المصالح موسع» فكان حم الضمان فيه أوسع» ا 0 يتقدم بالقيام بها حق 
إستأذن السلطان فياه للا يصيزيالتفرد مفتانًا عليه؛ إذ ليست هذه المصلحة من معهود حسبته» إن فلت 0 شق استئذان السلطان فيهاء 
اوكي واد العو لهم اسهد يها د فاررهه: فا مم قر إسقدان: 

وأما الخاص فكالحقوق إذا مطلت» والديوان إذا أخرت» فالمحتسب أن يأمى باللخروج منها مع المكنة إذا استعداده أصعاب الحقوق» 
وليس له أن يحبس بهاء لأن الحبس حك» وله أن يلازم عليها؛ لأنّ لصاحب الحق أن يلازم» وليس له الأخذ بنفقات الأقارب 
لافتقار ذلك إلى اجتباد شرعي فيمن تجب له» ويجب عليه إلا أن يكون الحا كم قد فرضهاء فيجوز له 

أن يأَخذ له بأدائباء وكذلك كفالة من تجب كفالته من الصغارء والاعتراض له فيها حتى يح بها الحا م» فيجوز حينئذ للمحتسب أن 
يأمى بالقيام لها على الشروط المستحقة فيها. 

وأما قبول الوصايا والودائع» فليس له أن يأمى فيبا أعيان الناس وآحادهم» ويجوز أن يأمى بها على العموم حثًا على التعاون بالبر والتقوى» 
ثم على هذا المثال تكون أوامره بالمعروف في حقوق الآدميين. 

وأما الأمى بالمعروف فيما كان مشتركا بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين» فكأخذ الأولياء ببكاح الأيائي أكفاءهن إذا طلين» 
والزام النساء أحكام العدد إذا فورقن» وله تأديب من خالف في العدة من النساء» وليس له تأديب من امتنع من الأولياء٠.‏ 

وه تارادا :قدا ليك فراش د ولحوق أسبه أخذه بأحكام اباجيا وعززره عن النفي ادام وبا عه البباذة توق العبيمرالحما 
وأن لا يكلفوا من الأعمال ما لا يطيقون» وكدلك أرباب اليهائم يأخذهم يعلوفتا إذا قصرواء وأن لآ إستعملوها فيما لا تطيق: 

ومن أخذ لقَيطًا وقصر في كفالته» عر أن إيقوم بحقوق التقاطه من التزام كفالته» ل 
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١‏ قال النووي: الثالث: الحقوق المشتركة كأص الأولياء بإنكاح الأكفاء والزام النساء أحكام العدد» وأخذ السادة بحقوق الأرقاء» 
وأصحاب البهائم بتعهدهاء وأن لا ستعملوها فيما لا تطيق» وذكر في المنكرات أن من يغير هيئة عبادة جهره في صلاة سرية وعكسه» 
وزيادة في الأذان بمنعه ويتكر عليه» ومن تصدى للتدريس أو الوعظ وليس هو من أهله ولا يؤمن اغترار الناس به في تأويل أو 
تحريف أكر عليه امحتسب وكين أعرة كلذ مويه واذا رأى رج واقفا مع امرأة في شارع يطرقه الناس لم ينكر عليه» وان كان في 
طريق خال» فهو موضع ريبة فيتكر ويقول: وان كانت حرمًا لك فصنها عن مواقف الريب» ولا ينكر في حقوق الآدميين كتعديه في 
جدار جاره باستعداء صاحب الحق ويتكر على من يطيل الصلاة من أت المساجد المطروقة» وعلى القضاة إذا حبوا الخصوم وقصروا 
في النظر واللخصومات والسوقيء الذي يختص بمعاملة النساء تختبر أمانته» فإن ظهرت منه خيانة منع من معاملتين وهذا باب لا ثتناهي 
صورة. إروظة الطالبين: 7/٠١‏ 8١؟].‏ 
تسليمه إلى من يلنزمها ويقوم بباء وكذلك واجد الضوال إذا قصر فيها يأخذه بمثل ذلك من القيام بباء ويكون ضامثًا للضالة بالتقصير 
ولا كرة شقان لكشيل 
وإذا أسلم الضالة إلى غيره ضمنبا؛ ولا يضمن اللقيط بالتسليم إلى غيره» ثم على نظائر هذا المثال يكون أمره بالمعروف في الحقوق المشتركة. 
0 ْ 
وأما النبي عن المكرات فينقسم ثلاثة أقسام: 
أخلدهاء ها كان مرو ستقوقه اله عمال : 
والثاني: ما كان من حقوق الادميين. 
لئالق جا 6ن مقر بيك للقي : 
َأمًا المبي عنها في حقوق الله تعالى» فعلى ثلاثة أقسام: 
أحدها: ما تعلق بالعبادات. 
الثاني: ما تعلق بالمحظورات. 
والثآلث: ما تعلق بالمعاملات. 
فأما المتعلق بالعبادات: فكالقاصد مخالفة هيئاتها المشروعة» والمتعمد تغيير أوصافها المسنونة مثل: من يقصد الجهر في صلاة الإسرار» 
والإسرار في صلاة الجهر» أو يزيد في الصلاة» أو في الأذان أخكارا غير مسنونة» للمحتسب إنكارهاء وتأديب المعاند فيها إذا لم يقل بما 
ارتكبه إمام متبوع» وكذلك إذا أخل بتطهير جسده. أو ثوبه» أو موضع صلاته ألكره عليه إذا تحقق ذلك منه» ولا يؤاخذه بالتهم ولا 
بالظنون؛ كالذي حكي عن بعض الناظرين في الحسبة أنه سأل رجلا داخلًا إلى المسجد بتعلين» هل يدخل ببما بيت طهارته» فلنا أكر 
ذلك أراد إحلافه عليه؛ وهذا جهل من فاعله تعدى فيه أحكام الحسبة» وغلب فيه سوء الظنة» وهكذا لو ظنْ برجل أنه يترك الغسل 
من الجنابلت» أو يترك الصلاة والصيام لم يؤاخذه بالتهم» ول يعامله بالإنكار» ولكن يجوز له بالتبمة أن يعظ ويحذر من عذاب الله على 
إسقاط 
حقوقه؛ والإخلال بمفروضاته. فإن راه يأكل في شبر رمضان لم يقدم على تأديبه إلا بعد سؤاله عن سبب أكله إذا التبست أحواله» 
فربما كان را أو مسافراء وبارقة التوال: إذا اظلرظ ننه أمارات لزي “فاق 15 عن الأطد ارا يحتمله حاله كف عن زجرهء 
وأغرة بإخفاء أكله؛ ثلا 0 نفسه للتهمة» ولا يلزم إحلافه عند الاسترابة بقوله؛ لأنه موكول إلى أمانته» فإن : بذكر عذرًا جاهر 
بالإنكار عليه جاهرة ردع» وأدية تأديب زجرء وهكذا وعم عذره ف الأكل أنكر عليه المجاهرة بتعريض نفسه للتبمة» ولت يقتدي به 
من ذوي الجهالة ممن لا يميز حال عذره من غيره. 
وهأ ام من إخراج الزكاة: فإن كان من الأموال الظاهرة» فعامل الصدقة يأخذها منه جيرا لقي وهو بتعزيزه على الغلول إن : 
5006 أحق» وإن كان من الأموال الباطنة فيحتمل أن يكون المحتسب أخص بالإنكار عليه من عامل الصدقة؛ لأنه لا اعتراض 


للعامل في الأموال الباطنة» ويحتمل أن يكون العامل بالإنكار عليه أخصء لأنه لو دفعها له أجزأه» ويكون تأدييه معتبرًا بشواهد حاله 
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ي الامتتاع من إخراج زكاته» فإن ذك أنه يخرجها ما وكل إلى أمانته فيباء 

وان وأ وها بتر طن اميا أذ الناس في طلب الصدقة؛ وعم أنه غني إما بمال أو عمل أنكره عليه وأدبه فيه» وكان المحتسب بإنكاره 
أخص من عامل الصدقة. قد فعل عمر -رضي الله عنه- مثل ذلك بقوم من أهل الصدقة» ولو رأى عليه آثار الغنى وهو يسأل الناس 
أعلمه تحريمها على المستغني عنهاء ولم يتكره عليه لجواز أن يكون في الباطن فقَيرَاء وإذا تعرض للمسألة ذو جلد وقوة على العمل» زجره 
وأمره أن يتعرض للاحتراف بعمله» فإن لم فل المدالة وإرمضى ند عي 

وان دعت الخحالة عند إلخاح من حرمت عليه المسألة لمال أو عمل إلى أن ينفق علي ذي المالكتهرا مق ماده بوقج ذا العمل ؟ويقق 
عليه من أجرته ل يكن للمحتسب أن يفعل ذلك بنفسه؛ لأن هذا حك والحكام به أحقء فيرفع أمره إلى الحام ليتولى ذلك أو يأذن 


فيه. 

واذا وجد من يتصدى لعم الشرع وليس من أهله من فقيه أو واعظ» ولم يأمن اغترار الناس به في سوء تأويل أو تحريف جواب» 
أكر عليه التصدي لما ليس هو من أهله» وأظهر 

أمره لثلا يغتر به. ومن أشكل عليه أمره لم يقدم عليه بالإنكار عليه إِلّا بعد الاختبار. قد ميّ علي ابن أبي طالب -عليه السلام- الحسن 
البصري بحر يتك على الناس فاختبره» فمّال له: ما عماد الدين؟ فقال: الورع» قال: فا آفته؟ قال: الطمع» قال: تك الآن إن شت 
وهكزا لو ابتدع بعض المنتسبين إلى العم ولا خرق به الإجماعء وخالف فيه النص» 17 قوله علساء عصره» 0ك عليه وزجره عنه» فإن 
أقلع وتاب والا فالسلطان بتهذيب الدين أحق» واذا تعرض بعض المفسرين لكاب الله تعالى بتأويل عدل فيه عن ظاهر التنزيل إلى 
باطن بدعة نتكلف له غمض معانيه» أو تفرد بعض الرواة بأحاديث مناكير تنفر منها النفوس» أو يفسد بها التأويل كان على المحتتسب 
إنكار ذلك والمنع منه» وهذا إنما يصح منه إنكاره إذا تميز عنده الصحيح من الفاسد» والحق من الباطل» وذلك من أحد وجهينء إما 
أن يكون بقوته في العلم واجتباده فيه حتى لا يخفى ذلك عليه» وإما بأن يتفق علماء الوقت على إنكاره وابتداعه فيستعدونه» فيعول في 
الإتكار على أقاويلهم» وفي المنع منه على اتفاقهم. 

فصل: ْ 

وأما ما تعلق با محظورات فهو أن بمنع الناس من مواقف الريب ومظان التهمة» فقد قال النبي -صل الله عليه وسل: "دع ما يريبك إلى 
0" 

فيقدم الإنكار ولا يعجل بالتأديب قبل الإنكار. 

حكي إبراهيم النخعي أن عمر بن اللحطاب -رضي الله عنه- نبى الرجال أن يطوفوا مع النساء» فرأى رجلا يصلي مع النساء فضربه 
بالدرة» فقال الرجل: واللّه إن كنت أحسنت لقد ظلمتني» وإن كنت أسأت فا علمتني» فقال عمر: لا أقتص اليوم» قال: فاعف عني. 
قال: لا أعفوء فافترقا على ذلكء» ثم لقيه من الغد فتغير لون عمرء فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين» كأني أرى ما كان مني قد أسرع 
فيك؟ قال: أجلء قال: فأشهد الله أني قد عفوت 

٠١‏ صحيح: رواه الترمذي في كاب صفة القيامة» والرقائق "8514". والنسائي في كاب الأشربة "01711" والدارمي في كاب البيوع 
"0ه 5" واحمد "510/819" وحصحه الشيخ الا لباني. 

عنك. واذا رأى وقفه رجل مع امرأة في طريق سابل لم تظهر منهما أمارات الريب لم يعترض عليهما بزجر ولا إنكار» فا يجحد الناس 
هنا 

وان كانت الوقفة في طريق خال» نفل المكان ريبة فيتكرهاء ولا يعجل بالتأديب علهما حذارًا من أن تكون ذات محرم؛ وليقل: إن 
كانت ذات محرم فصنها عن مواقف الريب» وإن كانت أجنبية نفف الله تعالى من خلوة تؤديك إلى معصية الله تعالى؛ وليكن زجره 
بحسب الامارات. 

ال ركان ابن عائشة رأى رجلا يكلم امرأة في طريقهاء فقال له: إن كانت حرمتك إنه لقبيح بك أن تكامها بين الناس» وإن 
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لم تكن حرمتك فهو أقبح؛ ثم ول عنه وجلس للناس يحدثبمء فإذا برقعة قد ألقيت في حجره مكتوب فيها "من الكامل": 

إن التي أبصرتني ... حرا أكامها رسول 

أدت إلي اد 6.. كادت لما نفسبي تسيل 

من فاتر الألحاظ بج ... لذب خصره ردف ثقيل 

متنك قوس الصبا ... يرمي وليس له رسيل 

فلو أن ادنك بها ات ا 

ارابك ذا لس يف ل د أمري هو الحسن اجميل 

فقرأها ابن عائشة ووجد مكتوبًا على رأسها أبو نواس »١‏ فَمّال ابن عااشة: ما لي وللتعويض لأبي نواس» وهذا القدر من إنكار ابن عااشة 
كاف مثله» ولا يكون لمن ندب للإنكار من ولأه القينة فاه ولفكن تفيننا #ال اند تدان تصريح اكور الاجمال' ان كرون إشارة 
إلى ذات محرم؛ وإن كانت شواهد حاله وفوى كلامه ينطقان بفجوره ورربته» فيكون من مثل أبي نواس متكراء وإن جاز أن يكون 
من غيره متكرًا. فإذا رأى المحتسب في هذا 

١‏ هو الحسن بن هاف بن عبد الأول بن الصباحء أبو علي الحكمي المعروف بأبي نواس» كان جده مولى الجراح بن عبد الله الحكمي 
واللي خراسان. ولد أبو نواس بالبصرة» ونشأ بهاء ثم خرج إلى الكوفة مع والبة بن الحبابئ» ثم صار إلى بغداد» هكذا قال مد بن داود 
بن الجراح في كاب الورقة. وقال غيره: إنه ولد بالأهواز» ونقل منها وعمر سنتان. 

الحال ما يتكره تأنى وتفحص وراعى شواهد الحال» ول يعجل بالإنكار قبل الاستخبار» كالذي رواه ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة 
قال: بيثما رين الطاب وطق الله عنهد يطوق بالبيت إذ رأئ رجلا بطوف وعل عاتقه امرأة مثل المهاة ديج .سنا وجعالاد 
وهو يقول [من السريع] : | ْ 

قدت لهذي جملا ذاولًا ... موطأ أتبع اشر 

أعدها بالكف أن قبلا كن اعدو ان سقط ووو 

ارجو بذاك نائلا جزيلا 

قال له عمر -رضي الله عنه: يا عبد الله» من هذه التي وهبت لها حجك؟ فقال: امرأتي يا أمير المؤمنين» وإنها حمقاء مرغامة» أكول 
قامة» لا ييقى لها خامة. فقال له: ما لك لا تطلقها؟ قال: إنبا حسناء لا تفرك وأم صبيان لا تترك. قال: فشأنك بها. 

قال أبو زيد: المرغام المختلط» فلم يقدم عليه بالإنكار حت استخيره» فلما انتفت عنه الريبة لان له. 

وإذا جاهر رجل بإظهار الخخر» فإن كان مسلمًا أراقها عليه وأدابه» وإن كان ذميًا أدبه على إظهارها. 

واختلف الفقهاء في إراقتها عليه» فذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تراق عليه لأنها عنده من أموالهم المضمونة في حقوقهم» ومذهب 
الشافعي أنها تراق علييم؛ لأنها تضمن عنده في حق مسل ولا كافر. 

وأما المجاهرة بإظهار النبيذ» فعند أبي حنيفة أنه من الأموال التي يقر المسامون عليهاء فيمتنع من إراقته» ومن التأديب على إظهاره. 
وعند الشافعي أنه ليس بمال كاخمر» وليس في إراقته غرم» فيعتبر ولي الحسبة إشواهد الحال فيه» فينتعي فيه عن الجاهرة» ويزجر عليها 
إن كان العاف #» ولا بريقة عليه إلوا ان مره بإراقته حا 5 من أهل الاجتباد؛ لد يتوجه عليه غرم إن حوم فيه. 

وأما السكران إذا ردي خنع بعد اقل ل عر ا ا 

نه راقينه وظهور عخفه ْ ١‏ 1 ' 

وأما المجاهرة اهار دهن المحرمة» فعلى المحتسب أن يفصلها حتى تصير خشبا؛ لتزول عن حم الملاهي» ويؤدب على الجاهرة بباء 
ولا يكسرها إن كان خشيها يصلح لغير الملاهي. 
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وأما اللعب فليس يقصد بها المعاصي» وإئما يقصد بها إلف البنات لتربية الأولاد. وفيها وجه من وجوه التدبير تقارنه معصية بتصوير 
ذوات الأزواج ومشاببة الأصنام» فللتمكين منها وجه» وللمنع منبا وجهء وبحسب ما تقتضيه شواهد الأحوال يكون إنكاره وإقراره. 
قد دخل النبي -عليه الصلاة والسلام- على عائشة -رضي الله عنها- وهي تلعب بالبنات فأقرها ول ينكر عليها. 

وحكى أن أبا سعيد الإصطخري من أصعاب الشافعي تقد حسبة بغداد في أيام المقتدر» فأزال سوق الدادي ومنع منهاء وقال: لا 
يصلح إِلّا النبيذ امحرم؛ وأقر سوق اللعب ولم بمنع منباء وقال: قد كانت عائّشة -رضي الله عنها- تلعب بالبنات بمشهد رسول الله -صلى 
لله عليه وسل- فلم يتكره عليها؛ وليس ما ذكره من اللعب بالبعيد من الاجتباد. 

وأما سوق الدادي فالأغلب من حاله أنه لا يستعمل إلا في النبيذ» وقد يجوز أن يستعمل نادرا في الدواء وهو بعيد» فبيعه عند من 
يرى إباحة النبيذ جائز لا يكره؛ وعند من يرى تحريمه جائز لجواز استعماله في غيره» ومكروه اعتبارًا بالأغلب من حاله» وليس منع أبي 
سعيد منه؛ لتحريم بيعه عنده. واثما من المظاهرة بإفراد سوقه» وامجاهرة ببيعه إالقا له بإباحة ما اتفق الفقهاء على إباحة مقصده؛ 
ليقع لعوام الناس الفرق بينه وبين غيره من المباحات» وليس يمتنع إنكار المجاهرة ببعض المباحات» "ا ينكر المجاهرة بالمباح من مباشرة 
الأزواج والإماء. 

وأما ما لم يظهر من المحظورات» فليس للمحتسب أن يتجسس عنباء ولا أن يبتك الأستار حذرا من الاستتار بهاء قال النبي -عليه 
الصلاة والسلام: "من أنى من هذه القاذورات شينًا فليستتر بستر اللهء فإنه من يبد لنا صفحته نقم حد الله تعالى 

عليه" 3 ِ َّ 

فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لامارات دلت» واثار ظهرت» فذلك ضريان: 

أحدهما: أن رق ذلك في انتباك حرمة يفوت استدراكهاء مثل: أن يخبره من يق بصدقه أن زعلا لذ باعرأة ليزن بباء أ وجل 
ليقتله» فيجوز له في مثل هذه الحالة أن ,تجسس ويقدم على الكشف والبحث» حذرًا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم؛ 
وارتكاب المحظورات» وهكذا لو عرف ذلك من المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشفء والبحث في ذلكء والإنكار» كالذي كان 
قات المفيرة تن تشم 

فقد روي أنه كان تختلف إليه بالبصرة امرأة من بتي هلال يقال لما أم جميل بنت محجن ابن الأفقم» وكان لها زوج من ثقيف يقال 
له: اجاج بن عبيد» فبلغ ذلك أبا بكر بن مسروح» وسبل بن معبد» ونافع بن الحارث» وزياد بن عبيد» فرصدوه حتى إذا دخلت 
عليه تجموا علييماء وكان من أمرهم في الشهادة عليه عند -ماهو مشهورء فل ينكر عليهم عمر -رضي الله عنه- جومبم» وإن كان حدهم 
القذف عند قصور الشبادة. 

والضرب الثاني: ما خرج عن هذا الحد وقصر عن حد هذه الرتبة» فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه. 

حكي أن حمر -رضي الله عنه- دخل على قومه يتعاقرون على شراب» ويوقدون في أخصاص» فقال: نبيتكم عن المعاقرة فعاقرتم» ونبيتم 
عن الإيقاد في الأخصاص فأوقدتم» فقالوا: يا أمير المؤمنين» قد نباك الله عن التجسس فتجسستء ونباك عن الدخول بغير إذن 
فدخلت» فقّال عمر -رضي الله عنه: هاتان بهاتين وانصرف ولم يتعرض لهم. فن سمع أصوانًا ملأة منكرة من دار تظاهر أهلها بأصواتهم 
أكرها خارج الدار» ولم مبجم عليه بالدخول؛ لأن المنكر ظاهر وليس عليه أن يكشف عما سواه من الباطن. 

."1 958" صحيح: رواه مالك في الموطأء كاب الحدود‎ ١ 
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وأما المعاملات المنكرة كالزنا والبيوع الفاسدة» وما منع الشرع منه مع تراضي المتعاقدين به إذا كان متفمًا على حظرهء فعلى واي الحسبة 
إنكاره والمنع منه» والزجر عليه» وأمره في التأديب مختلف بحسب الأحوال وشدة الحظر. 

وأما ما اختلف الفقهاء في حظره واباحته فلا مدخل له في إنكاره؛ إِلَا أن يكون ما ضعف الحلاف فيه» وكان ذريعة إلى محظور 
متفق عليه كربا النقدء فاللحلاف فيه ضعيف» وهو ذريعة إلى ربا النّسَاء المتفق على تحريمهء فهل يدخل في إنكاره بك ولايته أو لا؟ 
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ع اها لبا امن الوججهيت». 
يا سه اي اوس ل 0 0 استباحة 0 


إنكاره لحا وجهان» وليكن بدل إنكاره لها الترغيب ثي العقود المتفق عليها. 

ومما يتعلق بالمعلاملات غش المبيعات وتدليس الأثمان» فيتكره ويمنع منه» ويؤدب عليه بحسب الحال فيه» روي عن الني -صل الله 
عليه وسل- أنه قال: "ليس منا من غش" .١‏ 

فإن كان هذا الغش تدليسًا على المشتري ويخفى عليه فهو أغلظ الغش تحريا وأعظمها مأتماء فالإنكار عليه أغلظ» والتأديب عليه أشدء 
وان كان لا يخفى على المشتري كان أخف مأ وألين إنكاراء وينظر في مشتريه» فإن اشتراه ليبيعه من غيره توجه الإنكار على البائع 
لغشهء وعلى المشتري بابتياعه؛ لأنه قد يبيعه لمن لا يعلم بغشه» فإن كان يشتريه ليستعمله خرج المشتري من جملة الإنكار» وتفرد البائع 
وحده» وكذلك القول في تدليس الأثمان. 

ويمنع من تصرية المواشي» وتحفيل ضروعها عند البيع الي عنه» فإنه نوع من التدليس.٠‏ 

"00074" والترمذي في كاب البيوع "118" وابن ماجه في كاب التجارات‎ "048٠" صحيح: رواه أبو داود في تاب البيوع‎ ١ 
واحمد ".٠ه ؟7") وصححه الشيخ الالباني.‎ 

وما هو عمدة نظره المنع من التطفيف والبخس في المكاييل والموازين والصنجات؛ لوعيد الله تعاللى عليه عند نبيه عنه؛ وليكن الأدب 
عليه أظهر والمعاقبة فيه أكثرء ويجوز له إذا استراب بموازين السوقة ومكاييلهم أن يختبرها ويعايرهاء ولو كان له على ما عايره منها طابع 
مقرو قف يرك العامة ل" يساعلون اله نه كان حول وأسل. 

فإن فعل ذلك وتعامل قوم بغير ما طبع بطابعه توجه الإنكار عليهم إن كان مبخوسًا من وجهين: 

أحدهما: لخالفته في العدول عن مطبوعه» وإنكاره من الحقوق السلطانية. 

والثاني: للبخس والتطفيف في الحق» وإنكاره من الحقوق الشرعية» فإن كان ما تعاملوا به من غير المطبوع سليمًا من بس ونقص 
توجه الإتكار علييم بحق السلطنة وحدها لأجل امخالفة؛ وإن زور قوم على طابعه كان المزور فيه كالمهرج على طابع الدراهم والدنانين 
فإن قرن التزوير بغش كان الإنكار للك نا حي موي عطي 

أحدهما: في حق السلطنة من جهة التزوير. 

والثاني: من جهة الشرع في الغش وهو أغلظ اللكرين» وإن سل التزوير من غش تفرد بالإنكار السلطاني منهما فكان أحقهماء وإذا اسع 
البلد حتى احتاج أهله فيه إلى كالين ووزانين ونقادين تخيرهم امحتسبء ومنع أن ينتدب لذلك إلا من ارتضاه من الأمناء الثقات» 
338 أجورهم من بين المال إن اسع لحاء فإن ضاق قدرها لحم حتى لا يجحزي بينهم فيها استزادة ولا نقصانء فيكون ذلك ذريعة إلى 
الممايلة والتحيف في مكيل او موزون. 

وقد كان الأمراء يقومون باختيارهم وترتييهم لذلك» ويمبتونهم بأسمائهم في الدواوين حت لا يختلط بهم غيرهم ممن لا تؤمن وساطته» 
وإ ظيرين أعد مولا خرن الكل والرزة فين و تطئيت أوعيلة ىتاذ ادن أخرج عن جملة الختارين» ومنع أن يتعرض 
للوساطة بين الناس» وكذلك القول في اختيار الدلالين» يقر منهم الأمتاء ويمنع الكونة؛ .وهذا نما بتولاهولاة اتلمينية إن قمله خند الامتراء. 
وأما اختيار القسام والزراع» فالقضاة أحق باختيارهم من ولاة الحسبة؛ لأنهم قد 

إستنابون في أموال الأيتام والغيب. 

وأما اختيار الحراسين في القبائل والأسواق فإلى الماة وأصداب المعاون» وإذا وقع في التطفيف تخاصم جاز أن ينظر امحتسب إن لم 
يكن مع الخصم ق خا عه وتاك فإن افى إلى شاحن وشا كان :القضأة عق بالنظز فيش مع :ولأة الدية لأنهم بالأحكام أحق» 
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وكان التأديب فيه إلى ا محتسبء فإن تولاه الحا بم جاز لاتصاله بحكهم» وتما يتكره المحتتسب في العموم ولا ينكره في االخصوص والاحاد 
التبايع بما لم يألفه أهل البلد من المكاييل والأوزان التي لا تعرف فيه إن كانت معروفة في غيره» فإن تراضي بها اثنان لم يعترض عليهما 
الإنكار والمنع» وبمنع أن يرسم بها قوم من العموم؛ لأنه قد يعاملهم فيها من لا يعرفها فيصير مغرورا. 

فصل: 


وأما ما بيكر من حقوق الآدميين المحصنة» فثل أن يتعدى رجل في حد لجاره» أو في حريم لداره؛ أو في وضع أجذاع على جداره» فلا 
اعتراض للمحتسب فيه ما لم إستعده الجاز لأنه يخصهء فينصح منه العفو عنه والمطالبة به» فإن خاصمه فيه كان للمحتسب النظر فيه إن 
لم يكن بينبما تنازع وتناكل» وأخذ المتعدي بِإزالة تعديه» وكان له تأيبه عليه بحسب شواهد الحال. فإن تنازعا كان الحا ؟ بالنظر فيه 
أحق» واو أن الجار أقر جاره على تعديه وعفا عن مطالبته بهدم ما تعدى فيه» ثم عاد مطالبًا بعد ذلك كان له ذلك» وأخذ المتعدي 
بعد العفو عند بهدم ما بناه؛ ولو كان قد ابعداً البنا ووضع الأجذاع بإِذن الجاره ثم رجع في إذنه لم يؤخذ الثاني بهدمه. 

ولو انتشرت أغصان الشجرة إلى دار جاره كان لجار أن إستعدي الحتسب حت يعديه على صاحب الشجرة؛ ليأخذه بإِزالة ما انتشر 
من أخصائبا في دازة ولا تأديب عليه؛ لأن التشارها لبس من:فعلف :ولو التشرت :غروق الشجرة تحت الأرض حى دخلت في قرار 
أري الجار ل يؤخذ بقلعهاء ولم يمنع الجار من التصرف في قرار أرضهء وان نطفيااست الاك ورا في داره» فتأذى الجار بدخانه ل 
يارت عليه ول بع عارك لك أو نص 3 

داره رحى أو وضع فيبا حدادين أو قصابين ل بمنع؛ لأن للناس التصرف في أملاكهم 4 وان وما كذ | دان ون مقن بهذا يدام وإذا 
تعدى مستأجر على أجير في نقصان 2 أو استزادة عمل كفه عن تعديه» وكان الإنكار عليه معتيرًا إشواهد حاله» ولو قصر الأجير في 
حق المستأجس فنقضه: من العمل أو استزاده ف الأجرة منعه وأنكره عليه إذا اا إليه» فإن اختلفا وتماكدا كان الحا م بالنظر بنتنما 
احقء ع ع ع 

ومما يؤخذ ولادة الحسبة بمراعاته من أهل الصنائع في الأسواق ثلاثة أصناف: منبم من يراعي عمله في الوفور والقصير؛ ومنهم من 
يراعي في حالة الأمانة والحيانة» ومنهم من يراعي عمله في الجودة والرداءة. 

فأما من يراعي في عمله في الوفور والتتقصير فكالطبيب والمعلمين؛ لأن الطبيب إقدامًا على النفوس يفضي التقصير فيه إلى تلف أو سقمء 
والمعلمين من الطرائق التي ,بنشأ الصغار عليها ما يكون نقلهم عنها بعد الكبير عسيراء فيقر منهم من توفر عمله وحسنت طريقته» ويمنع 
من فضي واساء من التصدي لما يفسد به النفوس وتخبت به الآاداب. 

وأما من يراعي في الأمانة والحيانة فثل الصاغة والحاكة والقصارين والصباغين؛ لأنهم ربما هربوا بأموال الناس» فيراعي أهل الثقّة 
والأمانة منهم فيقرهم» وييعد من ظهرت خيانته ويشبر أمره؛ ثلا يغتر به من لا يعرفه» وقد قيل: إن الماة وولاة المعاون أخص 
بالنظر في أحوال هؤلاء من ولاية الحسبة وهو الأشبة, لأنَّ الحيانة تابعة للسرقة, 

ونا من يراعي عمله في الجودة والرداءة فهو مما ينفرد بالنظر فيه ولاة الحسبة» ولهم أن يعكروا عليهم في العموم فساد العمل ورداءته» 
وان لم يكن فيه مستعد. وأما في عمل مخصوص اعتاد الصانع فيه الفساد والتدليس. فإذا استعداه الحصم قابل عليه بالإنكار والزجرء 
فإن تعلق بذلك غرم روعي حال الغرم» فإن افتقر إلى تقرير أو تقويم لمن يمكن ستوب أن ينظر فيه؛ لافتقاره إلى اجتباد حكمي» 
وكان القاضي بالنظر فيه أحق» وإن لم يفتقر إلى تقدير ولا تقوب واستحق فيه المثل الذي لا اجتباد فيه ولا تنازع» فالمحتسب أن 
ينظر فيه بإلزام الغرم والتأديب على فعله؛ لأنه أخذ بالتناصف وزجر عن التعدي. 

ولا 0 الناس الأقوات ولا غيرها في رخص ولا غلاء» وأجازه مالك في الأقوات مع الغلاء. 

7 ظ 

وأما ما يتكر من الحقوق المشتركة بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين» فكالمنع من الإشراف على منازل الناس» ولا يلزم من علا 
بناؤه أن يستر سطحه» وإئما يلزم أن لا يشرف على غيره» وبمنع أهل الذمة من تعلية أبنيتهم على أبنية المسلين 6 فإن ملكا اقةغالة 
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أقروا علهاء ومنعوا من الإشراف منها على المسلمين» وأهل الذمة بما شرط عليهم في ذمتهم من لبس الغيار» والخالفة في الميئة» وترك 
الجاهرة بقولهم في العزيز والمسيح» وبمنع عنهم من تعرض لهم من المسلمين إسبب أو أذى» ويؤدب عليه من خالف فيه. وإذا كان في 
أت المساجد السابلة والجوامع الجفلة من يطيل الصلاة حتى يعجز عنها الضعفاء» وينقطع بها ذوو الحاجات»ء أتكر ذلك عليه م ألكره 
رسول الله -صلى الله عليه وسلِ- على معاذ بن جبل حين أطال الصلاة بقومه وقال: "أفتان أنت يا معاذ" .١‏ 

فإن أقام على الإطالة ول يمتنع منها لم يجز أن يؤدبه عليهاء ولكن يستبدل به من يخففها. 

وإذا كان في القضاء من يجيب اللحصوم إذا قصدوه» ويمتنع من النظر بينهم إذا تحاكوا إليه حتى تقف الأحكام ويستضر اللخصوم» 
فلاحتسب أن يأخذه مع 5 الأعذاار اندي دمع النظر بين امنا كينء وفصل القضاء بين المتنازعين» ولا بمنع علو رتبته من 
إنكار ما قصر فيه. 

قد مى إبراهيم بن بطحاء والي الحسبة بجانبي بغداد بدار آبي عمر بن حماد» وهو يومئذ قاضي القضاة» فرأى اللحصوم جلوسا على بابه 
ينتتظرون جاوسه للنظر بينهم» وقد تعالى النبار وجرت الشمس» فوقف واستدعى حاجبه وقال: تقول لقاضي القضاة: االخصوم جلوس 
على الباب وقد بلغتهم الس تزتادوا بالانتظار» فإما جلست لهم 5 عرّفتهم عذرك فينصرفوا ويعودوا. وإذا كان في سادة العبيد من 
يستعملهم فيما لا يطيقون الدوام عليه كان منعهم» والإنكار عليهم موقوفًا على استعداء العبيد على وجه الإنكار والعظة» فإذا استعدوه 
منع حينئل ورجر. 

."656" صصيح: رواه البخاري في كاب الأذان "ه١٠" ومسل في كاب الصلاة‎ ١ 

وإذا كان من أرباب المواشبي من إستعملها فيما لا يطيق الدوام عليه أنكره امحتسب عليه ومنعه منه» وإن لم يكن فيه مستعد إليه» فإن 
اوعن ]كالاف الكمال: البية ]ا معدينايا هه هاز العددي أن ينظر فيه؛ لأنه وإن افتقّر إلى اجتباد فهو عرفي يرجع فيه إلى عرف 
الناس وعادا+ تهم» وليس باجتباد شرعي» وا محتسب لا يمنع من اجتباد العرف. 

وان امتنع من اجتهاد الشرع. ٠‏ وإذا استعداه العبد في امتناع سيده من كسوته ونفقته جاز أن مره مهما الجا بالتزامبماء ولو استعداه 
من تقصير سيده فههمالم يكن له في ذلك نظرء ولا إلزام؛ لأنه في التقد ير يحتاج إلى اجتباد شرعيء ولا يحتاج في التزام الأضل إلى 
اجتباد شرعي؛ لأن التقدير منصوص عليه ولزومه غير منصوص عليه. 

ولمحتسب أن يمنع أرباب السفن من حمل ما لا تسعه ويخاف منه غرقهاء وكذلك يمنعهم من المسير عند اشتداد الريج» وإذا حمل فيبا 
الرجال والنساء خز بيهم بحائل . 

وإذا اتسعت السفن نصب للنساء مخارج للبراز؛ لئلا يتبرجن عند الحاجة. 

واذا كان في أسبل الأسواق من يختص بمعاملة النساء راعى المحتسب سيرته وأمانته» فإذا تحققها منه أقره على معاملتبن» وإن ظهرت 
منه الريبة وبان عليه الفجور منعه من معاملتين» وأدية غل التعرض لمن وقد قيل: إن احماة وولاة المعاون أخص بإنكار هذا والمنع 
منه من ولاة الحسبة؛ لأنه من توابع الزناء 

وينظرون إلى الحسبة في ماعد الأسواق» فيقر منها ما لا ضرر فيه على المارة» وبمنع ما استضر به المارة؛ ولا يقف منعه على الاستعداء 
إليه» وجعله أبو حنيفة موقوفا على الاستعداء إليه: 

وإذا بني قوم في طريق سابل منع منهء وإن اسع الطريق يأخذهم بهدم ما بنوه ولو كان المبني مسجداء لأن مرافق للسلوك للأبنية. 
وإذا وضع الناس الأمتعة وآلات الأبنية في مسالك الشوارع والأسواق ارتفاقا؛ لينقاوه حالا بعد حال مكنوا منه» وان لم إستضر به 
المارة؛ ومنعوا منه إن استضروا به» وهذا القول في إخراج الأجنحة والأسبطة» ومجاري المياه» وابار الحشوش يقر ما لا يضر وبمنع ما 
ضرء ويجتبد امحتسب رأيه فيما ضرء وما لم يضرء لأنه من الاجتباد العرفي دون الشرعي. 

والقرق عق الاتخترادين :أن الا يناد( فوح :ما ررض :فيه مان ينك سك العرع: والاسستراداالدرق ما روص فيه أضزن: فيك غك 
بالعرف» ويوضم الفرق بينهما بقييز ما يسوغ فيه اجتباد امحتسب مما هو ممنوع الاجتباد فيه. ولوالي الحسبة أن بمنع من نقل الموق من 
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قبورهم إذا دفنوا في ملك أو مباح» إلا في أرض مغصوبة» فيكون لمالكها أن يأخذ من دفنه فيها بنقله منباء واختلف في جواز نقّلهم 
من أرض قد لحقها سيل أو ندى» جوز الزييري وأباه غيره. 

ويمنع من خصاء الآدميين والبهاتم» ويؤدب عليه» وإن استحق فيه قود كيه استوفاه لمستحمه ما ١‏ يكن فيه تنا كر وتنازع. 

ويمنع من خضاب الشيب بالسواد» إلا للمجاهدة 2 سبيل الله ويؤدب من يصبغ به للنساء» ولا يمتنع من الحضاب بالحناء والكترء 
فيمنع من التكسب بالكهانة واللهو» ويؤدب عليه الآخذ والمعطي. وهذا فصل يطول أن ,يبسط؛ لأن المنكرات لا بتخصر عددها 
فتستوفى» وفيما ذكناه من شواهدنا دليل على ما أغفلناه. 

والحسبة من قواعد الأمور الدينية» وقد كان أَعمة الصدر الأول يباشروها بأنفسهم ؛ لعموم صلاحها وجزيل ثوابها؛ ولكن لما أعرض 
عنبا السنلطان» وندت نلا من تهان:«وضارتك عررضة التكسب وقبول الرثنا لان أمرها وهان على الناس خطرهاء وليس إذا وقع الإخلال 
قاقد مقط ستياه وقد أغفل الفقهاء عن بيان أحكاءبها ما لم يجز الإخلال به» وإن كان أكثر كابنا هذا يشتمل على ما قد أغفله 
الفقهاء أو قصروا فيه» فذكنا ما أغفلوه» واستوفينا ما قصروا فيه. 

وأنا أسأل الله توفيقًا لما توخيناه» وا على ما نويناه بمنه ومشيئته؛ وهو حسبي ونعم الوكل. 

تم مد الله وعونه كاب 

الأحكام السلطانية والولايات الد.ينية 

لقاضى القضاة 

أى امسن عل ند بن عمي#التصرى القذادى المازودئ: 

وال ارك وأعراءوضلةه وسلامة غل سيدنا تمد وعل اله وعابعه أبمعوة: 
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فهرس الحتويات: 

الصفحة ال موضوع 

ه مقدمة التحقيق 

4 ترحجمة المصنف 

٠٠‏ مقدمة المؤلف 

الباب الأول: في عقد الإمامة 

١‏ هل الخلافة واجبة بالشرع أم بالعقل؟ 

٠١‏ فصل: [فٍ بيان حكم الحلافة] 

9 فصل: [الشروط التي بنبغي توافرها في الخليفة] 

١؟‏ فصل: م تتعفّد الأمامة؟] 

0 [في وجوب 0 
فصل: [هل يقرع بين مرشمين الخلافة؟] 
فصل: إهل تنعمّد اتخلافة بولاية العهد] 

0 [في عهد الخليفة بالحلافة إلى من بلي بعده] 

00 [في ال ا ال 

مهام الذليفة ومسئولياته] 
"؛ فصل: |واجبات الأمة نحو انخليفة | 
فصل: [في نقصان حرية التصرف] 
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4 فصل: [نواب الخليفة وولاته] 
٠‏ الباب الثاني: في تقليد الوزارة 
4ه فصل: [في الفرق بين سلطات الوزير والإمام] 
5ه فصل: في الفرق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ 
"٠‏ الباب الثالث: في تقليد الإمارة على البلاد 
9 الباب الرابع: في تقليد الإمارة على الجهاد 
4 الباب اللحامس: في الولاية على المصالح 
4 الفصل الأول: في الولاية على الحروب 
٠‏ الفصل الثاني: في قتال أهل البغي 
٠‏ الفصل الثالث: في قتال من امتنع من المحاربين وقطاع الطريق 
٠‏ الباب السادس: في ولاية القضاء 
٠‏ فصل: [ما تتعقد به ولاية القضاء] 
١14‏ فصل: [ولاية القاضي , بين العموم واتلخصوص ا 
فصل: [في اعون داق بالقضاء] 
الصفحة ال موضوع 
الباب السابع: في ولاية المظالم 
٠١‏ فصل: في توقيعات الناظر في المظالم 
هه الباب الثامن: في ولاية النقابة على ذوي الأنساب 
٠‏ الباب التاسسع: في الولايات على إمامة الصلوات 
فصل: |ن إمامة الصلاة] 
7 الباب العاشر: الولاية على الحج 
9 الباب الحادى عشر: ولاية الصدقات 
0 [زكة المواشى] 
إ[زكاة القان] 
فصل: إني زكاة الزروع] 
٠‏ فصل: إزكاة الذهب والفضة] 
فصل: إزكاة المعادن] 
6 فصل: [مصارف الزكاة] 
0 الباب الثاني عشر: في قسم النفيء والغنيمة 
فصل: [أحكام الغنيمة ] 
١‏ فصل: إفي ابي عن قتل الرهبات] 
١‏ الباب الثالث عشر: في وضع الجزية واللخراج 
0” فصل: [أحكام اللخراج] 
4١‏ الباب الرابع عشر: فيما تختلف أحكامه من البلاد 
4 الباب اللحامس عشر: في إحياء الموات واستخراج المياه 
وى الباب السادس عشر: في الى والأرفاق 
8ه الباب السابع عشر: في أحكام الإقطاع 
0" الباب الثامن عشر: في وضع الديوان وذكر أحكامه 
*” الباب التاسع عشر: في أحكام الجرائم 
الفصل الأول: في حد الزناء 


0 
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١‏ 8" الفصل الثاني: ف قطع السرقة. 

*“” الفصل الثالث: 2 حد اخمر 

هعم الفصل الرابع: في حد القذف واللعان 
“ام الفصل الخامس: في قود الجنايات وعقلها 
4" الفصل السادس: في التعزير 

الباب العشرون: في أحكام الحسبة 

ه” فهرس امحتويات 
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